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من قيام الحرب العالمية ال ری إلى قيام الجامعة العر بية. 


تأليف 


أستاذ الأدب العربى الحديث بجاممة الامکندة 


یدنم المع رالنشم ۱ 


ا مه اراي ومظطبحتها بلجا ميرت ٩۱۹۴۷۲‏ 


الطبعة اثثانة 


پر ه - ۱۹۲۸ م 


رار تاه الظشباعة 


شادع الجيش :كنس ةالارست 


اواد وراز 


oT‏ » الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين . إباك نعبد وراك 
نستعين . إهدنا الصراط الستقی » صراط الذن آنعمت عليهم »غير الفضوب 
علیهم ولا الضالين 1 

وبعد » فیذا هو الجزء الثانى من « الاتجاهات الوطنية فى الأدب العاصر » » 
بدأته من حيث انتهيت فال جزء الأول » منذ قيام الحر ب العا ية الآ ولىسنة ۱۹۱6» 
وانتپیت به إلى قيام جامعة الدول العربية سنة ۱۹6۵ » الى هى فى نظری بداية 
لمر حلة جديدة لم ق تنحقق أهدافيا بعد .كان تالوطنية 
وطنية إسلامية فى اأ رحلة التى أرخت دا الوطنى فى الجزء الأول مرت هذا 
الكتاب » قبل الحر بالعالمية الآولى . ثم كانت وطنية قومية » بلغت فيها لشعوية 
أقصى ما بلفته من تفوذ » ف الفترة الى يؤرخ هذا الكتاب أدما الوطنى .ثم إن . 
قیام جامعة الدول العربية ؛ على ما اءترض طريقه من صعاب » وعلى ماأريد هذه 
الجامعة أن تكون » هو بداية مرحلة لا أريد أن آنکین بنتاتحهاء ولكنى أستطيع 
أن أقول [ ن الواقع الراهنينىء نا قد مخطت ت ما اعترض طر يقبامنعقبات: أو هى 
قد تخطت أكثره أو الكثير منه على الاقل › كا بنیء بأنها قد أفسدت تدیر 
الکائدن وأفلتت من سيطرة الذين آرادوا أن رها كاف ار 

وقد كان همی فى هذا الجزء , کا كان فى سابقه » أن أرسم الخطوط الكبيرة 
العريضة » وأوضح الاتجاعات العامة والتيارات الآساسية الى سيطرت على هذه 
الفترة . ول تكن الأحداث ولا الافرادق 0 صوراً من هذه الاتيجاهات 
. وأمارات تدل علا . فا جاه ذکر حادثة أو فرد فى هذا الکتاب » فلیست 
الحادثة ولا الشخص هو المقصود » وإنما القصود هو الیل لهذا الاتجاه أوذاك. 

دالکتاب مقسم إلى خمسة فصول : تكلمت فالفصل الأآول منها عن الخلافة 
الإسلامية وتتبعت تطوراتها . وتكلمت ف الفصل المانى عن الجامعة العرية » 


7 


فعرضت نشأتها وما لابسها من ظروف دما أحاط بها من عوامل وما اعترض 


طریقبا من صعاب . ثم تكلمت فى الفصل الثالث عن المعركة العنيفة الى قامت بين 


4 القديم والجديد 3 أو بين احافظین وبين دعاة التطور ۱ فأرجعءت الخلاف إل 


نا 


أصوله » مبينا له وأهدافه , وعرضته فى شی صوره ومظاهره . من وجهات 
النظر اختلفة . ثم تكلمت فى الفصل الرابع عن الدعوات اهدامة الى تستهدف 
الدين أو الخلق أو اللغة ‏ وهی العمد الى يقوم عليها الجتمع وناسك بها ء تريد 
أن تمدمها الحاجة فى نفوس الهدامين ؛ الذين لا مخرج دوافعهم عن الغفلة والجبل؛ 
أ الخيانة والضلال . ثم تكلمت ف الفصل الخامس ‏ وهو آخر فصول الكتاي ‏ 
عن انشغال المصربين بأتفسهم » واستتفادم جهودم واستنزافهم قوام فى خلافهم 
الذى صرفهم عن مقاومة الإنجليز » وذلك هو ما مكن للعدو ا لمحتل › وجعل له 
السيطرة فى آخر الام على هذه القوى المتنازعة بموازنتها وتنصب نفسه حکا 
يقضى فى خصوماتما .. 1 

. وقدكان جل اعتادی فا قدمت من نصوص على الصحف والجلات » وهذا 
هو ما اضطرن إلى أن أقصر الجهد فى هذا الكتاب على عرض هذه الاتجاهات 
ف مصر خاصة من بين سائر بلاد العام العربى « وان كنت ل أخله من الكلام عن 
البلاد العربية الأخرى فى كثير من المواطن . على أن کل ما قيل عن مصر نطق 
على سائر البلاد العربية » مع خلاف يسير لا يغير من لب المسائل شيئاً » وأرجو 
أن يتاح لى من الوسائل ما بمكننى من تثاول هذه الاتجاهات فى العالم العربى کله» 
الذى آرجو أن یتسم فى المستقبل القريب لضم الدول الإسلامية الی ستتخذ " 
العربية لغة ما إن شاء أله . 

والله سبحانه وتعالى هو الموفق وهو المعين » وهو الهادى إلى سواء السبيل .© 


رمل الاسكندربة . صباح الاثتين ۲۳ ذى القمد: ۱۳۷۰ 
للوانق ۲ بولية ٠۹۰٩‏ 


مر ارسق 


یراون 
الخلاقة الإسلامية 


 )۱( ۱‏ ` ۱ 
مخضت الحرب العالمية الآ ولى وما ترتب عليما وتلاها من تقلبات عن أخطر 
ظاهرة فى حياة الإسلام والمسابين . فللمرة الأولى فى حياتهم سقطت الخلافة بعد .. 
أن اتصلت حلقاتها خلال ثلاثة عشر قرنا ونصف قرن » تنقل ممكر الخلافة فير] . 
بين عواصم البلاد الإسلامية الختلفة » ولكنه ظل ىكل الأحوال رمز للرابطة 
الى تجمع بين المسلمين فى شتى بقاع الأرض » وظلت الدولة القائمة بأم الخلافة 
مكلفة فى نظر المسلمين برعاية شئونهم وإسعاف متكوهم والأخذ نيد ضعيفهم 
وإقامة شربعة دینهم وشعائره . وكانت دولةالخلافة تقوم بواجبها كاملا أو تفرط 

فيه وتتساهل فى بعضه حسب الظروف وال حوال . 

م إن الحرب العالمية الاول قد تكشفت عن وقوع البقية الباقية من بلاد 
السلین نحت سيطرة الدول الغر ية » ولم بعد بين الدول الإسلامية دولة واحدة 
ملك آمس فسا أو تستطيع الاستقلال بشئوتما . أما ترحكيا ‏ مقر الخلافة 
الرائلة ‏ التى سمحت الظروی بأن تحتفظ بشىء من القوة والاستقلال؛ فإنها لم 
تكتف بالتخل عن الخلافة » بل انسلخت من إسلامها ‏ أو كذلك أرادت ها 
حكومتها ‏ بل لقد أمعنت ف استدبار الدين حتى حاربت بكل قسوة أى محاولة 
ترى إلى إحياء المبادى” الإسلامية . 

كان الإسلام يجمع بين تركيا ‏ دولة الخلافة الإسلامية - وبين مصر قبل 
الحرب العالمية الأول . وكانت هذه الجامعة الإسلامية قوية رغم كل الجهود 
البذولة طدمپا » ورغم کل العوامل الى كانت تعمل على إضعافما . وقد ظل هذا 


سل 1 — 


الشعور بالعطف على موطن الخلاقة قويا وال الحرب العالمية وق السنوات الى 

نلتبا. ول يقل اهتام المصربين بتقبع تطورات الأحداث فيبا رغم انقطاع مايينهما 
من صلات » متذاعلت إنجلترا الماية على مصر فى ۱۸ ديسمير سنةع ۱۹۱ وأعلنت 
معپا زوالسيادة تركيا عليها .ثم أعلنتف اليوم التالى خلع الخديوى عباس وو لبة 
لمیر حسين عرش مصر مع منحه لقب (سلطان)» استكالا لمظاهر انفصال مهر 
عن ترکی(۱). وقرر مجلس الوزراء فى أول اجتاع له برياسة السلطان حسين إلغاء 
وظيفة قاضى قضاة مصر الترک » وبذلك قطعت آخر علاقة بالخليفة © . 


ظل ۳ ی العام ی‌مصر معذلك على ولائه للخلافة » وإن كان إعلانالأحكام 
العرفية ووضع الصحف تحت الرقاية » ثم إغراق مصر بحيوش الاحتلال عصر ٩ء‏ 
قدكم الأفواه وكبت هذا الشعور . ويستطيع الراقب اتطورات الامور فى مصر 
فى ذلك الوقت أن بلاحظ كثيراً من الأمارات التى ندل على ضيق المصربين 
بالإنجليز ضيقاً بوشك عل الانفجار . وقد كان معظم هذا الضيق برجم فى بداية 
الام إلىأنإعلانامايةقدوضع شعبأ مسایاعت سيطرة سلطات المسيحية0». وقد 
تجاوز سنط ا مصر ین الإنجليز [لىالسلطان<سين لاستمداده و لا بته من ساطه‌مسیحة 
بعد أن كان يدتمدها من الخليفة » ولقبوله منصبه مخطاب من القائم بأعمال الوكالة 


.. از نة ند آن كان الحرم ون ر هرن الفرش غرمان اطا عمل مدوب‎ ١ 


خاص من عند الخليفة “ . وعبر المصريون عن هذا السخط حين امتنع طلبة 
الحقوق عن الذهاب إلى كايتهم لاستقباله فى الیوم الذى حدد لز بارته « ۱۸ فبراير 


سنة ١916‏ , وحین أطلق عليه النار شاب دعی « تمد خليل» ‏ وهو تاجر 0 


(١)نورة‏ ۱۱-۱۹۱۹ 6 ۱ »۰۰۰ ak Britain‏ م ا 
: (۲) حوليات مصر السياسيسة » للقدمة ۱ ۰ ۷١‏ ۰ ۱ 
Great Brtain in Egypt )۳(‏ ص ۲۱۱ . 
)٤( ٠‏ حوليات مصر السياسية » القدمة ۱ ۷۱ ۰ 
(0) ثورة سنة ۱۹۱۹ ¬ ۱ ۶ إلى ٩‏ ۲ . " م بر 


سك ۷ — 


خردوات بالمنصورة - وذلك عند مود موكبه بشارع عابدين فی ۸ أبريل سنة 
6 ثم ل مض على هذا الاعتداء شهران حتى وقع عليه اعتداء آخر فى 
الإسكندرية حين ألقيت قنبلة من نوافذ أحد النازل فى شارع رأس التين على 
مرکته وهو فى طريقه لصلاة الجعة . ول عض وقت طويل حتى وقع اعتداء على 
وذر الأوقاف فطعن بسکین فى محطة القاهرة فى ه دسمبرشنة مو ويستطيع 
المتأمل فى تاريخ هذه الفترة أن يع دكثيرآ من المظاهر نی تصور هذا السخط . فنا 
مثلا مايروى من أن أحد الخدم القدماء بقصر عايدين قد ساول أن محرقه . ومنب 
أن النشرات الى تهد: السلطان حسين قد استطاعت أن تعد طریقبا إلى داخل 
القصر < . ومنبا أن بعض قبائل العربان قد د ضوا أن يقسموا يمين الطاعة 
للإنجليز , وأن الضاط والجنود المصريين فى الإ:-أعيلية زفضوا إطلاق النار على ' 
إخوانبم الأتراك9 . واحتجبت صحيفة « آلشه,,» عن الظپور احتجاجا على | 
إعلان الماءة » ورفض: أمين الرافعی [صدارها -دين طلب منه السلطان حسين 
ولام . ۱ 

وقد كانت السلطات الحتلة تعرف من مصر :.ذا العطف على تركيا . ولذلك 
فقد اعترفوا بذلك وأعلنوه منذ اللحظة الأولى فى تبليغهم الأول !إلى السلطان 
احسین کامل » فأوهموا المصريين بأنمم لاعاربون الخليفة المخلوب على آمره» 
ولكنهم حار بون حكومة الاحاد.ن الى استأئرت بالسلطة من دونه . فقد جاء ی 
هذا التدليغ « ولا أرى لزوما لان أ كد لسموم بأن تخرير حکومته لصرمن ربقة 


او س ممه 


(۱) ثورة سنة ۱-۱۹۱۹ ۲۱ ۰ 

(۲) حولیات مصر السياسية سس للقدمة ۰۱ ۸۷ 

(۴) م ذکرای ق نصف قرل ۳ ۶۲۸ ۳۰۶۲۹ ۰ ۱ 
(4) مذکرآنی فى نضف قرل ۳ ۰ ۲۸ - ۰ وراجم كذاك الثورة المريسة ص ۰۷ ۶ 
Seven Pillars of Wisdom‏ عن ۳ حبك بذکر أن الجندین للصرين الذين کانوا فى جسزيرة 
العرب كانوأ بدمرون بالضیق لاضطرارم إلى مقاتلة ارگ القرين محبونهمم ٠‏ تس 
 -‏ (ه) لورة ۱-۱۹۱۹ Fe‏ » مذ کرای فی لصف ترن ۳ ل ۹ ۰ 


سس ۸ س 
اولك الذن اغتصو ا ااسلطة الس.اسة فى السا نة ل يكن ناتا غن ع 
للخلافة ,فان ن تاريخ مصرالسايق ق دل َك الوأة 1 أن حلاص المسليين المصر ہن 
الخلافة 4 لاعلاقة له السته بالز و ابط اد ره ۳ بين صر والاستتانة 5 وان تاد 0 
.أطيئات ال نظامية الا سا امه ی معمر والسير ۳ ق شيك التقدم هو بالطبع من 
ال موز |[ ۳ و و ا جلا لد امالك مز ید الاهام OMe,‏ وقد وع الا جلیز 
رعایه هذا آلشمور ادى واو أنهم أخلفوا الوع. لد من بعد کمادتهم - أن 
تحملوا وحم أعاء ارت دون 0 ار موا المصربين بالمساصة ۳ ۱ 

کا ن الضر بون عبر ون عن شعورثم الاسلامی * ك معام لدعوة الخليفة إلى 
ا ۱ اد کا معيو الفار وف . ومد 0 من ٠‏ علياء | ا زهر کر اضر الا<تلال 


ی EE‏ 
2 سل عامن ق او 


| 
۱ 
.ات 
۱۳ 


و3 ال ت نالسكوت . وشت بعص طلية الاز ه ر الخدبو ان حان شاهدوا 


ارت دمم صم رس دی ا 55 رس الحكومة 


اغا عا ی و دی صادة اخمعة ف مسعدد ار كر انمد حماعات 
مر رب فى سنة ۱۹۱۸ دی إلى الاتصا ل j‏ ل باأسزوسيين اپجوم عل | الإجليز ق 

و + کات المنشورات الى لقا الطائرات لت که والالما نه تغذى هذا 
العور 3 و تشر ی المضر من امه الا سلادمه رلك کر بعدوآن الا مجلیز عا ۳۹( 


زعا : اخ الم الل 2وک ۱ ن الممعدون ثي ه ا 
قعل اير اهم الساان ,وان اخصر يول الیعدون عن دصر » و ل دام 


را 37 2 3 
رل در يكم ون شور 00 7 ر وكانوا لعتمدولن ف سك حاجاتهم لمعك به على مأ سقاضون 
e 0‏ ۱ 
مي من دوا ۳ ۰ 


ھ و ا 0 ک 00 ار یره ال 2 إلى اا 


ع 


(۱) تورة ۱۹۱۹ ۶۱۰ ۱۷ حولیات مص السياسية ى القدنة 4١‏ 54. 

(؟) مذ ؟انى ی نصف قر ۳ ۰ ۱۳۹ ۶۱۹۱۸ ۲۰۳ وقد حارب ججاعة من ااصر ین مم 
السئوسيين الزاسفين إلى عصر.مثل عيد آلرهن 8 ام ول صا عرب . 

(۳) اارحم فة ۳ ۲ که 

(1) الرجم نشه۳ 6 ۱۰۷۰-۷۲ 


عل دولة الخلافة فى هذا الميدان2» ؛ وبعد أن أصبحت القاهرة مقراً لمكتب 
انخا رات ت الذی كانت كاك فيه خطط الجاسوسية الاملیزية فى هذه النطمّه۲۱) هم 
إن الإنجايز نقضوا عدم الذن عاهد وعلیه الصرین فيأول الحر ب أن لا بکلفوم 
شيا من مؤن ارب وأعبائه! » فتهبوا غلاتهم | دامع . وساقوم مكرهين 
ليقاتلوا | أبناء دنهم ف فى قنأة اأسويس » وف الحجاز» وق فى الشام > وفالعراق » وفى 
الدرديل 0 حملة غاليولى اافاشلة على ترك » وضد قوأت ان على الحدود 
الغر ةا“ . وق الوقت الذى کان ساق فيه اسلون لقتال إخو و ام المسلمين 
کانوا یرون على التبرعللصليب الأحم رولا سر جنود الحلفاء المنكو ينو افرسان 
القديس بوحنا9) . وکان رجال الادارة يتسابقون فى جباية الاموال إرضاء 
السلطات الإتجليزية . وأصبح هذه التبرعات بوم 00 قه لت الى 
۳1 ری فا المنافقون ۶ من رون وراء المتفعة فى | مرب لف لسأدتهم 5 انناف فی 
رم حت أصصحت مصر ثأنى بلاد العام فى ترتيب ماجمح‌هنها | . فاذا أضفنا 


ال ذلك كلد ما کان بر ب‌جنود د الاجلیز فو فى المدن مه نفظائع يد فا أء :اض 


لسعم مره 


)| تما Creat‏ س ° ۱۱۱۰ الثورة السربة ۱۸ ۰ ۲۰۵ ۰ 


۱۷۲ < A عن‎ Tle Seven Pillpps ... )۲( 


i I > 4‏ ۳ 1 1 1 1 عن 
(r)‏ جم تفاصيل عن نام الا جیار ترما اقا بالنأس ۾ ا رآ نیمه > ومن أعنياد 3 عام 
فى السملیات اخربية فى خطوط القتالك وخلف ‏ اطوط فى الأراعم الانية : 


6 "ê ya Sevan Piliers,., اأثورة اأعر به ۱ ۷ ۱۷ ۱۲۲ ۰۲ متسل‎ 


الح جوع ۸ TAL‏ ورد ۱۱ج اس ۲۸ EES‏ 
وراجم ف ذاك ود و 3 الطاب بصور پا اسا دور PI‏ الإعايز كل م يذلته عت 
تفسات ف ثورة ۱۹۱۵ ص الدب أن مس مه ؟ ذا . 

40 كانت الاموا! أ 03 ما رجاه ادا رواد م 5 اند م اراب وانلات والأعلاف 0 


0 


وکات كان جوم الماك أن رون فى عد سک الد دة رل انون والاخر خاف خطوط 
f 5 5‏ 

Me ل ۳ چ ءا‎ E r A ۰ اد‎ 

لقال ° ار طر تک م روک ی اسب او دا ۹ ألا أت TES‏ سوا اسو او ل شما نا سيول 
E i 5 e e‏ 5 مج 

ل 1 علال ۾ فال جد الد عر E‏ ۳۹ 4 مر اه بحاي ول 5 9 ۱ 6 
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, ۱۳۶ ۸ ۱۴ ESTES 


ES 


اناس وأمنهم وأموالهم للسلب. ویب والفصب( » استطمنا أن تتصور مبلغ 
ما آل إليه أمر الناس من ضيق لاء الغاصبين ألذين لم يسلبوا الناس ماهم 
: ومتاعهم سب > بل سلبوم ضمائرم وقلویمم جين ساقوم لقتال من يأبى عايهم 
دنهم أن يقاتلوه ۰ وآرغوم على التبرع لمن تأبى عليهم ضارم أن بعينوه2)لذلك 
فشلت الجبود الى بذطا الإتجليز فى تأاف الصر ین » فلم يسكنوا [لييم إلا کارهین؛ 
ول يسالمومم إلا جبرين عاجزين .ول یفن عنبم شيا رسالة هيئة کبار العلاء إلى 
الآأمة » التى آذیست بایماژ الإنجليز وضغطهم فى ٩‏ نوفير ١414‏ عقب إعلان 
الاحکام العرفية وقطع العلائق مع تركيا ٠‏ تدعو الامة إلى السكون والتفادی عن 
الفتنة وإطاعة أولى الامم.(کا | يغن عنهم شيا ما کان بذیعه رئيس الحکومة 
من أحاديث ‏ مثل حديثه إلى صحيقة الأهرام فى ٠١‏ سبتمبر سنة 1416 ۰ وفيه 
يحذر الذين يستبشرون باتتصارات ألانيا فى وربا من السذج الذين لا يعرفون 
مايترتب عليه من امتدال قسوة الآلمان ا بتسائح الإتبجليز وعدطم© . 
5 لايد قيام الاتحكام العرفية ‏ أ نجظهر أثر-هذا الضيقفىالصحافة 
<٠‏ المكلة بقيود الرقابة . ولكن ما لانخز دلالته فى هذا الصدد أن حافظ إبراهي قد 
| أنشد قصيدته د العمرية » - ومی تقرب من ماتتی بدت -فی احتفال خاص أقم 
لذلك فى فبراير سنة ۱٩۱۸‏ , 5 أن عمد عبد المطلب 3 e‏ 
تزید على ثلاث مائة ينك ف اجا لضاف ل :اشا صبرى فى 
توفبر سنة 1419 ۰ على أن بعض الشعراء قد عبروا عن ضیقهم بالإنجليز وعطفهم 
٠‏ على دولة الخلافة فى شعر اضطرتهم الأحكام العرفية لكتانه فى حينه » فلم پذیموه ‏ 


(۱) راجم آمل لرام جيوش الاحتلال فى حولیات مصز السياسية ‏ القدمة ۱ > 84 وما بمدها. 
(۲) اجر بر الا مجایز ال ومة ااصرية فى سنة ۱۹۱۸ على أن ( تتبرع ۱) احكومة ال مجامل بة 
بثلاثة ملايين من لهات ١‏ اة مها فى فقات المرب » وتعهدت مصر ( با لتبرع ! ) نيصف 
> ملیون آخر من ميزانية السنة التالية ( امولیات - للقدمة ۸ (NTA‏ | ْ 
۰ (۴) امولیات ب القدمة ۱ ۵۱ ۰ 
' (4) الحوليات- القدمة ٠.۹۰ ۸۷ 2 ١‏ 


س 


إلا بعد أن سمحت الظاروف بإذاعةه . فى ن ذاك تصدم طويلة حرم تتجاوز آییاا 
المائتيز » يدو فى صدرها تعصبه وکا وتأبيده فا ی الدعوة إلى الجباد حيث 


تقول() 9 


طرب الحطم وكير الحرمان 
قامت سيوف الفا ين بنصره 
... تعدو الذئاب على نع غسله 
لا قبة الإسلام قائمة ولا 
عضی تراث المسليين موزعا 
او 
کر الصايب عليه كرة حانق 
6 ملع الخلافة أن تضام وحاطیا 


جش سير به النى وحوله ١‏ 


از رو ف اللواء وخالد 


واعتز دين الله بعد هوان 
والصر بين مبند وسنان 
والاسد غضى والسيوف عوان 
ملك الخلائف ثابت الآركان 
والسلون نواحكس الاذقان 


عدن إلى الوفاز فالبلقأان ٠‏ 
ضرم العداوة ثائر الشنآن 


حای احجیج وناصر القرآن 
جند اللائك بغنية العمران 
ويمور حيدرة بکل عنان 


2 وق هذه القصيدة يظبر الشاعر شانته با » وقد اضرا لاحاب من 
غالسولى فى م نار سنة 191 بعد أن أصببوا خسائر فادحة » وتدفق ا 
من جنود الامجلیز والفر نسيين على او ضاقت e‏ ( 
بقول حرم : 


فى الدردنیل وق الجزيرة پعده 
... البحر یفتح لیوارج جونه 
والبر ملتهب ۰ الجواح مضو 


... شربوا المنايا الجر سطع موجما 


... عصفت بأحلام الغرأة وقائع 


رت یاه تروعة. لیر ان 


فتغور من مشی ومر . ر وحدان 


حنق . الغيظ ولوعة الحجزان ‏ 
بين المروج الخضر والغدران: 


ركدت أحلام هناك رزان ۱ 


.) ديوان حرم ( مخطوط‎ )١( 


(۲) الولیات - للقدمة ۱ » ۰.۹4 بر 


یت 


اشن صر اه وفتحه ی ی 
+ وي الآلى زعموا الحروب دعابة ما غرم بالترك والآلمان 
سيفان ما استبقا مقاتل دولة إلا مضى الاجلان يستبقان 

ربیف هذه القعنیدة ثماتته عصير آل رومانوف بعد ثورة و زیاس 
-١‏ ابلشقية ت ره الى أعقها ااسحاب روسيا من ل اه 
للإجليز - فيقول : 

سح الافی وا وصية بطرس ۳۹ العروش وماسح التيجان0© 

جيش من النصر البین مثی له :جيش من التضلیل والهذيان . 
... ملك تألف فى.ءعصور جة وال بين دقائق دئوان 

پا آل رومانوف أصبح ملکک عظة اشعوب وعيرة الازمان 

ضج اانعاة فا کی حلفاؤ؟ أن الدموع وکیف یک الجانى 

تیک الطلول دم رشَنضى حقام عاوى الذئاب وناعق الغر بان 

لله هد كانم بکتانب ری ما فيد كل کان . 

لا تجزعوا لللك بعد ذدابه اللك لله العلى الشارن . 
۱ ويصور بعد ذلك ما جرى على اناس مر غصب أقواتهم » ومن جباية 

ما بزعمون من ( تبرعات ) الصلیب الأحمر » ومن تكم أفواههم وجن أحرارم 


و جلدم وتشر یدش » فقول : 
عضوا على آمولنا بنواجذ أكلت خزائن مصر والسودان 


تهمی الکوس على العباد فلا نى صوب النضار بصوعا الان 
تجى .لسادات البلاد ویینبا. میج الاماء وأنفس العبدان 
القوت يسلب واللاس وما حوت دار الفقير من التاع الفاق 


)١(‏ يشير إلى ,طامع بطرس الأ كير فى الدردنيل والبسفور الق أصبحث من بعده سياسة مر-ومة 


٠ اروس‎ ۱ ۱ 


اس 


نام الذى أفى الخرائن ظسه 
ان سبح ف الفعیم مب 
فى کل يوم مرم وإتاوة 
نقمواالشكاة علا لحر ين فأمسكوا 
تفضوا الكنانة من ذخائرها فمل 
غضبوا على الأحرار فى أوطانمم 


. 


اسر وتشرید وضرب موجع 


ور اه بقوع الاح 
وأبو النين مسهد الاجنان 
والدار تشپدر مصرع السکان 
تفزع القاصى لما والداق 
منابكل فم وکل لان 


وأذى يبرح بالبرىء العاق. 


وفيها جاجم الأمريف حسين لإعلانه الثورة على الترك وانضمامه للإنجايز بعد . 


أن خدعوه بوعودم الكاذبة » فيقول : 


نشت ما زعم الشر ف وقومه 
خدعوه إذ ضاق السيل بکرم 
باذا الجلالة لا سعدت تاجه 
الترك جند الله ولا بأسبم 


فسمعت مالم تسمع الآدنان . 
ورموا امال إليه حسان 
ورهت ولاة البت من عدنان 
ملكا . سواك به السعيد الجااق 
بصحائف التاريخ من نسيان 
م ببق فى الدنا مقیم أذان 


ويصور الشاعر قيود الرقابة على الکتاب والشعراء وما ترك الكت فى تفس 


من ضيق شديد فبقول :50) 


فى من همو م العش كل ڪر مه 
أذع القوافى إن أل مقيمبا 


آو کی قرأوا قصہدة شأعر 


تستطیع النفس بعض عذاما 
وأدافع الا توام دون طلاما 
فالوا عا الرقباء أحسن ما ما 


(۱) بشي إلى نداء اد امیوش الإتجليزية فى مصر » يدعو الناس ابرع أصليب الاهر ولفرسان ' 
(؟)ديوان محرم ۲ » ۱3۷-۱35 


ع و س 


مابال أحمد لا قول »وقد هقفت آااته الكبرى إلى آتراپبا» 
هاجت نا الداء الدفين قصائد نلوی السامع عن طنین ذیاببا) ۱ 
* يريس امن آلادین الصمم ونما بری» القریض الق من ابا 
ماذا أقول وف الكنانة عصبة خثی الكريم الحر سوء عمابها 
ترى الحقائق ممما بقنابل يۇت «هندبرجء من ضراب 
لو أن ما ۵ من أمى وتوجعم2 بالنحل سال السم بين لعاببا 
ورصف تضخم النقد وما أصدر الانجلیز فى مصر من آوراق العملة المالية ۳۹ 
يكن للمصر بين عهدبه منقبل؛ إذكان عبدهم بالعملة من‌الذهب أوالفضةء فیقول): 
أقوت خراتهم فاستحدئوا ورقا يفو مع الريح إلا أنه نشب 
زادوا بهالحرب من‌جمل ومن‌نزق ‏ ماكفعنمئلهواستتكف الذهب 
ظلت تون على الأقوام قيمته حى ترفع عنه الترب والخشب 
بتاع ذوالا لف منه حين يملكبا آدی وآهون ما پشری و#تلب . 
تور عا أفان ادا الاو والتاجروة تانوات ات من عن : 
فعا مان قاف اا دن نال قد أعوزم رغيف انز بعد أن أغارت الجيوش 
على الفلات والحبوب فل تقرك منبا للناس شتا فيقول0© : 
أرى الناس فى مصر شت القلوب وان جمعتهم عوادى. النوب 
فکل له وجبة تراد وكل له تك أنه والارب 
وبعض بد حال الرجاء وبعض یری اليأس حقاً وجب 
وھ ذا ينام 


(۱) التسود هو الشاعر أحد شوق . 

(۲) بشي إلى قصائد للنانتین من يتزلفون إلى لا بذم الغرك . 
(۳) هندنبرج هو قائد جيوش الألمان فى المرب المالية الأولى . 
(:)دبوان محرم ۲ » ۱١۲‏ . 

(۰) آقوت أى خلت . النعب هو الال . 

() دبوال يحرم ( مخطوط ) . 


رفذا طرف بأوراقه 
بريد الضياع بأقصى البقاع 
وبات الفقير بريد الرغيف 
[ذ1 سأل القوت 
وإن قال يارب أين القلوب 
وقالوا : 
امون شق على العارفين 


: فقیر صك الوجوه 


قلوا آساء 
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ولو خالط الشوك فبا الحطب 


وإن وصف الفة ثالوا کنب 
أجاب الوغيد وهاج الغضب 
فن الال وس الاب 
وتترك جمبورها 2 تعب 


وما صور ضيق الشاعر المكبوت وحزنه الذى E‏ 
وقد فزع إلى الله سبحانه وتهالى ‏ ضارعا 00 


يارب أصحتا خای العاديا 
ی نا أمنا وعشأ راض 


إن العدى قد خا الدواها 3 


رغادروا نك رسما. عافيا 
يارب زلرل خحصمك التادیا 


ولا رد الوم مدنا سارعا 


وا الآباء والتراريا . 
وزازلوا أعلامه الرواسيا 
ولقه منك الزاء الوافيا 


وكن لما تخثى النفوس كافيا 


وقوله :0© 


يارب ضاق الام واشتد الفزع 


وجاشت الأنفس من‌فرط ال جرع 
وهل لها دونك مول a‏ 
۱ ات العدو راعنا يما صنع 


UE‏ اللابا ما دقعم 


وعام.ا إلا إليك المطلع 


إذا وهی بل الرجاء فاقطع | 


00 يارب فرق من قواه e‏ 


EE A 5 


فنفتهم أو غيبتهم فى غياهبم السجون فقول ٠7:‏ 
نع ساك لوه الغياهب حمفه وآخرفالأصفاد والسوطمضهق 
ةى امال بين ظط وظلم 4 طر د اسکریق‌جو یآغبرمطیق 
و کش نجى الخررن جار به 3 الدجى بالمدمع المترقرق2) 
وق حج رها لو أضذا ذو تام يكلميا بالغين مرس غير منطق(۲) 
و صف جموش. العال من ۳ این 0 شتی البلدان لساقوا 
لخدمة الحلفاء فى فرنسا دق سنا وق العراق . ذ 


جموع كا جال التعام تلفبا ۱ 0 للآجال من كل منعق9©) 
۱ تخیر ا الاب وش e‏ 
وف کل واه مهم خوط سل ا بالتنکیل: ی معوق 

ومنل يسقه السوط والسیف‌ساقه ٠‏ إلى حيث شاءوا جرد عشمرمق0©) 
وم أجدبت مصر ولا عر أهلبا من النيل عش الناعم ال لفق( 
رلاضاقاولا کردم حوض‌سیها» ‏ بکل غریب من بی مصر مفرق 
رلا سنقت (سیناء ) مها بمسنق ولاهم فت ارم ض العراق عشرق( 
... فبذا فريق فى التلال مصسبدع . دذلك فوق الأمعز. الترمی» 


له عصب فى غورها وصعيدها 


:)نوا هن آلطلب سس ۹ :۰ ۱۹۰ 

۱ تجى الهم منفردة پنفسها تناجی أسز انها ا 

(fj‏ اة ما عل ف اب الل من تعاويذ ورق بقن آمل آنا اس مه مر والقصود بذى 
انماع طفلها . 

E)‏ اد e‏ ال وسكون 1۱ ٢‏ ومو اطع .نی اسم کال من ن ەق 


/ الرأعى بفنمه إذا زحرها 


(0) الغوز لادب النخفضة » ويقصد بها هنا الدلنا أو ( الوجه البحرى ) , 

(3) مرمق مك ار »تی أى ببسم الجوع . يشير الشاعر إلى فتراء المال من اضطرثم ضبق المال 
بساب حرب النو اصات وإسبب :كد س ااقعان وکاد سوقه العمل عم ایوش الإعجاير, 0-6 

(۷) عز ه غاسه . المتفئق التنعم الترف . 

(۸) سدفت 7 مت 6 أى أن سيناء قد ات ع أن سيق ق الما ء ن‌العمال » اه المراق الصتم 
() الأممز الأرة. ن الوعسرة السكثيرة امصی , التوهق الشدید آغرارة . 


بجمرع هذا حتفه کل 3 
وک ثم خد ف التراب معفر 
ا 


ما 4 
سائل عله امه : اين داره ؟ 
واا أنائه . هام 
ای SS‏ 


فق كل بدت صوت کی مر نة 


ويكرع ذاك الموتف کل مغبق و( 
إلى حروجه بالش و اظ محری 
ریذری أبوه آلدمع فى کل مپرق 
بنی به بوم اناد سنلاق 
ونان باك بالامی متمنطق ٠‏ 


م بصور مز النجلیز وحلفانمم ن الدردنیل وقد ارتدو! عأسرن غانين» 


۱ 
1 


رلشير عد ذلك إلى مطامع ان ز وافر سین : .الی استعبدوا لها ختلف الشعوب 


ان ل ن دما کش 


e‏ إلى هزاتمهم فى میا یادن الشام والهراق » ساخرا عا 


دبعو به من ناه کاذ بة . صف صخب حو ثم امه فى ال جناس والاألوان ؛ 


وعر يدم فى اخانات وف دور افق ۰ تقول : 


ا إل اانات مس ها 
5 آجلوا ۳ حسدت عاديا 
کات بی حام > تواعدوا 


(۱) فى م 
(۲) الرزدق الصنف من الاس 
(۳) آحلوا ‏ خناطت أصواعم وضجوا 


مار خی تفا PE‏ 
مواخير لو فاسقات لفسق 
انين زجاع عل سوت ف 
لجتمعوا من بعد ذاك التفرق 
طری‌القر| ی 9 
إذا ا خطو خرنق” . 


ل مصبح عند كل صباح بكرم بهرب ۰ مفيق أى وفت الفبوق وهو شراب الماء ٠‏ 
» والكلمة فارسية الأصل . 


. المنادب جع جندب ( يضم الم والدال ) وهو المرادة 


واحعره ی تأوى إ إل اه کت اا واا( اران ). النفنق آصوات الضفدم . 
(4) الز عاف الأر اذل والتاینو الأصول الحنافو انوم , للشغذب الطرید والغر یب عن وطنه . 
القرأ اهر , الأشاجم أصول الأصابم » ومی تنو عار به فى ظهر اليه انح القللة لاحم ٠‏ الاهنق 


الطويل احق 
(0)الحرنق الأرب ۰ 


(م ؟ - اجات وطنية ) 


و محوق الحجاجين بنتحی ص معر وى العذارن أشلق 

وآسود ند الوجنتين حديثه ‏ بجحفلة تنهال عن شدق آفوق 

تری منه فى محبوحةالامن باسلا وان بدعه الداعىإلى!! ۱ ۳ 

۱ ۵ ۲ كت 

ول تكد الحرب تضع آوزارها حتى انفجر الرجل الذى ظل يغلى فوق نار 
لاتهدأ طوال أوبع سنوات . والذين برجمون ثورة سنة 1414 إلى أسباب 
سياسية » أو إلى آساب اقتصاديةو.بملون العامل الدينى فيها مخطئون خطأ كيرا . 
وع هؤلاء أن يسألوا أنفسهم : أكان يمكن أن تشتعل الثورة لو أن المصربين 
قد عانوا ماعانوا وضحوا ما توا فى سبيل هدی واضح تطمان إليه ضائرم . 
وتقتنع به عقوطم ؟ أكانوا يثورون لو نمم قانلوا فى صفوف تركيا دولة الخلافة 


استجابة لدعوة الخليفة إلى الجباد مثلا؟ إن كثيراً من الحوادث الى وقعت فى خلال 
الحرب ومن بعدها وق [بان اتورة تدل عل أن العامل الدیی كان عنصراً اا 


وسباً مباشراً من آساما . وقد رأينا من قبل كيف وقعت فى خلال ارب 
عاولتان لاغتبال السلطان حسين » وکف وقعت محاولة ثالئة لا غتيال وزير 


الأوقاف » وكيف نصح رئيس الحكومة لعلباء الازهر بالإخلاد للسكون حين 


٠‏ على مباجمة الإنجليز في مصر . ونستطيع أن نضيف إلى هذه الحوادث ما يدعم 


7 (۱) الأخنى الأفطى الأف . الحاج عظمة امن اانانگه الى ينبت عام! شمر الحاحب . محوق 
المجاجين أى عسوح الحاجين ۰ الأصمم ااصفي الأذن » اامدار اد . معروق اليل ااهم . الأشنق 
الطویل الرآی . وهو وصف دقيق منود الإجليز من :نوج انين استجابوهم س أواسط (فریتبا 
لوزجوا م فى سرب لا مق لهم فا ۱ ۱ ۱ 

(۲) لهد الوجنين بارزم » المحم ااعفة والأصل فما شفة ذى الافر من الجوان . الأنوق 
اللكمر ااال ۱ 00 


لالم یا هن فاد دنروخ وف ركها عل لاقل 
وك و ی 1 8 

1 5353 نا درک الارمی لدی أطلق لار من نافذة مبزله عل المتظاهرن وما ترانب. 

عليه رول دك من فتك اعت نار وه ۴ الطرقات إلا صدى لا ضطیاد الترك 


1 


ارم .20 وم تكن المعارك ای تشبت بين المتظاهرين وبين اليونان والطليان . 
ی ماو سنه ۱۹۲۱ ایک شوه 0 صدى لجرب التركية اليونانية فى ذلك 
n‏ 

او شت . . ور ن السعاال المصر لاس نا ل ری ف ر من حداتٌ » 


تعن لخلافه وتطورانما فی خلال لوز ستة ۱۹۱۵ وما بعدها إلا مظب امن . 
ماهر هذا العا الإسلاى الذی لم بضعف أثره فى اانفوس . وقد اعرف بعض 
مۇرخ مصر احدثة س الانجلیر بوجود هذا العامل الدیی فى الثورة .© . وم 
0 ايز و<ود ما قاب هذا الشعور الاسلامی من عصبيةمسيحية فى بلز دم . 
وهذا هو اللورد ويفل وهو من كبار قوادم وساستهم؛ ينقلعن إحدى اجلات 
الإنحليزية صورة رمزية للقائد الانجلیزی أللنى فى عودته من حرب فلسطين » 
وقد كتب تحتها « العودة من اروب الصليبية, «4) وأخذت الصحف الإتجليزية 
تلح فى اأطالة بإخراج الترك: من الاستانة  .‏ و «وفع مانة عضو من أعضاء 


1 


نان الاجليزى على مذ كرة اللورد رورت سسل الى تتضمن الطاله باخراج 


(۱) باغ عدد اقنلى من الأرمن أربمين . وبلغ من اندام الشعب فى الاتقام مهم أن وضمتمم 
ااسلطات الاتجايزية تحت جاینها فى مصکرات اللاجلين » ولم بسكن هباج لاصربين إلا بمذ أن تدخل 
عار رک الأرمن الأورئوة کسی وااکائو ايك ۰ و تصد أعيانهم و معهم جاعة من صبار اجود فا 
المامع الأزهر مءتذرين تما فرط من بعضهم ملامين صفح اشعب هر إساءتهم ( رأجم الفصبلات فى 
ا ولبات س المقدمة ۱ ۳۲۴ ۳۹۵ = وراجم فم دة خلل مطران ف هذه للناسبة بدیوانه 
٩ ۴‏ ۲ ۲۹-۲ ۰۲ ۱ ۱ 

(۲) نودل فى هذه الممارك إطلاق النار بين الصر ین والاجاب » حت بلغ هدد القنلى من الفر بق ˆ 
أربعة وأريمين فتلا ۰ وجاوز هدد اخرحی ماين - راجم تفاصل هذه للصاهمات وما ترب عليها 
ص تاح وما می ها من توایم فى حوليات مصر اأسياسية ‏ المقدمة ۲ » ١۷١صص‏ ۲۷۵ . 

۰ ۲۱۸ س‎ Great Britain... (F) 

. ۱۱۳ Allenby in Egypt (4) 

() الأعرام ‏ ۲۲ تابر سنة ۱۹۲۰ س الانرافات الومومية ٠‏ 


تست 


الاتراك من الاستانة  ,‏ () و( آرسل انا عن لكان لاما . رقة إلى 
رئس أساقفة كانتريرى بدعونه فا إلى المساعدة على إخر ا جالأتر ام نالاستانة. 
' فأجامم بأنه طلب مع غيره من الأساقفة البريطانيين إلى الحكومة البريطانية هذا 
الطلب » وأنهم سیناون مجبوداتهم هذه الغاية . وأرسل أسقف نیویورث إلى 
رئس أساقفة کانتر رى تلفزافا مدا المی الابة من مانه اسقف :وشگره عل 
الا الى يدها ىء اروب اصليية» الى تذل ضد بقاء ال تراك ف الاستانة 
فرد رئيس الاساقفة معر با عن أمله فى أن تشترك آمربکا فى القيام بنصیا فى حماية 
الشعوب الشرقية المظلومة .)۲۲ . 

صرح لقال افرنى بير کل ادف اي حي يقول كت 
عن القضية العرنية ( إن مصالح فرنسا فى ااشرق الا دسط هی قبل كل ثىء مصاح 
روحية . وتعود هذه العلاقات إلى عبد الصلیبیین » حيث وقعت ا ۱ 
الأماكن المقدسة . وجددت هذه العاهدات على مس ترا ون . وتحملت افر نما 
مپمة حماية نصاری الشرق . )۲ . ۱ 
(r) ۱‏ ۱ 

ی را مانهب دار الحلافة ‏ وقد احتلتها 
جیوش الأعداء » وتقاسمها الإنجليز والفر نسيون والطايان ؛ وسيطروا فيها على کل 
شىء » حتى أصبح الخليفة جينا أو كالسجين .وقد عبر حافظ [- راهم عن شعور 
المصريين أصدق تعبير فى قوله :(*) 

, أياصوفيا » حان التفرق‌فاذکری عبود كرام فيك را 0 


٠ الأعرام س ۲۵ نبرار ۱۹۲۰ س التلفرافات ااممومية‎ )٩( 

(؟) الأهراء  ٩‏ ماری ۱۹۲۰ - التلفرافات تعمومة ٠‏ 

(؟) القضية العرية فى نخر افرب ص ۱۱۹ ۰ 

() دبوان حافظ ۲ › ۸۸ A‏ ° : 
16 ارم محد الاستانة اكير ۰ كان فل نت انين الكنبة الأولى فى السرق 


5-0-6 


اذا عدت :نزم الصلیب امه 
ا 
فلا تكرف عبد الماذن انه 
تارکت !هد ست القدمن» جذلان آمن 
أرضيك أن تغثی سنايك خیلهم 
“لقن بدلا EER‏ 


وحلى تواحيك ‏ المح وميم 
من الروم فى محسرابه تلثم 
عل الله من عبد النواقيس أكرم 


۱ ٩(مرحا‎ » ولا امن « الست العتيق‎ ۱ ١ 


حاك وأن نی ر الحطيم » و « زعزم» 
كتابك يتلى كل يوم ويكرم 


و بام 

نىك عزو و نتك مطری حاء وأنضار الحقيقة نوم 

عصدا وخالفنا فعاققت عادلا وححكمت فبا البوم من ليس برحم 
E,‏ تفوس التاس و لعف الأمل فى قوب كاد شتلبا البأس . حين 

ترامی إليهم نبأ ثورة | ا عا لى قوات الاحتلال ورفضهم 


ما آملته على تركيا من شروط مذلة قاسية ل كتعاهنة ا . وتتعلق آمامم 
بالطل الشاب ( مصطن كال ) وهو بقود المتمردين ف قتال بانس مع اليو نان 
الذن انتشروا فى قرى أذمير يدمرون كل ما يصل إلى یدہم ولا يرعون لثىء 
حرمة : وقد انفصل عن السلطة المركرية » حيث يعيش ( الخليفة ) مغلوباً على 
أمره فى القسطنطينية . وانخذ « أنقرة» مكراً لحركته . ودهش الناس حين 
رأوا هذا القتال اليائس ينقلب إلى اتتصار يتلوه انتصار حتى ثم له إجلاء الیونان 
عن ال ناضول كله فى أواخر سنة ۱۹۲۲ ۰ بعد أن کدهم خسائر فادحة ٠‏ ۱ 
والذى مرا قصائد الشعراء الذن هللوا لهذا الا تصار بحس أنهم كانوا 
بعرو نه اتصاراً م عل السحه »ا قول اللورد ويفل0" . فشوق فى 
قصيدنه المسيورة 2 مرن مصطق کال الد بن ! لوليد فى أول یت من یات 
حیث ول : ۱ 


۰ (۱) يمنى بیت القدس السکنانس » ويمنى بالبيت العتبق لاجد ودور تلسلین ٠‏ 
Allenby in Egypt (¥)‏ س ۰۹۱ 


- ۲۲ - ۱ 
اه أحكبر ك فى الفتحمنعجب ,ا غالد الترك جد غالد المرب ٠‏ 
فرذا القاند الظفر هر فی نغاره معوت اها الاطية هغ اد 
وإحياء جد الاسلام . فقامه من الترك هو مقام خالد بن الوليد مر العرب . 
کلاهما قد فاد جیوش المسلين منتقلا ما من نصر إلى نصر . تم هو يشبهه فى 
جهاده جیوش المسيحية بصلاح الدين الیو فى اخروب الصليية . إذا قورات ٠‏ 
شهامته وإنانيته بوحشية ال يوش الاوریه و اتهاكها للحرمات . وذلك 
حيث قول : ۱ 
حذوت حرب الصلاحيين فى زمن ‏ فيه القتال بلا شرع ولا أدب 
وهو يقرن اتتصار مصطنی کال بانتصار المسلمين فى « بدر , . ف كلا خر بين 
أمد لله اتخلصين من رجاله الذاندین عن الحق بمدد من عنده وساق الهم النصر : 
يوم كدر » نفيل الحق راقصة عل الصعيد وخيل الله فى السحب 
وبمضى الشاعر فى تويج البطل الغافر بشعره . مصوراً فرحه وفرح 
المسلبين فى أقطار الارض . الذين تلپج ألستتهم بشكر الله سحانه وتعالى 


على نعمته : 


یه .مزا الغانی وتمنثئة بایة الفتح تق اه الحقب 
وقیما من ثناء لاكفاء له إلا التعجب من آصحايك التجب 
الصابرين إذا حل البلاء مم کاللیت عض عل نابيه فى الشوب 
من فل جش ومنأنقاض ملك ومن بقية قوم جنت بالعجب 
(۱) سخر طه دين من هذه القصيدة سخرية مرة فى كتابه ( حافظ وشوق ص ۳٩‏ سب و 4 
والواقم أن سخریته مبنية على مجاهله للدافم إلمها * فلای سخر نه له حمين هو لاقاژ نات الى عقدها 
الشعراء لاصر بين لم يفرحوا باتصارات مص طنی کال إلا لأنهم کانوا #دوعين ده » ول یکونوا مر فون 
من أمره وقتذأك ما عرفوا من بعد ٠‏ فقد ظنوه وفتذاك يعمل للاسلام ۰ فالذى بسغر منسه طه حسين 
هو فى المققةوفى واقم الأمر موضع إعجاب شوق والسدين جیساً فى كل بقاع الأرض وقنذاك ٠‏ 


بت ۲۳ 


أخرحت انان من ذل ومن‌فشل . شماً وراء الموالی غير منشعب 
وهشت الروضة الفحاء ضاحكة إلى النورة المكية الترب 
ومست , الدار ,آرک‌طماواتت باب الرسول فست أشر ف الغتب 
وأرح الفتح أرجاء الحجاز : 1 فضی الليالى لم ينعم وم طب 
وازينت أمبات الشرق واستبقت  ٠‏ مارج الفتح فى الموشية القشب 
هرت (-مشق)بوأيوب) فانتہوا يهنئون ( بی حمدان )فى (حلب) 
ومسلو اند وامندوس ف جذل و مه والاقاط ف عرب 
مالك ضما الإسلام فى رحم وشبجة وحواها الشرق فی نسب) 
ویدل کذلك عل حة ما نذهب إليه من أن ابتباج المصريين ذا الا تتصار(عا 
كان من و جبه نظر إسلامية خالصة . أنك تفر | قدنف عد الطلب فى هده 
المناسبة » فتجده يتحدث فى کلتییما عن الترك بضمير ال تكلم , لآنه بحس أن 
اتتصارم هو اتتصار للسسلين جميعاً » فيقول مثلا (): 
لقد ظنوا انون نا سفادا ورادوا الِغىوا تتجعوأ الخيالا 
کان م يعلوا أن النابا بأيدينا نصرفها نصالا 
وآن 1! لدى الغارات خيلا تد با إلى الموت اختيالا 
و مرول (۴) : 
هذا مقامك شاعر الاس لام فقف القریض على أجل مقام 


(؟) دیوان مد الطب ص ۲۰۳ . 


TE 
هذا الحنيف سير تحت ظلاها  غم ایس لالة سای الاعلام‎ 
خحك الملال ها الغداة ورا أجرى مدامعه شین غمام‎ 
قف بالپلال عل السنام من الغلا كاله منبا بسكل سنام‎ 
وق الآسنة والصوارم تحته ظمأى وکل مقذف مرذام‎ 

وقال فكرى أباظه فى مقال له نشر بصحفة اللواء(0) 

(... غير لک آما الأروام. أن نهجروا من مد بن ی 
وس الور راد تستعيضوا عن بلاد الا بطال المغاوير بفتح ( الامير ) 
وتزقة ان اكان ران تسدوا نفقات الصلب لاخر من يبع ( البصل ) 
الآخر : ون تمودواکا کت( جرسونات )من أن و( جات ) بد ون 
ك ۱ ۱ 

(أتم أا الأرؤام فى العدو أسرع من الخيول » فقد ساب الاتراك فی‌مسافة 
٠٠‏ ميل فوصاتم ( أزمير ) قبلهم : وقفزتم مر الشاطىء الاسیوی إلى جزر 
الآرخبيل » فقدمتم الدليل القاطع على آنک أبطال الالعاب الأوليية » وأنكم 
النوابغ المبرزون فى الجرى والنط والقفز وسائر الالعاب أما الاحباب . 

( غہنیتاً لامک( بريطانيا ) بم 5 . فقد أنمرت التربية السكسونة فى الأجسام. 
الرومية :وها الس( لويد جورج ) بصبيه الحاج (1 نت ) فقد آدی واب 
الجلاء حق الاداء ) . 0 

3 ثم يتجه الكاتب إلى رئيس وذارة فصر وهو وقتذاك ثروت باشا ‏ 
طالباً إليه أن عترس من تسرب اليوتان إلى مصر . ويختم مقاله بقوله : 

(حيا كالله ما لا بطال أبطال الاناضول : أتتم أبناء ا 
وخواضو الغمرآت! 


ر ۸ سبتمير ۱٩۲۲‏ س وهی ولوف ضمن المجموعة الثانية لات ر 


۷۲ 
سه ل ؟ مت 


آنتم بناة الحقائق » وأباة الذل » وحمة الصارم البتأر . 
بميناً » لاتعيدوا اليف إلى قرابه : نی تع دوا کل وطن مقنصب إلى 
آصنحابه وطلابه . ٠‏ ۱ 
أہا الاعداء جميعاً » إن ترکیا لم تمت . وإن تركيا لن موت ) . 
+ ¥ 4+ 1 
وكان الناس [ذا قارنواكفاح مصطن کال الظفر باستسلام الخليفة القابع فى 
الاستانة مستکیاً لما جری عليه من ذل كبر الاول فى نظرثم بمقدار مايهون 
الثاى . وزاد ف سخطهم على الخليفة ما تناقلته الصحف من إهداره دم مصطني کال 
واعتاره عاضا متمرداً . وم يكن مصط کال فى نفظرم الا بطلا مکافا شام ٠‏ 
بنفسه لاستعادة جد الخلافه » الذى خیل إليهم أن تحسمة عرغد فى التراب نحت 
أقدام الجيوش احتلة. 9 
ودا هم ذا السخط فى قصيدة شوق التى استقبل ما والدة الخدیو عباس 
عند عودتها لممر ممن الاستانة» حيث يقول موجه إليها الخطاب » معرضاً 
۰ بالخليفة وحيد الدن :0© 
" جارة الإسلام فى منته على الجارات مما تعلين 
نربمن (فتروقا) دص طلعة الیل عليها والسفين © 
ددلياً. لطواغیت ہا کان يدعى بأمير المؤمنين 
ألس الإسلام ذلا وکا خلفاء الله آثواب القطين © 


(۱) دیوان شوق ۰۱ ۵۳۰۳ ۳۰6 وقد تعبرت ف الأهرام : ۲6 1 کتویر ۰۱۹۲۲ وما 
أشار الشبخ مصطنی صبری » شبخ إسلام تركيا السابتی » ین کتب مقالا اه فيه : وان کتاب الله 
تعالى مرفنا الشءراء بأنهم يقولون مالا ,فعلون . لكنى وجدت هذا الشاعر من الذين بقواوت 
ما لا ییون - النکیر على منسكرى النممة ص 8ه ,١١٠-‏ 

(؟) فروق هى الاستانة (۲) القطين الخدم . 


اس ۲۷ مت 


کات ( كالصياد ) فى درلته دولة الوم وملك الحالمين <> 

آمره. ی الس‌جن غاد راخ وهو كالغادة فى القصر سجين 

حمل الاعاء عنه عصبه مشلوا فى الب الستوزرن 

قد أباحوا ذم اساد اشر فاز در ام وجری >مى العرن 

محق أمرد وألنی حکه . إن حك الفرد مرذول لعين 

وسيطر الکالیون على العاصمة وأعلنوا عزل وحيد الدين عن الساطنة . 
جد بدا من ظلب حماءة قائد اطیوش الإنيجليزية الحتلة حين شعر بالخطر على 
حياته » فتقلوه إلى بارجة أقلته إلى مالطة . ثم لم يلبث مصطنی کال أن أعلن فصل 
الددين عن الدولة » وعين ول العبد الامیر عبد الجيد خليفة جردا عن الساطة 
بے فى الآستانة . ثم أعلن اجمهورية واتخذ ( أنقرة ) الى كانت مركز حركته 
عاصمة لها ومقراً لحك » مكتفياً بإرسال مثل لحكومة ( أنقرة ) المبورية لدى 
( الخليفة ) فى الاستانة . 

)۳( ۱ 

وتاشی مذاهب الناس فى هذا الانقلاب . ولکن كثرتهم آیدت مصطق 
کال "ورجت من وراه الخير للسبدين » واستنش وا برد الحم جمبورياً تشد 
إلى الشورى وإلى رأى بور .کا سنه‌الاسلام وکا سار عليه الخلفاء الراشدون. 
وأنكر بعض العلا والناس هذا البدع الجديد الذى ابتدعه الكاليون فالإسلام 
بفصلهم بين السلطة والدين . وأنكروا ما أقام من خلافة بجردة عن الساطة . 
ولكنهم کنو قلة قليلة , .منع تیار اناس ا جارف لمصطق كال [ کثرم أن 
بجبررا رام . وقد کان ذلك فى أعقاب انتصاره عا على اليونان > وهو ۳9 
الحلفاء فى ( لوزان ) » والفرح النی فاجأ الناس بعد a‏ رای 

بعضهم أن يمباوه وأن ن لایمجلوا عليه باللوم وهو يواجه عدوه وعدو المسلبين. 


(۱) بشي إلى قصة خليفة الصياد فى أاف أ4 وله . 89 
(۲) راجم للنار م ۲۳ ج ٩‏ ( آمادر ی ۰ ديع الأول ۱۱-۱۳۸۱ توفي ۱۹۲۲ اس 


| ٣۷ س‎ 


فى ذلك الوقت كتب شوق قصيدته نكيل أنقرة وعزل الاستانة) . وهاجم 
۱ 


ءآ 1 4 ۶ 5 و 5 ۱ ۰ 0 ۱ 
فا السلصال وجل الل ل ء ا أعنن عصان مصصی مان ین كان مشغو لا تال ۱ 


عله من آوام . متیما یاه بأنه إنما صدر عن مشبثه مولاء الحتلين » حين أفى 
المفتى بإهدار دم مصط کال . يقول شوق فى هذه القضيدة ۲٩‏ : 
١‏ - 
هدروا دماء الاد ف آجاما رالاسد شارعة القنا ميك 
با درلة الق الى تاهت على ركن السماك برکنها السموك © 
بى وينك 'ملة وکتاما راشرق ینمیی كا ميك 
قد ظننى اللاحی نطقت عنالهوى ٠‏ وركبت من الجبل إذ أطر يك“ 
يهن الالام أو يرفع له دااتوی افر الارلى رفعوك 


قر ناد أثقرة وقسل منيك ملك بيت على سيوف بنيك 


ثم يعزى الشاعر ( الآستانة ) بعد أن انتقلت عاصمة الدولة منها إلى ( أنقرة )؛ 
ویوجه إليها الخطاب قانلا : ۱ 

أقال تیار الى بك قصررا ‏ ام ضيعوا الحرمات أم خانوك 

وم الخفاف إليك کال نصار إن . قل التصسير وعز من يفديك 

والأشتروك الهم ودمائهم حين الشيوخ بحبة باعرك 


سس ۷۱۳ س ۷۲۰ والقال عجد الکاایین فى كفاحبم الذى انتپی بانتصاره طی‌البونان » واسكنه 

بكر عام ما مجره‌وا عليه من ابتدام خلافة جردة عن السلطة ۰ وهو ى الوقت نفسه يدعو إلى 
تأبندم فى موتفهم أمام الدول الأوروبية الطامعة » ومخذر من جمل خطتهم فى مسألة الحلافة سبباً 
لإضءاف موقفهم أمام الاين الأورويين فى ( لوزان ) » ناصا بتأجمل ذلك إلى أن بستقر هم الأمرء 
فتنافش السائل فى هدوء . 0 1 

(۱) دبوان شوق ۱ : ۱۹۹ — ۲۰۱ نصرت ف الأهرام : ۲۸ نوقير ۱۹۲۴ ۰ 

(۲) السك کوکب . للسموك للرتفم . 

(؟) يشير مذا البيت و النی قله إلى نباجة .صطنی صبری شيخ إسلام ركبا له عندما أذاع قصيدته 
السابقة فى أستقبال أم عباس : 


م — 

هدووا ماه نادن عن الي :بلاق مق لتیار لامك 

شربوا عل سر العدو وغردوا كالبوم خلف جدارك المدكوك 

لوكنت (مکه) عندم لرأيتهم ‏ ( كحمد) و (رفته) مروك 

ثم يتكلم عن جود أعداء السلمین خلال القرون الطوبلة دم الإسلام 
و خلافته . ويك الخلانة ودا إل سنا الس الی سنبا امخلفاء الراشدون 
رضوان الله عليهم » والتى كان معاوية ‏ رضی اه عنه ‏ هو الذى حوفا عنبا 
[لىالخلافة را 


قل للخلافة قول باك شمسا 
با جذوة التوحيد هل لك مطنء 
خلت القرون وأنت حرب مالك 
برميك بالامم الزمان > وتارة 
٠‏ عودى إلى ما كنت فى غر اطدی 
إن الذين توارئوك على موی 
:4 پلبسوا برد الى ولا 


والته ‏ جل جلاله - مذكيك 


بالفرد واسنداده رمك 


(عمر) یسوسك ( والعتيق ) يليك 
بعد ( ابن هند ) الما کذیو ۵ 


لبسوا طقوس الروم إذ لبسوك 


وانشغلت الصحافة الصرية زمناً طويلا يقرب من السنتين » بالكلام عن 
. هذا التطور النی طرأ على الخلافة بتجريدها من السلطة . واحتدمت المعركة . 
عدم مصطق صبری شسخ. الاسلام فى تركيا إلى مصر فارا من الكالبين » 
دأراد آن ينبه الصریین إلى ما يضمره هؤلاء للإسلام وشريعته وأهله .* 
. وما ينطوون عليه من خنت النية وفساد الدين » وأن الخلافة التى ابتدعوها بجردة 
عن السلطة ليست من الإسلام فى شىء » وأن فصل الدين عن الدولة ليس 
إلا وسلة التخلص من سلطانه » والتحرر من شرسته وقوده : وتحاوذ حدوده . 
وظن الناس م قتذاك أن الشيخ مدفوع فى مماجمثه الکالیین يغضه لمم > بعد أن 


(۱) البق لقب أبى بكر الصديق رضی ان عنه » وان هند هو امساوية بن أبى سفيان ٠‏ 


— ۲۷4 س 


اوه وأ جرا الخليفة إلى الفرار . فباجموه مجوما عنیفاً تجاوذ فى كثير من 
الأحيان كل حدود الأدی(» ا 

ونشر مصطؤ صبرى مقالا يدافع فيه عن نفسه » بعد أن نشرت الصحف 
نا وصوله وسوء استقال الناس له ف عارات علوءة پالغمز واللق » وکانت 
الصحف على اختلای آلوانها ونزعاتها وقتذاك تکیل للكاليين ثناء لا تحفظ فيه 
ولا اتتصاد(۱». ولذلك » بدأ الشيخ مقاله » مظبراً العجب من آمر الناس » الذين 
أصبح قائل الحق لا بقوله بم | إلا همساً ينا عبر الفجرة معصبتهم وينادون 
بالفاسد المستحيل فیجد, ون آذاناً صاغية : 


[ذا قلت اال رفمت صوتی ‏ بان قلت اليقین أطلت هسی 


وقد بين فى هذا القال مکان الخلافة من اک الاسلامی الصحيخ ؛ داعياً 
إلى إقامتها . متسائلا : ناذا اختارت حكومة أنقرة أن تختض نفسما بالسلطة 
المدنية . وتركت الخلافة ( وهى اتصاف تلك الساطة بصفة دينية ) . فذلك وحده 
دليل كاف ب عندہ ‏ عا ی دغبهم فى السلطه اناد ديه وإعر أضهم عن الخلافة 
الدشة . وهو بتساءل كذلك وو أرحيت ار بين السلطتين » وقد 
کان بنیفی أن بترتب قل فتح ( أزمير ) اعلاء ء کلة اه : ٍن کان هو لاء الکالیون 
جند الله کا زعم انصر ون شور ول : : (أروق حكومة إسلامية عکنت من 
المع بين السلطة والخلافة . وأقرها عامة شعب الملين عليه .. فردته تلك 


)۱( راجع أمثلة لهذء الردود العنيفة فى والكير على من‌کری اللعمة € ص ١١‏ س ۲۲ 6 
۸۹-_- وم كذلك « اقطم » ی أعداد ۳۱ کتویر 1۰۱۹۲۴ نوثر ۰۱۹۲۳ 
۸مارس 4 ۱۹۲ س وراجم مقالات_ااشبخ طى سرور الزن‌کلونی فى « الاهرام » بعنوان «اللانة 
وشبخ الإ-لام ااسابق ) وهی خس مقالات تيدأ من هدد ۱۳ دیسر ۲ .«. 

(۲) اظر « الأعرام » مدد ۲۷ نوی ۱۹۲۲ بو ان « مسو المند وأخلانة س رسالة جمية : 
E E‏ سس ی قوس نا ای ی و 
إل مصر  ٠‏ 


اننا ۳۰ فد 


الحكومة نفسها وأبعدته ع:با کا صنعته الفئة الكالية ؟ فا رامی‌هه إلا التخلص 
من ربقة الخلافة والتباءد عنما ... اخ ) . 

وقد اشترك معظم الذين ردوا على مصطق صبری ف الدفاع عن الكاليين 
والدعوة إلى مناصرتهم » لان فى شد أزرمم نصراً للإسلام . واشتركوا كذاك فى 
اتجام الشرخ ومن يذهب مذهبه بأهم ما يصدرون فا يذهبون إليه من تفسية 
الكاليين عن اموی وعن الشهوات . وذهب بعضهم إلى أن ( تزع الساطة المدنية 
من يد الخليفة قد عرز نفوذه الإسلاى : لانه لم بعد خاصاً بأمة واحدة » بل صار 
ا ا 

ومن أبرز ماحكتب ف الرد على مقال مصطق صبرى السابق مقال نحمد 
شا كر بدأه بالثناء على ( أبطال الشرق » رجال الجلس الوطنى الكبير : وحماة 
الإسلام فى أنقر ة) . وهو باجم فيه الساطان وحيد الدين لذ احتمى بالاجلین 
ویذکره بكيدم لللسلدين فى الحرب ال خيرة . حين أعلن الخليفة مد رشاد نداء 
يدعو فيه المسلمين للجباد (فكان جوابه أن جردت مسر 2 ت الضغط الإيجليزى. 
و ععونة أصدقاء بر طانیا من رجال الحكومة المصرية فى ذلك العبد جر جشاً خواوا 
بقولون بملء آفواههم إنه يبلغ المليون وماتی آلف جندی . حارب هذا ابلیش 
الصری خليفة المسلمين فى العراق وسوریا وفلسطین وغالسولى وف الاراضی 
الحجازية القدسه » حى هزموا خلیفتهم . ووقف الستر لويد جورج فى البرنان 
ال مجلیزی ىء آمارشال اللنى بأنه قد حاز نار النصر فى آخر حرب صليية . 
هكذا رف الصریون السلبون فى وجه خايفتهم . وهكذا وقف سوام من مسلى 
3 (۱) الأعرام : ۲ دبسمير ۱٩۲۲‏ ص ١‏ حت عنوان « شيخ الإسلام اسابق بط آراءء » ٠.‏ 

(۲) راجم « بیان خطير الشأن السيد ااسنونى الأكر » الأهرام : ۸ سبتميز ۱۷۰۱۹۲۳ 


صفر ۲ ۱۳ 6 . 


(۴) الخ عد شا کر وکیل اجام الأزهي وعشو الب النصسريعية ۰ ومقاله ارب ى 
الأهرام . عدد هم دشم ۲ ٩ «۱ ۱٩۲‏ د بم الثابى ۱۳۶۱ ت ی شأن اخلافة بمد 


الخ 


ا 


اند وغير امند من آنصار بریطانا . ومكذا قصال مسلمو تونس والجزائر 
ومراكش وسوام من أنصار فرنسا ) . 
٠‏ ويصل الكاتب من هذا العرض الطويل لاعمال الحلفاء إلى إبراز ما ينطوى 
عليه استسلام السلطان وحید الدين لاء الاعداء من جرم ومن خبانة 
لسلمین : ثم يشير إلى التشور الذى أذاعه قبل مغادرة الاستانة » ودعا فيه 
السلین - بوصفه خليفة رسول الله صلى الله عليه وم - لناهضه الکالبین . 
ويعقب الكاتب على هذا المشور بقوله : ( يذيع هذا المنشور فى الاستانة 
وحيد الدين بن عبد الجید : عامله الله ما بستحقه ‏ وهو على أهبة السفر مغادراً 
ملك آبائه وأجداده ملتجئاً إلى الدولة الريطانية » معلنا أنه بصفته خليفة المسلمين 
يطلب الماية الإنكليزية . ولا يستحى من اله ورسوله » ولا من الف النی 
وجه إليه هذا النداء » ولا من الامم الإسلامية الى يزعم أنه يتكلم باسمها كليفة 
لل الاعظم صل الله عليه وسل . ٠‏ ولا يشفق على تاريخ آبانه وآجدادی 
ولا عا لى التاج الذى دنسه بالالتجاء إلى وضعه تحت الابة الاجندة . فسحقا 
لمدنسى شرف الإسلام وعز الاوطان حيثكانوا . ثم حقا عقا ) . 

ثم يتسامل الكاتب : ( أفلا جدر بالمسلمين بعد هذا أن يفكروا فى قلب 
هذا اتقام لسن ۳1 على عقب . حتى ينقذوا الإسلام والمسلمين من هذ 
الکوارت . وحی یضموا حداً لتصرفات اللاط الشاهای والاب العالى فى 
الشئون الاسلامه العامة ؟ ) . 

ود زر EAR‏ آل إليه أمثم على ززع لاد الخلا بش آن مخت 
اجرب الى زجوا- ام( عواصم الا سلام . خس وا عاصمه 


الإسلام ااثاولى منذ أ ت لدو اف شق . وحسم و | صمه الاسلام 
لاه مد اتمه لخائية ف كلاد و نيع ف و اند 
الاقصى الذى کان إله الاسراء » واذى اراق الإسلام ف طبار نه و نمدسه أرق 
الدماء ومیح از بصال من صدر الإ-لام إلى عمد الملك الناصر صلاح الدين 


وم سمه 
الأيونى . وخسروا الحرمين الشريفين بعد أن صار الحسين بن علىظلا للإنجليز» 
اودرو انر كاه نيدن ار أ فص فاه ارما 
وكاد يخسر ( عاصمة العواصم الإسلامية على ضفاف اوسفور,والدردنيل » وهی 
البقية الباقية للإسلام من دور الخلافة العظمى والعواصم الكبرى ؛ بعدما خسر 
الإسلام عواصمتونس والجزائر وا کش وطرابلس » وعواصم أخرى لاتعد 
ولا تحصى فى مشارق الارض ومنارما ) . 

ویعزو ااکاتب للكاليين فضل إنقاذ الاستانة ما كان يراد بها . يعت رهم 
قدوة لا ربمانة مليون من المسلمين ( محال أن بظلوا هکذا يقتل بعضبم بعضا » 
تحت استعباد المستعمرين اسم الوصابة وال مابة والا تتداب والعاهدة والتدرج 
فى سبيل اک الذاتى کا يريد المضللون ) . وتم مقاله بالإقرار الآستانة 
بزعامة العالم الإسلاى , والإقرار لآل ععان بالخلافة . ولكنه لايرضى أن 
بظل العالم الإسلاى كله مرهونا بإرادة فرد (فنبع الحركة والسكون هو العالم 
الاسلای : والخليفة مظبر هذه الارادة لا منبعبا . وفى اعتقادی‌آن رجال الجلس 
الوطنى الكبير فى آنقرة إنما قصدوا إلى تحقيق هذه الغاية الشريفة حینا 
خلعوا السلطان عمد وحيد الي , وفرروا اتخاب وی عبده عبد الجيد بن 
عبد العزيز خليفة للسسلمين . فبايعوه بالخلافة » وبایعه المسلمون فی‌مشارقالارض 
ومغارما ه وقالوا الحد لله الذى هدانا لهذا . وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا 
لله ... ۰2 ) 

(€) 

دیا اناس فى مصر مشغولون بتبرير تصرفات مصطن کال والدفاع عا 
ابتدعه فى الخلافة حين جر دها عن الساطة وفصلبا عن الدولة » إذا ہم يشاجئون 
' س ويفاجأ معهم العام الإسلائى كله بالرجل الذى بضعون فيه نقتهم وآماطهم 
٠‏ ويحتهدون فى حمل تصرفانه الرية على أحسن الوجوه . يكشف القناع خجأة عن 
وجبه : ويسفر عن حقيقة نواياه » فيانى اللافة : ويطرد الخليفة وآ له وأسرته 


۳ ۶ سب 
۱ جميعاً إلى خارج حدود تركيا بعد أن جرد من كل أملا کہم رأمواطم(۱) 
وارتفع صوت شوق عند ذاك مصدة قوف لكا وطاق حرارتما 
وفيا صذدرت عند من عاطقة صادقة الا فده ق سقوط ادرو( ۰ بک شوق 
ف هنم ا ارول الزن ناتك ین ان باس آبا ند ا جديداً 
كله عزة » فارتفع صوت ابا کین يعلنون موتا انفاجیء فى صخب احتفلین 
بعرسبا . وكفنوها فى ثوب الرفاف : بين جع ال جازعين : وذهول الذاهلين , 
وعبرات الضاحکین۳۱ ! 

عادت أغانى العرس رجع نواح ونعيت بين معام الافراح 

كفنت فى ليل الرفای بوبه ودفنت عند ناج الإصباح 

شيعت من هلع بعبرة ضاحك ف كل ناحية وسحكرة صاح() 

ضج ت عليك ماذن ومضار و ڪت علك مالك ونواح 

اند والهة ومصر حزنةه تک عليك بمدمع حاح 

والشام تسأل والعراق وفارس أعا من الارض اللافه ماح؟! 

و شمر الحرن الشأعر عندما بذکر هذا امجد الذى ناه السلون خلال القرون 
خطمه رجل مفتورن حين آسکرته خر النصر » وحين فتنه الفرور وأخر جه 
عن رعیه . فأدتى فى الدين نشل الجرأة التى يفتى مما فى ميادين القتال . كانت 
الخلافة تجمع الداخلين فى سیادتما على البر وت لهم على شرع الله الذى يحقق ذم 
السعادة . وکانت مجمع البعيدين الناز<يز عن لا خضعون لسلطانها من المسلدين 


(۱) راجم فى :طورات ت الحلانة حوليات مصر السياسية ات راود ص ۱۱۳ سح ۱۱۸ 

(۲) راجم الزه الأول من هدا الكتاب ص © 4 سب مع . 

(۳) دیول شوق ۰۱ ۰۱۱4 

(4) صور ااشاعر اناس بين بقظ رزين » وغل نشوة ال کالین قد أ تخفه الطرب ۰ آما الفریق 
الارل » فقد فاجاه نا اثلافه وأذهله ه ن نفسه حق آصح كالسكران ٠‏ وأما الفریق اکانی فقد فاضت 


عبونهم موم قبل أن تنلاشی 7 نار الفر ح من وجوههم . ۰ 
( م ؟ ‏ اجات وطنية ) 


ت 
م 9 الم ی ی ف الأدض کا اتك گن ط 


هه اس ل الإسلام وده قد ماخ ما 5 


الاسلام وحده اجه اليوم : 


وعلاقة فصمت عری أسباها . 


ت عل البر الحضور ورعا 


نظمت صفوف السلمين وخطوثم . 
539 الصلاة . وتلك فتنة ماب ٠“‏ 
اف شرع رفال مت ال 
إن الذين جری عليهم فقهه 
إن حدئوا نطقوا خرس كتانب 
أستغفر ال خلاق. لست يحاحد ٠.‏ 


' مالى أطوقه الملام ؛ ودالما 
أأقول من أخيا الحاعة ماحد ؟ 
الحق أولى من وليك حرمة 
قمدح على الحق الرجال ولممو 
إن الغرور سق الرئيس بكأسه 
قل الشرائع والعقائد والقرى 


قد طاح بين عشية وصباح 


. جمعت عليه سرائر التزاح 


فى كل غدوة جمعة دنواح 
بالشرع عربيد القضاء وقاح 


وق يحكفر ف اللاد براح 
خلقوا لفقه كتبة دسلاح 


آو خوطوا سمعوأ. بصم رماح 
من كنت أدفع دونه وألاحى 


وأقول من رد الحقوق إباحى ؟ 


وأحق منك بنصرة وكفاح 


أو خل عنك مواقف التصاح 
كيف 'حتيا لكو صريع الكاس؟ 
والناس نقل كتانب ف السا“ 


وتم الشاعر قصيدته ما بشه أن يكون اعتذاراً عما تورط فيه بالا 
من مدح من کال . حين أحسنبه الظن . فقول اي وتان مول حنانه ا 


)١(‏ بشي إن إاغاء الطلافة وإلى تبادل 


السكان ين الترك 09 ۱ 


کو 


للخلافة » لأنها العروة الوق الى تجمع أمر السلین . وقد ظن بالكالبين 
الإخلاص 0 وخلافته ار ٠‏ م دأى كرافهم Ee‏ 0 
من الفتنه الى بو شك 7 0 ملوكهم وأمرأؤم حين یتنازعون ملقب ` 
اخلافه ویتتافسون عليه : ۱ 
من قائل ۱ للمسلییر مق 
عبد الخلافة فى» أول ذائد 


عن ا تا ساح 


حب لذات الله كارن ول زل 
ی أنا المصباح » لست بضائع 
د جوا برد النى لعاجر 
باس آوهی 
فلتسمعن بکل أرض داعبا 
ولشهدن بحل ۱ 
بفى على ذهب المعز وسيفه 


أرض فتنة 


المسلمين جراحة . 


وهوى لذات ا والإصلاح 
حى آکرن فراشة المصباح 
عرزل بدأفسع دونه بالراح 
والیوم مد طم 1 الجر اح“ 


بدعولی(الکذاب)آو(نسجاح)) 


فيا باع الدين يسع ماح ۱ 
وهوى النفوس وحقدها الملحاح ٠‏ 


دم يكن حرم أقل من شوق حزناً وصدق عاطفة فى القصيدة الى كتبها 
له المناسبة » والی بقول فبا 9 : ۱ 
آعن خطب الخلافة تسألنا ؟ 
هوی‌العرش الذى استعصمت منه 


فاين البأس يقتحم النایا ؟ 


آجیی با فروق فى جر رنا 40) 
یلیم الات والحصو نا ؟ 


)۱( يشير إلى لللك حسین الذی حارب لا مين مع حلفائه الإتجايز 6 م هو : عد يده انضمرد جر أحهم 
ايوم ويقول : لاتبذلوا له الحلافة ای يطمم فبها » لأنه لا نطبم الدفام عنما . 

0( الكذاب هو مسبدة وقد كان أدهي النوة ة هو وسواح فى فننة الردة ۰ 

(۳) ديوان عرم « مخطوط > 

(4) فروق هی الاستانة » دار أللانة وعاصمة ا نامر اطور یه الاقة . 


— ۳۹ — 


وان الجتاه شمن كل جاه 
مضى الخلفاء عنك . فأن حلوا 
لقد جع المروءة فك دهر 
آلس الدهر كان لهم لاا 
تمرد ينفض التیجان عنم 
تولوا فى البلاد تضیق عنم 
إذا وردوا الالك أنكر م 


ران جسل ا 
وکت تفای وخدك تیا 
آصا بك فى ذويكالاولينا 
إذا نطقوا » وكان لهم ا 
ونتزع العروش وما ولينا 
جوانبا وحكانوا الموبعيا 
وحکانوا للمالك منکرینا 


والشاعر شدید الضیق فى هذه القصيدة بالسياسة التى لاضير لبا ؛ والى تدوس 
تحت أقدامبااكل احرمات فى سيل تحقيق أهدافبا » منتحلة أيجب الاعذار . 
متلونة تلون امحرباء » متخفية فى مختلف الازیاء : ۱ 
ول أر كالسياسة ف آذاها وفى آعذارها تزجی مين 
تغير على الاسود فتحتر با و نزعم اهتنا تحمى العر تا 
تريد فتخلق الاصباغ شى وتشدع الطرائق والفنونا 
وتتخذ الدم السفوك ورداً تظ زعفه الماء المعينا 
ويتعرى الشاعر آخر القصيدة بأن الخلافة الى ألغيت كان أمرها قد ؟ ل إلى 
أن تصبح شبحا مهزولا ورساً محبلا . بعد أن خخذلها حسين بن على وصحبه » 
فکروا بها وطمنوها فى صميمبا . وهی الى كانت تغيث المستغيث من السلین ٠‏ 
و تنصرم على الطغاة الممتعمرين : 1 


تفت السلسین إذا استفائوا 


. منعنا الظل أن يطنى عليهم 


. حديث خرافه البازلينا 


على أيدى الدهاة.الماخكر بنا 
وتتصرمم على ااستعمرینا 
قوی الاعداء ترمی الناضر ينا 
خانونا وڪانرا الظالمينا " 
فان تعجب › فذلك مالقينا ۱ 


سات 

أما عد الطلب ‏ فقد فاجأه النبأ المروع عند البيت السادس من قصيدته : 

هذا مقامك شاعر الإسلام فقف القريض على أجل مقام 

وكان رتا فيبا مجید الکالیین فى انتصارم على اليو نان . فانقطع به الخال ؛ 
وجمد فى يده الق . فوقف عند هذا القدر » معقباً بقوله : ( وكان السبب فى وقول 
جود القرعة اة » إذ فاجأتنا أخبار احرای أوائك النفر )(۱) . 

وأخذ الذين ناصروا مصطن کال بالامس وأحسنوا به الظن » يعتذرون عا 
ساقوا اليه من مدح ٠‏ ويبرءون من صنعه » ویالفون ق ذمه ومباجمته شل 
مبالغتهم فى الاعتذار عنه وغلوهم فى مدحه من قبل . فكتب عمد حسنین مقالا 
عنيفاً فى مپاجمتهم يعتذر فيه عن مدحه إيام بالأمس١؟)‏ . وكتب مد البتا نوق 
مقالا عنيفاً بعجب فيه للکالیین الذين ألغوا الخلافة . وهی ليست ملكا هم 
و حدم , لآنها خلافة السلین . والترك لا يتجاوز عددم جزءین من مانة جزء من 
المسلاين (۱۳. وکتب الشرخ مد شا كر قالا فى انقطم بصور مایشعر به من‌خیبه 
الامل . وقد آخذت ضربات الكاليين تتوالى » محاولة قطع كل الصلات الى تربط 
تركيا بالاسلام والمسلمين . فهو بقول : 
. ( خليفة لع . وخلافة تلغى . وأموال تصادر . وأوقاف تضم إلى أملاك 
الدولة . وتعلم دینی بمحى . وعاک شرعية تغلق . وأسرة عثانبة تطرد من آ فاق 
البلاد . وترم حى من جنسيتها التركية . فا معنى هذه العاصفة ال موجاء ۰ عاصفة 
الجنون التى تهب على العام فى مشارق الأرض ومغاربها من عاصمة المبورية التركية 
بقرارات اجمعية الوطنية فى أنقرة ؟ 


۱ دیو ان بد للطلب ص ۲۵۳ 

(۲) الأمرام . ۷ مارس ۱۹۲4 س آول شمان ۱۳۲ 

(۳) افجاحية الأهرام فى ۱۲ مارس 4 ۱۹۲ . وقد كان كيب من قبلمقالا يويد فيه فصلى اخلافة 
عن 'اسلطة » ویدعو اس إلى مبايمة ااخدفة عرد المد الى أامه کل ابون ثم خلموه دين أاذوا 
الملانة س راجم « الاهرام » عدد ۲۸ نوقير ۱۹۲۲ س ٩‏ دبیم الدالی ۱۳۸۱ حت منوات 
( اللامة والسلطان ) ۰ 


— ۳۸ - 

رحم انه زماناً كنا نعطف فيه على ىذه الفثة إبان تمردها على السلطنة 
الثانة > وهی تجالد مجالدة الا بطال لطرد الاعداء من الا ناضول وزحزحة 
الحلفاء عن دار الخلافة . والله يشيد أن الذى حدا با إلى العطف عل هؤلاء 
التمردی [نما هو الاشفاق عل الخلاقة المظمی أن تمد إليها بد المبانة والاستذلال , 
وهی البقية الباقية من جد الإسلام وعمد النبوة الأولى » وهی العزاء الوحيد الذى 
كنا نتعرى به فى نکبات الا یام ا ...یب آمس هولاء الدن تسللوا 
فى جنح الظلام إلى كرف الا ناضول 6 وظلو | ستفون اسم الإسلام حی حازوا 
تخار النصر کیف ارتدوا على أدبارم محار بون الإسلام بأسوأ أداة ملكتا أيدعم 
فى أعز عزيز على العام الاسلای : وهو نظام الخلافة ... الح ) . 

ويقول أمين الرافعی فى مقال له بصحيّفة الأخبار » مصوراً فظاظتهم الى 
تمارص مع مبادى' الأخلاق والإنساية :©9‏ 

۰ وقد ذهوا إلى جلالة الخلفة فى ساعة متأخرة من اللیل ‏ وآمروه 
بالجلوس فوق العرش . و بعد أن تلوا عليه قرار العزل أنزلوه ساروا به فىسيارة 
إلى الحدود» ومنها إلى سويسرا . فعلوا به ذلك فى جنح الظلام » لانم يعلمون 
أنهم يرتكبون جريمة شنيعة . ومن أجل ذلك أيضاً ترام يعقدون عا ك التفتیش 
,فى أاء اللاد » و خولونبا ساطة اک بالإعدام » "لوا النفوس إرهاباً حى 
د توق عل قرارهم ) . 

و کانمن اعا تفر 4 لصف ف .هده الناسه ون اقرا قال لكات 

لم صرح باسعه : نشر ته حضيفة و فا تحت عنوان ( باغربة 

الاسلام فى موصنه ) وفيه بقول) : 


(۱) الأخار . ۲٩‏ رجب ۱۳۸۲ س أول أبربلى ۱۹۲۸ . وهو برى الکنالین فى مقاله هذا 
الامساد والبل واانرور » إذ بزون أن الأول الق تصادق ترکا إا تصادقها لفوتها لا لآلا ` 
مركر اللافة . 

(۲) الاهرام » ١4‏ مارس ۱۹۲ 


( ماری الاسلام ہم آوهی لدم راون لعضده دان لگیده » من 


هذا السهم الذى رماه به الکالیون . أحنى ما كان » وأشد ماکان سكبنة 


3 الم‎ ١ 
ما استطاع أعداء الإسلام . أشد ماكانوا به اتاراء وأعدى ماكانوا عليه‎ 
وأصدق ماكانوا رغة فى الكيد له والنكاية فيه » أن بلغوا منه ما بلغه‎  ًاناودع‎ 
هؤلاء الكاليون على مرأى ومسمع من المسلبين جميعاً . . . فإقدام الکالبین على‎ 
إلغاء الخلافة أكير جرية فى عبد هذه الدولة على الدولة . وأشنع جريمة فى تاریخ‎ 

الإسلام على الإسلام . 

فأ كر عنس هرلا الملاحدة أنهم بالغاء الخلافة دفعونه, وأى خير يظنون 
انهم للدولة بذلك جلونه ؟ 

لقد نقضوا موئقاً أخذته عليهم ماني قرون وبعض قرن » واطرحوا مان 
جلوها کل ذاك العپد اليف و خر جوا لللسلمين من تبعه ل خر جهم نپا أحد » 
وحاواوا عبثاً أن يحلوا بيعة بعنق کل مسل فى الأرض معقودة . ۱ 

لقد جردوا أمير المؤمنين من القوة التى تقوم بها إمارته بدعوى الفصل بين 
السلطتيز : وما أرادوا إلا الفصل بين عدن . عبد الدين الذى استدبروه ؛ وعهد 
الإلحاد الذى استقبلوه . ثم صرح الشر عن بحضه , وتكشفت النية عن خبها : 
فإذا ثم بلغو ن الاھ برأهم» و غر چون الخليفة من مقر خلاقته ق جنع وی" 
كأنهم استحيوا أن يواجهوا جر منم وضح النبار » وودوا لو استطاعوا أن مخفوا 
جرعتم عن مسلی الامصار . . . ) 

ثم بتکلم فى بقية مقاله عن ركوب الكاليين متن الشطط . وتقليدم الثورة 
الفرنسية تقليداً أعى . ويقترح إرسال وفود من سائر بلاد المسلمين إلى آنقرة 
إناع لين عر و اوفك اللي را الزعر تن 

بمصر فى تدبير الآمر . 


کت 


)6( 
وا شغلت الصوف أخار الخليفة عبدايجيد وأسرته : وأخيار المطرودين من 
آل عثان » وتعليق الزعماء والمفكرين وعلماء الدين فى مصر وق شتى أنحاء العالم 
الإسلاتى على هذا الانقلاب الخطير » وعلىما تلاه من خطوات تدفع بالترك بعيداً 
عن ماضيهم الإسلاى » وتقطع مأ ینیم ويبنه من صلات : وتطمس کل ماله من 
شارات وأمارات» لتلحقه بالغرب » ولتجعله قطعة من أوروبا . وأسرف مصطق 
ز حكة الاستقلال ) . ۱ 
2٠‏ ومن أحسن ما کب فى تصوير هذا الانحرای مقال مصطن صادق الرافعی 
( تاريخ يتكلم) .وقد ذهب الرافعی فى هذا المقال مذهب الم » فزع أنه رأی 
الحا م لمصطق کال نفسبه ‏ فدون تار خه فى عشرة أسفار » أخذ يلخصبا فى هذا 
المقال ٠‏ فيقول مثلا فى الجلد الثاتى منهذا التاريخ » بصف تظاهر مصطن كال فى بدء 
حركته بالغيرة على الإسلام تألفاً للقلوب» ثم انقلا به من بعد حيز أمكنته الفرصة: 
' ( آظپر الطاغية أن الله يؤيد به الإسلام ليتألفالجند والشعب ويستميلهم إليه . 
وكان فى ذلك لیم الكيد : دنىء الحيلة » مهودی المكر » فأمر بعارة المدارس للفقه 
والتفسير والحديث والفتا » وبذل فيها الاموال » وجعل فیپا الفقباء ( والمشايخ)» 
و بالغ فى !كر أمهم والتوسعة عليهم والتخضع هم : ودخل فىظلال العائم..و حضر 
لنفسه فقيبين مالكيين ( ائنين لا واحدا) يعلمانه ويفقهانه . وكان أشبه عر يد مع 
أوقاته اليوم الذى ,يقول له فيه اش : رأيتك فى الرژبا ورأت لك. ٩.‏ 
۱ (۱) وحی الق ؟ » ۲۳۰ - ۲۷ وراجم كذاك .فال و كفر الذابة » ۲ مهغ؟"_لاه؟ 


للسامين للالتفاف حوله , راجم فى ذلك حاضر اآمالم الإسلاى ۱ » ۱۲۳ سم ۱۴6 


ج 

رکانت هذه المعاملة الإسلامية الكربمة من هذا الطاغية » هى بعينها ربا اللفافة 
اليبودية فى مخه(۲: تصلح بإراض مائة رفيها نية الخراب بستین فى امه ! فإنه 
ما كاد يتمكن من الناسويعرف [ق ,اهم عليه وثقتهم به» حتى طلبت اللفافة اليبودية 
رأس الال والربا ء فأمرم ببدم تلك المدارس و إخرابه! » وأبطل العيدين وصلاة 
أخعه ۰ وفتل الفقياء وفكل معهم فقيهية وأستاذيه : رعاد كالمر بد المنافق مع شيخ 
ااطريقة » قول فى نفسه : إن هناك ثلاثة تعمل عملا واحداً فى الصيد : الفخ » 
والعامة ٠‏ واللحبه . . ۱ 
الدين اگم و ككل مدارس الدین باخراما »ولو ا پشنقمن 
ولا 1 MEA‏ مد ا توص 
الى تفتل بای » والقملة الى تضرب بالطاعون . فلو رت ذيابة» أو تبجحت 
قله . أر استطالت بعوضة » لجاز أنيطن طنبنه فالعا ! وهلفعل أكثر ما تفعل؟ 
۱ ( لقد أودى بأناس بقوم إماتهم على أن اموت فى سيل الحق هو الذى تخلدم 

فى الحق » وأن انتزاعهم بالسيف من الحياة هوالذی یضعهم فی‌حقیقتبا . وأن هذه 

ار رح الإسلامية ا إلا لیجلودا . 

( نه وألله ماتر رلاشنق ولاعذب » لکن‌الاسلام احتاج فى عصره هذا إلى 
قوم عونون 86 سبله .وأعوزه ذلك النوع الس ى من الموت الآ ول الذی کان 
حياة الفكر ومادة التاريخ . جاءت القملة تحمل داعونما . 

( لقد أحام فى التاریخ أمام فقتلوه فى التاريخ . وات هی بيع 
المسليين . أما ماه باه من الل هی 86 


(۱) بشم إل ماأشيم ونتذاك دا فا پودیاً . 


وقول فى امحلد الثالك : مص_وراً عصاته التركة . ای ذهبت به مذهب 
الجنون فى لعن کل ما بعت للعرب بصلة : 

( رى هذا الطاغية أن الدين الاسلای خرافة وشعوذة على الفس ‏ وأن حو 
الأخلاق الإسلامية العظيمة هو نفسه إبجا أخلاق . وآن الاسلام كان جرا 
حين جاء فاحتل هذه الدنيا . فلا بطرده من الدنا إلا جراءة شيطان كلذى توقح 
على الله حين قال : « فبعزتك لاغورنهم أجعين » وهذا آمر الناس بسب الصحابة. 
وان کب ذلك على حیطان ااا والمقار والشوارع ! 

( أخزاه الله ! أهى رواية تمثيلية بلصق الإعلان عنها فى كل مكان ؟ لو سمع . 
لسمع الساجد و القابر والشوارع تقول ۱ أخراء الله ۱). 

قول . مصوراً تطرفه فى هدم کل ماورث الناس عن آسبلافهم من دن ومن 
- عرف ومن‌تقالید » وف إقحام كل بدع تجیب غريب عل ىحياتهم وإلصاقه ما إلصافاً: 

( زعم الصاغه أنه لعز و مه : وم أرأه يعرم . ولكنه يمتحن ذذ وضعفهم 
وهوانهم على الامم . فبو يتجرأ شيئا فشيثا ارام شيل عا ماعکن . 
وهو ری أن أخلاةنا الاسلامیه هی أمواتنا دفنو | | نفسهم فينا 8 من ذلك جدم 
الاخلاق ون عند نمه أنه جدم فوراً لا أخلاقا 217 
بعص مو اتا و نه أن كل من کان له أم أو أب بلغ الستين فلیقتله ‏ لتخاص 
الامة من قدعپا الانسانی ...۱ 

كآنه لا مرف آنه ایا تلط على أيام معاصريه لا على التاريخ . وگ على 
الأارض . إن هذا الر جل انسلط کالفبارانستطار .لا يكنس إلا بعد أن یقع) . 
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وأخذ اناس فى مصر اضطراب وخيرة . فلل به رفوا كيف یصنعون ‏ وقد 
أصبح العام الإسلاى للمرة الا ول منذ وفاة النى صل الله عليه وسار بلا خلافة . 
دم بدر اباس من اصرف دعاه الداعین ان تن إن ألله فى ظهر کل جمعة أن 


پشمل بعناته وتوفقه خليفة السللین(۱) . وکانت أول خطوة آخرجت الاس 
هأ م فيه من حيرة وار راك سان مذش بأمضاء اسه غر عل من علماء الازهر: 
آذاعوه بعد إلغاء الخلافة بأربعة أيام » بقررون فيه بطلان ما يرأ عله الكاليون 
من عزل الخليفة عبد امجید ‏ الذى انعقدت له اليبعة م المسلمين جميعاً » أنه 
صادر من فئة قيلة لا يعتد بهم « فببعته حيحة شرعاً فى عنق 5 ل مس يؤمن باه 
وأليوم الاخر »» وينه البيان المسلمين إلى حاجتهم. للخليفة » “م يدعوم للإسراع 
فى عقد مو تمر « بقرر ما براه فى آمر الخلافة من ااطریق الشرعی » . وعذرم من 
« تسرب ا لاف الذی ی خر الاسلام وبوهنه .(9) . 


وق اليوم التالى نشر مد حساين وکیل الازهر الاق ممألا بين فه 8 
الكالبين فما ذهبوا إليه من أن الخلافة عقبة فى ریق التقدم . وختمه بدعوة 


(1) صور شوق ه-ذا اشمور فى قصيدته الحائية ای نق-دم مر عاپا , وند كان دعاء السدین 
فا یه اة اون ارب » حسب ماجرت به الهادة » هو ( اليم ااصر الاسلام وان وأعل 
كاه الحق وان فى أيام عبدك وان هدك » اخاضم التواضم الاك وامظم يحدك » سلطا ن البرين 
والحرئ » وخادم الحرمين الفريفين » مولانا, الاسان | ی ااساطان » ااسلطان الفازى (عحمد خان ) 
أن السلطان هد الحيد ان » ین ااساطان الف_ازى ود خان . !اپ أنصره وانصر عا کره . وکن 
ليم دوعا وار :امن ند وت لیا وا وناوت سای ) :وه 
اکتفت اللمطات الإتجامزية وفتذاك ,أن تحدف منه الدعاء یوش ااخليفة بالاصر لألها كانت ى حرب 
معا . فا توق الخليفة أئناه المرب منم الدعاء اسم 'اشليفة أغديد (وحيد الدين) ى الساحد » وأصبح 
الاعاء الحديه فى خطة الحمة هو ( الهم إلى أ-أ'نك أن توید الاسلام وااساین » وآن تشمل بمنابنك 
وتوفيقك خلفة السمين »كا نأك أن نؤيد هد وان دك اخاضم لحد عزك وحلااك 2 مسأ دته 
بفضلك و حخظته بمن رعا ك سلطان مصر امش ۰ ۰ ۰ اج ) الأهرام 2 ٤4‏ نومر ۱۹۲۲ س 
* ریم اشا ۱۳4 بعنوان ) حول المبابعة اإخلافة ) , 

(۲) الأهر ام » ٩‏ ماری ۰۱٩۲۸‏ ۴۰ رجب ۱۳۸۲ منوان (خام اخلیفة غير شرهی) . وکان 
فرار إلماء الخلافة فى ۲ مارس ۱۹۲ : 


نت 6 عملت 


السلمین للنظر فى آمر الخلافة قالا(۱) . 

( فإذا لم يكن الخليفة قد تنحی عن منصب الخلافة بل لا بزال متمسكا به فإن 
0-0 ترال فى ال عناق . وإن لاء يكون قد اعتزل بنفسه ااخلافة ورأى عدم 
کفایته ها ء فتبرأ ذمة المسلمين من عهدته : وتتحل بيعته من أعناقهم » وبحب 
٠.‏ النظر فىإسناد الخلافةمن ه وأهلها وأحقباء فان الاجتاع منعقد على وجوب نصب 
الخليفة للمسلمين . وقد ورد فى صحيح مسل « من مات ولس فیعنقه ببعة مات ميتة 
جاهلة» وأولى الناس ببذا الواجب الخطير الآمة المصرية؛ فان فما من علماء الدين 
وطلاب العل آلافا عدة . ومن أهل الحل والعقد وذوى المشوزة والرأى ما لا 
بجتمع فى غيرها . وفها الأزهر الشريف الذى امتازت به مصر عن سأئرالا قطان 


شمه الزای اف ا افش ناريا »اضر ی تهون انا 


الاسلای منزلة تستحق معا السبق إلى هذا الواجب الا کید . فیجب على العلماء 
وأهل ال والعقد أن بادروا إلى النظر فى بيعة خليفة السلمین : حتى خر جوا 
عن عبدة هذا المنصب الخطير) . 
00 ذلك ت الوقت » كثرت الدعوات لعقد مو عر الخلافة . وبرز أسم مصر 
سم الازهر کصدر لذه الدعوات ومركز من آم مراكز النشاط الاسلامی‌الذی 
0 معالجة هذه المشكلة . 


ونشطت حر ك الدعوة إلى عقد هذا 00-0 ل ۱ 
املك حسين بن على للخلافة . فنشر عنساء التخصص بالأزهر ببانا حنروا فيه من * 
الانخداع «بنداءات الخونة المارقين الذين ينادون بيعة اللك حسین بن‌عل‌صنیمه ' 


الإنعلیز » کا حذروا فيه من أن تنهافت كل ملک على جعل الخليفة فا فتتعدد 


۰) الأهرام » ۷ مارس ۱۹۲4 أول شمان ۱۳۸۲ إضوان ( ااخلافة الإسلامية‎ )١( 
بعنوان (ءصر وااخلافة) وراجم كذاك أختاحية مدد‎ ١ الأعرامء ۱۰ مارس ۱۹۲4 ص‎ )*4( 
. وفيها بؤيد نحل ابيب الیتانو نى دعوة ملماه الأزهر لمقد مؤعر الخلافة‎ ١954 مارس‎ ۲ 


و يليث بعض افلسطنیین أن آقامو احفلا با يعو افيه الملكحسين با لخلافة 
فظهر على التو اسم الملك فؤاد فمضر مرشحا لها “ ۰ ولك نالساطان وحيدالدين 
س الذى فر من الكالبين ‏ نشر فى ذلك الوقت بیاناً من منفاه يدافع فيه عن 
نفسه: وقول انه لم جرب , ولکنه هاجر إلى حيث يستطيع الدفاع عن مقدسات 
الاسلام . ومين سوء مقصد الکالبین » وما تدل عليه تصرفاتهم من الإلحاد » إذ 
أباحوا تزوج السلمات باننصاری » وحرموا نعدد الزوجات » وأخر جوا نساء 
السلبین متبر جات إلى الرقص والبارات ؛ و أخرجوا تعلی القرآن والدين من 
راخ الدراسة » ومنعوا الاتراك من ال+جإلى بنت الله الحرام » وأحلوا الحروف 
اللانينية آخر الأمر عل الحروف العربية . وختم وحيد الدين ببانه بقوله ( فقا 
بعظمةالله وعلوعزته تعالی : ياورثة سيد الا یاه دلقد دقت ساعةالوعظ و ال بقاظ 
على حركة الكاليين . ولا فإن دين الاسلام وشمس الشر بعة والتوحید لنی‌غروب 
قريب من ساء الا ناضول © ) . ۱ 

ونشطت الدعوة إلى (المؤتمر الإسلاى) ؛ فاجتمع العیاء برياسة شيخ الجامع 
الاذم وأذاعوا بان بتارخ 9 شعبان ۱۹۵۲ ( الوافق ۲۵ مارس سنة غ147 ) 
أفتوا فيه ببطلان بيعة عبد الجبد الذى كان الكاليون قد أقاموه قبل أن بلفوا 
الخلافة: لان الإسلام لابعر ف الخلافة بالعی الذى تولاه به » منفصلة عن‌الساطه. 
وقرروا دعوة مثلى جمیع الامم الإسلامة إف مؤ کر بعقد فى القاهرة بر بأسة شوخ 
الاسلام » للبت فیمن يحب أن تسند إليهالخلافة الإسلامية . وحددوا شب رشعبان 


(۱) راجم وسف الحفل فى الأهرام . عدد ٤‏ مارس ص ۴ ۰ 

(۲) راحم افتتاحية الأهرام فى ۲۱ مارس بنوات ( اایغلازه ومصر س رأى حلالة االك ورأى 
ويد القادر امزاری هلك ۋاد خلفة فى عدد ۲۳ مارس ص ۱ » وفام اة أخلافة برياسة ااشع 
بو سف اادحوی تتأذن لاله نژ اد لى عفد مو کر أاخلافة بالقاهرة ( هدد ۲۸ مارس ) -- وراجم 
كذلك حوايات مصر السباسية » الحولية الأولى ص ۱۱۹ . 

۳( الأ اء ۸ ارس ۱۹۲ ص ۲ 


ساس 

من العام التالى موعداً لا نعقاده 29 . 

وأخذت جنةانو تر الإسلاى شكلا رسمياً » فانتشرت فروعباق‌ابلاد.وسام 
القصر فى نشادما بنصيب کیر ١‏ لم يكن ليخى رغمالحر ص ع ىكتانه. فكثر طواف 
شات باشا وکل الديوان املك بعلماء دیق صنطا والإسكندرية :رتا بع اتصاله 
بلجان الخلافة هذه المدن . كما كانت صحرفة (الانعاد) الناطقة بلسان القصر تدعو 
المسلدين فى أقطار الارض للاهنام بشپود انعر الذی سيعقد بالقاهرة © . 

دصدرت بجنة بأسم انو عر الاسلای . ظهر العدد الأول منها فى شهر ديح 
الأول سنه ۱۳٤۳‏ ( ا 4 ) ونشر فى صدره مقال للسيد عمد رشيد رضا 
أرز فهأهميةهذا المؤمر . لانه أول مؤمر إسلاى عام يشتركفيهعلاء الدرن و الدنا 
من کل الام الاسلامية . وبين أن المطلوب ف‌هذا المؤمرهو وضعتقواعدالحكومة 
الإسلاميه ندیه الى بتار فيها علو التشریع الإسلاى » ووضع قواعد للترية 
والتعلم بحمع بين هداية الدین ومصاخ الدنیا » واختبار خليفة وإمام لسلین(. 

ولكن هذا او عر الذى حدد لانعقاده شبر شعبان ۱۳4۴ ( مارس ۱۹۲۵) 
أجل مرة بعد مرة » ول يجتمع إلا فى أول ذى القعدة .© ( ۱۳ مابو ۱۹۲5 ). 
نم إن اجتاعه من بعد كان اجتماعا فاشلا لم يسفر عن ثى. . 

وقد اجتمعت عل إفسا-هذا المؤ مر . ووضع العراقيل فسدلهعو امل كثيرة. 
كان ( أمان الله خان ) ملك الأفغان وقتذاك صامعا فى الخلافة ۱۵ وكان كثير من 
مندون الدول الإسلامية يعملون على إحاط ترشیح الملك فؤاد نفسه للخلافه(". 
هذا إلى أن املك حسين بن على كان قد أخذ اليمة لنفسه فى فلسطين وشرق 


(۱) راجم « الأعرام » مدد ۲۷ ماری ۱۹۲۸ ص ١‏ س وراج ك ذلك « للشار » م ۲۰ 
ج 4 ( فدد ۱٩‏ شمان ۲ حت ۲۸ ماری ۸ ۱۹۲) ص ۳۹۷ س ۳۷۰ وراجم كذاك 
حولياث مصر السباسية س المولية الأولى ص 1١١5‏ ل ٩۲۱‏ : 

(۲) الحوية الأولى ص ۰۱۱۹ اخولية الثالثة ص و١٠‏ 


(۳) لار م ۲۸ ج ۷ ص ۰۲۵ س عمه )¢( Whither lelsm‏ ص ١55‏ 
)١(‏ الحولة التاكلة ص ٩۱۸۰‏ 


الأردن ۰ ثم إ إن الإنجلير كانوا 00 ن فى ظبور اقلا لامة فى أمصو 3 

من الصور . ولکنهم - كعاتهم لم يكرنوا به رحون له المعارضة حى 
لا بثروا السلمین ويدعوم إلى التشبت بالخلافة . فکانوا يعملون على تعقيد 
الساعی المذولة فى (عادعا ی وت يقرا کات ۳۵ 
نجه الاسلام ) مثلا يستطيع أن درك من بين سطوره شاه الكاتب 
الجبود المبذولة لإقامة الخلافة (© 

وإذا ترکنا تنك التبارات الخفية و استطعنا أن نلاحظ انقساماً ظاه رآفی 
الرأى العام حولهذهالمسألة . فقد كان من الو اضح أن اناك فوادبریدآن خز مساعیه 
فى الخلافة عن سعد زغلول الذى كان رئساً للوزارة وقتذاك ۰ لما كان نما من 
خصومة و اجاه سعد منذ بدایه حیاه السنات4 کت معأ دعا الجامعة 
الاسلامیة(۳*. وكان نفوذسعد وسیطر ته عل الرأى العام وقتذاك من‌القوةعيث عمل 
الناس على الاسترابة فى كل ما يصدر عن القصر من مشاريع . فشاع بين الناس 
وقتذاك أن الإنجليز م الذين يدفعون الالك فواد لترشيح نفسه للخلافة » تحقيقا 
لشروعبم القدم الذى آشار إليه مصطق كامل فى كتابه ( المسألة الشرقية ) 9" . 
وبدت المعارضة االو لاه اول ما بدت فى الازهر نفسه فق مت 
الحكومة باستجواب نحو أربعين من علاء الأزهر لانجم وقعوا عريضة أعربوا 
فا عن رأسهم فى أن مصر لاتصلح داراً الخلافة لتسلط الإنحليز علدا : وأحاطت 
الحكومة تصرفها هذا بالسرية حى لا'يذيع أمره فبشجع غيرهم على الم«ارضة!؟' 
ولكن هذالم یفن شبئاً عن اتساع نطاق المعارضة . فانقسم العلاء وذوو الرأى 
من السلبین فى شأن الخلافة إلى قسمين : الأول تله الهيئة العلمية لعلا الازهر 


 WLither Islem )۱(‏ ۱۳۸ وما بمدءا 

(؟)المولية الأولى س ۱۱۹ 

(۳) راج الزه الأول من هذا الكتاب من هس ١١‏ 
(1) حواءات مهم لسادية س اوه لاس 10 
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الر مين وعلى رأسهم شيخ الجامع الأزهر . والثانى تمثله جماعة الخلافة الإسلامية 
برياسة الشوخ مد ماضى أ الم ام . .كانت اللجنة ال ری ظاهرة الیل لمؤاذرة 
لك فواد وترشيحه للخلافة . فکانت تحظى بتشجيع الحكومة وتلق مها کل 
ما تطلب من مع نة ۴۱۱ . وکانت الاجنة الثانية تعارض فى هذا الترشیح وتقرر أن 
مصر لاتصلح داراً الخلافة » بل ولا تصلح لا نعقاد او عرالعام الخلافة ها ٠‏ وهی 
تدعو لو جوب انعقا. هذا ألو عر ف مک الک مة وکان أمرها قل آل ال 

ااسعو ديين عت أر فى أى مکان آخر من عواصم الاك الإسلاميه الحرة 0 

ودخلت الصحف المعركة بعدظپور هذا التناقض الواضح بين اللجنتين وأخذ 
بعض علاء الأزهر نادون فى الصحف ,أن المسألة دينية . إذ يحب أن تراعى فا 

شر وط الخلافة الشرعية » بنا أخذت بعض الصحف - کصحفة الساسة مثلا - 

تول مع ملك مصر آمور دولة أخرى بغير رضاء البرلمان ) ولذلك فبى ترى أن 

ثم أخذت صحيفة (السياسة) فى مباجمة او تمر , وشاركتهافى ذلك صحف الوفد. 
ينا تصدت للرد علها صحفه (الاعاد) الى تمثل القصر . فكتب على عبدالزازق 

فى صححمفة السياسة ول ٩۱‏ : 

)۱( دارت فى الصعف وف اابرلان سنة ۱٩۲۷‏ ۱ منافشات حول مغ ۲۰۰.۰ جنيه أخذها شخ 

الأزهر ‏ خسة أقساط من 0 موال الأواف الخيرية سنق c44‏ 0 اسد حاحه لاصروفات 

السائرة فى الماهد ال بنة ¢ م نين آم-۱ انفقت 5 کر الخلافة سب الحواية ال أبمة ص 5 وراجم 

حكذتك الحولية الثالثة ص ٠٠٠١‏ س ۱۰۷ 

(۲) راجم فرارات الچنة بسد اجماعیا فى ليلة ٠١‏ فبراير ۱۹۲ ف المحولية الثالئة ص ۱۰۷ 
(؟ ) راجمأهداد محينة السياسة فى ۲ فبراير ۲٩‏ فیرایر » ۲۵ فيرابر سنة ١951‏ س قلا 
عن الحولية الر امه ۰ص ¥ ۰ سب 6 . ١‏ ۱ 
(4)اسياسة عدد ۱۲ مارس ١555‏ ( ونمرت فى المددين الأول والرايم من الیاه 

سوم )»ورای على عبد الرازق و اللائ روف سط عند انكام من کتابه د الاسلام . 

واصول امک » ۰ 


— 4غ مه 


الخلافة آولا دواع عه e‏ د الاحتفاظ به کر يحتاج 
ى العناية EE‏ حتاج إلى احماية . ولكن ذلك الاثر قد بطأ اوا آمن 
ذلك ال جل امرض فاتتقلت انعا إذن إلى وضع آخر ؛ واتجه الرأى إلالممل 
عل إيحاد مقام جديد حل ل ذلك الآمر الذاهب , لآن أناساً يريدون أن يى 
فى الو جود ذلك الثىء ليكو نوا له حماة . ۱ 
( ومن غريب ماقد بلاحظ أن مسألة الخلافة م تثر شيئاً من الاههام فملكة 
من المالك الإسلامية ذات الاستقلال الحقيق . فالترك لا يذ كرون الخلافة اليوم 
إلا لیجتوا بعض مایندس أحياناً إلى بلادم من جرائیمبا . ولسنا نسمع للخلافة 
عدن عن الفرس ولا عن الافتان . وعا تم با لخلافه تلك الامم الى لاعملك 
أمر نفسپا » ولكن عركا الاجنی ويقلبها ذات الهين وذات الثمال . ولا متم 
بالدعوة إلى الخلافة فى تلك الآممرجالمن أهل الكر امة الذانية والشخصيةالمستقلة 
ونا ينم بها رجال لایملکون لأنفسم أمراً . ولكن ب ركبم غير فیتح رکون ) ۱ 
ثم آشار الکاتب إلى أن هذه الدعوة لا تنتشر وتروج الا فى الستعمرات 
الإنجليزية ٠‏ وخم م مقاله بقوله : (كأنما کتب الله أن لا تقوم الخلافة اليوم ‏ إن 
قامت - لا عل أساس من الذل والعبودية , وأن لا تنتصر - إن انتصرت- 
إلا على أيدى دول آذْلاء مأجورن مستعیدین )(۱) ۰ 
وانعقد لور آخر الام بعد أن أجل مرتین قبل ذلك فىغرةذى القعدة . 
۳۶6( ۱۳مایوسنه 197 ) وحضره أربعة وثلاثون عضواً - على رأىالمقطم 3 
آو تلائون عضو[ فقط - على رأى الساسة - و بعض هو لاء قد حضر لشخصه 
لامثل هيئة أو حكومة » وبعضبم حضر للاسماع دون المشاركة أو إبداء الرأى. 
مثل مندوب إيران . وفشل المؤتمر » إذ انتبی إلى تقرير أن ( الخلافة الشرعية 
(۱) زاجم مثالا لما كان یکنبه الدافمون من الحلانة فى مقال لأحد هداء الأزهر بمنوان ( اللافة 


والسياسة ) فى المدد الثاني من « السياسة الأسوعية 6 ۰ 
( م 4 إعباهات وطنبة ) 


حم ه ۵ سمه 


اة قروا اقزر کب الشريعة الغراء i‏ 5 الدفاع عن 

حوزة الدين فى جميع بلاد المسلمين وتنفيذ أحكام الشربعة الغراء فا لا يمكن 
تحقيقها بالنسبة للحالة الى عليها السامون الآن ) . ثم آراء أن .يستر هذا الفشل . 
فقرر ( أن تبق هيئة اجلس الإدارى تمر الخلافة بمصر : على أن بنشیء له شعبا 
فى البلاد الإسلامية اختلفة تکون علىاتصال م لعقد مو مراث متوالية فأ حسب 


احاجة) . وبعث المؤ مر بقراره هذا إلى (مؤعر مک ) الذى أعلن السلط 


ابن سعود عقده لوضع نظام للح ج فى البلاد القدسة »راجا له التوفق . 

وقد كان هذا القرار السلی . وهذا الفشل الذی انى إليه مو مر الخلافة » هو 
الوسيلة الوحيدة التخلص من الأزق الذى وقم فيه الداعرن إلى الم مرف مصرعن 
باون لات الاك فواد » بعك الذی تا الا سلامبه‌عی 


[حاط مسعاها ٠‏ بأن يدعو کل منهم للك أو أميره . 


وقد ظلت الخلافة بعد ذلك موضع تنافس ملوك المسلبين وأء را ان 
سيا ففشل كل ال جود الى بذلت لا حانها وإعادة منصبما . حتى لقد اضطر الزعيم 
المندى الم شوكتعلى إلى تن ما أشيع من أنه سیدعو فى مؤ تمر 7۳ 
سنة ۱۹۳۱ إلى إعلان عبد الجيد ‏ آخر خلفاء العانین - خليفة للمسلمين 
ذا سلطة روحية فقط › وذلك حين تين معارضة كثير من المسلمين فى ذلك : 


45 
وقد أسفرت هذه المعركة الطو بلة العنيفة التى أثارها إلغاء الخلافة الإسلامية 


. وما سبقه من تطورات عن آربعه کتب » اثنان منها بو يدان مصطق کال وهما : 


( الخلافة وسلطة الام4 ) وقد نقله عن التركية عبد الغنى سن . و ( الإسلام. 


mm 


۱۱۱۰ ۱۸۰ Whither Islam (1) 


سه إن له 


وا شی e‏ . وآخران يعارضانه وها : ( الخلافة أو 
الإمامة العظمى ) محمد رشيد رضأ » و( اتكير على منكرى :النعمة من الدين 
والخلافة والامة ) ملصطن صبرى . وقدكا کاب تمد رشيد رضا هو آسق هذه 
الكتب إلى الظبور » ثم تلاه الكتاب التری الذى ترجمه عبد الغنى سنى » وتلاه . 
کتاب مصطق صبری ء ثم كان آخرها هو کتاب عبد الرازق . ۱ 


لا یت E‏ 


يي و 
نشرها عقب فصل مصطن کال بين الخلافة والساطة ونصبه الامیرعبد الجید خليفة 
لمسلمین » بجرداً من السلطة . وقد بحت فيه مسألة الخلافة من کل وجوهبا +فتکلم 
عن الا حکام الشرعية الى تتصل بها » وربط بين هذه الأحكام وبين الظروی 
السياسية الى كانت قائمة وقتذاك » مثل فصل الكاليين !یادا عن الدولة» ومثل طموح 
الملك حسين بن على ( ملك الحجاز ) إليها » ومنافسة العرب للترك فيها » میا فى 
خلال ذلك أهمية منصب الخلافة » الذى هو عنده حجر الزاوية فى انتظام شئون 
السلمین » وقبام شر نعتهم » وسلامة دينهم » وتماسك بفياتهم واجتما ع كلرتهم »من 
إلى ما ينطوى عليه شرع الله سبحانه وتعالى من أسرار وحك » وإلى فضله على كل . 
ما يبتدعه العقل الا نسانی من قوانين » و إلى كيد الدول الغر ببة الشربعة الإسلامية » 
. محذراً المسلمين منها . كاشفا الستر عن بعض حيلم وأساليها . وقسم المؤلف عثه 
إلى مسائل : جعلبا فى أرقام مسلسلة ة .وعاخ فى كل فقرة منپا مسألة منهذه المبائل . 
يطول فا الكلام أو يقصر حسب طبيعة الموضوع . وهی نحو من أربعين . فهذه 
فقرة تعا (الشوری فى الاسلام) مثلا » وأخرى تعالم (وحدة الخليفة وتعدده) » 
وثالثة تعاخ ( علاقة الخلافة بالعرب والترك ) . . . وهكذا . وختم المؤلف هنه. 
الباحث خلاصة اجتباعية تاريخية فى الخلافة والدول الإسلامية . 


لس إن يد 


. وائجه او لف فى مقدمة حثه ‏ وكانت هذه المقدمة هی آخر ما نشر فى علة 
المنار 534 يان فضل الشريعة الإسلامية على الشر انع الغرية » مسدياً النصيحة 
لاترك . وقد خيل إليه أنهم مترددون بين سيل المسلمين وسبیل الغر ببين. فقال : 

(لقد أتى على الاس حين من الدهر و بظنون أن المداية الإسلامية قدمانت . 
وبليت فلا رجاء فى بغثها » وأن المدنية الإفريّية قد کسبت صفة الخلود فلامطمع 
فی موتا . عم استدار الزمان : وظبر خطأ الحسبان » وكثرة من حکاء أوربا 
وعلمائما من يرتقب اقتراب أجل مدنيتها . ما يفتك ما من أوبئة الافکار المادية . 
والروح الحرنية . والمطامع الأشعبة » والإسراف ف الشپوات الحيوانية » وقد 
كان من أشاطين هذا الرأى شيخ فلاسفة العصر هر برت سبتسر الا نکلیزی مؤسس 
عل الاجتاع . وكثر أهله بعد ارب الگیری ‏ لا رتب غلبا من لفاسد الى , 
لاتعصی. فقد أرئت الاحقاد والاضغان بين الشعوب الا ورية » وضاعفت المفاسد 
والمشاكل المالية والسياسية . ولکنبا قد هرت العام الإسلاى والشرق كله هزة 
عنيفة » وأحدئت فى #.وبه ثورات لم تكن مالوفة ؛ فسنحت له فرصة العمل » 
هی مناط الرجاء وقوة الامل ) ثم بتجه المؤلف إلى الشعب لک قائلا : 

٠‏ ( أا الشعب الترک . إن الإسلام أعظام قوة معنوية فى الأرض . وإنه هو الذى 
يمكن أن عى مدنية الشرق وينقذ مدنية الغرب . فإن المدنية لا تق إلا بالفضيلة . 
والفضيلة لاتتحقق إلا بالدين » ولايوجد دين یتفق مع العلم والمدنية إلا الإسلام. 
إنما عاشت المداية الغربية هذه القرون ما كان فما من توازن بين بقابا الفضائل 
المسيحية » مع التنازع بين العم والتعالم الكنسية . فان الامم لاتنسل من فضائل 
دينها , مجرد طروء الشك فى عقانده على أذهان الافراد والماعات منها .وا 
یکون ذلك بالتدريج فى عدة أجيال . وقد اتهى التنازع بفقد ذلك التواژن ٠‏ . 
وأصبح الدين والحضارة على خطر الزوال . واشتدت حاجة الشر إلى إصلاح . 
روحى مدق ثابت الارکان » یزول به استعاد الاقوياء للضعفاء , واستذلال 
الأغنياء للفقراء » وخط اللشفية عل الاغنياء . ودطل به امتياز الاجناس . 


— ۵۲ — 


لتتحةق الا خوة العامة بين الناس ۰ ولن یکون ذلك إلا بحكومة الاسلام ی 
۳3 بالا جمال فى هذا الکتاب 

(أم ا الاس انلك ۳ أقدر الشعوب الاسلامبه على آن نحقق 
للبشر هذه الاميية » فاغتنم هذه الفرصة لتأسس مد إنسانى خالد لانكر معة 
بحدك الحرب التالدء ولا رمنك المتف رون على تقليد الافرنج فى سيرتهم . 
وأنت أهل لان تكون إماماً هم بمدنية خير من مدنيتهم ۰ ومام إلا المدنية 
الإسلامية الثابتة قواعدها . المعقودة على آساس العقيدة الدينية » فلا تزلرها 
النظر بات التى تعبث بالعمران . وتفسد نظام الحاة الاجتاعية على الناس . . ) 

والكتاب مباحثه الشاملة هو أتم ما ظبر فى هذه الفترة » وهو تاز على 
الکتب الثلاثة الأخرى بتغلغله إلى شعاب الموضوع » ور به فى مختلفمسالك . 
ويمكن تقسيم ماجاء فيه إلى قسمين : قسم نظری يماج المشكلة من ناحيتها الفقبية 
القانونية . وقسم سياسى بعال المسألة على ضوء واقع العام الاسلای . 

آما القسم الأول فقد بدأه بتعريف الخلافة » فقال إنما هی والإمامة العظمى 
وإمارة السلمین ثلاث کلبات معناها واحد . وهی رياسة الحكومة الاسلامية 
الجامعة لماح الدين والدنيا .وتكلم فى اافقرة ااتاننه‌عن نصب الخليفة فيز اجاع 
السلف على أنه واجب عل المسلمين شرعا. مستشهدا بحدیث النى مت ( من مان 
ول عنقه یه مات مبتة جاهلیة) . وتکلم ف الفقرة لاله عن صاجب اا 
فى نصب الخليفة . فين أن ذلك موکول لأهل الحل والعقد . وعری أهل الیل 
والعقد بأنهم ( زعماء امه وأوو المكانة وموضع الثقة من سوادها الاعظمءبحيث 
تتتعهم فى طاعة من بولونه عليها ۰ فيتتظم به آم‌ها ویکون بمأمن من عصيا| 
وخر وجبا علبه ). وبين فى الفقرة الرابعة ما مت به الشريعة من لزوم اجتماع 
امین على أمير مم حى لاتتفری حم السبل فتذهب رعهم بوقوع بأسهم ينهم 
وينقاب عدبم عدوم . مستشهدا على ذاك بأخبار كثيرة م بين فالفقرة اخامسة 
ماينفى أن بتوافر فى آهل ال و مقد الذن ختارون الخليفة من شر وط . لجمعباق 


20 
٠‏ ثلاثة » وهى : العدالة الجامعة شر وطبا » والعل اأذىيتوصل به إفىمعرفة منیستحق 
الإمامة على ااشروط المعتبرة فپا » والرأى والحكة المؤديان إلى اختيار من هو ' 
للإمامة أصاح : و بتديير المصالح أقوم وأعرف . ثم تكلم فى الفقرة السادسة عن 
0 الشروط المعتبرة فى الخليفة وهی : أن بکون مکلفا یامه لا ؛ حرأ ءذ كرا 
نهد تحاعا » ذا رأى وکنانة : سیما نش 3 ناقا » قرشياً . فان ۸ بو جد 
فرش من ستجمع الصفات المعدبرة ولى كنانى.فإن لم ہو جد فر جل‌من ولداعاعل 
فان لم يو جد فر جل من العجم . ثم تكلم فى الفقرة السابعة عن صيغة المابعة . فين 
أن الإمامة عقد » أحد طرقيه الإمام » وطرفه الاخر أهل الحل والعقد . بلتزمفيه 
الطرف الأول أن يعمل بالكتاب والسنة وأن يقي الق والعدل . ویلتزم فيه 
الطرف الثانى السمع والطاعة فى المعروف . وعلى هذا اللحو : مضى الولف فى 
استجلاء شروط الخلافة وأركانما : ومایلرم الامة فما وما يلرم الامام : وماخرح 
لل ؛ دماقد يعرض ۵ا ا 
ناحيتها السياسية فى ضوء واقع العام الإسلاى . ويمكن حصر کلامه عن هذه 

. بیان أن نمضة المسلمين تتوقف على إقامة الخلافة الإسلامية‎ - ١ 

۲ - الدعوة إلى تعاون العرب والترك على إقامة الخلافة . 

۳ - التأمل فى وافع العا الإسلاى » توصلا لتلمس الطريق إلى نمضته . 

في بدخل ی الف الاول »> کلامه عن 0 وحده الخليفة وتعدده ) وعن ( وحدة 
الامامة بوحدة الامة) فى الفقرتين ۱۷ و ۰۱۸ حيث بين أن تعدد الا عة مناف 
لمقصود الإمامة من اتحاد كلبة المسلين واندغع الفتن . م تكلم عن أثر العصبة 
الجنسية فى عزیق الشعوب الإسلامية ۰ بعد توحيد الإسلام إياها برب واحد 
وكتاب واحد وشرع واحد . واستعرض سائر اللاد الإسلامية قطرا قطراء 


لذفسه . ey‏ ادا es‏ زل آخر خلفء 
Ss‏ 3 مصر وله معه إلى الاستانة والخليفة 
رن ملك الخلافة ولا النزول عنبا : واو كان يملكها لا شترط فى نزوله 
م0 م كن علکها  .‏ ۱ 
وما بندرج نحت القسم الأول کنات كلامه عن ( مقاصد الناس من الخلافة 
وما جب على حزب الإصلاح ) وعن ( تأثير الإمامة فى إصلاح العام الاسلای ) 
فى الفقرتين ۲۳و ع۲ . وقد بين الو لف فيبما أنإحباء الخلافة الصحيحة المستوفيه 
لشروطبا الشرعية هو العلا جالشانى للسدين ؛ وأن ما طرأ على المسلدين من تفرق 
الكلمة وضعف الدولة والدین وظبور الدع نما نشأ من فساه د الخلافة واستنا ده 
ل اة والئلة لا إل عه اهل اخا ل والعقد المعبر عنهم بالماعة » و بذلك أصبح 
0 العام الاسلای ف رد من آمر دنه وأحکام شرعته ؛ تتتأزعه أهواء حكامه 
اختلیی الاديان واثارت ار علبائه ومشديه الختلق الذاهب والشارب : 
ومسأورة آعدائه ی دنه ودنباه : ولس له مصنر هداية عامه متفق عليه فير جع 
له فا عى عليه ) .. 
ويدخل تحتالقسم الاو لكذلك يانه مكان اللغة العر ية فى الحياة الإسلامية 
الصحيحة » عند كلامه فى ( مضه المسدين وتوقفها على الاجتباد فى الشرع ) وف 
اه لحاجة التر 2 ك إلى الاجا دق الشسرع ) ٠‏ وق ( نوتف الاجتهاد ژالشرع على 
للغة ) وذلاك فى الفقرات ۲٩‏ و .مو ۳۱ حبت بين أن الذی بنقص السلین هو 
أساس د : ویر أنه لان زعماء السیاسة انان قد 
اما بدرکو ن ما نصوی عليه اشعو: ر الاسلای من قوى عفيمة يمكن أن 
نون أقوى ام اع إن مضة المسلين تحتاج للاجتهاد فى الشرع 
حى تسار نع ورات خياة وما بعد فا .( ابر ك الا جتیاد هو الدج رد بعضیم إل 
البدارة الى فضى عليها أو ما يقرب منب ١‏ وصوح يبعضهم إلى التفرج والاخاد 


1 ات‎ Ht 1 1 


والبعى إل التفص لتفصى من الدين ) أن 1 ثبت الي لف ن امهم بين حضارة 


۰ 1 ای ها و اد ۶ ۰ 


ألعيسر ر دنه وین احافتة عا لى ال سادم د ۳ با جراد فى الشرع . قال ون 
هذا الاجتما: د بوقف عل إتقان المغة العریه وفبه اسالیپا وخواص ترك , م 
تنکلم عن حكدة الإسلام فوجمع انسلین على اللغة العربية . فقال (إن المغة رابطة 
را ل اجن . وقد حرم الا سلام التعصب لجنس . لانه مرق للامه » ذاهب 
الاعتصام وال لوحدة » واضع للعداوة موضم اد شه . . وقد كان من إصلاح 


ل لثة هذا الدن العام له یم 


۱ 


الإسلام ادق والاجتاعی توحید الق . ع 
الا جناس الى تمتدى به ۰ فهو قد حفظ ما . وهی قد حذضت به ف اة تررك 
3 تغير غيرها من اللغات . وکا كان بعروها التغيير من قله . واولاها لتباعدت 
الأفيام ف فپمه 9 لضان آخبانا كفر أهلبا بعضهم بعضاً . ولا دون أصلا 
جامعاً بتحا کون إليه إذا رجموا إلى الحق وتركوا الموى .#اللغه العربية ليست 
خاصة جيل العرب سلائل بعرب بن فحطان : بلهى لغة المسامين کافه .. رم خدم 
الاسلام أحد من غير العرب إلا بقدر حظپم من لغته . وم يكن آحد من العرب 
ل الب یفرق بین سیویه ای اسب واد الیل اعرب ف فطلبا 
واچتهادهما فى اللغة. ولا بين البخازى الفارسی وأستاذه آحد بن حنبل العربى 
فى خدمة السنة .. ولا نعرف أخداً من عباه الاعاجم له حظ من خدمة الإسلام 
وهو بل لفته . ولولا آن ظل علباء دين فى جمیع الشعوب الإسلامية جمعين 
عا ی التعبد بقراءة القرآن المعجز للبشر أسلو به العربى » وأذكار الصلاة وغيرها 
بالعرية » ومدارسة التفسبر واطدیت بالعر بية . لضاع الاسلام منيا ) . وقد 
أرجع 1١‏ لو لف انسار الدولة العانبه إلى سَفه العصيات ف العصر الحديث . وقال 

إن الدولة كانت تستطيع أن تتفادى شر هذه العصبيات لو ألما اخذت العربية لغة 
ا ا . إذا ا ار ا 
توحيد اللغة على إماتة العصبية . 


وبرجع إلى القسم الأول كذلك بانه أن الإسلام نظام كامل يحب أن یوخ 


ست ۵۱۷ — 


که . فلا يعمل بعضه دون عض ء وذلك عند کلامه عن (ما بين الاشتراع . 
وحال الامة من :أن وتواة فق ) فى الفقرة ۰۳۳ . وضرب أمثلة لترابط النشریع 
الاسلامی وعاسکه ‏ فالإسلام حين حرم الربا قد منت نظمه الحياة رک 
لسائر اناس : لعل الامة متكافلة ءا أوجب من النفقة على القریب » والركاة 
لازاأة ضره ورة الفقيروالمسكين: ولغير ذلكمن المصالح العامة .وحين جعل الا سلام 
اللات الا لنشاط المرأة قدكفل ها 'الحياة المطمئنة » إذ جعل لكل امرأة كافلا 
موم بأمرها من زوج أو قريب ٠‏ وللا فالامام الاعظم أو نائيه » لثلا تضطر إلى ۱ 
:| يشق عليها القيام به من الکسب ‏ مع قیامپا بوظانقبا الخاصة بها من الخل 
والوضع والرضاعة وتربية الأطفال . وقد آهملت الحكومات الإسلامية على 
توای الخال اسول التشريع الإسلاى ؛ ول تقيد نفسها با فانتشرت الفاقة 
والعوزيين الرجال والنساءء عا ألجأم إلى انحظورات وأوقعهم فى الحرمات . 
فأضاع المسلبون ثروتهم التى تحولت إلى أعدائهم حين اضطروا إلى الاقتراض 
منهم بالربا افاحش »ول تفذ النظام الکامل ۳ بعة الاسلاهية » ووجد العلباء 
الجتبدون الذين یستطیعون مواجبه التطور ومسايرته لاعتدل ميزان اجتمع 
ای عن ترقیع نظمه بالشاذ والغرب والستجلب من غير جنسه ما 
لا بلاعه . 


وقد نبه المؤلف فما یندرج تحتهذا القسم إلى عداوة الدول الغرية للإسلام؛ 
و ما یذاون من جد لنع إقامة الخلافة . وذلك فى كلامه عن ( الخلافة ودول. 
الاسلام ) وعن ( الخلافة وتهمة الجامعة الاسلامية ) فى الفقر تین ۳٩‏ و ۳۷ ۰ 
وصرح خط من بظنون أن الإنجليز قد سعوا قبل الحرب - أو آم یسعون 
الآن ‏ لاقامة خلافة عربية . وبين أن السبب الأ كبر لكون الدولة البريطانية 
ھی الخدم الأكبر الاشد الأقوى من خصوم الخلاقة الإسلامية هو آنما مخثى أن 
تتجدد بها حياة الاسلام . وتتحقق فكرة الجامعة الإسلامية » فيحول ذلك دون 
استعبادها للشرق كله . ونقل المؤاف مرن تقررر كروص السنوى عن مصر 


رن سس 


. والسودان فى سنة ۱۹۰۹ ما .يؤيد عداوة الإنجليز الجامعة الإسلامية ( ومقاومتهم 
ها بكل معی من معانیها ور يضېم جم الأوروبيين وجميع النصارى عليما 
' وعل من يتصدى فا وخوف السلین منها ... ولقد كان من إرهاب أوروبة 
دعوب الإسلامية وسكوماتها أن جعلتها اف وتحذ ركل مايكرفه الأورو يون 
منها ». وتظهر الرغبة فى كل مايدعونما إليه . وجروا عل‌ذلك حى صار الكثيرون 
منهم يعتقدون أن مايستحسنه م هؤلاء الطامعون فيهم هو الحسن. ومايستقبحونه 
منهم هو القبح . إذ تربوا على ذلك : ول بحدوا أحداً ين طم الحقائق ) . 
أما القسم الثانى الذىدعا فيه المؤلف إلى تعاون العرب والترك على إقامة الخلافة 

فيدخل فيه كلامه عن ( علاقه العرب والترك ) وعن ( جغل مركز الخلافة فى 
الحجاز وموانعه ) دعن ( | إقامة الخلافة فى منطقة وسطى ) : وذلك ف الفقرات 
۲6 و ۲۵و ۲۹و۲۷ من كتابه . وقد علق ال اف أهمية کر على تعاون الشعبين 

العربى والترک لإقامة الخلافة الاسلامية الصحيحة . فالعرب م میط الوحى : 

ومظهر الإسلام الحق » حيث قبلته ومشاعر دينه . وم أقدر الناس على الدعوة 
للإسلام من غير قتال. فقد سل الملانين من‌سکان إفرشة وجزائر الحبط اجنونى 
بدعوة تجار العرب والدراويش السانحین منم . ولكن الترك أعظم فق اقرف 
قوة , وأقدر على حماية الدعوة . فكل واحد من الشعبين الترک والعربى يمكن أن 
یکمل نقص الآخر ‏ مع استقلال كل منهما فى داخل بلاده . وارتباطه بمقام 
الخلافة الاسلامة بالرضى والاختيار » انتفاعاً با يمكن أن تحققه الوحدة 
الإسلامية من خير . ۱ 
أما الق الثألث » الذى عرض فيه او لف اضر العام الاسلامی » حاولا أن 

رم سبيل العلاج : فبو تضمن تقسيمه السلبین إلى ثلاث طوائف : حزب 
التفرنجین .وحز ب حشوية الفقهاء الجامدبن؛ وحزب الإصلاح ال سلای‌العتدل. 
٠‏ وذلك ف الفقرات ۲۰د۲۱و۲۲م نکتا+ . أما الفريق الأول من المتفر مین فقد 
وصف 3 لولف انتثار الإلحاد د بسهم وقالإنهم ( يعتقدون 1 ن الدين لا سفق ق هذا 


== 


: ۱ العصر مع السياسة والع والحضارة .وهو لاء كثيرون E‏ 


التى تدرس وما اللغات الا ورويية والعلوم العصر ر را كن مر أنه يحب أن ۱ 
كين ال حكومة غير دينية . وحزمم قوى ومنظم فى الترك 2 وغير منظم ٤‏ 
مصر » وضعيف فى مثل سورية والعراق والهند . ورأيه أنه يحب إلغاء منضب 
. الخلافة الإسلامية فى الدولة » وإضعاف الدين الاسلامی ف الآمة » وااذ جیع 
الوسائل لاستبدال الرابطة الجنسية أو الوطنية بالرابطة الذينية الإسلامية ) . 
ونم زاف بشی. من التوسع عن نفوذ هذه الطائفة فى ركبا 
۱ . وأدخل المؤلف فى الفريق الثانى من ااسلین » وم ( حزب حشوية الفقباء 
الجامدين ) جیم علناء الدين وأكثر العامة المقلدين طم . وقال إنهم بتمنون أن 
تکون حكومتهم إسلامية محضاً . ولكنهم ( يعجزونعن جعلالةوانيز العسكرية 
والمالية والسياسية مستمدة من الفقه التقليدى » وأ بون القول بالاجتهاد ااصلق فى 
كل المعاملات الدنيوية . ولو فوض !لبهم آم الحكومة على أن ينهضوا بها 
امجزوا قطعا . ولا استطاعوا حرباً ولا صاحاً ) ونه الولف إلى ( أن تقصير 
علاء المسليين فى بيان حقيةة الاسلام والدفاع عنه با تقتضيه حالة هذا العصر هو 
أكبر أسباب ارتداد كثير من متف رنحة السلین عنه . وأنهم لو بینوهکا بحب لدخل 
فيه من الافرج أنفسهم أضعاف من مخرج منه بفتنتهم ) . 
وقال ال لف فى وصف الفريق الثالت من المسلدين , الذى بعقد عليه أمله فى 
الإصلاح > وهو ( حزب الإصلاح الإسلاى المعتدل ) إنه هو ( الجامع ہین 
الاستقلال فى فبم فقه الدين وحع الشرع الاسلای وكنه الحضارة الإسلامية ) . 
ثم قال إن ( هذا الحرب هو الذى يمكنه إزالة الشقاق من الآمة » على ما يحب عمله 
ی إحباء منصب الإمامة : إذا اشتدأزره وكثر مالهورجاله . فان موقفه فى الوسط 
عکنه من جنب المستعد.ن لتجديد الأمة من الطرفين . وهو الحرب الذى سميناه 
فى المقالة الثالئة من مقالات ( مدنية القوانين ) عزب الاستاذ الامام . إذ كان 
( المنار ) مهد السیل لجعل الاستاذ زءم الاصلاح فى جميع بلاد الإسلام ) . وقد 


ان 


۵ سمه 
٠‏ بين المؤلف أن ( الاسلام هداية روحية » ورابطة اجتاعية سياسية . فالكامل فيه 
من كلتا له . والناقص فيه من ضعفت فيه [حداهما أو کاتاهما . وقد فقدهما معا 
الملاحدة من غلاة العصبية الجنسية . فبؤلاء لا علاج لهم » لا عند أنصار الخلافة 
ولا عند غيرم . لكن بیان حقيقة الإسلام » وما فيه من الحكم والأحكام » 
الكافلة لارق معارج المدنية 2 ان ؛ مع الخلو من کل ما فى المدنية المأدية من 
الشر والفساد » على الوجه الذى سنه سنشير إليه فى أحاثنا هذه ؛ يفل من حدم 
ویوقفهم عند حدم » بل بهدی‌من لم ختم على قلبه م نأفرادم . وهو داية الكثير 
من غيرم أقوم > ونجاح الدعوة فيهم آرجی ) . 

وقد جلا الکتاب كثيرآ من الشبه الى علقت أوهامها بعقو ل كثير منالناس» . 


وأهمبا مسألتان :ما يظنه الناس مر تعارض الحم الدينى مع حق الشعب فى 
التشریع ء وما بظنه بعضهم من أت ا ت‌‌ تنطوى على 


الاستداد الدیی . : 

آما المسألة الأولى فقد بسط الكلام فما فى الفقرة۳۲ E‏ عن e‏ 
الإسلاى والخلافة ) . وقد فرق المؤلف ف‌هذا الموضع بين الدين 00 
العقائد » والحكم والآداب الى هى قواعد الدين العلقة بصلاح العاش والعاد » 


وبين الشرع النی‌هو خاص بالاحكام القضائية أو العملية دون أصول العقاند . 
وقال إن ذلك هو الذى دعا الفقباء إلى تقسم الفقه قسمين : عبادات » ومعاملات. 


وخلص إلى أن الدين ( هو ما شرع ليتقرب به إلى الله تعالى من العبادات ؛ وترك. 


" الفواحش والمتكرات ۰ ومراعاة الحق والعدل فى المعاملات » تزكية النفس » 
وإعداداً ها للحاة الاخرة ةَ 1 وأماماعذ! ذلك من نظام الإدار ةِ والقضاه 
والسياسة والجباية وتدیر الحرب »ما لا دخل للتعبد والزلنى إلى الله فى فروعه ٠‏ 
بعد حسن اة فيه » فقد کان الرسول صل الله عليه وسل فى زمنه مشترعا فيه 


باجتهاده مأموراً من اله بمشاورة الآمة فيه ء ولاسما أول الام من أفراد دهأ ¢ 


.الذين ثم حل ثقتها فى مصالحبا العامة » وعتلو إرأ ا نا والر عماء والقواد . 


مت ات 


وهو كذلك مفوض من بعده إلى و 1 . وخلفه یل امن 
ختارونه إماماً لهم و خلفه له يد و : 

( ومن آثار الخلفاء الراشدين الیدیین ماكانوا ا 
والرأى من أمور الإدارة والقضاء والحرب أيضآً » وما وضعوه من الدواوين 
والخراج وغير ذلك مال برد به نص فى الكتاب والسنة ... فكل هذا ما يسمى 
فى عرف عل الحقوق والقا نون لها 
۱ ( قبت جذا أن للإسلام اشة E‏ نات تعالى » وأنه مفوض إلى 

الآمة» يقره أهل العلوالر أى والزعامة فبا بالشورى ينهم » وأنالسلطة فى الحقيقة 
للامة . فاذا آمکن استفتاوها 3 فى أس وأجمعت عليه فلا مندوجة منه . ولس 

۲ لخليفة ‏ ودع من دونه من الحكام ‏ أن ينقض إجماعها ولا أن يخالفه ‏ »لا أن 
الف تواما ومثلها من هل الحل والعقد أيضاً ... وأما إذا اختلفوا فالواجب 
رد ما تنازعوا فيه إلى الاصلین الأساسبین » وهما الکتاب والسنة» والعمل با 
يؤيده الدلیل منهما أو من أحدهما . ) وبين المؤاف أن هنا وجه الخلاف: بين 
الإسلام وبين التشريع ال وروی دیت الذى بأخذ برأى الا كثر عنداختلاف . 
الرأى . ويبين فضل النظام الاسلای رحکته > ذ أن ( النزاع بين طرف الامة ۱ 
يزول بتحكم الكتاب والسنة فيه » وتطيب نفوس جميع نو اب ب الامة بما بظاهر 
رجحانه بالدلیل » ولا ببق للأضغان والنزاع جال ينهم ) . 
00 ويتتبع المؤاف بعد ذلك ما طرأ علىهذه الأصول الإسلامية السمحةالحكيمة 
من تطور ؛ وما فوع ا فساد» منذ استغنى اللفاء عن أهل الحل والعقد. 
بالاعیاد على أهل عصبية القوة : فصارصلاح الآمة وفادها تابعاً لصلاح الخليفة 
وأهل عصبيته أو فادم » لا لمث الآمة وعا ل ثقتها من أهل العم والرأى والغيرة. 
ثم ترتب على ذلك أن أهمل الخلفاء العم الذى يوصلهم إلى مرتة الاجتهاد. وتوا 
إلى الاستعانة بالعلاء فى الامور الى تاج إلى المعرفة باستنباط الآحكام . ولا 
٠‏ فشا الجبل والانہماك ف الملذات بين الخلفاء جهلوا قيمة العلاء . فصارت مقاليد ‏ 


مت 1 


الأموق وعاضت الدولة إل شير الأكفاء ه من العلباء » الذين أوجبوا على اش 
. وعل الآمة تقليد أفراد معينين من العلباء والاتتساب اہم . فضاع عل الاحکام» 
وفقدت ملکة الاشتراع والاستنباط بالتدريج » والآمة لا تشعر . (واختل نظام 
الامة » واحل أمرهاء وتضعضع ملكا » وقع كل ذلك بترك أصول الإسلام 
وفروعه » والجاهلون عسون أنه وقع باتباع تعالهه ) . 

أما الشبمة الثانية نی جلاها المؤلف فما جلا من شبهات » فقد بط القول فيبا 
, ف الفقرة .وم عند كلامه عن ( الخلافة والبابوية أو الرياسة الروحية ) . وقد ین 
- المؤلف أن الإسلام قد أعتق الناس من رق العبودية لغير الله سبحانه وتعالى - 
وأن من أصول الشريعة أن نعامل الناس بحسب أعمالهم الظاهرة » ونکل مس 
القلوب والسرائر إلى الله سبحانه وتعالى . ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
يعامل المنافقين معأملة لو منين » > مع عليه بيعضهم . ويصل المؤلف من ذلك إلى 
( أن الخليفة فى الإسلام ليس إلا رئيس 0 مة المقيدة » لاسيطرة ولارقاية له 
على أرواح الناس وقلوبهم . ولا هو منفذ للشرع . وطاعته حصورة فى ذلك . 
فى طاعة الشرع لا له نفسه. . لكل الأعاجم دوا ف أ الإبة وا خلا 
با دست الباطنية فى الشيعة من تعذاء م الإمام العصوم » وبا أفرط الفرس و الترك 
ومن تبعهم فى الغلو بإطراء الخلفاء ... . حى فتحوا لهم باب الاستعباد » وقبروا 
الامة على الخنوع والانقياد ) . وينقل الولف عن كتاب «١‏ الإسلام والنصرانية 
مع العم والمدنية » أحمذ عبده ما يويد وجبة نظره » ومايتضح معه أن ( لكل مسل 
آن‌فهم عن كتاب الله من كتاب الله؛ وعن رسوله من کلام رسوله؛ بدون توسيط 
أحد من سلف ولا خلف » ونما يحب عليه قبل ذلك أن عصل من وسائله مأو هله 
للفهم.. فان لم تسمح له حاله بالوصو ل إلى ما بعده افم الصواب من ااسنة والکتاب ‏ 
فليس عليه إلا أن يسأل العارؤن بهما ... فالخليفة عند المسلمين ليس بالعصوم » 
ولاهو مط الوحى » ولامن حقه الاستنثار بتفسير الکتاب والسنة :نعم شرط ‏ - 
فبه أن یکون نهد نی ی یش یر ۱ 


س ٣‏ س 
محیث يتيسر له أن پم من الكتاب والسنة ما يحتاج إليه من الاحکام » حی ‏ 
يتمكن بنفسه م القييز بن الحق والباطل : والصحيح والفاسد » ويسبل عليه , 
إقامة العدل الذى يضاليه به الدين الأمة ) . على هذا النحو مى الولف ف النقل 
عن کتاب مد عبده ».ما يصور الفرق ین الخليفة عند السلمین » الذى هو ام 
. مد من جميع الو جوه . وبين الابا عند المسحيين : الذی بنفرد يتلق الشريعة 
تاه بر بالتشریع . وبذلك ا الفرف بين الخلافة الإسلامية وبين 
البيروقراطية .كا أوضح أن خلط الغريين يينبما إا هو نانم عن الخطأ فى تصور 
نظم احکم الإسلاى . 
وحم مد رشيد رضأ كتابه عن ( الخلافة ) بالكلام عن متفربجة الترك ¢ 
الذن سملون على (ضعای اامعة الاسلامية باحياء العصبية الجنسية ( وإحلال 
٠‏ خباطها حل الوجدان الدينى . بحعلها هى انل الأعلى للآمة » والفخر برجالها 
۱ المعروفين فى التاريخ وإن كانوا من المفسدىن الخربین : بدلا من الفخر برجال 
الإسلام من الخلفاء اراشدرن . وغيرهم من الساف الصالحين ) » والذين م يغرقوأ 
بين الخلافة العا نة وبين ا الصحبحة » نمأ حلمم على الظن بأن 
فاد الاول دليل على فساد ال 


عن أصله الترک » بقل عبد الغى سنى بك ( زيل القاهرة والسکرتیر العام لولاية 
بیروت ومتصرف اللاذقية سابقاً ) - حسب ما هو مدون فى غلاف الکتاب . ' 


)ر غ عمد رشید رضا من کنابه حن نهر فته فى الزه السادس من اد الرابم والععیرن 
(س ۹ ۹۰( . الى ص ىرنل ۰ رمضان ۱۳۸۱ ( ۱۹ مابو ۱۹۲۴ )٤م‏ صدرت 
ترچ كاب « اخلافة وسلطة الأمة » بعد ذ ك نهو س شهور . والمقدمة الق ضير ما الكتاب 
مذيله ,تاريخ ( الفاهسز. فی ديمير ۱۹۲۳۴ ) ۰ ش 


والكتاب محهول المؤلف . ولكن العروی أن لجنة من الترك قد وضعته يإشارة ' 
الكاليين » وأن حكومتهم هى الى أشرفت عل تأليفه وأعانت على نشره .والکتاب ‏ 
ضغير الحجم ؛ فى نحو سبعين شفحه من القطع الصغير » وهى جدی إلى تبرير 
ما أقدم عليه مصطنى کال من الفصل بين الخلافة وبين الحكومة . بمحاولة إيحاد 
سند شرعى ۰0۱۱ ویقع الکتاب فى قسمين » تسبقهما مقدمة » وتتلوهما خامة » 
ویتضمن القسم الأول البحوث الفقبية التى تتصل بالخلافة » ينا عاج القسم ای 
التفریق رن الخلافة والسلطة . أما المقدمة فقد حاول فما التدليل على أن مسألة 
الخلافة مسألة دنيوية ساسة لا تكاد تتصل بالدين » وزعم أنالذى دعا فقهاء أهل 
السنة للخوض فیا فى حوثهم الفقبية هو غلو الخوارج والشيعة فى شأنما » إذ ذهب 
الخوارج إلى أنها غير واجبة » ينذا رفع الشيعة خليفتهم وإمامهم إلى مرنبة إطية . 
وأشار الكتاب كذلك فى هذه المقدمة إلى سكو ت القرآن والحديث عن التشريع. 
۹ لمسائل الحكم »ما دعا إلى وقوع الخلاف فى أمر نصب الخليفة بعد ارتحال النى 
صل الله عليه وسل . ۱ 

ویتضمن القسم الأول من الكتاب ست مسائل » عاج کل مسألة منها فى فقرة . . 
فعأالجث الفقرة الآولى ( تعرف الخلافة وإيضاحبا ) . وقد ذهب فيا إلى أن 
( استحقاق الحضرة النبوية لهذا التصرف العام لم يكن إلا لإمامته المثرتبة على صفة 
النبوة . وقد استحقبا بسبب الثبوة ) » وأن وكالة الخليفة عن رسولى الله صل الله 
. عليه وسلم تنحصر فى تنفيذ الشريعة » لا فى وضع شريعة ‏ کا هو شأن البابا عند 
الكاثوليك ‏ ولذلك فالاحکام الاجتهادية هى أحكام شرعية » ولكن لايقال ما 
شرعة » لآن الشربعة حصورة فما يبنه الشارغ . ( وحيث الاحکام الاجتهادية لم 
تكن من الأحكام الإلمية » نسوغ للحكومة أن ترجح رتخنار فى أمن تنظیم 
القوانين الاصلح لحاجة العصر ) » وعلى ذلك فالخليفة آء الإمام هو رئيس جمبور 


(۱) راجم عهيد للتزجم س ١‏ .. ۳ وراجم كذلك نس ما4 الذى نهره فى ( الأهرام ) س : 
حیفه ج إلى حيفة ح ٠‏ 


المسلين . وولايته العامة ليست كولاية البابا روحية » ولكنها أشبه بولاية 
رئيس جمبورية أو ملك . ۱ ۱ ۱ 

وتكلم الكتاب ف الفقرة التانية من الاب عن ( تق دق لت ۱ 
والخلاهة الصورية ) . فقال إن الخلافة الحقيقية هى الحاصلة بانتخاب الآمة. ' 
وبيعتها : مش اانا مرساها .ماخ لبر هی ای لا مخ فا 
الشروط الشرعية . أو المحرزة جبراً من غير اقتران با تخاب ب الآمة ويبعتها 22 
وهى عبارة عن ملك وسلطنة » وتحكم وتسلط › ون بدت فى صورتبا الظاهرية 4 
على شكل الخلافة . وقد عد الکتاب خلفاء الاموین والعاسيين من هذا 
sS‏ 
وعالجت الفقرة الثالثة ( شروط الخلافة ) . فذكر الکتاب الشروط التفق 
عليها بين جمور أهل السنة » وبالغ فى إبراز شرط القرشية » مرتباً عليه ناج 
خطيرة » تيجعل مسألة الخلافة معضلة . فاافقباء يقولون بوجوب نصب الإمام . 
فالناس ,أتمون إذال بنصبوه . وم يقولون بوجوب قرشيته » فالناس بآنمون 
إذا نصبوا إماماً ۶ يستككل الشروط . فإذا لم يتفق وجود قرثی صاحب شوكة 
ونفوذ على الخلق » كان الناس بن الوقوع فى أحد مين : عدم نصب إمام » أو 
نصب إمام غير مستكيل لاشروط . ثم سد .الكتاب الطريق على ما قد بد الناس 
فيه مخرجاً من هذه المعضلة : بتج ريح خلافة الشريف حسین . فقال : إن الحكة 
فى شرط القرشية هو شرف هذه القبيلة ؛ ما يوجب نفوذها ین القبائل العريية . 
. وقد زالت سطوة قريش وشوكتها بمرور الآيام » فل یق لهذا الشرط موجب 
( ولذلك ل يعبأ أحد ف العام الإسلاى بالشريف حسين » حين ادعی الخلافة . 
مستنداً إلى قرشيته وهاشميته ‏ فى حين ارتفعت الأصوات من کل العالم الإسلای 
مبابعة عبد الجيد حن أعلن مجلس الآمة الكبير (جلاسه على مقام الخلافة )001 . 


عا کاب واشع وج ذه اافقرة » فقد هدم فى آخرها شرط الفرشية > بعد أن أولاه = 
(مه - اعباهاث وطنية ) 


رن هرهس( اكتساب الخلافة ) . فقال إن الفقباء 
بعتيرون الخلافه نوعاً من أنواع العقود رن الامه الإسلامية وین الخليفة . 
ولكون الخلافة من نوع عقد الوكالة اعتير فیپا جبتان : النياية عن حضرة 
" النى الكرجم . والنيابة عن الآمة الاسلامية . فالخليفة ناب النى صلى الله عليه 
وسل من جبة » ووكيل الآمة من جبة أخرى . وختم الفقرة بیان أن 
للموكل حق عزل وكيله إذا أساء التصرف . واذلك يجوز شرعا عرل الامة 
ا 

أب لفقرة الخاسة من هذا لقم الأول فى ف( ةم الخلا رطف 
وتبعاتها ) . وقد بين فما أن الخلافة ليست غابة تقصد لذائها : ولكنها وسيلة 
لإقامة العدل وصون الحقوق وتأمين السعادة . وأن وظيفتها تشتمل على ناحيتون : 


0 ناحية ديدة دهی إعلاء الفضائل الإسلامية : وأخرى دئوبه وهى ما تقتضيه 


المدنية . ثم قال إن إهمال وظائف الإمامة قد أدى إلى زوال المدنية الإسلامية 
وإلى حلول الخیالات والاباطیل محل الحقائق الشرعية . فالقول ف القانون 
الاسامی العیانی ( بأن ذات الحضرة السلطانية مقدسة غير مسئولة ) لا سند له من 
الشر ع لانه لا ّدس شخص ۳ كان فى الاسلام . والقنس هو الله وحده 
جل ا + 
وتناول الكتاب فى الفقرة السادسة والأخيرة من هذا القسم. ( الولاية 
العامة وسلطة الآمة ) . وقد بين فيه أن ملطة الخليفة ا من الامة بالبيعة ۱ 
أولاء ثم إن الشرع يؤيد هذه السلطة ويؤكدها . فولاية الخليفة على هذا 
۱ رلاية تفويضية » نتجت عن تفورض امل الحل والعقد 0 الاسلامية . 
= سیا کیا من الاهتاء ق‌صدرها » وذاك لأن الكتاب لا يدث شتا E‏ ودف ال خدمسة ‏ 
أغرافن ن معبنة » ويستطيم للتقحص له أن محس أن السكمالبين کانوا عچدون به لإلناء اللافةء آ٠‏ 


)١(‏ الكتاب هنا يريد أن يبرر خلم. الكمالييى أخلدفة الاب وحيد فين بع أنه بسا ی 
أعناق السدين . ٠‏ 


ب ٩۷‏ سه 
٠‏ ويطلق عليها ( ولاية عامة ) لشموا مصالم الناس جميماً » خلافی ولاية الاب 
والوصى والوکیل .وأمثاهم » فتسمى ( ولاية خاصة ). وقد انبی الكتاب 
: بذلك إلى تنيجين : الآولى هى أن ولاية السلاطين تستند إلى القبر والتغلب » 
فپی هردودة مذمومة بنظر الشرع . وكلية ( سلطان ) مشتقه من التسلط ( قيل 
له ه سلطان » لكو نه مسلطاً على عاد الله وبلية عليمم ) . والنتيجة الثانية هی أن 
حق ولاية الخليفة على الآمة يسقط بالخلع أو الفراغ من الخلافة » شأن الولاية 
التفويضية . 

أما القسم الثانى من الكتاب فهو المقصود بالبحث . ول يكن القسم الأول 
إلا بيدا له . وتقوم خطته على تسفيه نظام الخلافة والغض من قدره . فهو يبرذ 
قط اة نظام الخلافة الإسلامية عامة » والعثانية خاصة » مشذها بمظالمها . 
هو کت ن شرع هذا ام مببناً أنه لس هو النظام الوحيد الذی يلزم 
به الشرع ولا شل سواه. ۱ 
وهو بدا بالقاء بعض الاسئلة » زاغا أنه ليس هناك جواب واضح : یدد 
علا فا بين أيدينا من حوث فقية . فهو يسأل مثلا : هل بر الآمة على أن 
کون قربا ال إلى شخص واحد یسمی خليفة أو إماماء ولا تفوضبا 
إلى هيثة تنظم القوانين انتخام| ؟ وإذا أمكن تشكيل حكرمة منظمة وعادلة ‏ 
میسنت - فبل بحب أيضاً نصب إمام ذى ولاية مطلقة ؟ | 

5 هول : إن ( علساء الاسلام كانوا جهلون آشکال «الركومات ال جونة 
فى أيامناء لأنما لم تكن موجودة فى أيامهم ولم يروما . فلبذا فهم مبذوررن 
فى عدم بیان أفكارم فا . آما نحن فليس لنا عذر » لاشا نری فى زماننا أشكال 
حكومات تدار ولا سلطان علها بكل نظام » حقوق الناس ويقام ر 
الغدل ). . 

ولا رید الکتاب آن یدو ق مظبر لا المتعسف » فبو ّرر أن الخلافة 
الحقيقية هى أحسن الحكومات (ولا یتصور ف العام كله حكومة أحسن 


ا 


۳ س ۱ 
TT‏ لبش اولع شا : أبن هى الخلافة الحقيقية ؟ رکف : 
السبيل لاا ٠‏ دی مستحيله اليوم ؟ ١‏ وبورد طرف من آخار اخلفاء ار اشد. بن ۰ 
"تصور میا کی نا ا 
ثم إنه. بروی رف 7 رتکد بعش حلفا رین ا الئان 
من مظام وما أراقوا من دماء ء بدافع الطمع فى الساطنة . ويعقب عل ذلك بقوله : 
( وهل يقال خلافة فة لظم وتغلب خكبذا ؟ وان ن قبل له خلافة ؛ ألا ون تقبيد 
حقو :وواجباتما ؟ ) ويدلل المؤاف على جواز قیید سلطته بعدة وقائع : منم 
. أن عبد الرحمن بن عوف حينم أن يبابع علا اشترط عليه اتباع الكتاب 
. والسنة وسيرة الشيخين أبى بكر وعمر ‏ فليا رفض على الشرط:الأخير عدل عنه 
٠‏ عبد الرحمن إلى عثمان دا رعنى الله غنهم جميعاً. ويعقب على ذلك بقوله: ( إذا جاز 
هید خلافة هو لاء الربانيين وم رجال ألله الخلصؤن» ألا جوز أبضاً تقد 
الخلافة الصورية فى الازمنة الاخيرة آشد تقيند ؟) ویستدل عل ذلك أيضاً 
بقوله تال (وشاورم فى الا لام)» فيقول إن امخاطب ذه الآية نکر مب أمن 
الانام . فإذا لزمته الشورى فع ذلك أن الخايفة مكلف بالشورى مقيد با . 
اشر لكان فى هذا القم مدا آخر خطیراً. وهو أن الخليغة نفسه 
جوز أن يفوض حقوق الخلافة وواجباتها لواحد أو أكثر . مستدلا على ذلك 
۱ ما حدث فى مصر من الخليفة العباسى (المسقنصر الله) » حين فو ض جميع. حقوق 
۱ . الخلافة وأمور الدولة للسلطان بينرس » ثم حذا حذوه کل الخلفاء ء العاسین فى 
مصر من بعده وم أربعة عشر خليفة-حتى جاء السلطان سای ال ول بالمتوكل 
. على الله إلى الآستانة نتناذل له عن الخلافة 0۳ 


(۱) بهدف الكتاب ام .هنا إلى اعتبار أن الكنايين. عكرن ؛ تفورض من المليفة ۰ بريد أن ببرز 

١‏ ذلك من الناحية القفهية » ولکنه ينائفن شمه فبو تيد دة ما يذهب إأبه علافة المياس.ين 
القن وصف خلا ہم من قل بأنها خلافة هر وغلية » ونما خلافة صورية غير حقبةية . ثم إنه قد 1 
طمن فى نسب ( المستنضر با ) فى الوقت الذى: SRK‏ 


٩‏ له 
۱ وهی الكتاب اة » يمول فيا 5 ن الاصل فى الاشاء هو الإباحة حى 
ف ور . و تند إلى ذلك ف الرد على ما وجه لحكومة الكاليين من 
نقد مطالا بالدلیل الشرعی » مقرراً معظ عاد آه من ااال لاسکوت 
عنها وأنه یک أن لا تکون هذه القررات مخالفة للنصوص الشرعية 
الصحیحه ٩۱۱‏ . 

النكير على منکری النعمة »من الدين والخلافة والآمة : 

۳4 هذا لكاي بعد الكتاب السابق بثلاثة شور .٠‏ وهو أشبهفى نزعته 
بالکتاب فبو لا يتناول مسألة الخلافة من ناحیتبا الفقبية »کا فعل مد 
ري إلى ت المسألة من ناحيتها السياسية خاصه . فهو 
يتصدى لمباجمة الكاليين وتنفير الا الإسلاى - ومصر خاصة ‏ منهم» والتحذير 
من شرثم. وذلكف مقابل ماتصدىله الكتاب السابق منتزيين عباط وتبريرها . 

والكتاب ری عل الطريقة العربية القدبمة ای اتسمتبها الأمالى فى العصر 
العباسئ . فبو يسوق القول كينها انفق له وکنا توارد على ذهنه . ولذلك فهو غير 
مقسم إل فصول أو أبواب . ولكن من الممكن أن نحصر ماحثه فى قسمين : 
القسم الأول من وهو الام - در ر السالم الإسلاى من خطر الكاليين ورب 
ا امس نیم . والقسم ای يتكلم نم عما ارتکه الکالون من التفرقه 
. بين الخلافه والسلطنة , مبينا E‏ قار اللین إلى آ ثاره . ۱ 
آما سم الأول فو بتناول أربع مسا ل 

(۱) اكلام عن فاد دين الكاليين 


0 الواقم أن بقطة ااضمف فى هذا الاب هی أن کل نقده موجه إلى افلانة فى شکلها اللی , 
الوراتى . وقد ذهب الك تاب إلى أن ااسبیل إلى إصلاح فساد هذا النظام هو تقيبده » مع أن الأقرب 
هو رده إلى شكله ااشره‌ی الصحبح الذى يقوم على الانتخاب يا كان فى الصدر الأول . 

(؟) ذحكر لاؤلف فى آخ رکتابه تاريخ الفراغ منه » وهو ١١‏ شمان ۱۳۲ ( ۲۰ مارس 
۶ ۵ "۰ ۱ 


8 تست :¥ — 


(ب) الكلام عن عصبتهم الجنس التری وحار بتهم للعصدة الإسلامية . 

( <) يان أن الكاليين والانحاديين اسان مختلفان لثىء وا 

ره اكلم عوسي a‏ یسیع اریز 

قال المواف نه بريد أن يستعين بالمادين على المفسدين من قومه ؛ ویذم‌پم 
إلى خطرم على الإسلام . حتى لا ضنوا بهم خيراً فيقتدوا بهم وحتولا يتورطوا 
فى إعاتهم وتشجيعبم على ميدئهم اللادیی من حيث لایشعرون ۰( ص ۰٩‏ ۲۰) ۰ 
وقال.إن سلبية الصالحين والتدینین من المسلمين بدعوى اعتزال الفتنة لا يصلح 
عنراً لحم أمام الله » لان وجه الق بين لا شية فيه . فالقتال فاعم بين الق 
الصريح وبين الباطل الصريح ( ص ۸) . ورد على الذين نصحوه بأن لا يهاجم 
مصطق کال لتعلق السلین به » قائلا إنه ليس من وظيفة العلباء عاباة العامة 
ومجاراة الدهماء . وقدم المؤلف نماذج ما كتب بع ض كتامم » مستشيداً جا على 
استخفافهم بالقرآن وبالتعالم الإسلامية . ومجاهرتهم با ما لا عکن تطبيقه 
ف الترن العشرين ( ص ۷۲ )» کا قدم #اذج من دعوة بعض متطرفيهم إلى 
التخلص من سلطان الدين وتجاهله فى تدبير سياسة الدولة » اقتداء بالأوروبين 
وبالثورة الفرنسية خاصة ( ص ۰۸6 ۱۳۲ - ۰۱۳6 ۲۰۲ - ۲١۷‏ ) . وضرب 
الولف أمثلة لما ءثوافه بالشرع » حين سنوا من القوانين ما خالفه ‏ مثل 
إباحتهم اختلاط الرجال بالنساء ٠‏ ومحدیدم چا ادن لسن الزواج فى المنين 
والنات » وترم ما أخل اه مر . ری تعدد الزوجات » بعد أن حرفوا كلام 
الله عن وجبه فاستشهدوا بقوله تعای (ولن تستطیوا أن تعدلوا بين النساء 
ولو حرصم ) مع ما فى استدلاطم م ن سخفء ( لانه يؤدى إلى القول بأن الّه 
تعانی أبطل ما شرعه من نكاح ما طاب من النساء مثى وثلاث ورباع وجعله عبتا 
رل وأن رسول الله صلی الله عليه وسل وأصحابه رضی الله عنهم وکل من 
جمع بين الأزواج من علماء المسلمين غلطوا فى فهم معنى القرآن الكريم وخی 
عل امتاع رعاية ادال الشردط بها جوا اطع ص۷ ده ). تكلم 


المؤلف فى مواضع متفرقة من كتابه عن فساد دين مصط کال وسوء سيرته © , 
وروی فما. بری عنه حديئا جرى بنه وبين صصق فرنسى» زعم أن تعلق الترك ۱ 
بالخلافة الاسلامية هو سبب شقائهم . وكان مرن بن ما قاله فى هذا الحديث : 
( إن نبينا أ تلاميذه أن يدعوا الامم إلى دين الاسلام » ول بأمرم أن یتولوا 
- حکومام ) . ۱ 

ویعلق ال لف على هذا الحديث منبياً إلى جهلمصط كال . فیقول : (وتعبيره 
بالتلامذ عن أصحاب رسول اهب ينىء عا فى یره من عده يلت كشيخ زاوية 
أو أستاذ مدرسة , أو بدل على أنه أخذه من تعبيرات النصاری » حيث يعبرون 
عن حواریی سيدنا عسی بم بالتلاميذ ص ۰٩۱-۸۹‏ 

وقد بين الولف فى کلامه عن عصبية الكالبين لجنسهم أنهم قد ذهبوا فى 
التعصب لطورانبتهم إلىحد العداوةللإسلام ومپاجمته باعتباره دينا عر بيأ وإحيائهم 
لعقائد الترك الوثنية السابقة على إسلامهم كالوئن الترک القديم ( بوذقورت )» 
أو الذئب الأبيض : الذى صوروه على طوابع البريد (ص ۸ - 7 ) ء 
روضعوا له الا ناشد . وألرموا الجيش أن بصطف لإنشادها عند كل غروب » 
وكأنهم حلون ية الذنب حل الصلاة . مبالغة منهم فى إقامة الشعور الجننى مقام 
الشعور الاسلای ( ص ۰۵4 ) . وقد سفه المؤاف هذا الذهب فانلا : ( ونما 
مرمام فى إعادتنا إلى شعائر آبائنا القدماء . الذين قطع الإسلام انتسابنا إلييم 
وعلاقتنا پم » إلى تبعيد الامة بأبة صورة كانت عن شعائرها الإسلامية وروا بطها 
اتی بکرهونها قدر مايحبون منفعتهم المادية الذاتية ‏ ص وه - ۹٩‏ ۱۹۸۰ س 
ويقول المؤلف إن المسلمين قد اخدعوا وأحسنوا الظن بالکالین » <ين رأوم 
(١)صور‏ ا فىكتابه (الذئب الأغيز) الذى تجدنيه مهطنى کال وما کال يعانى هذا الرجل 
من انحلال خانی ء فقال إنه كان سكيراً مدمناً طى القهار بسر على مائدته طول ايله » وكان يتنزل فى 
مقار «ة الریبات من البيئات وااتبذلات إلى آدیی المدود » حق لقد أصيب فى بدنه من جراء ذاك 


بالأمراض الحميثة . ثم هو يصفه بمد ذاك بأنه وصولى ء ایس الوعود عنده قيمة إلا ألما وسيك لمانة 
وسل إلى عدف _راجع صفحات 2١١869669١61١5‏ تولعولءا. 


= ۷۲ سم 

يطالبون فى مؤتمر ( لوزات ) بمبادلة المسلمين الا کنین فى بلاد الیونان من 
يق فى ال ناضول من الاروام ۰ والواقع أن العصية الإسلامية لم نکن هی 
الدافع إلى مافعلوه . ولكنهم قصدوا قدا م أنصارم من أتراك الروملیی 

۱ - وينهم أقارب مصطق کال وخواص أعوانه ب ليستعينوا بهم على أتراك 
الاناضول المعروفين بصدق إسلامهم ۰ وليسلطوم علهم ؛ ويقول لاف 
إن الکالین لایدینون إلا بالتفع المادى ».ولا مالون ما يصب الاس من 
رن تمه ن هذه المنافع . ولذلك فپم لم لو اما آضاب ااا جر من 9 
ضرر » وما تعرضوا له من أخطار » وما قاسوه من متاعب : نايجة لنقص ماهی. 
۱ لاستقباطم فى مهاجرم رک أم لم يتورعوا عن إثارة المسيحيين ضد المسلمين فى 

الأناضول من قبل » حين رأوا ذلكعققا لمصلحتهم . فقد عمدوا إلى قتل‌الاروام 
ونههم فى المدن والقرى الى ينسحبون منها » ليحملو! اليونان :على الاتتقام من : 
۱ مسلمى الآ ناضول الذين كانوا حتلون بلا دهم مساعدة الحلفاء عقب الحرب.وعند 
ذلك لم مجد السلمون بدا من الا نضمام مصطنی کال , وقد کانوا من قبل لا یو يدونه 

ولا ر‌جون من ورائه خیرا ( ص ۱1۵-۱۵۹ )۰ ۱ 

من أجل ذلك لم يكن الو لف یال بانتصار الكالبين ‏ لانه يتساءل : لمنهذا 

الفتح ؟ ولماذا هو ؟ وهو جيب عن ذلك بأنه لس للدولة > لانهم قد ( عصوها 
وبغوا علا »ثم هدموها » وأرادوا أن يمحقوا اما ورسمها ) . وليس للدين 
( لام كثيراً ماصرحوا بأن ريدم الخلافة عن السلطة والتفریقبنهما إما وقع 
بقصد التفريق بين الدنيا والدين . وكان فتح أزمير عملا واجتهاداً فى سبيل تلك 
الدنا الى جردوها من الدين » لاف سبيل الدين ... وان قوعی الاتراك إن نالوا 
شوكة وقوة وعدموا ديهم فلا تؤسينى قوتهم بل تضاعف أسنى » لانم ليسواإذن 
قومی بلأعداء دینی » ولا يسرق قوة الاعداء) . ولس انتصارم | للامه-و ال لف 
يعنى بهم مسلمى الترك - ( فن قلوبهم شنآن من اعتصم منهم بدینه . وخطتهم الى 
یتاجون,ا ولا حیدون ی وت من المسلمين › کا أن ج 


بت ۱۷۳ — ۱ 
استتصال الدین وإنقاذ اللا: من نفوذه . . . فاذا كنا ف استقلال دولتنا مار 
المكومة اللادينية ونطرح الخلافة والرياسة الدينية فلا كان ذلك الاستقلال . 
وعدمه مع عدم هذا الخسران آهون . بل عدمه معه آهون أيضاً , » إذ یرجم وزد ۱ 
الحكومة اللادشه حيدلد د إلىغيرنا » ونكون نحن معذورین لکوتا غير عتارين) 
- ص ۱۲۷ - ۱۵۰ . 


ويؤكد المؤاف فى مواضع متفرقة من كتابه أن الكاليين 55 ۱ 
واحد» وأناللاف ينهم لس خلافاً على البادىء ولكنه خلاف شخصىميعته ٠.‏ 
التنافس على الزعامة . فكلاهما لايستند إلى القوة المشروعة الى تستند إلا ٠‏ 
الاحزاب السياسية » وهی قوة الشعب وقوة الاتتخاب الى على المحة التامة » 
ولكنه يستند إلى ابش » ( بيد أن العسکر كان فى زمن الاتحاديين منز الآلة 
وقوة ابر لسياستهم » فترقت تلك الآلة فى الدورة الكالبة وغدت عاملة بنفسها . 
وریا کان يشام فى زمن الاتحا ین بعض من علامات المنافسة والمطاولة بيزفرعيهم ' 
السکر ى والغير العسكرىء فينتظم الميزان بحذاقةه طلعت» . والآن رجح ت كفة 
ااسکریین . فلعنة الله على ادن . إنهم أدخلوا السياسة فى الجيش » فسنوا 

هذه السنة السيئة فا وصارواآ فة عل له ٠‏ ثم صار الجبش [ فة عل الدولة 
1 دعام ) وين الولف تشابه أسلوب الاتحادبين والكاليين فى سياستهم . فهم 
1 إن أحسوا حرج مركم آغروا الآمة ارت فان تحتبتها الحكومة الى تخلفهم 
تفادياً من التضحية فى وقت تراه غير مناسب اتهموها بالعجز واحتال الذل » 
وريا ارتقوا إلى اتهامها بالخيانة . وإذا دخلت الحرب خذها ضباطهم المنبثون فى 
الجمعيات السرية فى امیش . و سين الولف أن المنافسة بين الکالیین والاتحاديين 

هى الى دفعت الا ون إلى التشهير بالآخرين ۰ وأنهمجميعاً م المسئولون عنضياع 
الإمبراطورية العانه » منذ وضعوا أيديهم على الدولة بعد خلع عبد اميد . 
وذكر المؤاف بعض 9 ماء م نكتاب الکالین الذين جاجمون الاتحادرين :میا 
آم كانوا من الا تحادین . کا يشير إلى أن الذين وقغوا محم _دنة مندروس ثم 


س ما 


الاتحاديون الق ام من س كانت ) ص ۷۷ ل ۸۰ 111 — Y۲‏ 


رهوامتپا ) . 


آما صلة الکالیین د والاتحادین من قبل ‏ بالییود » فيؤرد عليها الولف ‏ 
كثيراً من الامارات : وهو بری أن لبود إصبعا فى إسقاط ال.لطان عبد اميد 
ويستدل عليه بأن ( قره صو ) الاتحادى الشپیر هو الذى أبلغه قرار خلعه. وهو 
عرف ص۱۹4 ۲ ويلاحظ المؤلف أن أول وفد دخل‌الاستانة م نالكاليين 
كان برياسة رأفت باشا » وقد نزل فى حفل الشرق ( هامش 118 ) .وى المؤلف | 
مادار فى إحدى الجلسات السرية الي لمان : عند بدء الحرب بين تركيا وبين 
الإيطاليين فى طرابلس الغرب - وقد ممعه بأذنه وقتذاك , إذكان ناا عن بلده 
) توقاد )- حين ألق أحد النواب خطاباً أشار فيه إلى معارضة النانین الأحرار 
والاشتراكيين للحكومة الإيطالية فى غزو طرابلسءلان فى ذلك إحراجا لكومة 


(۱) ویژید الشبخ مصطنى صبرى فيا ذهب لبه كتير من الراجع » مثل آرستروع فى ك تابه من 
حراة ممصن كال ه ال الأغير » . فقد قرر آت « الامحاد والترق » كانت تعقد اجتاءاتم! فى بوت 
<< الهود النتمن أجنسية الإبطالية والجعيات الماسونية الإيطالية »كا روى أن مض الاادیین - ومنهم 

فتحى صدیق مصطق کال <- کا نوا منطءين الماسون » وأنهم قد ابوا آسالهم فى تاظم جیهم 

وقدكان وزير مالية الاتحاديين يهودياً هو (يادد ) لم كان من طائفة الدواعة وهو جاويد » کاکانت 

وزرة لمارف فی عہد السككاليين من صل بپودی وهی ( خالد: دیب  )‏ رأجع « الذئب الأغير» 

فى صفعات ۳۱-۱٩‏ ۰ ۳۷ . وراجم کدلك فى صلة الا تحادین,با لم‌ود کتاب : «زيرة المرب فى 
- اقرن العشرن ص ۰ ست ۲۲۳ وكتاب عاضر الام الإسلاى ۱ . هامش ۱۵۰ ,56۷6۵ 

. وراجم کلام ءصطنی صبری هن خالدة أدبب فى کتابه هذا‎ . ٩4 س‎ Pillars of Wisdom 

هاش ص ۱۷ ٠.‏ 

واقّی يبدولى أن خلم عبد اد كان حزما من مژامرة اابهود لاغتصاب فاسطين ۰ وم يكن ذلك 

مكنا إلا باتحلال الامب أطورية الءمانية . ولبس بين لاو امرة اى امت بسفوط عبد :ميد وبين صدور 

وعد بافور إلا تسم سنوات . وقد شوه اامهود سیر: وبد اليد وشنموا به » وجازت فر ينهم على 

الاين مع أن الرحل كان يقاوم النظم التيابيه لت الداعين زایما کانو | جموعة من ملاحدة ااتفر مين 

المارضين لياسة هید انيد الاسلامية » والواقمين فى أحايل ااصي,ونية ااعالیه وقد دقع الیهود إلى 

. محارية الساطان هيد ألجيد أنه منم مجرتم إلى فلطین سنة ۱۸۹۲ ولم تفاح كل حياهم وس بینماتدخل 
بض رؤساء اقول فى ج له على تغيير رأیه . 1 : 


۳۳ 7 


ده الموالية للماسون © . ويقول المؤلف ف هذا الصدد : ( ولن تجد ملة 
ی قوماً فى خارج بلادنا وداخلهدامت مودة الاتحاديين والكالرين معهم إلااليبود 
آملییم وعودتييهم'". . . فلهذا لم یمن اعتدائهم فى تركيا ما ين نپا 
۳ کرادها وأرمنها وآروامپا وشراكدتها وأتراکبا إلا الييرد؛ وح إن 
م بطرد اتخاذم وليجة ولا ولا من مشايخ الاسلام اطراد اتخاذم من رؤساء 
الحاخام ص ۱1 ). 

ویسوق الو اف کذلك جملة من الشو اهد التى تشکك فى تواطو الکالیین مع 
الإنجليز . منها بجاح عصمت إو نوف مو مر ( لوذان ) وتسا الإتجليز له مع أنه 
لم یز مهم فى ميدان القتال . ومنها رد مستشاروزارة الخارجية البرريطا نيةعلى بعض 
النواب الذرن اعترضواعل تسل [ب>لترا بشروط تركيا فى مور لوزانواعتبروه 
هزيمةسياسية لم يسبقطا مثيلفى تاريخ الإنجليز تجاه الأتراك. إذ قال رداً على أحد 
المعترضين : (عليكبوزن المسألةمن حیث‌الفرق رين دولتى الترك القدعة وا ل جديدة) 
وفيا أن الصحف الا نجلیز یه كانت تنادى فى أيام السلطان وحيدالدين بتغييرشكل 
السكومة جامعة بين الخلافة السلطة ‏ زاعمة أن المع بين الدين والدولة لا يمكن 
معه ضمان حقوی ال قلیات‌من غير المسلمين . وم تكن قيود(سيف ر)الثقيلة إلاباسم 
الا قیات .ول تكن إلا نوعا من الاضطباد والضفط عل الحكومة الجامعة بين 
الخلافه والساطة . وری المؤلف أن الإنجليز قد تشددوا فى معاملة ااسلطان 
وحید الدين حى أتحزوه »ثم تساهلوا بعد ذلك مع مصطن کال ليجعاوا منه بطلا 
(فتعظم فتنته فى أبصار المسلمين وبصائرم »ا . والرجل عنلا تجد الا نجليز مثله 

)۱( وراجم كذاك ما بؤيد هذا فى رسالة أحد هود فلسطين إلى السيد چل رشيد رضا أيام حرب 
طرا باس ( تاريخ الأستاذ الامام ۰۱ ۷۲۹ ) . 

(۲) يقصد مهم الناءة السماة بو عة _ أى المرتدين ‏ وم جاعة من اایهود الذين كانو! بتظاهر‌ون 
لام وممظءهم من النازحين إلى ترکیا من آساننا جمد أن استولی مالا لاسيحرون فى آمقاب الت 
العربى الإسلاى . وكانت مدينة سلانيك تضم عدداً كبيراً منهم » 0 ٠‏ 

(۳( هذا ما بفق مع آسا لیب السياسة الاجلر ية . وعکن مقار ته عا حدت عقب اغتيال ااسردار = 


كا 


رار جات فى حله › من حيث أنه هدم من ماديات الاسلام ومن أدياته - 
ولاسما أدياته ‏ فى يوم ما لا دم الانجلیز تفس فى عام . فلما ثبتت کنایته 
وا هذه الجبات فوق کنایته وقدرته فى طرد اليونان من الاناضول  »‏ 
استخلفته لنفسبا وانسحبت من بلادنا - هوامش OVS VE‏ 00 


أما تجريد الخلافة عن السلطة فهو رجع فى نظر المؤلف إلى ( ارتداد 
. المكومة التركية وافتزاعها من لباسبا دی ص (١‏ ) ذلك لان الحكومة هی 
القوة العاملة 7 والخلافة هى اقضاف تلك الحكومة صفه دنه . فإخراج 
. الحكومة عن الخلافة إخراج لها عن الدين . ص ۰۲۳( فالکالیون قد نقلوأ 
ما أحبوه من الساظة إلى من أخبوه . وتركوا ماكر هوه من الخلافة فيمن كرهوه .. 
_ ص بم ) وتركوا الخليفة فى الاستانة » مع قلبم العاسمة إلى أنقرة بزعم آنا 
= من توجبه شروط #اسية لوزارة سعد » لک تحكرن هناك فرسة لماملة الوزارة النالية للوالية لهم .. 
تیف بعض القبود كا يقول اقورد ویفل ( in Egypt‏ ترطمعالة س 114 ) = وما يتفق 
أسالب إتجلترا السياسية كذلك آنهم جوا وحيد الدرن من اللكالين سين جأ چم » وقلوه إل 
مالطه کون أذاة فى يدهم انط على الکالین ومدیدم ١ . ٠‏ 
(۱) ويؤيد آرستروغ واه ( اف :الأغير ) ما ذهب إلبه لاؤلف هنا . ويستطيم القاریه 
أت عد فى تايا ااك تاب آد3 كثيرة على اتصال مصطنی ال بالملفاء جيعاً ‏ انجاتر| وفرنسا و آمی‌یکا 
وإجطالا - وباعبلترا خاصة » فى أثناء المرب حين كان فى.جبهة الشام » وبعد ذلك » وتدخلیم لصلحته 
فى حر به مم اليونان أ كثمز من مرة وإمداده بالأسلمة , فى الوقت ای كان يتلق فبه أموالا وأسلحة 
من روسيا آبضاً وأعجب ما فى ذلك أنه كان يتلق للدد من ال+بهتين التماديتين > وأن الإتجايز أعانوه 
ملى اليو نان وه حلقاوم ( راجم صفحات 1 1 6 ۱۳۲ OVNI 2۱8۲ 6۱8۵۰ CATE‏ 
١18 > YE ۹‏ من؟تاب » مصطنی کال > الذئب الأغير ) . 
ومن أصرح ما جاء فى تأبيد-ذلك قول الباحث اافراسی أوجين بونج ىكنابه « استعباد الإسلام > 
مشيرا :إلى ما كان من اتمال سرى بين الحلفاء و بين الرکالین أثناء اجرب : ش 
( ووقت فى سنة ۱۹۱۷ مسودات داب :فيس عنوانه « الإسلام وسياسة الفاء » . اؤلفه 
الركتور انااتو الإيطالى العالم والرحالة الكبير . وقد حاات لاراقية دون ظرور ذلك اسکناب قبل 
سنة ٩‏ ۱۹۹ . اللؤلف قد أودع كتابه أموراً كت فا يمد » أى تصيير تلك ايلاد ملانة » و بعبارة " 
٠‏ آخری نب اللافة والامعة الإسلامبة »> وهو اللاح ای لا دی نقماً 6 والتحول نحو الاضی ٠‏ فعاد 
ارک متولیا > وصاروا فى للدارس بمتبرون ( جنكيزخان ) كاله . وفكروا فى تبيثة اقوم لانتحال ٠‏ 
اأ وذية ديافة لى ٠.‏ وقد حقفت جم الك الأحلام » ما عدا الأخير یا : فانه لم مخض به الأفكار 
.مد )اء ‏ استماد الإسلام ني ۱۱ ۰ ۱ ۱ 


E 
أحصن موقعاً ء وکانه لا بلزم فى مقر الخلادة من العصمة مثل ما يازم فى مقر‎ 
و‎ ۱ ٠٠ ٠ الحكرمة (ص۳ه)۰‎ 
ول الخلاقة ف رأى تولف - إلا قيام حكرمة نائية سناب الرسول‎ 
ما ل الله عليه سل فى 35 0 الشر بعة . فصفة الخلافة موجودة فى جمیع‎ 
٠ کومات الا سلامية اس جمعة لشرائطيا على ةدر الإمكان ؛ وإن كانالعر ف العام‎ | 
٠ على ل . وإتما منم الفقباء .تمده الخلفاء‎ 
» لتوق‌ماقد : نا عنمن مز احمة بعضبا يعضبا .فإ ذاجاز تعدد الحكومات الإسلامية‎ 
پل كان هنذا التعدد ضرورة بعد الشقة فلا مانع من تعدد الخلفاء » وإن‎ 
 نیملسلا كان الآصوب والانفع ااذ واحد منهم خليفة أعظ عم تجتمع بكلة.‎ 
۱ (۰ - (ص وم‎ 
وقد رد لولف فى ابا كتابه عل كثير من حجج الكالبين تاد میا‎ . 
۱ ٠ رد عل بعض مارثيره المتف رنجون من شبات‎ 1 58 


E‏ فن ذلك رده على من اعتذروا عن الكاليين فى فصلهم الدولة عن الدين 
. بفساد الخلفا » وعلماء ادن » فبو يقول إن الیل إلى علاج هذا الفساد هوتبديل 
الصلحین ال ردي لاتبديل الشريعة والدين (ص ۱۷ 6 ۲ ‘(or‏ 


وازادلك را ی به فى الدستور القدم هن نصه عل د 
مسثولة الخلفة . فيوكد أن الاتحاديين ثم الذين کانوا يتمسكون بهذا النص . 
يؤكد كذلك أنه قد حاول تیر هذه المادة حم ن كان تاا خالت حكومتهم بنه 
وبين ذلك ( ص ۰٩‏ .)كا آم حأولوا أن ینتصبوا حقوق الجلس ونقلوها إلى 
السلطان ل عل غير ماشعلون اليوم قوفف المؤلف فى وجهم بومذاك 
(ص ۱۰۹ ) ۰ 
ومن ذلك دفاعه عن السلطان وحید الدين لتشنيع ال لین بلجوثه إلى 
الإتجليز ٠‏ إذ ييين أنه کان ضيه حك عصطن كال . فهو الذى بعث به 


. للأناضول اوه فى جمع اليوش . وقد ظن أنه کر بنیز بذ سك مدیم 


سبیل اللاينة . با بلك مصط کال سيل انخاشتة ( فان مجح صریق السل فهو 
رمه .ون بجح دري المقارمة فهو هر یه دطریق من بعثه وواضعه فى ذلك 
وناجاه )۰۱۱ ولکن الذى بآخنم ان ای على خافاءاممانیین هو أنى م يحاهدوا 
هذه الدعوات الا حادیة حق اراد ٠‏ وڅ عنده مسئولون عن هذا المصير الذی 
صار إليه السلون ( ص ۱۱۲ ۰ هامش 0غ +ع ) . ۱ 
وقد کانمن أحین ما دفق إل لك فیتجلته ان رجه الم فیه شتان 
شيرهما التفرجون + تعلق إحداها با حکام الشرعبه والاخرى بعلماء الدن 
فهم بقولون فى الآولى : كيف عکن أن تکون الحکومة حرة ومستقلة إذا قدت 
٠‏ فسا بالدين ؟ وقد كان رد المؤاف على ذلك : أننا إذا اعتقدنا أن دين الاسلام 
نعمة للمسلمين وسعادة لمم فى الدنيا والآخر 5 فلا يناف حريتهم واستقلاطم 
کون حكرمتهم عنوعة من التخطی إلى ماو راء حدود الددين.. ثم بين أن القصود 
ا رية هو حرية الم تجاه الحكومات » لاحرية الحكومات ف القيام بأمرر 
الامة . وطذا تقید الشعوب الحرة عکومات| بالقوانين وتلزمبا بالك ما و نا 
من الترحزح عنها ٠‏ أو التلاعب ما . وکا بتسنی الحكومة المستيدة التلاعب 
بالقوانين عن طريق تأويلبا با ناسب شهواتما . فكذلك بتسی ها ذلك بتبديلها 
وتغیرها (ولا بو جد عظم فرق بين تخطى القوانين باهماضا وبين تخطيها ب بداطا) 
دموافقه النواب على تبديل القوانين ليست دالا على رضا الآمة ( وطذا يحتاج فى 
بعض البلاد إلى توثيق القوانئن الصادرة من البرلمان بعرضبا على الأآمة ٠‏ مع أن 
الآمة فسا تحتاج ال دقبب من نفسها ودساتير أولية فكرية أدبية ارنکزت 
۱ فا » تقيبا الخطأ والرلل فى اجتهادها الذى تبنى عليه قوانينها . . . فيلزم أن یکون 
۱ ۰7 وداجم كذلك كلامه هن الاتحادبين س والکالون من 
أقين زجوا بتركيا فى ارب » على غير رغه السلطان ولى غير رغبة مءارضيهم س وقد کان الولن 
مهم عب ثم وقعوا عفد تلاحثلال ومع ذلك كله فم يلومون ألايفة لاستسلامه لموافب هذه از عناق 
جليوها عليه بأينبهم ( ص ۱۰۷ ٩‏ ۱۷), 1 


لسن القوانئن حدود بو قف عندها ٠‏ وبعارة أخرى یرم آن تو جد قوانن أساسية 
لارتخطاها. نظام ااقوازن : ولا یسوغ طم تبديلما . . . وتلك القوانن الاساسية 
أسلمها ما کانت سماوية » لما أن تغبيرها لس ف وسم الشر . فين آحری أو 
نگون تخوم الاستناد ؛ وتتخذ آخر مفزع لإصلاح الفساد الناثىء من أ نفسهم 
ومنهم “نظام القوانين - ص ۱۳۷ -147). ش 

أما اة الثانية الى كش ا متف رون من ترديدها » فپی قولهم فى الدعوة 
إلى عدم الاعتداد بالعلياء المعممين : ( لا اختصاص لواحد من صنوف المسلمين 
فى الع بالدت : ولا امتباز ولا رهبانة فى الإسلام ) . وقد رد المؤلف على ذلك 
بقوله : « ولکن هناك طائفة قال الله تعالى فى شأنهم « فلولا نفر من کل فرفه 
منهم طانفة ليتفقبوا فى الدين ولشذروا قوههم إذا رجعوا إلبهم لعلهم 
عترورن » حى استثى سبحانه وتعالى تلك الطائفة من فريضة الجباد ‏ . 
مامش ص مع۱ . . ولذلك فالمؤاف يدعو علماء الدين للاشتغال بالسياسة ۰ إذ 
يقول فى موضع خر : « والذين جردوا الدن فى دیارنا عن السياسة کانوام 
وإخوانمم لا رون الاشتغال بالسياسة لعلاء الدين » مج أنه لا ينبغى هم 
وینقص م نكر امتهم . ومرادم حكر السياسة وحصرها لا نفسهم » ومخادعة العلماء 
زیم منزلة العجزة » فيقبلون أيديمم » ویخیلون هم بذاك أنهم عترمون عندم» 
م يفعلون ما يشاءون بدين الناس ودنام - محررین عن احتال أن يجىء من العلماء 
أمر معروف أو نبى عن منکر » إلا ما يعد من فضول اللسان» أو یکمن فى 
القلب » وذلك أضعف الامان . فالعلماء المعترلون عن السياسة »كأنهم تواطأوا 
معكل الساسة » صالحبهم وظالميهم؛ على أن يكون الامر بايد يهم ویکون لم منم 
رواتب الإنعام والاحترام , كالخلفة المتنازل عن السلطة وعن کل نفوذ سیامی.. 
هامش ص ۱۳۰ - ۱۳۱ )۰ 

ریتخلل الکتاب بعد ذلك كله تنديد بالمصربين وتسفيه لآرائهم فى مواضع 
متفرقة لاشك أنها من [ ثار سوء استقبالهم إباه وتجنيهم عليه بعد أن هاجر لينم 


كه ور ست 


فرارا بدیته وحیاته .(۱) ۱ 0 
0 ولم كد يتهى الولف من طبع کتابه حی وردت الا ناء يالخاء مصطق کال 
للخلاقة . ات المؤلف بالکتاب فصلا قصيرآ ختمه به : وجعل عنوانه (قطمت 
جهيزة قولكل خطیب ) وقد ذ کر فيه المسلمين ‏ والصر بين خاصة ‏ ما قاله فى ٠‏ 
الكاليين : ( وقد أردت أن أبين هم الحق قبل هذا بسنة ونصف سنة : فأمطروا 
على الشتم واللعن. وكررتالنذير بعد سنة فكرروا النكير ‏ وأصروا على ضلاطم 
وتحبيذ الضلال الكلى » إلى أن اعترفوا بالحق » وعنفوا الحكومة التركية ‏ حين 
لا ینفم الاعتراف والتعنيف , فقد سبق السيف العذل » وشابه الجد فى [بطائه 
افرل » فا لصولة مفیم اليوم على مصطنى کال وحكومته إلا قيمة لدم . . . 
فليفتح عم الإسلام عينيه . ولياخذ حذره من الملحدين الذين دبت عقار ہم » 
ونححت ق‌بلادت تجار هم » فلا ينقنه المسلكالذى سالک : ينام وینخدع بهم إلى 
ما شاء الله وشامءوا , ثم يتنبه بعد ماكانت الكائنة ولات حين جدوى اذاك 
الاتباه.. ..اخ).. ۱ ۱ 


الإسلام وأصولالحك : 
"۰ كان هذا أخطر ما ظهر فا کتب.عن الخلافة ما كان صدى لا تلا الحرب 
جال أسلوبه أكثر من امتبازه بالتزامه الهج العلى . فهو يعتمد على المستشرةين 
. فما لا ولق بهم فبه ينا يفرط تف ريطأ ظاهراً فى الرجوع إلى المصادر العربية 
الأصيلة على حكثزرتما وأهميتها وتوافرها:*). ولایکاد القارىء بظفر بفكرة 
(۱) داجع أمئة اتلك فى صفمات ١+‏ “ااا لو هاوه > ۱۱۰ هاش 
۴ ۱۳۳ الما — ۱۸۲ هاش ۱۹۰ ۱ ب هو ووو 2 
(۲) من أمثلة ذاك أن لو ف يتمد على سير توماس آرنواد فا بزعم من أنه لیس هناك سند 
قرآ نی لا ذهب إليه الفقهاء من ضرورة إقامة اغلانه ( ص ۱۰) وبل إليه ااژ لف کذلك‌عندتعنمة 
. بالحلقاء ی کل العصور الإسلامية » وتصويرثم فى صورة هى أشبه بصودة القراصنة الدين يستحلون كل 
شي فى سیل الال والجاه والنطان(ص ٠‏ ۴ . ومثل ذلك إحالته على كتاب (تريخ الحلفاء) الفر مي 


۱ جدیدة . فبو دور حول إثات 1 الخلامة نظام تعاری عليه المسليون » وليس 
فى أصول الشريعة ما يازم به . وذلك ما تصدی لبيانه وترويحه من قبل کتاب ‏ 
( الخلافة وسلطة الامة ) » الذى أصدرته حكومة الکالیین » رالذى لخصناه من 
قبل ١1٠.‏ البست خطورة الكتاب إذن راجعة إلى دقته فى البحث ولكن خطورته 
ترجع إلى الظروف الى أحاطت بظبوره » کا ترجع إلى جرأته وعنفه فى مصانمة 
عواطف الناس » وفى تحدى مشاعرم ».وف التشكيك ‏ الساخر أحانا فما ' 
تمن إليه_نفوسهم » دون أن ۳ الا دلة القوية 4 على ما يذهب إليهمن ‏ 
والّأس ۳9 ب ا 
ومن ينهم الملك فاد - طمعون فى الخلافة ویسعون لیب » وظبر حين كان 
الازهر - والملف أحد علبائه المتخرجين فيه مدى نشاطاً واضاً فى الدعوة 
. إك( المؤتمر الإسلاى ) أو ( مؤيمر الخلافة ) . . 
وانتبت هذه الظروف موف الكتاب إلى الحاكة أمام هيئة كيأر العلباء 

فأصدرت حكمبا فى ۲۲ الحرم سنة ۱۳66 (17 أغسطس سنة ۱۹۳۵ ) وهو يقضى 
( باخراج الشیج على عبد الرزاق آحد علباء ٠‏ الجامع الأزهر والقاضی الشرعی 
بمحكمة المنصورة الا بتدائية الشرءية ومؤلف كتاب « الاسلام ات ل اک 
هن زصه ة ااملیاء ۰ وزا د الامور تعقيدا 90 ماف الکتاب ینتمی إلى آسرة 
= الذى قم بترجنه « 3 صااح » فى تصویر مظاهر احلال الملافة منذ متيف القرت اثالث أمجرى 
( ص ۳۷ ) . وحرص لاو اف مد ذلك على عاد القار نات بين اهبرق وااغرب و ین الإسلاموللسيحية 

واشع فى سار اكاب د وامنادة ق ذلك وى غسيره هل كتب للستهرقين أ كثر من تاد على 
للصادر العربية الأصيلة . 

(۱) وتا ار اه واكم في كثير عا جاه ا ٠‏ نوهو شي إلى إمجابه به إشارة 
صر حة فى بعض المواضم 3 

-- eee الأرهر فى الطءن فى الككتاب فى « از‎ e 
وراج کذلك نقدا له ی س ۰ -- ۲۳۲ من ذلك اامدد .وراج حگم میثه کار‎ » ۷ 
رتب عليه من تائ فى المجزد المامس 07 او بش - ۳۹۱ . وقد كات‎ 


م ب مات وطیة) 


م ۸۷ات 
كانت تعتبر من أركان حزب ال حرار الدستوريين الذي نكانوا مشترکین فى الح 
وقتذاك مع حزب ( لاتا ) النی أنشأه القضر . ركان يترتب على قرلر علما. 
الأزهر الذى أخرج مولف الكتاب من زمرة علبائه أن بفصل من وظيفته : 
له يقوم بالقضاء الشرعى بوصفه من علماء ٠‏ الدين . وقد اتتفت عنه هذه الصغة 
بلك الحكم . وکان وزير الحقانية ( العدل )7 نذاك من (ادستوریون 00 
۱ عبد العزيز فهمى ؛ ؛ فرفض تنفيذ الح . وعند ذلك عرله املك » فاستقال وزراه 
5 الدستوريين من الوزارة احتجاجاً على عزله وتضامنا معه .° 
۳ وبعد , فالکتاب ب هو أكثر نظائره تأتنا ا الأسلوب ؛ وهو 
٠١‏ مقسم ال ثلا آبراب» فی کل باب منها ثلا فصول : 
ا ١٠‏ فالات الأول فى الخلاءة والإسلام . وهو مقسم ی 
() الخلافة وطبيعتها (ب) حكم الخلاهة ( ج ) الخلافة والوجهة الاجماعية 
۲ - والباب الثانى فى الحكومة والاسلام . وهو مقام إلى : ی 
)اتکی عد قدا O EMG‏ 
وين لادولة. ‏ 
م - والب اثالك فى ال والحكومة فى التاريخ . وهو مقسم إلى : 
() الؤجدة الديفية والعرب (ب) الدولة العربية ( < ح ) الخلافة الإسلامية . 
1 مدر كنات ا مؤلف كله 0 الخلافة كنظام إسلاى فى 
1 الحكم ليصل من ذلك إلى النتيجة الى ختم بها كتابه حين أنكر أن تکون 
1 | الخلاقة 5 القضاء أو وظائف الحكم رمک الاو ينا عن الدين فى شى » 
0 روصفا نا (أخطط ديو صرفة .لا شأن للدین ا . فبولم يعرفيا ول يشكرهاء 
۱ ولا مر چا ولا نھ عبا . وإماتتركها لنا لرجع فيه إلى أحكام العقل وتجارب Ù‏ 


(۱) فى أعقاب اتورة ۱ ۶ ۲۲۸ » وداج المولية اس ۱۰-۹۱۸ فى دقع 
عيذ لعزي فهمى عن موققه.. : 


الامم وقواعد السياسة ) . قد حاول المؤلف أن بصل إلى هذه النتيجة من كل .١‏ . 
طریق . ۱ 
فالباب الأول جدم فكرة الخلافة وسين فة جدواها » فیرد على ماذهب له ۱ 
(افقباء من إقامة الخليفة وم المسلمينكاهم بترك » زاعما أنه م يحد عليه دليلا من 
کنات الله اوه رسو رر الفقهاء بأنهم محملون ال لفاظ أكثر ما تحتمل 


فما استندوا إليه من نصوص ٠‏ و زعم أن کل‌ماجری‌فی أحاديث النی عليه الملاة 5 


دالسلام من ذكر الإمامة والخلافة واليءة إل لايدل على شیء أكثر عادل عليه 
السیح حيما ذ کر بعض ال حکام الشرعية غن حكومة قیصر - ص ۱٩‏ )مهو 
بقرر أن الخلافة قامت على القبر والغلبة . وبستدل على ماذهب إليه بأنها حرمت 
على علماء المسلمين أن يؤلفوا فى العلوم السياسية » فى إبان ح ركتهم العلمية » مع 
أن اروف كانت تدعو إليه . لكثرة الخارجين على الخلفاء منذ صدر الإسلام. 
ويعلل المؤلف ذلك بأن اخلفاء كانوا بکرهون هنا العم » ويعتبرونه أخطر . 
العلوم على سلطتهم . ولذلك سدرا یله على لاس .”© ريندفع الولف فى مراجمة ٠‏ 
الخلافة والخلفاې لايستثى أحداً ٠‏ فیقول : ( واولا أن ترتکب شططاً فى القول. 
لعرضنا على القاری. سلسلة الخلافة إلى وقتنا هذاء ليرى على کل حلقة من <لقاتمها 1 
طابع القبر والغلبة » وليتين أن ذلك الذى يسمى عرشاً لايرتفع إلا على رموس 
النشر » ولایستقر إلافوق أعناقهم . وأن ذلك الذى يسمى تاجاً لاخياة له إلا بما 
يأخذه من حياة البشر ؛ ولا قوة إلا با يفتال من قوتهم , ولا عامة له ولا 
كرامة إلا ما يسلب منعظمتهم وکر امتهم - كاللول . إن طال غال الصبح بالقصرء 
29 المؤاف غير دقیق فى أحکامه فبحوث افقهاه فى ( لفلافة ) متلااکتيرة مستيضة وي ,ترف 
lr‏ - وى فى صمم السياسة ٠‏ ویدخل فى البحون السیا-یه حكدالك شطر كير من مقدمة این‌خلدون . 
أما الأدباء » فقدكتبوا فى ذلك كثيراً منذ لف عدا بن للقفع كتابه ( الأدب ال كير ) و(الأدب 
الصنبر ) » مثل ما فى ( عيون الأخبار ) و ( العقداافريد ) من آبواب عن السلطان والمروب » ومثل 
شطر كير من آبواب کتاب ( صح الأعفى ) ۰ وکل ما فى الأمر أن المرب قد كبوا فى السپاسة 


عل طريقتهم » رلكن الولف لا يريد أن يطلقى اسم البحوث السياسية إلا على ما بطابق الكو 
اليونانى القدي أو الأوروبى الحديث فى هدا للیدان , ` ۱ 


مت 4م مت 


وأن بریقه نما هو من بریق السيوف ویب الحروب -ص 78 ) .ثم ضرب 
المؤلف مثلا هذه الخلافة النى لاتقوم إلاعلى القوة مالقبر بقصه الیعه ليزيد (حین 
قام أحد الدعاة | إلى تلك البيعة خطيباً فى الحفل » فأوجز البيان فى بضع كلات م 
تدع لذى إربة فى القول جداً ولا هزلا . قال و« آمیر انومتین هنداء وأشار إل 
: معاوية » « فان هلك فبذاء وأشار إلى يزيد » ٠‏ من أنى فبذا » وأشار إلى سيفه ) . 
رحب على هذه القصة بقوله : ( وإذاكان فى هذه الحياة الدنيا شیء ء بدفع المر ۳ 
" الاستداد والظم » ویسبل غليه العدوان والبغى » فذلك عن متام الخليفة . وقد 
رأيت أنه آشپی ما تتعلق به النفوس : وأم ما تفار عليه . وإذا اجتمع اخب 
البالغ » والغيرة الشديدة وأمدتها اروا فلا شی إلاالسف» ولاحكم | إلا 
السيف - ص ۲۸ - ١5‏ ) وعضی المؤ لف فى التشنيع بالخلفاء » فيصورم منذ صدر 
الإسلام » ولا م هم إلا عرش الخلافة » لا بالون فى سبیل الوصؤل إليه أن 
ینتپکوا أقدس الحرمات وآن ياغوا فى دماء أقرب الناس [ليهم . 
ويناقش الولف ما حتج به احتجون الخلافة من أن إقامة الشعائر الد 

وصلاح الرعية متوقف عليبأ ؛ › فقول !؛ إن أمور أى جماعة تستة م بقيام 1 
قا من أى نوع کانت) . ( فشعار الله تعالى ومظاه ر دنه لكريم لا تتوقف 
عل ذلك النوع من الحكرمة نی يسميه ابا ء خلافة , ولا عل أولئك الذن 
. لقبالناس خلفاء . والواقع آیضاً أن صلاح المسلمين فى دنام لا يتوقف على 
شىء من ذلك . قلس من حاجة [ إلى تلك الخلاقة لامور دنت :ولا لامور دنأنا: 
٠٠‏ ولو شتا لقلنا أكثر من ذلك . فإنما كانت الخلافة , ولم تزل » نكبة على الإسلام 
وعل المسلبين » وینبوع شر وفساد - ص ۴۹ ) رت 1 تتبع الخلافة 
منذ ضعف آم‌ها فى منتصف القرن اثالت المجری» إلى أن ظهرت فأيام الظاهر 
٠ ٠‏ ييبرسء حين ( أعثره الحظ برجل زعهوا أنه من فلول ا لافة العباسية ومن 
۱ أنقاض ينها - وكذلك آرادهانظافر أن یکون - فان منه ينأ لخلاة فى 


۱ (۱) تالف متأبر جنا ع جاه في ات الخامسة من القسم الأول 5 ( الحلافة وسلطة الآمة). . 


لاوم — 


مصر » بأخذ الظادر جميع مفاتيحه وأغلاقه . واتخذ هیا کل بام خلفاء المسلين؛ 
وحمل المسلمين على أن يدوا لجلالتهم » وق بده وحده أزمة تلك الطياكل ». 
وتصرف حركاتهم وسكناتهم » وأطراف ألسنتهم . وقد كانت تلك سنة الملوك 
الجراكة فى مصر بعد الملك الظادر إلى أن أخذ الخلافة العانيون سنة ٩۲۳‏ ه ). 
ثم يتساءل المۇلف : ( هل كان فى شىء من مصلحة المسلمين لدينهم أو دنام تلك 
العاثيل الشلاء التى كان يقيمه| ملوك مصر ويلقبونها خلفاء ؟ بل تلك الاصنام 
ع رکو نما » والحيوانات يسخروتما ؟ ثم ما بال تلك البلاد الإسلامية الواسعة غير 
مصر ء التى نزعت عنها ربقة الخلافة وأنكرت سلطانها »> وعاشت وما بزال يعيش 
كثير منها بعيداً عن ظل اللفاء وعن الخضوع امون لجلاهم الدیی المزعوم ؟ 
أرأبت شعائر الدین فیپا دون غيرها آهملت » وشئون الرعية عطلت ؟ أم هل 
لابان عنهم الخلفاء ؟ ص ۳۷ )(۰6۱ . ۱ 


آما لباب الشانی من الکتاب فيو بهدم فكرة الكومة فى الاسلام ‏ وبين 
آما خارجة عن شر بعته » وذلك عثل قوله : ( فالذى نقل إلينا من آحادیث القضاء 
النبوى لا بلغ أن يعطيك صورة بنة لذلك القضاء » ولا نا كان من نظام إن 
كان له نفام - ص ٠غ‏ ) وقوله : ( إن النى صلى الله عليه وسل لم یمین فى البلاد 
الى فتحبا الله لمولاة لادارة شثونها وتدبير أحوالها وضبط الامر فبا . وما روى 
من ذلك فكله عبارة عن توليته أميراً على امیش ! أو عاملا:على المال» أو إماما 
للصلاة ؛ أو معلباً لقرآن » أو داعياً إلىكلة الإسلام . ول بکن ثئء من ذلك 


(۱) وجه الضف ق كل ما بسوقه ااواف أنه لا يتصور أللافة إلا فى أو حالاته! وأشدها فساداً. 
ولا خلاف بين كل من حت فى الوضوع فى أن الى ينبغى أن يسعى إايه للسامون هو الخلافة الصحيحة 
۷ الحلافة ااصور بة ای تقوم على القهر ول . ولكن لاؤلف يهاجم الحلافة ویزمم آنها لا تقوم إلا 
الفلة . وبتخذ من فاد بعض ااتلقین باقب الخلانة دلبلا على فاد النظام نضه » وهو أسلوب غير 
سلم من الاحة الطمية. وهو شیه بأن باج باحث من فاد الاي هين نماد الاسلام شه ء فیدمو إلى 
اطرأحه والتخلص منه ٠‏ : ۱ 


Nm 


مطردا نا كان عصل لوقت محدود ؛ کا زی فمن کان يستعملهم صل الله 
عليه وسل على البعوث والسرايا ٠‏ أو يستخلفهم على اندنة اليه 
۲ س هه ) 

ويتدرج المؤلف من ذلك إلى الدخول بالقارىء فاع خطير حفوف 
۱ بالمزالق . حين یتساءل: هل جمع رسولاته صل الله غليه وسل بين الرسالةوالملك: 
أم احصرت کل مپمته فى الرسالة ؟ وكانه عى إجفال القاری» من السوال » 
فيبون عليه الأمر عثل قوله ( لا يهولنك البحث فى أن رسول الله صف الله عليه 
رس كان ملكا أم لا . ولا تعسین أن ذلك البحث ذو خطر فى الدين قد مخثی . 
شره على لمان الباحث . فالامر - إن فطنت إليه - أهون من أن خر ج »متا 
من حظيرة الإيمان » بل وأهون من أن يزحزح المتق من حظيرة التقوى. 500 
ص 4۸ ) ٠‏ ويشير الولف إلى بعض مظاهر الدولة مثل الجباد والجزية والغنام 
. والركاة » زاعماً أن سبيل الفتح لا يكون إلا لتثبيت الساطان وتوسيع الملك ء 
وأن سلاح الدعوة مقصور عل البيان والإقناع . ويستشهد على ذلك نبعض آبات: 
من مثل قوله تعالى ( لا کراه فى الدين . قد تبين ار شد من الغ ) و ( ادع 
. إلى سيل ربك بالحكمة والمؤعظة الحنة وجادطم بالتی هی 
٠.‏ أحسن”22 ) . وينزلق بالقارىء ليضعه آمام سؤال أجرأ وأصرح حين يقول : 
( هل كان تأسيسه صلى الله عليه وسل للك الإسلامية وتصرفه فى ذلك الجانب . 
شا عارجا عن حدود وسالته صا ی اله عليه وسل » » أم کان جزءاً ما بعثه الله له 
وأوحى به إليه ؟ص وه ) . وكأنه يخثى فرع القاری»السلم وتفوره من مثل هذا ۱ 
اشؤال » فیون عليه الامر > مقررأً أن قو اعد الا سلام ومعنی الرسالة وروح 


۱(۰) قصر للؤلف ف التوفيق بين هذه الایات و ین آيات الجهاد ‏ وهی كثيرة ‏ فلم يمرض ها » 
۱ ول بين القصود سا 
(؟) کثار لاو لف من شكر ١‏ سل ات عله وسل ) ميب يفت انظ إذا تون رات لبه 
وعلى صحایته » وعلی رأسهم الصديق أبو بكر رضى لله عنه. - فكااعا هو يكر من الصلاة والسلام 
عليه تقية ودضا الوبهات هن شه ٠‏ ۱ ۱ 


— ۸ مت 


| التشریع لا تسكر أن يكون لارسول صل الله عليه وسل عمل ارج دظبفة ‏ 
الرسالة . وين المواف ما ذهب إليه ابن خلدون من أن الإسلام دون غيره من 
. الملل:الأخرئ قد اختص بأنه جمع بين الدعوة الدينية وتنفيذها بالفعل ٠‏ ثم بوره 
حجج من حتجون بان الحكومة كانت وقتذاك تقوم على الفط.رة والساطة الى 
تلام ظروف العصر . ويمضى فى بسط هذه الحجج حتى يكاد القارىء بحس أنه 
قد اطمان إلما وارتضاها . ولكنه يفاجىالقارىء بعد هذا البسط الطويل الذى 
بتجاوز خمس صفحات بأن كل ذلك لا يصلح لحل المسألة » وأن علينا أن نبحث 
عن حل آخر لذلك الإشكال0© . ول يكن ذلك الإشكال الذى يشير إليه إلاخاو 
الدولة من الا نظمة التى لا تتصور دولة فى زعمه بغيرها » مثل الميزانية والدواوين 
الى تضبط تلف شتو نما الداخلية والخارجية . ۱ 
ثم ين الولف ( أن الرسالة لذاتها تستلزم للرسول نوعا من الزعامة فى قومه 
والسلطان علییم - ص 10 ) و ( أن مقام الرسالة قتضی لصاحبه سلطاناً أوسع 
ايكون بين الام والحمكومين ص 31 ) . ديبسط الكلام فى ذاك ثم ی 
إلى أن هذا الساطان ختلف فى طبیعته عن سلطان الوك ) فولاية المرسل عل‌قومه 
ولاية روحية منشؤها إمان القلب وخضوعه خضوعاً صادقا تاماً يتبعه خضوع 
الج . وولاية ا لحا كم ولاية مادية متمد على [خضاع الجسم من غير أن يكون لها . 
بالقلب اتصال ص ۰.۰۹۹ . . ۱ 1 
ثم یمود المؤلف إلى السؤال احرج الدقيق الحفوف: بالمزالق حين يقول : 
هل كان له َه صفة غير صفة الرسالة . مها يصح أن يقال إنه أسس فعلا » أو 
شرع فى تأسيس وحدة سياسية أم لا ؟ص 34 » و «هل كانت زعامة النى َه 


(۱) الواقم أن الحجج الق رواها لاؤلف ما مالف رأيه آقوی من أل يدفعها عجرد قوله ( إنها 
۷ تصلح لهل اسأ3 ) » فهذه الححج قد صورت بساطة المصر الابوى وعدم استازامه شيا مما رأ 
على اهتمع من تعقيد : وقد هيدل ااژلف نها دون ١بر‏ » ول يقي الدليل القنع على عدم وجاءتها أو 
عدم ما . ۱ 


۱ 


ف قومه ۱ زعامة رسالة أم زعامة ملك ؟ وهل كانت ماهر ال او ات 
ود النى عليه الصلاة والسلا م مظادر درلة سياسية أم مار ریاسه ده ؟ 
وهل كانت تلك الوحدة الى قام عا ى رأسها النى عليه الصلاة والسلام ورحدة 
حکومة ودرا ام رسیة دنه ماقرا هل کان به رسولا 

فقط أم كان ملكا رسولا ؟ ص ۰۷۱ وينتهى المؤلف فى رده على هذه الأسئلة 
إلى أن «القرآن صريح فى أن مدآ ْم .يكن إلا رسولا قدخلت من قبلهالرسل» 
ثم هو بعد ذلك صرجج فى أنه عليه الصلاة والسلام يكن من عمله شىء غير بلاغ 
رسالة الله تعالى إلى الناس » وأنه لم يكاف شيئاً غير ذلك ابلاغ : وليس عليه أن ٠‏ 
بأخذ الناس با جاءم به » ولا أن بحمليم عليه ص ۰۷۳ . ويصل من ذلك إلى 
. أن الحكومة والملك من أغراض الدنيا , والدنيا من أولا لآخرها : وجمیع 
مافيبا من أغراض رغابات » أهون عند الله تعالى من أن شم عل تدييرها غير ١‏ 
ما رکب فينا من عقول : وحبانا من عواطف وشهوات : وعلنا من أسماء 
'. ومسمیات هی آهون عند الله من أن بعث فا رسولا» وأهون عند رسل أللهمن . 
أن يشغلوا بها ریتصیوا ما ص ٠.۷۸‏ 


أما الباب الثالث فهو يستعرض فيه الخلافة الإسلامية والحكومة الإسلامة 
خلال العصور . وهو يدأ بيان أن الإسلام دعوة سامية أرسلها الله لخير هذا 

العام كاه شرقيه وغر بيه . فالإسلام ليس دعوة عريية . وليس وحدة عرية» ' 
ولس دیا عرياً . و نتقل من ذلك إلى أن الوحدة العربية فى زمن النى يلتم لم 
رو ال 
۱ ومذاهب الدولة ومذاهب الملك ‏ صم » . و رفض المؤلفاعتبار نم لم الإسلام 
وتشر یعه - فى العقو بات والجبش والیاد والبيع والرهن وغير ذلك مظبر ا 
الحكو مة» فقول « ولکنك |ذا تأملت وجدت 0 ا الاسلام وأخذ 
به النى المسامين > من أنظمة وقواعد وآداب لم یکن فى ثیء كثين ولا قلل من 
أساليب الحم السياني » ولا من أنظمة الدولة المدنية . وهو بعد إذا جمعته يلغ _ 


وو 
أن یکون جزء بسیر ما بلرم لدولة مدنية من آصول سياسة وق وین صن 016 
وبزعم المؤلف أن رباسة النى عليه كانت رتاسة دينية جامت عن طریق 
الرسالة لا تهت الرسالة بموته 'انتهت الزعامة . وماكان لاحد أن خلفه فى 
فى هذه الزعامة .كا أنه لم يكن لاحد أن خلفه فى رسالته . فلس من الممكن إذن 
ان ر جد امد دیشه من بعدء . ويصف المؤ لف كل الرعامات الى وجدت من 
بعده - ومن يبنا خلافة الخلفاء الراشدين رضوانالله عليهم - بأنها زعامة,لادينية» . 
فی له و لبت شتا أف ولا أك من الرعامة اة أو اساسة دقع 
ی بكر رضى الله عنه - فى زعم المؤلف ‏ « ببعة سياسية ملكية ء ؛ عليها كل طابع 
الدولة الحدثة . قامت کا تقوم الكومات على أساس القوة والسيف ص ۹۲> . ٠‏ 
بل هو بقرر أن حر ك الردة كانت حركة سياسية لا شأن ذا بالدن » وأن مقائلة 
هو ان وا م وا اکت 3 ميل اداع م عله ار 
والذود عن دولتهم .ویزعم أن كثيراً من من أطلق علیهم اسم المرتد. ن لم خلعوا 
الإسلام من أعناق م ؛ ولكنهم رفضوا خلافة أبى بكر . ويذهب ال لف ق‌مذهه 
هذا إلى حد العف على هو لاء الذين فتلتهم السياسة سب زعمه م 
يول : + نشعر بظلمة التاريخ و طلمه  E‏ یت دا فاد 
التاريخ عن هولاء الذين خر جوا على أبى بكر » فلقبوا بالمرتدين » وعن حرو جم 
تلك الی موها حروب الردة ۔ ص ۹۷ء ثم بقول -متشککا ومشككا القارىء - 
( لا نريد البحث فبا إذا كانت لابى بكر صفة دينية صرفة جعلته مسولا عن مس 
من برند عن الاسلام أم لا . ولا تريد البحث فا إذاكانت نة أسباب غير دينة 
حفزت لتلك الحروب عزيمة أنى بكر آم لاسص ٠٠١‏ ) . ولكن المؤاف ادر 
نيعترف أن أبا بكر رضى الله عنه قاتل فى أول مره الذين خرجوا عن إسلامهم 
من انضووا تت لواء الكذابين من التنیئین » فكان لقب المرتدين لقا حقيقناً 
للذین حارم أبو بكر وتتذاك . ثم حمل على هذا اللقب من بعد کل الذين حارم 
أبو بكر لام خرجوا على ب لطته ول بقروا خلافته . ويمترف الولف بأن 


4 
الصديق رضى الله عنه كان بتحری فى حاصة نفسه وف عامة آموره أن يحذو حذو 
الرسول صل الله عليه وسل . وبذلك أفاض على الدرلة كل مظاهر الدين . ومن 
هنا ء خيل للناس کا قول المؤاف -( أن الخلافة مركز دينى : وأن من ولى آمر 
السلین قد حل منهم فى امقام الذی کان يحله رسول الله صلى الله عليه وسلم -ص. 
)ثم ردج السلاطين من بعد لهذا الخطأ لینودوا الخارجين علیهم: وليتخذوا 
من الدين فوع تخمى عروشهم (حی أفبموأ الذامن أن طاعة الآمة من طاعه الله 
وعصياتهم من عصان الله . بل جعل السلطان خليفة الله فى أرضه , وظله المدود 
٠‏ على عبادم» مبحان التهوتعالى عما يشركون) . ويشدد المؤاف حملته على الخلافة فى 
الصفحتين الأخيرتين من الکتاب » حيث يقول : ( ثم إن الخلافة قد أصبحت 
تلصق بالمباحث الدينية > وصارت جزءاً من عقائد التوحيد بدرسه السل مع 
صفات الله تعالى وصفات زسله الكرام » وبلقنه کا بلقن شبادة أن لا له إلا الله 
٠‏ وأن مدا رسول اقه. تلك جناية الوك واستیدادم بالمسليين » أضلوهزعن الدى 
وعموا عليهم وجوه الحق » وخجبوا عنهم مسالك النور باسم الدين .و بأسم الددين 
أيضاً استبدوا بهم وأذلومم »وحردوا عليهم النظر فى علوم السیاسة . وباس الدين 
خدعوم وضيقوا على عقولهم » فصاروا لا يرون لهم وراء ذلك الدين مزجعا » 
حى فى مسائل الإدارة الصرفة والسياسة الخالصة . ذلك وقدضيقوا عليهم أيضاً فى 
فهم الدين وحجروا علیهم فدوائر عينوها لهم . ثم حرموا عليبم کل أبواب العم 
الى تمس حظائر الخلافة .كل ذلك اتتهى بموت قوى البحث وتشاط الفكر بين 
المسلمين فأصيبوا بشلل فى التفكير السياسى والنظرفی كل ما بتصل بشأنالخلافة 
والخلفاء ص ٠١١‏ ) . فإذا بلغ المؤلف ما آراد من إثارة القارىء على الخلافة 
والخلفاء » وتهيئة نفسه للنتيجة الى يريد أن يصل إليبا » ختم الكتاب بقوله : 

( لا شىء فى الدين عنم المسلمين أن يسابقوا الآمم الاخری فى علوم الاجتاع. 
والسياسةكابا > وأن دموا ذلك النظام العتيق الذی ذلوا به واستکانوا لإليه ء 
وأن يبنوا قواعذ ملكبم ونظام حكومتهم على أحدشما أنتجت العقول البشرية » 


= ات 
و أمتما دلت تارب الامم على أنه خير آصول الحک . والحد قه الذی هدانا لهذا 
وماكنا لنبتدى لولا أن هدانا الله . وصلى الهعلى تخد وآ لهرحبه ومن والاه ) . 
)۷( 

رب فبذا عرض مفصل لتطور الخلافة الاسلامية وصداه فى مصر خاصة .. 
وهو الفصل الا خبر فى الصلات المتعد:ة التى كانت تر بط مصر بتركيا . وربما كان 
من تمامه أن نستعرض ماکان من تعاوب ف الاتجاهات الفكرية والاجتاعية بين 
مصر وتركيا فى خلال الربع الأول من القرن العشرين : وستكتق فى ذلك 
۱ تح خب نمطي ولاستتمين, حن لايل حق لجوج يلدي 
عن موضوع هذا الکتاب 

ظپرت ار e‏ لعانية فى وقت واحد . لخي ن كان 
الاتحادبون یتحدئون عن العصية التركية التى تطورت فا بعد إلى عصبية 
طورانية20, كانت فى مصر جماعات وأحزاب تتحدث عن العصبية المصرية التى 
تطورت من بعد إلى عصبية فرعونية , ونشأت فى الشام خاصة وق العراق جماعات 
تدعو إلى العصبية العر بية »لم تلبث بعد الحرب العا مية الأولى أن تطورت وتشعبت 
إلى شعب متعددة رع كل منها إلى عر ق جنسی قد » كالآشورية والفينيقية . 
والآرامية . . . إل . وحين اتنبت: مساعی الات#ادبين وثوراتهم على السلطان 
عبد اليد بااظفر بالدستور فى بولیو ۰۱۹۰۸ استتبع ذلك مطالبة المصربين 
الدستور ۰ فقام الحزب الوطنى مع توقیعات المواطنين على عرااض تطالب 
بأللستور > وتقدم ما مد فريد إلى الخدوی عاس فى الشپر التال لصدور 
النستور العای ار إن المصريين تأثروا بالكاليين رغم تفور كثرتهم منهم بعد 

E TT TERETE‏ بسنی فى بض الأحبان ( بترکبا القناة ) أو 
( الحون رك) . 
(۲) ليس من موضوع هذا اا_کتاب أن بتعرض لبحث هذه ار فى تركيا وحقيقة موقف اأسلطال 


عبد ابید منها . ولكن من الإنصاف . لذلك الرجل أن لا كجاوز هذا للوضع دون الإشارة إلى أن 
تاره الطمى الصحيح لم یکتب بمد » لأن ماكتب عنه حق الآن ما کنبه أعداؤه » وم اير فى حت 
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إلغاء الجلالة . غين كان الكاليون يتخذرن الذئب الابض - وهو رمن أسلانهم - 
٠ ْ‏ .الأقدمين من الوثنيين . كارا لحم ويرسعونه على طوابع البريد »كان المصريون 
نون حذوم ويرسمون أبا ال حول على أوراق العملة وعلى طوابع اابريد . دحين 
جعل الكاليون <دآ أذلى لسن الزواج فى النين والبنات ا 
آترم فی ذلك(). وعندما ألغى الكاليون احا كم الشرعية فى تركيا أخذ بعض 
الکتاب فى مصر يناقشون [إلغاءها .. وحين حل مصطن کال نساء ترکیا على السفور ٠‏ 
والاختلاط بالرجال ومراقصتهم > احتدمت المعارك فى مصر حول هذه 
الوضوعات فى الصحافة وفى الأندية . وحين ألزم مصطنی کال الترك أن نلبسوا 
. القعه عاش بعش الكتاب المرين فى بت ماه( مشكة یه این 
إلى توحيدها وجعا بعض أفرا أد منهم إلى انخاذ القبعة”“وحين استبدلت تركيا 
الحروف اللاتنة بالحروف العر بية ۱ أخذ کثر من الکداب والصحافین فى 
فصر بانمزن مر كه والخط العربى ) وهكذا بعد أن تأثر 


= ريا وق نریم لط و واولا مظنا عل انعو اتی موه 
الدعايات »الى شوحت سمعته ورعا تبينمن يمد أن لاصهیو نية إصعاً فى هذه الأعايات » فسلةالامحاديين 
الهود معروفة مشبورة . وقد آشرنا اها من قبل . » عند تاخيصنا لک تاب مصطنی صبرى عن الخلافة. 
ألم إن سياسة عبد اليد كانت نجه حو ارية المصبيات الجنية وربط آجزا. الإمبرأطورية امثاية - 
برباط الجامعة الایلامية وحدها ۰ بيا كان الامحادیون يدعون إلى العم بية العاورأنية مم ما کان متفشباً 
ين افشاه جاه پم من ااعرعات الا ادية ومن الحبل بتعالم الاسلام والاستخخاف پا ؛ ورعا تین 
كنذلك من بعد » اا رالاستور شيادة هذه العناصر 
من للفر بين ولللحدین ودهاة الطور انة . هذا إلى أن من غير ااستمد أن يكوت سقوط يد اليد 
هوض ق عجرة اود ال عجن عن 0 ٠‏ فلم يكن ذلك 
تيسراً وهی فى قاب المبر اطور ية الإسلامية . وقد كان لايد لاك من تفكيك هذه الاءبراطوربه أولا 
۱ ر ا وین صدور وعد بلفوز لا مور كر من تسم سلوات . ( راجع حاضر 
المالم الإسلاتى ۱ : ۱۸۰ سب ۱۸۲ هامش ۰ : ٩١‏ وراجم كذلك : جزيرة المرب 
فى القرن العهر بن ص ١‏ سب ۲۲۳ ء القضية العربية فى نظر الفرب ص 5ه ) ٠‏ 
| (۱) اتکی ط مشکری النعمة ص14 0 | 
)وقد ایس اکور مودادزی القبعة وتتذاه يقم الدليل على أنتنافه عذهبه اتی يدعو 
إلية و 


¬ ۳ مت 


لر آی العام والفکرن الصرین باحدات الشلاقة الإسلامية | يكن إلا مظهراً 
من مظاهر التجاوب العام بین ترکا وبين العام الاسلای عامة ومصر خاصة . 

ولكن إلغاء الخلافة الإسلامية لم يستتبع ماکان یتوقعه كثير من الغرييين 
للإسلام والمسلمين من انفراط عقدمم وتفرق اہم .ف تكن الخلافة العمانة 
- کا يقول أحد الستشرقین الإنجليز ‏ أكثر من رمز ناقص للوحدة الإسلامية . 
فهو إن كان قد استتبع شيثاً من الذهول والحيرة فى الدرائر الاسلامیه ‏ فانه | ۱ 
يضعف أشعور بالتضامن والوحدة بين سائر المسلمين . بل ربما كان »عل ٠‏ 
المكين کا بقول ‏ فد آزال با من اا التفرقة والخلاف ینیم ۲۱ وحکم 
هذا المستشرق جح ومطا بق للواقع إلى أبعد الحده ود . فلقد خلا منبر_ الخلافة 
الاسلامية حقاً - ولا مزال - من بمثله ٠‏ ولكن اسم مصر قد برذ بين الم الإسلامية 
لیحتل مكان القيادة . ولعب معبدها الكبير العریق - الازهر انا وكتاما 
توس شل المسلمين:: کا سنری من بعد 


ب > م 


(۱) مقالة اط اخخامية فى كتاب rte Whither Islam‏ ۰ 


. الوم * راثاق 
الجامعة العربة 
)01( 


طروت الروح القومبة فى العرب ف النصف الثانى من القرن التاسع عشر . 
وكانت ظروفبا شبيبة .بااظروف التى ظهرت فيها القومية الفارسية فی‌صدر 
الاسلام . فا أن الشموية الفارسية قد ظبرت تتيجة عنهجية العرب الجاهلية من : 
٠‏ الحكام فى أواخر الدولة الأموية » قكذلك كانت الشعو بية العر بية أثرأ من ۲ ثار 

عنجهية الترك الجاكمين. كان العرب والترك يلتقون عند الإسلام الذىيوحد ينهم 
ويسوى بين آفرادم » والذى تتلاثى عنده الأحساب والآنساب . فلما صاح 
الترك مفاخرين بطوراننتپم استيقظ فى العرب غرم بمجدم القديم > فبدا العرب 
وه الآمة الى ظبرت قيا الرسالة الإسلامية ونزل کتایپا بلسانبا - ستنكفون 
من حدم الترك الذی بسط عليهم نفوذه منذ القرن السادس عشر فظلوا ينتبرون کل 
فرصة سانحة للثورة » يعلنون تمردم فى أعقا ب كلحرب أورببة يخرج منما الترك 
مهزومين . وكانت الشام هی أسرع أجزاء الوطن العرفى تأثراً باافكرة القومية 
الجديدة اى سادت التفكير ال وروی وقتذاك » لا نبا أشد أجزاء الدولة العثانية 
16 ضا لتلقالروح الغريية وا مو رات الأوربية. وكان زعماء هذه الحر القومیق«؟ 
ادون بتحطم النير التركى و انشاء ملك عر بية تنتظم أقطارها المستقلة فى اتحاد 
رأسه زء درن كير . وكان شريف مك وقتذاك من أكثر زعماء العرب طموحاً 
إلى هذه الرعامة الدينة . ولکن هذه الحرکه باءت بالفشل فى حياة السلطان 
عبد الميد » الذی كانت تقوم سنياسته الإسلامية على اجتذاب العرب وإلانة جانبه 
(۱) قدمنا فى الوه الأول من هذا الکتاب صوراً من مياجة الساسة والأدياء فى مصر لهذا لحركة. 
وقد كان از آی المام الصرى پیتبرها مصدر خطر على الجامعة الإسلامية وتاك ۰ . 


س و لد 


هم » ليجمعهم مع الترك فى کتلة واحدة تقف فى وجه مطامع الغرب المسيحى . 
ولكن عبد الميد ل يحد بدا آخر الم من أن بأخذ زعاء هذه الجركة بشي . 
من العنف حين اشتد نشاطهم فى أواخر القرن التاسع عثر » ففر منهم عدد 
كير . أكرم من الشامبين » إلى حيث یمن بطشه . وقد استقر بعضهم 
فى مصر . حيث كان الإتجليز يث عون کل متمرد فى الدولة المهانية 
ويحمون کل خارج علیپا » واستقر فريق آخر منهم فرنسا » حيث 
وجدوا كل عون وتشجیع من الدولة الى كانت تزعم لنفسها حق حماية نصاری 
الثرق » وترى أن علائقها بالشام ترجع إلى عبد الصليبيين0©. وألف الذين نزلوا 
مصر ( اجمعية اللامركزية ) ونشطوا فى الكتابة والتأليف : فكان منهم عبد اليد 
الزهراوى الذى اشتغل بالتحرير فى صحيفة (الجريدة) المعارضة للجامعة الإسلامية» 
وكان منهم عبد الرحمن الكو اکی مؤلف ( طبائع الاستبداد) و (أم القرى). وكان 
مهم مد رشيد رضأ صاحب اناد ورفيق العقام » وحق العظام » وبحب الدين 
اخطیب ”" . وم يكن الذين لجأوا إلى فرنسا أقل منیم نشاطاً » فقد ألف أحد 
زعائهم - وهو يب عازوری ‏ کتاب (قظة الامة العربية) وطبعه بالفر نسية فى 
باریس‌سنةه۱۹۰ . وأنشأوا (اجمعية الوطنية العربية) فى باريس سنة ۱۸۹0 فكان 
أول أعماها أن آذاعت سنة 14.1 منشوراً موجبآً إلى الدول العظمى تبين فيه 
أغراض العرب وغاياتهم » وهی تتلخص ف : إمبرأطورية عر ية برآسپا سلطان 
عربی ذو حكومة دستورية حرة » بنا تکون ولاية الحجاز ملک مستقلة بعكم 
ملك جامع بين كونه ملكا و خليفة جميعالمسلمين . و بذلك تتحل حسب زعهم- 
( العقدة الكبرى فى الإسلام » وهی التفريق بين السلطتين المدنية والدينية ) . ثم ٠‏ 
عقدوا مؤتمراً عربياً فى سنة ۱۹۱۳ ؛ حضره مندوبون من المعية اللام ركز ية ق 
مصر ورأسه حدم وهوعبد الميد الزهراوى » ووضعت الحكومة الفرنسية قاعة 


(۱) القضية المرمية اجنرال كيار ص ۰۱۱۹ ۱ 
(۴) راج » جزيرة المرب ف الفرل اأعهسرين ص ۱۷۳ » الموزة المرینة الکیری ۰۱ ۱۴ 


— ۹ ¬ 


الجعية الجغر افية تحت تصرفهم ليعقدوا فیها اجتاعاتهم . وم تلب اثورة المسلحة أن 
نشبت فى قطرين من اللاد العربية , وهما الحجاز والهن › سنه ۱۹۰۵ .وم تستطع 
الحكومة التركية أن تقضى علپا القضاء الاخبر ؛ رغم ما تددم السیل 
من جيد ومن مال(؟. 
وسقط السلطان عبد اميد سنة ۱۹۰۸ . وآ لتمقاليد كا إلىأعضاء ۱ 

حز ب الاتحاد د والترق» الذين سيطروا علىسياسة الدولة » وليعد للخليفة إلىجانهم 
إلا اسم الخلافة وزخرف السلطان . وبسقوط السلطان عبد الميد انتهت السياسة 
الإسلامية فى الإمبراطورية العثمانية ؛ وبرزت العصبية القومية الی‌حارما عبد اميد 
. بكل جهده أيام حكمه . واتجبت سياسة الاتحاديين إلى تغذية العصبية الطورانية › 
بإحياء تاريخ آجدادم السابق على الإسلام » وتمجيد الغزاة'والفاتحين من أسلافهم 
الوثنيين » بعد أن ظل الترك العمانیون حى منتصف القرن التاسع عشر لایکادون 
يعرفون شيئاً عن ماضيهم وتار ېم وأصلهم ولسبهم ؛ وبعد أنكانوا ععزل عن 
٠‏ تصفحتاريخ بلادم وف أجدادم» إذ كانت تلاوة الكتب الدينية والسيرةالدوية 
وتاریخ آبطال الاسلام تلذم 8 من تلاوة تار آجدادم الوثنييز وفتوحات,م . 
واندفع الاتحاديون فى سياسة التتريك الی‌تبدی إلى طبع الدولة کاپ بطابع ترك » 
وساخ المرب من لغتهم ومن طابعهم الحضارى .فباجت هذه السياسة الطائشةحية ٠‏ 
العرب » ولا سما ما بتصل هنها بلغتهم ”© . فشرعوا فى تأليف ابمعيات السرية فى 
الشام وق العراق للدفاع عن حقوق العرب ولإعدا دهم من التخلص من الترك عند 
. ما تستحالفرصة المناسية©» . اکن المبعدون ٠‏ من زعام بواصلون جهودم فى 
قرساوقمضر. ` ۱ 


(1) حاضر الما الاسلای ۲ » ۱۰۷ ص ۱۱۳ . وقد بط كتاب ( الثورة العربية الكيرى) 
ظروف الو عر العری فى باریس وملابساته فى الز ء الأول ( ص ۱۳ وما بمدها ) . 

(۲) حاضر العالم الاسلای ۲ > ۸۸ <A‏ ۱۸۱۳۷ وراجم كذاك » جزيرة المرب فى 
القرل العهمرین س٩1‏ ۱۷۱-۱ ۰ 

)ریم ف هذه ات هرد ار اگوی ج ۱ج وما دما (ومو اطول ما کیب حت 


2 


A 


> وتمادى حكام رکا مع الاتحادین فی خباطم الذىكان يصو لم التثامالطورانيين 
مع اترك العا نين رالتركان التتروالمغول والفانديين واجر .و أصبحوا يرو و 
الأجناس أقرب إليم م من العرب ومن سائر الم لين الذين لا ينتمون إلى العنصر 
الطوراتى.وحاانوا الا لمان فی سبل تحقیق ماعلمون به منسيادة الطورانین وذهبوا ‏ 
هذا الحاف إلىأ بعد مدى عفر جوا برکیافی حرب لامصلحةطا فيهاءعلى الرغم من 
٠‏ معارضة الخلفة مد (رشاد)الخامس0"©. وأعلن الخليفة الجهادودعا له السلیی: فى 
أقطار الارض . ولكن دعوته | تثمر إلا قليلاءفالذين تأئروا مها » ثل المصريبن 
ومسلمی المند: كو نوا بملكو نا كثرمنالعطف عليها بو هم لان جیوش الاحتلال 
الاجنی كانت تقیدم وتغل أيديهم . أما الشريف حدين فلم يكن رجال تركيا الفتاة 
« الاعا-ون » فى نظره زلا جموعة من اللاحدة الاعین » الذين خانوا الاسلام : 
جریا وراه رهام . ولم يستطع شريف مک أن يستسيغ هذه الدعوة العجيبة 
إلى ماد الإسلاى » مع اشتراك دولة مسيحية فيه ومی آلانیا . ولذاك أخذ : 
بماطل فى دعوة الانعاديين إباه إلى تأيدم » حاولا فى الوقت نفسه أن يدعم صلته 
الإيحليز . ختى يضمن تموين الحجاز , منتفاراً سنوح الفرصة المناسبة الوثوب 
بالترك وطردهم من الحجاز2' . واستراب الترك فى نیات الحسين بن على وف 


سحن الوضوع ) وراجم كذلك : جزيرة المسرب ف القرن المعسرين س ۱۷۶-۱۷۱ > 56968 
Pillars..,‏ س 4 - ۵ . . 

(۱) راجم تفاصیل عن المصيية الطورانية وأدوارها ومظاهی‌ما امتلفة فى : حاضر العالم الاسلای 
؟: ۰-۳ ۰۱4۸ وقد توق تل رشاد قبيل تهارة ال مرب » وخلفه حمل وحيد آفین » الى 
٠‏ فر من الکالین عندما دخلوا العاصمة ء ۱ ۱ ۱ 

. (۲) راجم منشور الثورة الى أذاعه العريف حسین فی* ۲ شمان ۲۱۱۱۳۳4 یوئو؟ ۱۹۱) 
فى کستاب ( الثورة العرية الكبرى ) ۱ : ٠١١‏ ومابندها. ر 

(۳) راجم التفاصیل فى ...511195 5076۵ ص ٩۲-۸۷‏ الثورة العربية الكبرى ۱: ۱۴۰ 
۴ ور اجم كذ لك وجبة نظر آشراف المجاز کا صور ها الأمير عبدات أمير شرق الاردن ( ملك 
شرق' الاردن فيا بعد ) فى حدیث له مع مندوب عل الملال ( عدد أول أغسطس ۱۹۳۱ س ۷ ریم 
الأول ۱۳۶۰ ) ص ۱۸-۱۹۳ من السنة ۳۹ ۰ وراجم کذلك وجوة نظر آخری لشکیب 
أرسلان فی حاضر المالم الاسلای ج ۲ ص 551 وما بمدها . ش 7 ۱ 

( م ؟*-_اعباهات وطنية ) 


٠‏ صلاته بالإنحليز . فضيقوا عليه الخناق » وشرعوا بمهدون للتخلص منه . وأخذ 
۱ جمال باشا ابنه فيصل رهينة فى ده وأنزله فى ضيافته بدمشق خم لم ارتكب 
الرجل الفظ » » النی كان من أكثر الاتحاديين تطرفا فى عصبيته الطورانة , فعلته 
الحقاء ٤‏ حين بطش يمن وصلت [إيهم يده من زعماء العرب : بعد أنشرد ضباطوم 
وفرقهم فى متلف المادين » فذهبت فعلته هذه بالبقية الباقية من إخلاص العرب 
لترك . وخم على العرب حزن یق ا قى قول خليل 
مطران (۱ : ۱ 0 
یرف الثری وش منت شعب عل آعندانه خفن 

شعب يحب بلاده . فإذا عاك فا لاه گن 

۱ تک الميون « الشام » راسفة قى القيد محدقة بها الحن 

آنعر أمصار بفتیتها وتموف تلك عم وتمتهن ° ٠‏ 

أشسق اليتائى فى مرابعه شعب يعيش وماله وطن . 

وتلق الشريف حسين دعوة من زعيمى الضباط العرب قى دمشق وف العراق ۱ ۱ 
فى تابر سنة 181 » يدعو أنه لشد آزرم ومناصرتهم إنقاذم من غدر طلعت 
وجال بوصفه أبا العرب وزء م المسلمين وأميرم وكير أثرانبه2© . ولكن ٠‏ 
ا سین فضل الا تتظار » اتباعا رای ابه نيصل » الذى نصحه وقتذاك بتأجيل 
اعلان الثورة . 

ثم خطا الشريف حسين الخطوة الآخيرة TE‏ وربط مصيره 8 
“pe‏ فدخل معهم فى مفاوضات رسمية » وتبادل الرسائل مع مثلم فى مصر السير 
آزثر مکاهون مساوماً على الشروط © . ويستطيع قارىء هذه الر ES‏ 
۰ 19) دیوان الیل : - ۰ پمنوان ( دمعة على العام فى أيام الطاغية جال ) مس وراجم كذلك 
المحیفتین الا ليتين بعنوان ( مجاعة لبنان ) حيث يصور الشاعر سوه ی a‏ 

. ٩ Seven Pillars... (¥) ۰ 


(۴) راحم نس الرسائل. ی : جزبرة المرب ف القرن المعرین ص ۱۷۸ = ۱۸۹ وتراجم 
كدك نشوص هذه الر سال و العربية الكيرى ۱: ٩۱۳۰‏ و ؛ ودوايتها فى هذا = 


A 


فها ظاهرتين بارزتین : ( أولا) أن إدراك الاك حسين المساالة العرية هو من 
وجبة نظر إسلامية خالصة ( ثانا ( آن الاجلیز عالقونه و یدآهتو نه ومارونه فى 
مطامعه وأحلامه » ولكنهم لا..ننون له وعوداً صرحة » ولا يحيبونه إجابة 
واضحة : ویکتفون بالاحالة إلى رسائل شفوية للها حامل الرسالة فما لابریدون 
أن تقدرافه بوعد مکتوب . ۱ 
ما فم الشريف حسين للسألة العرية فهماً إسلامياً فهو واضح من طمعه - 
فى الخلافة » وواضح كذلك فى کل الرسائل المتبادنة بنه وبين مثل الإيجليز فى 
'مصرء فالسير مكاهون يقول فى رسالته إليه المؤرخة فى ١١‏ شوال ۳۰-۳۳۳ 
ش أغسطس ۵ ۲ د فتحن نکد لک آتوال نغامة اللورد کنشتر الى وصلت ۱ 
سیادتک على يد على آفندی() . وهی الى كان موا بها رغيتنا فى استقلال بلاد 
العرب رسكا نا . مع استصوابنا للخلافة العرية عند إعلاتما . وإنا تصرح هنا ٠٠‏ 
مرة أخرى أن جلالة مل بريطانيا العظمى ترحب باسترداد الخلافة على بد 
۱ عربى صم من فروع تلك الدوحة النبوية المباركة » . 0 ۱ 
آما نفاق الإنجليز واستتارم وراء وعود فامضة فما بتصل بالمستقبل » و یاقرار 


= للرجع ممتاف عن رواية اارجم الأول فى ٠واضم‏ كثيرة . ور اجم کذ لك وثائق آخری قتصل 
عفاوضاته مع الإنجليز وصلانه بهم فى آخر البکتاب ص ۴۹۶ وما بمدها ۰ وزاجم كذ لك فى تصوير 
الجهود الى بذ نما زمجلترا دن طريق خا راما فى بلاد العرب : Seven Pillars...‏ ص ٩۲ ٩‏ 
ور اجم كذاك ما کستبه شکب آرسلان ون صلة الشر بف‌حسین لالز مذ سنة۱۹۱۲ قى: حاضر 
الما الاسلای ۲: ۳۹۷ . وراجم كذلك: القضية المرربة ادنرال ببير کللر ص ۳۰ ۲۳ » 
(۱) جزيرة ارب فى القرف العصرين ص ۱۷۸ ۱۷۹ . وراج مکذاك رسالة لالك ین إلى 
مثل الاجا فى بتاريخ ١؟‏ وی التدة ۱۳۳۹ -- ۲۸ أغمطس ۱۹۱۸ ص 555-54 
والرسائل الأخرى . وقد صور لورااس العمریف حسين فى كتابه even Pillars...‏ مانا ورما 
”ير التحدث عن اغلافة ومن مستقبل السلین س راجم أمئلة اذك فى صفسات ١ه‏ , 6۷۱ ۱۰۰ 
وراجم ک_ذاك ا رال کر فى ( السألة العربية ) ص۳۱ ۰ 0 
(؟) تاجر مصری من حى الجالة اسمه على آنندی أصفر . وهو من أنسياء حمين روحی البهاتى 
لاوف فى تلم الترجة بدار. الندوب الساى يومئذ . والإتجايز شدیدو الاقة بهؤلاء البهائيين وأمشاهم ' 
من صنائمهم كالقاديانيين . يعتددون لبهم فى أعمالهم الممرية ( الثورة العريية الكبرى ۰۱ ۱۲۷) ۰ 


۰۰ سما 


حدود الدولة العربية الی وعد بها الحسين » فهو واضح قى كل رسائل مكاهون - 
فهى جميعاً بدا بملق قد يتجاوز سبعة آسعار » ثم هى تمر بمثل هذا الملق, 
وليس بين هذا الملق فى البداية والهاية إلا كلام غامض لایتعنح فبه إلا سوه نية . 
٠‏ الإتجليز . وهاك تموذجا للنفاق الانجلیزی العارى من الحياء : مما بدأت به إحدى 
رسائل مکاهون إلى الشريف حسين : 

۱ « يسم الله ال رحمن الرحيم . ١‏ 
2 إلى ساحة ذلك القامالرفیم ذى الحسب الطاهر والنسب الفاخره قبلة الاسلام 
والمسلمين » معدن الشرف » وطيد الحتد» سلالة مط الوحى امحمدی الشريف 
ابن لشررف » صاحب الدولة » السيد الشريف حسين بن على أمير مك المعظم 
زاده الله رفعة وعلاء . آمين . بعد مايليق بمقام ابر الخطير م التجلة والاحترام 
1 وتقديم خالص التحية والسلام » وشرح عوامل الآلفة وحسن التفام والمودة 
الممزوجة بانحبة القلية » أرفع إلى دولة الأمير لظم أنا عام المؤرخ 

1 ريبع الآخر ۳6 ... إلى . 
وهناك تموذجا ما : م به مثل هذه الرسائل : ۱ 

٠ ٠‏ وف الختام » أبث دولة الشريف » ذا الحسب المنيف » والأمير الجليل »كامل 
۱ تحیتی وخالص مودق . وأعرب عن عبتى له و يع أفراد أسر ته الک واجاً 
من ذى الجلال أن يوققنا جميعاً لمأ فيه خير العأ م ومصالم الشعوب . جوفاح 
الم والغيب يحركها كيف يشاء . نسأله تعالى حسن الختام والسلام .»> © 5 3 5 
خطابه بانتاريخ امجری » بتلوهالتاریخ المبلادى . ۱ 
ول يلبث الشريف حسين أن أعلن الثورة الور فى شعان سنة ۱۳۵۵ 
(۱۰ يونية 113 ."© وتدفقت الون والدواب والذغائر واللهب , تحملما السفن ٠‏ 


۱ راحم نس منشور الثورة الذى أصدره الععريف حين فى : الثورة المرية الحكيرى 
;¢ ۱۸۹ ۱۵۷ : 


س ات 


الإنجليزية إلى موانى الحجاز . وسيطر الإنجليز على الجيش العری عن طريق 
رجاهم من ای الذين بعملون فى انخابرات » ومن المرب الذين فروامن الیش 
التركى لیلتحقوا بالجيش العرفى الجديد.0© ۱ 
وقد بن فهم الشريف حين الإسلاى المسألة المرية سياً فى انصراف 
الإنجليز عنه منذ القاء الأول بنه وبين لورانس » واتجاههم إلى ابنه فيصل » 
واعتادم عليه فى زعامة الثورة ما أحنى عليه واادهء حى فسدت العلاقات نیما 
فى أواخر الحرب ٠.‏ ذلك بان الانجليز لم یکونوا يحون ف الزعامة العربية الى 
ينشدوتها عن الذكاء , ولاعن صدق الحكم على الأشاء » ولا عن الحتكة السياسيةء 
ولكنهم كانوا يبون کا بقول لورانس - عن حرإرة الحاس الى تضرم نار 
الثورة فى الصحراء .<“ وقدكان الشر يف حسين ذكاء 'وكان فيه دهاء» ولكنه 
نا رلا وقل کل شىء . والإنجليز لا بريدون هذه الوطنية الإسلامية 
ولکهم بنشدون وطنية قومية . وذلك هو ما صرح به لورانس > حين وصف 
ماکان يدور مخلده أثناء تنقله بين معسكر ات أبناء الشر ف حسین » بحثاً عن اازعیم 
العری » الذى كانت مپمته الأول فى هذه ار حلة هی اکتشافه . فبو يقول :۲۹ 
( وأخذت طول الطریق أفكر فى سوریا ... وفى الحج » وأتساءل : هل تتغلب 
القومية ذات بوم على النزعة الدبنیه ؟ وهل يغلب الاعتقاد الوطی الاعتقاد الدينى؟ 
'وبمعنى أوضح » هل تحل الل املا لسياسية مكان الوحى والاطام : وتستبدل 
سوريا مثلبا الأعلى اادينى بمثلبا الاعلی الوطنى ؟ . . . هذا ما كان يجول يمخاطرى 
طول الطريق ۰) 
(۱) راجم تال ذلك فى مواضم كتيرة متفرفة ف 
العربية ‏ والكتاب الثاتى تلخیس الأول بقلل الؤلف سه . . ۱ 
(۲) راجم ومف لورانس لرسائل ااشریف حنین إلى ابنه فصل » لاملوه بالسباب » وال يمه 
فما بالمانة . وراجم کذلك وصفه لكراهة الق بف حسين لكل ضباط المرب الذن كان حتضنهم 
الا مجلیز و يقر بونهم » مثل مولودو نوری السمید س الثورة العربية ص ۰۱۷۰ ۰۲۰۹ ۲۲۷-۲۲۱ 


۰ ۱۷ س‎ Seven Pillars... )۳( 


7 (4) الثورة العربية ص ۰۱۸ 


کتانی Seven Pillars...‏ » الثورة 


كان فيصل هو الرعم الذى بنشدم الإنجليز . أو هو ( نى الوطنية ) کسام 
لورانس”". فراح ببشر بهذه الوطنية فى كل مكان . وبلا أرجاء الصحراء بصوته 
الرنان . مذکرا البدو بابجاد أجدادم الدرن قتحوا دنیب | ودانت طم الاك . 
_بأخذ العبود من شيوخ القبائل على الا خلاص للقضية العربية . وکان فيصل رث 
. اللهب الإنجليزى مع خطه هذه فيجتمع من حوله ذقراء الدو, الذين كانوا 
يقسمون على الاخلاص له وللحر که العر بية. ونشطت الدءاية الإنجليزية تشد 
آزر فيصل ونؤيد جبوده ۰ مستعينة بالطعة التى ایا وان انا زار ته 
الأول لفيصل . ونال الا تجلیز والفر نسيون من العرب كل مأ آرادوا . دكان 
آخر ما أداه لهم الجيش المرب من الخدمات أنه كفل يوشم الآمن فى بلاد 
العرب وف أرجاء الشام ‏ حيث نظر الهم الناس نظرة الحلفاء والأصدقاء » ول 
بعاملوم معاملة الأعد!ء کا كان شأنهم فى العراق » فقد کانوا بقابلون بالترحاب . 
حي حلوا» وفتحت لهم أبواب دمشق تستقبلهم استقبال ال بطال حين دخلوها 
نحت را جيش قصل ابر 
ثم کان ماکان من خيانة الا نجلیز لكل عبودم التى بذلوها للعرب . فقد نبين 
من عد أنم بذلوا للفرنسيين ولليبود فى الوقت نفسه وعوداً أخرى تتعارض مع 
الوعود الى بذلوها للعرب » إذ اتفقوا مع الأولين على احتلال الشام » واتفقوا 
مع الآخرين. على المپید لتحقيق أحلامهم فى انخاذ فلسطين وطنا قوما(". وقد 


سے 


(١)الثورة‏ العربية ص ۵۲ . 
,0( راجم م3 لتدفق الذهب الانجلیزی فى الثورة المريية ص ۳۱ ۷ ۷١‏ ۷ل ۲ 
۹ = .راجم كذلك فسات ۰۰ ۲ه ۶ ۰۸۱ ۷ 6 ۲۱۸ س وراجسم فى المعونة 
, الإتجليزية وما أدى المرب فى مقابلها مس خدمات : جزية العرب فى الفرن المصررن ص +1١‏ 
E ¥‏ ۱ ۰ 
(۳) داجع نض مماهد: سیک س بيكو وما سيقها من «فاوضات بین الف نسبين والانبليز من 
تسم العالم العربى فى : جسزيرة. المرب فى القرن العفررن ص 4 - ۳۵۹۰ ملوك السامين 
للماصرون می.۰ ۰ ۳ وما بمدها س وترجته أوضح من الرجم السابق س وراجع كذلك : حاضر 
المالم ال سلای ۲ + ۷۰ عت ۱۷۱ . ورأجم «وقف الملك حسين فى مو عر الصلح ومةأاوضات أبنه >> . 


= ا 

اعرف لزان بسوء نية الإنجليز فى أولكتابه , أعمدة الحكمة السبعة » إذ 
ا إن كل ما بذله الحافاء للعرب من وعود قد تبخر بتأثير مطامع [تحلترا 
فى بترول العراق » وتحت تأثير سياسة فرنسا الاستعازية . ويقول : اس كل 
ماتا جها و أن نمزم أعداءنا ‏ والترك من بینبم -. وقد استطاع «اللنى» حکمته 
أن عمق ذلك فى آخر الام خسارة تقل عن أر بعاثة قتبل » وذاك باستفلال 
المعارضين لتركيا . وم أنا غور بالمعارك الثلاثين الى خضتها والى لم ترق فيب 
نقطة دم نجلیزی . بل هو يقول فى صراحة أوضح : ( إن مجلس الوزراء قد دفع 
العرب إلى أن يقاتلوا فى صفنا لقاء وعود معينة ؛ وعود بان حکموا أنفسبم فى 
المستقيل .. ولم یکی هناك بد من أن أدخل فى الوامرژ وأصبح أحد أعضائما 1 
فأكدت للعرب ما بذل طم من الوعود عن مكافأتهم على ما سیینلون من عون . 
وفى خلال السنتين اللتين رافقتهم فيہما بين نيران ا لحب نمت لقتهم فى » وعت 
تبعاً لذلك ثقتبم حکومتی » فاعتقدوا ما لابد أن تكون مخلصة مثلى . . . . وقد 
نیوا ما أنجروا من عمل مثمر بدافع من هذه الآمال . وهأنذا أعاق من الشعور 
الدائم بالمرارة والخزى » بدل أن أكون نفوواً ما حققت بمعونتهم من اتتصار . 
وقد كان و اضاً منذ اللداية أن هذه الوعود المبذولة تصبح حبرا على ورق فى حالة . 


۱ انتصار نا ولو أخلصت للعرب لنصحتهم وقتذاك بأن يعودوا إلى ييوتهم » وبأن 


وب 


لا بغاموا بحياتهم فى القتال لقاء درام معدودة . . . وقد غامرت بنفسى فى هذه 
المؤاممة الغادرة لا ی کنت وائقا أن مساعدة العرب لازمة وضرورية لاحراز 
ذلك النصر فى الشرق رخيصاً وسريمأً . وقد فض لت أن نكون منتصرين 
وناكثين بالعبد على أن تكون خاسرين مپزومین . ) . وهذه النية المبيتة من 


= فيصل ف باریس فى : جزیر:المرب فالقرن العهبرن ص ۳۱۹۷ ٠‏ . وراجم للسأة البهودية 
وتطورام! فى الكتاب نقسه ص ۰۱ س ۲۲٩‏ وى کاب (الثورة المریةال کبری) ۱: ۱۷۸ 


7 وما بمدها » ۴ » ۳۳ وما جدهاء . 


; ۲۲۳ امس‎ Seven Pillars... (1) " 


مت ۰ات 


0 جاب ال دعلا 


عبودثم ھی اتی 30 لما زان حرصم دب 


ا ¥ 
وفشلت من بعد ثورة المرب على الإنجليز فى العراق . بعد نضال شدید استمر 
خمسة أشبر وبدأ فى ۰ بوبه ۱۹۲۰) سقط فيه أكثر من تمانية آ لاف عری 
ين قتيل دجریع . واضطر فيصل أن قاض سوو با دوک اما قد اس میا 
دستورياً علیپم- بعد أن اقتحمما الفر نسيون . > ر اشتباك قصيرمم قوات‌العرب 
فى مدسلون فى ۲6 و لبو ۰ . وفی ذلك يقول حرم ا 
فيصل » عندما م عصر وهو ف طريقه إلى اطالا (۱): ۱ 
نزيل النيل أين ركت ملكا أم( بابك السال ) نزید 
وأين التاج يرفع فى دمشق . فصدع هامة الجوزاء طولة 
ون الجند حولك تزدهيه مواکب تحما ل الخطر الا 
ولا بزال الشاعر يصور لفيصل وليه آثار غدرهما بدولة الإسلام .ثم يطلب 
إليه فى ختام القصيدة أن شق بای » فقد تکون هذه الكارثة مفتاحا للفرج ومنيهة 
المسلمين إلى استتصال جر ثومة الداء » وأن يستغفره ما جنت بداه : 


آنمجب أن تری فنص الضواری 
فثق باه وانظر كيف دی 
آظل جوعهم حصدث مپول 
وما شق الدواء على مرض 
قل اليم غفار الخطايا 
عرفا الحق بعد الممسل إنا 


دبا سرب إلى ميدان جديد يكالخون فيه : ؛ فى سبيل قضيتهم العر بية :هو كل | 


(۱) دبوآن محرم ۲ + ۱۷۱-۹ وقد ظل فيصل فی إيطالا حق استدعاه تعر عل إلى ندت 
وعرض عليه مرش العراق فى مارس سنة ۱ e‏ 


ونعضب أن كين لما أحكيلا 


شعوب الشرق إذ ضاوا السلا 


ليكشف عنهم الحدث الپولا 


. إذا ما استأصل الذاء الؤيلا 


إليك توب فارزقنا القولا 
وجدنا الجپ-ل للاقوام و 


سه ۱۰۵ سح 


ما وسعهمالجباد فيه , وذلك هو اللسان وم .وترارت جهو د۵فی‌دی رالطبع وفی 
الصحافة ااصریة, بعد أن آصبحت مصر ملجأ لكثير من زعاء العرب الذين فروا 
إلا واتخذوها مستقرآومقاما «مثل عبدال حم نشهبندر الزعم السورى»رذلك عدا 
من کان يهم فیہا من قبل مثل مد رشیدرضاو عب الدین الخطيب والكاظمىالشاعر 
العراق : ومن كان نايلم مهأ زا ر أو مسافراً مثل الزهاوى والرصافى . ولا نكاد 
ند شاعراً أو كاتباً منشعراء العرب وكتامهم إلا وجدنا بعض 5 ثاره منشورة فى 
الصحف المصرية فى هذه الفترة . وهذا هو الشاعر العراق معروف ارصانیبقول 
مستهز نا بالدولة العراقية الجديدة الى أنشأها الإنعليز ثم منحوها استقلال 
صورياً حين وی فيصل عر شا بو لابين ميل له نشرها فى صحبفة الأهرام 
سنة ۲ 


تاملك . ولس له رعاا 

دأجناد » دس فم سلاح 
ويكفينا مہ الدولات أنا 
وأنا مد ذلك فى افتتار 
تسود سباسة ادى فا“ 
ذا فاد آشرف مر بلادی 
وك عند المبكرمة من رجال 
ولس الإ نجليز بمنقذينا 
می شفق القوى على ضعيف ؟ 
ولكن نحن فى يدم أسارى 
أما والله لو كنا قرودا 


وأوطان » ولس طا حدود 
وغل ۰ ولس شا نقود0؟) 
تعلق فى الديار لنا النود 
إلى ما الأجنى له ود 
وأما ان اللاد فلا سود 
وأشرف من بی قوى اطنود 
رام سادة وم العیمد 
وان کتبت لنا منهم عبود 
وكيف يعاهد الخرفان سيد ؟. 
وماحكتبره هن عبد قیود 
لما رضيت بعشتنا القروه 6 


(۱) الأهرام عدد ۲۷ نوقير ۵-۱٩۲۲‏ دیع الأول ۱۳۶۱ 


(۲) م تاكن قد ضریت عملة خاصةبالعراق 2 
[؟) كانت المراق تقيم الهند من الناحبة الإدارية 


سس ۱۰ مده 


وال اقم أن الصجف | کات هی التنقس لاجد لشعر آء وال‌کتان ‏ 
فع ی J aE E‏ 2 


القول . وهذا هو الرصاف يصور ما يعاق منضيق فى أسلو به الباتر . فیقول:9 ٠‏ 


اونب الكلام حرم 


وتأخروا عن كل ما يقضى بان تتقدموا 
ودعو الفهم جانا «الخير أن لا تفپ‌وا 


وتصوا فى جبلم 


وإذا ظلتم فاضحكوا 
ولا آهنم فاشک روا 


کک شېد . 


فلن ارن. ليوا 


٠‏ فقو 


أما الياسة فتركوا ادا وإلا تندرا 
مر شاء منکم أن يعد سر من وهو 000 ۱ 
قلیمس لا بصع ولا بصر لد به ولا فم 
لا يستحق كرامة إلا الأصم الابكم 
ودعوا الس‌عادة فا هی فى الحياة توم 


أو قبل + إن نماريم ليل » فقولوا : مظل 
1 . إن قبل ك مادم سیل ‏ فقولوا : مفعم) 
0 در رسای چ ا نوات را ی ام ار 
(۲) ججم الحديث لم يبينه.. 


(O‏ الماد للاء ٠‏ القلبلء 


س ۰۱۷ ۱ ست 


أو قيل : إن. لاد با توم سيوف تقسم 
فتحسدوا وشکروا وترنصوا وترتموا ۱ 
كانت مص رك رأينا أحد مركزين اخذهما زعماء الحركة العريبة للجبادفی.  ..‏ 
نشر قضيتهما قبل الحرب العالمية الأولى . وكان المركز الآخر فى باريس . وقد . 
توقف نشاط باريس : إذلم بعد للحكومة الف نسية مصلحة فى أن تعين عليه بعد 
0 سقطت الامب اطورية السانة » وأصبحت هى نفسبا الى تحتل قطعة من قلب. 
فق امیس اما هر "فقن شرت الط زین الق کات تعره اجه هنم 
۳ که : حين كانت خطرا على الجامعة الاسلامية ای كان يمن با كثرة الفکرین ‏ . 
والادیاه فا ؛ وأصبحت الجامعة العرية صورة من ضور تلك الجامعة الاسلامية ۱ 
الغابرة : أو هى خطوة فى سبيلبا » أو هی على الا قل غير معا رضة ماکان ان 
لاسو بل صارت معيئة علها. 


)۲( 

تركزت جبود زعماء الحركة العر سة فى مصر . وصادف ذلك هری : 
فاد الذى كان يطمغ فى الخلافة وقتذاك كم صادف ارتياحاً من كثرة كيرة من 
الناس . ولكن الناس ‏ مفكريهم وعامتهم -۸ يكو نوا متفقين فى تصور هم ذه 
الجامعة العربية الجديدة » فقد كان الخلط بنا وبين الجامغة الشرقية من ناحية » 
ويها وبين الجامعة الاسلامية تاه اغا فى امس هذه الف ةشع" 
وثثره . على أن معظم دعاة الجامعة العربية كانوا من دعاة الجادءة الإسلامية قبل 
الحرب» أومن زعماء الحركة العربية الك كارا رما سور | إسلامياً 
وبعملون لتقل الخلافة إلى العرب( . والذى قرأ ماکتہ مؤلاء یآ 


(۱) وكثرة موه من E‏ فى مصر ء الذى تصوره صحيفة ( للنار ) لرشید رضا ٠‏ 
وذلك لاف اافریق الاخر من دعاة العصبية المربية الدذين استقروا ف باريس فلى المرب . نقد كان 
تصورثم الفكرة المربية تصوراً جنسياً خالصاً لا بهدفون منه إلا إلى تحریر بلادم من القرك ۰ ۱ 


س |۱۸ د 


ا الأملاية لا نیب عن TE‏ 
العربية . جحد ذلك صرعا فى بعض الاحیان . وجده تحت ستار الشرقية والعروية 
فى أحبان أخرى لك شواهد الحال تدل على أن المسلمين هم التصودون بكل 

ما هَولون . وفاتحة العدد الأول من جلة « الرابطة ی ی 
تصوبراً وافاً . فقد جاء فپا؟: 


« بسیم الله الرهن ن رح ۰ 

E‏ تؤمن به ‏ والغاية التى تعمل.طا. 
فالرابطة الشرقية هی مبدؤها وخدمة تلك الرابطة هی غابتها » تسعى لها بكل 
مأ بوصل من منهج قم غير ذى عوج صريح كبدأ الجلة وغايتها .. 

فى العالم الشرق حركة تحفر للنهوض ميارك : تلوح مظاهرها متفرقة فى أمة 
بعد أمة » وفى جانب من جوانب الحياة بعد آخر . فبينا هى ورة إلى الاستقلال 
فى :مرا كشوطر ابلس مثلا » إذا هىنزاع بين القدم والجديدف تركيا وأففانستان, ٠‏ 
وحرب بين مذاهب الإصلاح فى الصين ومصر » وصراع بين الحق والقوة فى 
لهند وجزائر الملايو » وهل جرا . ونا يتحدث الغر يبون عنها. بأ| الجامعة 
الإسلامية . إذا هم يتحدثون عنها بنا الخطر الأصفر : أو الجامعة الطورانة , 
أو حر الشعوب الاسيوية . وعکنا . وما تلك فى الواقع إلا مظاهر وأسماء 
مختلفة للنهضة الكبرى يتحفر الشرق طا وبجيش صدره سا . ال 
الشرقبة »كل أمة وحدة قوية تعمل فى ميدانها » وكل نهضة كتي ةكاملة من کتانب 
الجهاد . لكنا قد لا تشعر بما بين قواها المتفرقة من صلات ؛ ولا ما ربط 
محداتها الشتيتة .من أسباب » حتى لقد يحنها الناظر متباينة وما هی فى الواقعم 
بمتبايئة . إما هی 001 .هن منبع واحد » وفروع متفرقة يضمها جذع 


واحد , 


٠‏ (۱) المدد الأول فى يوم الاثنين ١‏ جادى الاول ۱۳۶۷ وس 1۱۵ کور ۱۹۰ م“ 


حب ۱۰۵ — 
٠‏ ولقدا دافم بعضما و بعض کا یتدافع خطم وخطم . ولكنبها فى ذلك . 
کجاری الیل الختلفة تنحدر من‌معین مشترك ‏ فاذا ما تزاحمت عند مسيل واحد ‏ 
ات ت موو كا عل ر عماد »با وتعانقبا لا ضعف 
بعضبا بعضا کالاعداء ‏ ولا تتفاتى » وإنما تتداخل وتعازج جزءاً بعد جزء » 
وتتصادم قوة إلى ss‏ 
ما حول با أو عترض سیلبا من رمال وصخور » ف فیجتما فتجتثها وتدفعبا دفعاً ء 
ثم تجرى لستقرها لا تصدها عقبه ولا ل رت ولا ياس . 
د ومپما اختلفت فىالشرق أمة وأمة . وتصادمت نمض بنوضة » فبناك مبادىء 
مشتركة يصدر الكل عنها ؛ وغايات متحدة ينتهى ابيع إليبا . وما العربى والترک 
والجامعة الإسلامية والجامعة الطورانية إلا شرقية كبا . ومنتبى أمرها أن تکون 
طوعا أ وكرها جشامن جيوش النبهضة فى الشرق » #اهد للشرق عامة وفى 
MONS‏ ` 
بم لته الرحمن الر حم » هذه الغاية الكريمة , تتقدم مجلة الرابطة الشرقية 
إلى ميدان الجهاد » عالمة أن الأمر جد » والعمل مجهد » والنضال شديد » والمنال 
بعید» ولكن عدتبا مان متين » وعزم صليب » وصبر جميل » وقلب سلم . 
وما النصر إلا من عند الله العز بز الحكم » ۱ 
والناظر فى هذا القال بلاحظ أن کل الامم التى.جاء ذکرها فى معرض 
الشرق وال رقبة هى آم إسلامية » كتا من المسلبين أحانا » أو يسكنيا كثرة 
من المسابين تبلغ عشرات ال لابين فى أحيان أخرى . ثم إن المتصفح لأسماء أعضاء 
مجلس إدارة اجمعية فى الصحيفة الخامسة من هذا لمدد ‏ يحدم جميعاً مسلمين ٩7‏ . 


(۱) راجع مقال احد شفيق ( جمية ألراطة العسرق ة سل ماضها س حاضرها س مستقيلها ) 
ی ۳ - ۱۱ ون القن الأول ا كذلك فى تأليف الجمة وما آنجزت من أعمال : مذ كرالي 


مت ا 


دكلهم من امعروفين بنزعائهم الإسلامية . فرئيس الحية هو السيد عبد ايد 
ابکری شخ مشایخ الطرق الصوفية . ووكيلما هوأحمد شفيق باشا رئيس الديوان 
الخديوى فى أيام الخدبوى عباس ( وقد عبد إليه بادارة الجلة ) : والنائب الشانی 
ریس هو السيد مد رشيد رضا صاحب جلة ( المنار ) الإسلامية : وكاتم السر 
هو أحمد زک باشا الذى كان يلقب بشيخ العروبة . وبين أعضائم| الشيخ مديخيت 
شيخ الجأمع الا زهر . والشیخ عبد ا جسن الکاظمی الشاعر العراق الا إلى 
صر . . والروح المسيطرة على كل ما بل فى الصحيفة بعد ذلك كله روح إسلامية . 
فالقال الافتتاحى بدأ بسم الله الرحمن الرحے > وعم بطلب النصر من عند الله 
العزريز الحكيم . والجلة RET‏ تا 

تواريخ . ومهمأ سد فى بعض المقالات من انم راف عن النهج الاسلای القوم 5 
فليس من ورام إلابراءة القصدء وإخلاص النية لنفع المسلمين : ولم يكن الشرق 
والشرقية إلا ستاراً یخن ذلك ادى (۱). 

ومع ذلك » فقد كان الناس - عبازم وعامتهم - خلطون بين الشرقية وبين 

العروية وبين الإسلام . وليس أدل على ذلك عا كتبه أبو الحسنات الندونى ‏ وهو 
۱ أحد زعماء المسابين فى الهند ‏ بعد أن اطلع على قانون جمعية الرابطة الشرقية » إذ 
کتب إلى صاحب ( انار ) بقول إنه قد استبشر خيراً حين مع بتألیف هذه 
اجمعية وباخاذها مصر مركزاً لما . ولکن أمله قد خاب حين قرأ( أن غرض 
٠‏ اجمعية نش رالمعارف والآداب والفنون الشرقية وتعميمها » وتوسيع نطاقهاءوثوثيق 
روابط التعارف » والتضامن بين الأمم الشرقية على اختلاف أجناسما وأديانها) . 
وعقب على ذلك بأن هذه المقاصد تخالف مقاصد جال الدين الأفغانى التى جاهد 
طول حياته هن أجل تحقيقها : وهی ( [نماض مایق من الدول الإسلامية مر 
ضعفبأ » وتنب ما لیام شئونها » حت ظل الخلافة العظمى ) . م رد فى خطابه 

(۱) راجم إشارة مجه « الرابعاة السرقية » إلى تألیف جمية الشبان السدين واعتبارها حركة 
شرقبة » فى مقا بل جعية الشبان المسيحين التى هی حركة أمربكية غربية س المدد الأول ص ۰۲۷ 


لس إا 2 
على مابتوهمه بعضر الناس من أن نمضتنا تجىء منطريق المدارس والصحف وبث 
العلوم والمعارف ٠.مببناً‏ أن النهضة لا تقوم '"* على أساس المسك بالإسلام . وقد 
. نشر تمد رشيد رضا خطابه » ثم عقب عليه.مييا أن ا جامعتين الشرقية والإسلامية 
تعرز إحداهما الأخرى ولاتنافها » وأن جال الدين الآفغانى دعا إلمهما معا (. 
ومن أوضح مظاهر هذا الخلط بين الشرق والعرب والسامين » قول حافظ 
من قصيدة ألقاها ف الجامعة الام که سير وت سنه ۱۹۲۹ 20 : 
متى آری الشرق أدناه وأبعده عن مطمع الغرب فيهغير وسنان 
تحر رة وا ند اماق اناد فيان 
لا فرق ما بين بوذى یعیش ه ومسل وجودی ونصرای 
ما بال دنياه لما فاء وارفها عله قد أدبرت من غير إيذان 
عمد الرشيد بغداد عفنا ومضى وق دمشق انطوىعبد ابن مر وان 
ولا تسل بعده عن عبد قرطبة ‏ كيف انمحى بين أسياف ونيران 
فوا كل حى عند مُولده عليك لله والاوطان ديتارن 
حتم قضاؤھماء حم جراژهما فرب شك آن كن بصران 
. ( النيل ) - وهو إلى ( الاردن) فى شغف - ۱ 
بمدی إلى ( بردى ) أشواق ومان - 
وق العراق به وجد (بدجلته) و(باافرات) وتحنان ( لسیحان) 
وهذا الخلط بين الشرقية والعروبة والإسلام هو الذی دعا محد لط جمعة 
إلى أن تساء لف مستبل رده عل استفتاء الهلال الذى وجبه إلى جاعة من‌الکتاب 
والمفكرين ف سنة ۲ م عن النهضه العر بية وتألف آقطارها . فيقول7" ( هل 


(۱) للنار م ۲۸ ج موس ۲۲۵ ۱۳۳ , 
(۲) دیوال حافظ ۱ ۱۴۳ ۱۰ 


من .هدد أول نوفير ۱۹۲۲ ۰ 


— | - 


القصود الأقطار العربية بالمعنى الصحيح . أى بلاد العرب بحجازها ونجدها ونيا" 
وحضرموتها ؟ أم البلاد الى فتحبا العربفى صدر الاسلام وبقيت إلى الآنسائرة " 
على أنظمة العرب ؟ أم ابلاد ای يتكلم أهلبا باللغة العر يبة بقطع النظرعن تا بعيتهم 

ودنیم ؟ آم البلاد الى تدين بالاسلام وتخضع للمدنية العربية يحم لغة القرآن ؟) 


عل أن ( الشرق ) فى نظر الزءم السورى عبد الرحمن شهبندر لم يكن يعنى 
إلا (العرب)» وم تكن (الحضارة العرية) فى نظره شيئا غير(الحضارةالإسلامية). 
وذلك واضح ف‌مقال الى كتبه فمجلة (الحلال) تحت عنوان (هل يتاح الشرق أن 
يستعيد بجده) ۲۱ إذ یه بتحديد معنعالشرق » فيقول إن المقصود به للس‌هو مد 
الحيثيينوالفراعنة والآشو ريين والبا بليين و الكلدا نينو الفينيقيين ومن حذاحذوم» 
وکا آمم قد خلتونالت لغاتها فأصبحت حشو لفائف البردی»و لس المقصود ميحد 
التبت وكوريا والصين» فبذه ام بعيدة عنأ م تتغي ركثير أ عما کانت‌علیه منذ ألوف 
السنين . ويصل من استبعاد هذه الأمم السالفةإلى أن المقصود ثم العرب » فبقول: 
(وف الشرق آمم أخرى غير من ذكرنا » إلا آنا ليس طا مجد غابر فتستعيده » 
أوكان لها بجد ولكنه ليس من وضعبا ولا مطبوعا بخاتمها . فلم ببق والخالة هذه 
سوى مجد الثقافة العر ية . . . وهو مجد تلك الثورة الى انبعثت فى القرن السابع 
للبيلاد وانتشرت آلویتها فى آقل مر قرن » من المحيط إلى احبط . فبذه الثقافة 
. ثقافة حية » نعيش فى أجوائها وتمرح ف أهوائها ونبتدی‌بآنوارها . ولا حاول 
أنأس من المبشرين أو المستعمرين أو التعصبین الحدامين أن يطفئوا هذه الا نوار 
بالدعوة إلى العربية العامية » رأوا من حرص التمسکین بالفصحى على الجامعة 
العر بية ما قف سدا منيعا فى وجوهپم وير دكيدم فى نحورم ) . ۱ 


(۱) جل الحلال . المدد الأول من السنة 4۲ الصادر فى آرل نوفیر ۱۲۱۹۳۳ رجب ۰۱۳۰۲ 
وهو عدد خاص عن ( حیاتنا الجديدة ) حوى مقالات لطائفة من الكناب » تدور كلها حول مشا کل 
العام الاسلای والعربى الحديثة » وحول الاسالیب اأغربية الق غت العمرق و اما الإسلاى فى اسياسة 
والاجتاع والأدب : 


۱۱۳ نت 


ور مما کان رد مصطو صاجق ار افی هو آوضم ماقيل فى تصویر وج ان 
الإسلامية فى ال جامعة العر بية . وقد جاء فيه(“ : ( . . . والذى أراه أن نبضة هذا 
الشرق العربى لاتعتبر قائمة على أساس وطيد إلا إذا نمض مما الركنان الخالدان : 
الدن الإسلاى » واللغة العرية. . وماءداهما فصى أن لانكون له قيمة فى حكم 
الزمن الذى لايقطع حکنه على ثىء إلا بشاهدين من المدأ والباية . وظاهر أن ' 
أغلبية الشرق العربى ومادته العظمى هى الى ندين بالاسلام . وما الإسلام فى 
حقيقتد إلا جموعة أخلاق قوية ترى إلى شد المجموع من كل وجه ) ۰ 

وكان هناك فر بق آخر لانتصور الجامعة العرية إلا تمورا قويا عالضاً ۱ 
۱ أكزم من اللبنانين : ومن دعاة القومية الذين کانوا يحار بون الجامعة الاسلامية 
فى مصر() » وم حزب الامة ‏ الذى أصبح عثلا بعد الحرب ف حزب الوفد 
والاحزاب الى انشقت عه : وتصور هؤلاء للجامعة العريية يشبه تصورم 
للوطنية . فهم فمو ما | هما فما ما: دا » ولست الجامعة العر بية عندم إلا 
تعاونا بين قوميات مستقلة » فى سبيل تحقيق بعض الصا المشتركة ٠‏ وا كر 
ماتحدث هؤلاء ع نالشرق والشر قيين » ضار ین الثل نبضة البايان. . ومیفتیرون 
نادم ضرورة طارئة ألجأ ليها جشع الآمم الغربية وعدواما .٠‏ 

هرل أنس الخورى المقدسى فى رده على استفتاء (املال) 5 مضه ت الأقطار 
. العربية وتا لفبا » بعد استبعاد عنصر الدين » وببان أن العصبية الدينية والعصبية 
وم نی لازمت الم السامية قد سالب دون دهم" ': ه ولقائل أنيقول : 


(۱) الال عدد نوفر ۰ تن ولفرثق : وحى الق ۳ : ۹ه ۰۲ 1 

(۲) راجغ قصبدة مطران فى حرب طرا باس سنة ۰۱ بتنوات ( افلال الأهر ) ۲: ۷۹ 
حيث بفاخر بالعرب وبالنى صلی الله عليه وسل وبأصحابه عایهم رضوان الله , ء وذلك بوصةپم عرناء ووذه 
القصيدة مئال بارز للدعوة إلى العروبة من ناحبنم! القومية أخًا لصة . :وراجم وصف ال عل فده ١‏ 
لتیار ات السياسية الق كانت تتجاذب لبنان فى أوائل القرن الرأيع عفر المحرى ( الربع الأخير ه م 
القرن التاسع عشر البلادی ) ٠‏ وذاك فى مشروع الإصلاح الذى تندم‌به إلى وای‌بروت سنة )۵۱۳۲۰ 
(۱۸۸۹ م) س تاريخ الأسناذ الإنام ۲: ۲۲ات ۵۳۲ . 

(۴) مھ افلال مدد يناير E‏ 

(مه_اتجاعات وطنه ) 


عو 
إذالم يكن الدين أعظم جامعة لسكان الأتطار العر يت فأية جامعة هناك تقوم 
مقامه ؟ أى قوة تستطيع أن تضم هذه الا قطار وتؤلف فى کل منبا وحدة قومية ؟ 
هناك قوة واحدة ة تستطيع ذلك هی اللغة . فاللغة العربية وآ-اما وما إلى ذلك من 
تار خبا وتاريخ رجالها .هى الأداة الوحيدة الى يمكن أن تجمع شتات العناصر فى 
کل قطر عرب » وتجعل منبا أمة -حية نامية ) . أما عن تعنامن هذه الأقطارالعرببة 
. فهو يمول :( إن كان يراد بالاتحاد السیامی تأليف ملك عرية كبرى فى هذه 
٠‏ الأقطار فلا لان عوامل التفرقة الآن على اختلافها بين هذه الأقطار أ كبر 
بكثير من کل قوة للاتحاد السیاسی . وإن كان براد به تفاهم عموى کا هو الخال 
بين بر طا نا والو لا بات المجتحدة » مبنى على الجامعة الآدبية ؛ فنعم ) . 


من أجل ذلك كان بحاو غذا الفر بق من الناس حين يتكلمون عن « الشعوب 
العربية » أن يطلقوا عليها ذ شعوب العر ية » > أى « الشعوب الى تتكلم العربية 
> نهم لايعترفون بالعروبة صفة هذه الشعوب » ولكنهم برونها صفة للغة الى 
۳1 الوحيدة . وم يرون أن يقتصر دعاة ال جامعة العربية على توجيه 
جهو دهم للناحيتين. الثقافية والاقتصادية (0 . وربا كان رد الشاعر اللناق 
۰ المباجر فى أمريكا » جبران خليل جبران » على استفتاء الحلال السابق »من آلبق 
هذه الردود تصویرا لذلك الاتجاه الأخير . وأطرف ما فيه سخريته بالمنافقين 
الذن دعون إلى العروبة » فى الوقت الذى عيون فيه حيأة أوروبية فى كل 
٠‏ مظاهرها وفى أدق دتائقها وأتفه صنائرما . وذلك حيث بقول ۰۲( آلس من 
المضحك أن مجیئی « الوطنى الح السیامی الحنك > ليحدثى فى شئون الأقطار 
= تحريرها عن ( كيف نصير أمة و و لام یواست وی وذاك فى مددی‌بنایر» 
نوقير ۱۹۲۲ . 
() وام مل سيق قال مه انا : عدد دسمر ۱۹۳۸ e)‏ 
وفبه إجابات ی ان بركات وأحد اطنی السيد وخلين مطران عن الاستفتاء الوحه [أمهم وموضوعة. 


( جبهة س الشعوب العربية - عل هی ضرورية ؟ وماذا يجب لتأليفها؟ ) وم ينفتون فى قصرها على ' 
التاحيتين الثقافية والاقتصادية . ' : 


(؟) بلاق المرب فى القرن العهرن س ۳۲ 4 


س ۱۱۵ات 


. ابعربية ء ولكن بلغة غرية ؟ أليس من الب كى أن بدعون إلى منزله الأحصل على 
المثول أمام زوجته الموذية ‏ انة فى العاهد الغرية ؟ آلس مما يدى القلب 
أن أجلن إلى مائدته وابنته اللطيفة #دثى عن أغاق شويان » وابنه الأديب 
ردد على مسمعی فصا دی مو سه e‏ اأروح السائرة مع الريح لم تسكب الهو ند 
والبيات والرست ف القلب الشرق ؟ وكانما م تتكلرقط بلسان اجنون والشريف 
الرضى وابن ذريق ؟ . . . ألا تعلمون أن الغر ببين يضحكون منک عندما تحلمون 
الیل طوله بالأافة المعنوية والجامعة الجنسية والرابطة اللغوية » حى إذا ما جاء . 
الصباح سيرم نا ناتک إلى معاهدم لبدرسوا على أساتذتهم ما ىكتبهم ؟ 
ألا تعلون أن الغربيين يسخرون 3 تظهرون رغبتكم فى التضامن السيامى 
والاقتصادى مع انك تطلبون إلهم أ ن یدلوا المواد الام الى تثمرها آرضک 
بالإيرة ااتى تخيطون جا أثواب أطفال؟ كر وال مار الذى تدقونه‌ق نعوش 
أمواتكم ) يخم جبران هذه السخرية المرة الطويلة بقوله : ( یتضح ممأ تقدم , 
و ٠‏ نصورة تسل ما أحسه أفضل العوامل الى تؤول إلى تضامن الا قطار 
العرية وتا افپا » بل واستقلإ ها اما شزو الاعاية فبى تنحصر فى آمرن 
أساسيين ٠‏ آرط تثقيف الناشة في مدارسوطنية بحتة» وتلقهم العلوم والفتون 
باللغة العر بية . فينتج عنذلك الا لفةالعتوية والاستقلال وثانهما استار 
الأرض واستخر اج خیراتما توا ناك ارات و الصفاعة الشر قة إلى 
ما بحتأجه القوم من مأ كل شرق وملبس شرق ومأوى شرق » فینتج عن ذلك 
التضامن الاقتصادى ثم الاستقلال السيامى) . 
م مع 

" والواقع أن اختلاف المفكرين والرعباء ف فهم الجامعة العربية | يكن شيئاً 
جديداً 1 بعك ارب . فمّد كان هذا الخلاف واا جلياً .ند بداية الخركة 
العر به ول 3 ن مقصوراً على العرب » فقد كان الأوروبيون ‏ ولا زالون ‏ 
يخلطون بين ما هو عرف وما هو [سلای" ۱۱ . ۱ 


7 (۱) راجم على سبيل الثال : E‏ ۱۹2ص ۰۱۸۱-۱4 


۱ و Te‏ 
حلن ران اا تحکموا مک طوال الفرون افق الخبرق وا 

یرون أنفسهم أحق بالحلافة . وهذا الطمع فى الخلا لاله مو التي آشار له مصطلن * 
امل فى که و ال لة الثرقية » وعزاه إلى ؟ لك الإنجليز دوب َه الخلافة العمانة . 
وهو النی حمل السلطان عبد الميد عل أن يتخذ بعض أفراد الآسرة رهان فى 
بده . ود کان الشريف حسين بن على وأولاده من بين هولاه الردائن . فأقام فى 
القسطنطينية ثمانية عشر عاماً ‏ إلى أن رده الاتحاءيون إلى الحجاز » حيث آقاموه 
شرفاً بمد أن عزلوا سلفه » فأخذ يعمل مذ ذلك الوقت لتحقيق مطامعه فى 
حرص وتکنم منتظرآ ستوح الفرصة امناسبة(١).‏ ديكا كانت الک لر 
“تلبس هذا 1 الاسلای‌التقلیدی عند الشريف حسين. كان أبناؤه الذين نشأوا . 
فى مدارس الآمبتانة العصرية يتصؤرون المسألة العربية تصوراً قومياً » متأثرين فى 
ذلك بالأأجواء الفکرية الى كانت تسود الآستانة وقتذاك » والی كان يسيطر علا 
الفبم الاورون لاوطنية القومية . وقد ظبر هذا الخلا واتسعت هوته بين 
۱ الوالد وواده فى خلال ا لجرب ؛ فکانت وتا ل الشريف حسين إلى فيصل تفیض 5 
` باساب ربالشتام والاتهام بالخيانة » ما كان ضطر لورانس إلى نفك 
" منها قبل إبلاغبا 'لفيضل (5): وكان يشارك فبصل فى هذا الفهم القوى معظم ض 

.. بیش العربى من السوريين والعراقبين این کان ‏ ت ی اه 

عن طریقهم » والذین كانت كراهية الاك حسين نعل [بام آظهر من أ ن خن ۱۳۱ 

وکان نشارک فيه كذلك بعض الرعماء السوربين الذین عنلون اللجان الفيصلية فى 
. دمشق» وأعضاء اعا ت السرية الذين كانوا على صلة به قبل الحرب(:): ومعظم 

(۱) دجم Seven Pillars...‏ ص 8٩-4۸‏ جزيرة : امرب فى القرث العمسرين ص ۱۹۹ - 
۰ وراحم کداه تعلبقات شکیب آرسلان فى حاضر الا الإسلاى ۲ ۲ ۴۹۹ وما سدهاء 

(؟) الثورة المريية ص ۲۲۸-۷۲۲ . ۱ 

() أعان الععريف حسين تفه ماكا على امرب بعد إهلان التورة المربية نبل يلت أن تراج 
عن هذا الفب » وا كى باعلان تفسه ما-کا طى المجاز بعد أن تدخل الاتجليز ٠‏ ( اكورة العربية 


ص 6۲۲۱ ۲۲ ۲۲۰) . 
Seven Pillars... (£)‏ ص 1٩‏ ۵۱ - لثورة العربية ص ۷۹۰ ۰ 


0 2۱۱۷ 


56 ف باریس ۳ من اللنانين ذا ر 
أمثال عد اميد الزهراوی وكان يشار ك الملك ٠‏ حن فى فهم القضية العربيةفهما ش 
۰ إسلاماً عد: كير من زعماء العرب وممكريهم فى العراق وف الشام وف معمر . | 
رلک ہم كانوأ مختافون من بعد فى تفاصيل هذا التصور الإسلاى » فكان بعض 
لا : يقتصر على المطالة بالاستقلال الداخلى للعرب مع العناية باللغة العر هة 
زاتخاذها لغة رسية للتعليم بو من الإدارات الحكومية . ركان بعیم ‏ 


الآخر يدعو إلى نقل الخلافة للعرب7؟) 
وهذا الفبع الا سلامی للجامعة ۳ هو الذى دعا زماق - الشاعر 
العراق - إلى معارذة الإصلاحيين ف بير وت - والسیحین منهم خاصة - لام 
نقلوا الحركة العربية إلى باریس حين عقدوا با .م و مره سنة ۰۱۹۱۳ فانحرفوا با 
عن وجببا » بعد أن كان قد أيدهم فى مطالييم من قبل . وذلك حيشيقول ۰ 
أضبحت أرسعهم وما وتثرياً لا امټطو اغارب الإفراط كوبا 
رام الضل ا خرفاء تترك شمل الشعب مشعو با 


(۱) القضية المرية فى نظر الفرب ص ۳۶ ۳۰ ٠‏ 

(۲) وحه ضاط ااعرب الثاترون فى العراق ده وة إلى ااشریف حدين پدهونه للانشيام ز مهم ء 
ولکنهم کانوا عم ذلك لا بعملون إلا ماب امرب » وکانوا برفشون الته‌اون مم الإمجايز » بل لقد 
كانوا بفضلون حم الك على حكم الاتجليز إن كان لابد من الفاضلة بینهما ٠‏ واذلك فقد ظلت القوات ٠‏ 
ار بطانية فى نظر العراق إلى نمابة المرب قوات أجنبية غازية على غير نظرة السور نين [امما 56۷762 
انا س ٤‏ هو ۸۹ ۰۹ ٩۰‏ أمافى سورية فقد كان عثل هذا اافهم الإسلاى اخالية 
المزائرية الكيرة وطی رأسها -فيد الزهم عبد الفادر المزائرى » وقد ساهموا بنصيب ارز 
الذاحيتين الحر بية والسباسية ( الثورة العرببة ص ۱۸۷ 6 ۲۹۹ - ۰ ) آما فى مصر فقد بدا .هذا 
التصور الاسلای واضعاً فى كتاب اكوا کی ( أم الفری ) وكيا كان يبدو فى صحیفه ( النار ) مد 
رشيد رضا » وإن كان الأخير قد دب على مراچة اهر نف حدين من يمد » حين انين 4 أنه آلة فى يد 
الإتجليز اندقیق آهداذیم لا لتحقيق آهد اف العرب . 

(۳) دیوان ارصاق ۳۸۸-۳۸۱ حت عنوان ( ما مكذا) , وراجم قصيدته .ااتى فا قل ذلك 
فى تأید مطالب الاصلاحبین فى ببروت تحت عنوان ( فى معرض السیف ) ص ۳۷۸ ٠‏ وما بتنی بمجد 
العرب الفدم » وبصور حاضرم الإليل »داعبا إلى الأخذ بأسباب ام والقوة » وراجع شيا من جمية 
بيروت الإصلاحية فى ( الثورة المرية الكبرى ) ۱: ۰-۲۰ ويظبر هوف أهل بيروت خامة فى 
صفسات ۲۸ 6 ۰ ¢ ۳ 04م 6 ۱۷ » ۱۸ ۰ 4م١١١٠‏ ۰ 


— ۱٩۸ مت‎ 


| قد كلفو | شططا فیپاحکومهم وغالفوا الحزم فيبا والتجاریا 
عدوا النصارى وعدرا المللينها وکر العام درأ آعریا 
من مباخ القوم أن انصلحين لمم امسوا كن لبس الجاباب متلو با 
ما باهم وعاريق الق واضحة ‏ لايلكون إلى الإصلاح ملحوبا ٠5‏ 
آنی مصالح دنام - وم عرب ‏ ۰ جاءوا على حسب الآديان ترن|؟ 
< ما ضرم لو نحوا فى الام جامعة ‏ تق الكنائس عنهاوامحاریا 
كانوا أحق البرايا مطلاً فغدوا من أبطل الناس فى الدنا مطاليا 
راموا انشقاقالعصا بالشغبملها و«الحقد مضطر مأ والضغن مشوبا 
إف لأبصر فى بيردت قائة ‏ للشر موشکه أن تخرج القوبا(»ا 
او ان فى غير باريز تلهم ما كنت احسیم قوماً مناكيا. 
لکن پارز ما زاات مطامعبا ترنو إلى الشام تصعيداً وتصویا 
دم تذل کل يوم فى سیاستبا ‏ تلق العراقيل فيا والعراقيا 
هل امن القوم أن تحتل ساحتهم یت من الشام الا داضا ؟ 
وهذا النبم الإسلاى للجامعة العريية أيضأ هو الذى دعا الشاعر نفسه إلى 
تأبيد تركيا حین أعلنت الجباد : حيث بقول20©: 
ياقوم إن العدى قد هاجموا الوط: 
وانضوا الصوارم واحموا الاهل وال 
واستنفروا لدو الله کل فى من نأىفى أقاصى آرضک ودنا 
واستیضوا مزبى الإسلام قاطة من يسكنالدو والآرياف وامدنا 
واستقتلوا فى سبيل الذودعنوطن يه شموس دن الله والسننا 
قل للحسينين فى مصر رويد کا قد خن الله والإسلام والو اد 
o‏ طريق ملحوب أى واضحء 
٠‏ (۲) القاثبة اابيضه . وااقوب الفرخ . 
 .‏ (۳) دیوان الرصای ص 0۷-4۰۵ حت عنو ان 0 الوطن واغپاد € 
)4( "اقصود بالوط. هنا هو الوطن الاسلای كا هو و ضح من الأبرات التالية . 
)62( يقصد السلطاق حين كامل وريس الوزارة لاصرية حسين رشدي اللدين قبلا إعلان الماءة 
الإجليزية على مصر . 


- ۱1۹ = . 
قد با الدن بالدنیاعانهة فکتاق البرايا شر مم غبنا 
الاذات ياوطن الإسلام منتصراً بالجبش بزحف من أبنائك الآمنا ٠‏ 
وهذا الفهم الإسلاى للجامعة العر بية أيضاً هو الذى حمل شکیب أرسلان على 
أن يكتب للك حسین حين عم عزمه على الإغارة على سوريا مع الجيوش . 
الإجايزية اه عن المضى فیا هو فيه من دعوة زعماء السوريين للخروج على 
الدولة الان و الالتحاق بالجبش الحسيى العربى » وعذره عاقبة هذه الغارات الى 
يضرب فيهنًا العرب بالعرب خدمة لمصلحة العدو » إذ بقول().( أتقائل العرب 
بالعرب أما الأمير > حى تکون رة دماء قانلهم ومقتوطم استیلاء إنكلترا على 
جز بره العرب > وفرنسا على سورية » والهود على فلسطين ؟ ) وهو ذره فى 
رسالته من غدر الإنجليز الذى علا التاريخ شواهده » و خاطب الا عبن بالدعوة 
العربية واخدوعین بها قائلا : ( قل طؤلاء القائمين بالذيعوة العر بية » الناهضين 
- لحفظ حقو قبا وأخذ تاراما : ماذا إلى اليوم أمنوا من حقوق العرب بقيامهم ؟ 
ليقولوا لنا ماذا أقاموا للعرب من اللاك حتى نشكرم ونقز بفضلبم » لاتا عرب 
حب کل من أحب العرب : ونغض کل من أ ین امرب» ا 
والقال آمام الحقائق ) . 
وقد كان هذا الشعور الاسلای هو السیب فى شكوى لورانس من فتور 
العرب فى قتاهم رغم سخاء الإنجليز فا أو ایی مال ا جل امن ن ومن 
هدابا » حتى لقد كان كثير منهم یأخذرن ذهب الإنجليز ثم ينقلون آخبارم ‏ 
للترك(۲۳. ۱ ۱ 
وقد تسابق الانجلیز والفر نسيون إلى احتضان الحركة العر ببة الثائرة على رکا 
منذ ظیورما وتنافسوا فى السيطرة علیپا وتوجيهها . فين كان الانجلیز عمون 
اللاجئين إلى مصرمن زعماء دذه الحركة قبل الحرب » كان مثل الحكومة الفرنسية 
(۱) النار م هع ج وص ۷۱۳ ۰۷۱۸ ۱ ش 
(؟) راجم مه ذلك فى: اثورة المرببة ص ۰1۰۸ ۱۳۰۸۹۱۸۰۱۹۰۸۷ 


٩۱ 6 "4‏ ۲ و 


تس 5-0 7 


ما امعيات مالف زیت نی عار براجت لش زیم 
بساعده فى ذلك وشد آزره مثا ل الحكومة الإتجليزية0'© ول يستطع جمال باشأ 
أن نکل بهم إلا بعد أن رحل مثاو الحكومتين عقب إعلان الحرب . وكان 
- اللاجثون إلى مصر يصدرون كتهم ونششراتهم الى بشنمون فيا بالك | توق 
مستندین إلى حاية إنجلترا ۰ ينا كان الدجئون إلى فرنا و ۳ 
انشرات فيجدون من الحكومة الفرنسية كل عون وترحیب . وكان الإتحلين ‏ 
بتصلون بالشرريف حسين عن طريق أبنائه فى أثناء مرورم بمصر جيئة وذهاباً 
وم فى طريقهم للآستانة » حيث کانوا أعضاء فى مجلسما النيابى عن العرب» 
. وكانوا كذلك على صلة ببعض زعاء العراق مثل السيد طالب نقيت أشراف 
2 بغداد » وکانتمحابراتہم وعل رأءها لورانس تعمل فی‌هذه المنطقة منذ سن ۱٩۱۱‏ 
استمداداً للستقیل » وكانوا يتظاهرون بالموافقة على نقل الخلافة الإسلامية إلى 
الشريف حسين حتى يطمئن اليم ويسلس طم القباد »بن كان الفر نسيون 
يحادلون أن يتخذوا من قرارات المؤتمر العرب الذی عقده الغرب فی باريس 
سنة ۱۹۱۳ وسيلة للضغط على تركيا والتدخل فى شئوتما ء زاعين لأنفسهم حق ‏ 
حماية المسحين فى الشرق (۳) » وقد كان هذا التتافن بين الإنجليز والفر نسیین 
ظاهرا فى ابش العرن تفسه » فكان الفرنسیون عتضنون بعض ضباط العرب 
امل نوری الشعلان » الى بصفها رال کیلر اة ظل مخلصاً لقو نما حنیاالة 
الآخيرة من حياته . یا کان الإنجليز عتضنون بعضهم الآخر مثل نوری السعید 
ومولود اللذين يصفبما لورانس بأنهما اليد الى بنفذ بها الإثليز قراراتم ويحققون 
رغباتهم . وكانت «طامع إنجلترا وفرنسا فى العراق وفى سوريا قد بدأب قبل 
ا لجرب فى شكل مناطق نفوذ عند رأس خلیج العجم » وف سواحل سوريا حيث 
ز Seven PIL (N)‏ 46 456 › القضية ال 

Seven ۳:11. )۲(‏ ص ۲۲-۲۰۹ » حاضر العالم الاسلای ۲ : ۹ -— ۴ القضية 
العريية ص ۳۱ » الثورة العريبة الكبرى ۱ 4 وما بمدها . 
(؟) راجم نص الوثيقة التى عدر علها الك في دار افنصلية اافر نسية ديروت فى « الثورة امرية 


TAA: ٠١ الكرى‎ 


— ۱۲١ بت‎ 

انت ترتفع نسبة المسيحيين ؛ رکنم من الكاثو نيك الذين شملتهم فزنسا حقبة 
مديدة باماية السياسية ۲۱۱. وقد ظل هذا التنافس على احتلال المكان الآول فى . 
' المألة العربية قایا بين الاجلیز, والفرنسین خلال ارب ومن بعدها . فكان 
الإنجليز قد اتفقوا مع فيصل على أن تدخل جيوشه دمشق فى الوقت الذى تدخلبا 
فه جيوش اللنى ».لان ذلك يوفر على الإنجليز كثيراً من الجبد ٠‏ ويضعهم فمازلة 
النقدی فستقاون استقبال الا بطال (0) . آما الفر نديون فقدکانو| یعارضون فى 
اشتراك القوات العر بية اشترا کا فعلياً فى القتال و برون الا کتفاء بالفائدة العنوية 
اتی حققما (علامم اثورة على الدواة الثاني . ولذلك فقد کانوا یعارضون فى . 
إمدادم بالسلاح » ورول أن کا الشريف فى آخر الحرب بتنصیه ملكا على 
الحجاز . وكانت معارضة الفرنسيين فى مد العرب بالسلاح » وفى الاستعانة جم 
على فتح دمشق » تصدر عن مطأمعهم فى الشام »> وخوفهم من أن يؤدى ذلك إلى 
خلق جش عرف يناوئهم ویحول ینیم وبين مطامعهم التى أقرتها بريطانيا فی 
اتفاق ( سيكس - بيكو ) وقد كان هذا التنافس بين الدولتين الطامعتين سيا فى 
وقوع الاختلاف بینهما غلى اقتسام اغنام بعد الزب » ما أخر الاتفاق على 
فروط إلصلح ٠‏ 0 ۹ 

لجأت الدعوة للجامعة العر ية إلىممصر فاحتضتتها وحمتها ؛ ولكتباظت تحمل 
معباكل ظلاطا القديّة . فكان بين دعاتها من بمثل الأسلوب الفر نسىفى السياسة» 
وكان بينم من يمثل وجبة انار الإيجليزية » وكان يهم مرن يخخلط ينها وبين 
الجامعة الإسلامية وبين الجامعة الشرقية . ۱ 

وظهرت الحاولة الأول لانشاء رابطة من هذا النوع بعد الحرب العالمية 
الأولى سنة ۱۵۲۲ حين تألفت جمعية الرابطة الشرقية . وحدد قانون الجمعبة ‏ 
آغراضها بأنما (توثيق الروابط بين الامم الشرقة بالتعارنالفكرى ينها ءودرس ‏ 
۹ حاضر العام الا-لای ۲ : NY‏ ۱ 


Seven Pi. 6۵‏ ۳ ۱۷۳ الثورة المربة ۰ ۲۸ — A‏ 
7 (۲) حاضر الما الاملای ۲ : ۱۷۵ س 1۷۸ ١‏ 


۱۲۷ ۱ 

Es‏ ب اقشاسه لنبضته من الحا ره الغرية )وان تتوسل إل 
ذلك بالوسائل العلمية زالاقتضادية ٠‏ وبث دعوم باللسان وبالةل : وإيفاد بعض 
رجاها إلى البلاد الشرقية التعارفوالتآ لف : رإنشاء شعب فيها » وعقدمو رات . 
دوره ق جهات فة لتا۔ل الافکار ولاحث فى شئون الجمعية ومراحلبا 
- العملة . . . الح ) . ومع أن الجمعية قد صرحت بان غرضیارغیر سیاسی ولا دی 
. وبأنها جامعة للشرقبين من كل الأديان » فقد كان الاما الاسلامی واضاً ..فبى 
ترسل مندوباً لمقابلة الخليفة فى الأستانة ۱۰۰ وهی تبدأ شاءها بانساهمة فى جميع 
التیرعای لترمم قى المسجد الأأقصى والصخرة سنة ۱۹۲۲ > ثم ى فى العام التالى 
ذكرى جال الدن‌الافتای » وتتد خا ل محاولةالتوسط بين الماك حسين ملاك الحجاز 
وبين السعودین لوقف القتال . ثم تساعد بعد ذلك ق التبرعات لجرحى 
الريفبيز فى ورة مركش » ولضحايا الاحتلال الفرنسی فى دمشق وللدفاع عن 
عرب فلسطين الذينةدموا للمحاكة سنه ۹۲۹ لاد شترا کہم فى الثورة طنداستمرار 
مجرة الیپود . وهكذا_ينبين من استعراض أعمال هذه الجمعية الى ظلت قائمة إلى . 
نة ۱ ومن استعراض أععاء ال ن‌زاروها من زعماء الال ¢ أن معظم نشاطهأ 
قد اجه إلى البلاد الإسلامية » والعر ببة منها خاصة )١(‏ . 

وتلا ظهور ( الرابطة الشرقية ) ظهور ( جمعية الشبان المسامين ) فى آخر 
سنة ۱۹۳۷ .وقد انصرف معظم نشاطها الاسلای -كسا بقتها - إلى العالم العر بى. 
فأسست لما فروع فى فلسطين وق سوریا وق العراق . وشغلت باحداث 
فلسطين ای تتصل بحائط المبكى فى سنتى ۱۹۲۹ » ۱۹۳۰ وممقاومة سياسة فر ذا 
افيا بتصل پم راک سنة ۱۹۳۰ وبمباجمة جرام الاحتلال الا طالى 

(١)كان‏ الكنا ليون وقتذاك قد فصلوا أللافة 7 الدولة . وقد حأول قرت أارابطة أن تال 
مصطنی کالی فصرفه عل آنقرة الرسمى فى الاستانة معتدراً ضبق ونته . 


(۲) راجم فى تألیف الجمعية ونماطها وما نجزت من | أعمال كران فى نصف قرل ۴ : 
۷ - ۴۳۳ . 


۰ (؟) راجم الفصل الثالث حوداد] طط W‏ س ۱۰۳ وما بمدها ۾ ٠‏ 


س۳ 


تتا بعت تصائد الشعراء اتو اغا e‏ الما مرن 
وتعاطف أبنائه . ود-ذا هو الشاعر العراق رضا اكبيى يسجل وحدة الوطن 
لعرنى فی Ts‏ : 

E‏ سا وهاأنا ال الکرخ من تس التشوق 
باق رس لشام مشیم ولا أنا فى الارض العراق بمعرق 
هما وطن فرد وقدفرقوهما رى اله بالتشتیت شل الفرق 
وقول _ مخاضا شاب العرب (؟) : . 
أت جيل جديد خلقوا لعصور مقبلات جسدد 
كونوا الوحدة لا تفسخبا تزعات الرأى والعتقد 
أنا 0 فرقة » ماحكم على على ذاكم بدی 

۱ بقول شوق فى قصيدته التى شارك ما فى الحفل الذى أفم لتكريم الاب 
0 أمين الرعأی » حين زار مصر سنة ۱۹۲۲ ۱۳۱ : 

يانم (سوريا) ولست بأول ذا تمت من نير واد 
املع على ( يمن ) .منك فى غد وتجل بعد غدعلى ( بغداد) 
وأجل خيالك فى ربوع مالك ما تجوب وفى رسوم بلاد 

وسل القبور-ولاأقولسلالقرى- هل من (ريعة ) حاضر أو بادی 
ستری‌الدبار على اختلا فأمورهدا نطق البعير ما وعى الحادى © 
ويقول الرصاف ف استقبال الزءير التونسی دم اي بغداد سنة 


: ۵ 


. (١)الأدب‏ العصرى فى العراق ۱: ۱۲۳ . 
7 (۲) ارجم فه١:55١.‏ 
(۳) دیوان شوق :١‏ ۱۳۰ = ۱۳۹ تو اا ٤‏ فرایر ۱۹۲۲ ۰ 
)٤(‏ ر اجم نس کلة الر انی ١‏ نی اذا فى هذا ال فى « التتعاف + عددمارس ۱۹۲۲ ص۱۱۸ 
— ييل اه ابنة الزمان . ابنة فرءون , ممدزة الاهر توت . لاما 
عربى » وفلما شرق ء وعقلبا غربى ۰۰ الخ » . 
(۰) دیوان الرصاى ص مهلا 


= ۳4 ت 


أتوس ان ف بغداد قوما ترف قلوبمم لك بالوداد 
ويجمعهيم وإباك انتساب إلى من خص منطقهم بضاد 
ودين آوضحت للناس قبلا نواصع له سالاد 
فنحن على الحقيقة أهل قرب وإن قضت السياسة بالبعاد 
وما ضر الغاد إذا تدانت أواصر من لسان واعتقاد 
وإن السلین على الناخی وان أغرى (لاجانب بالتعادى 
ثم قول فى الزعيم يه ۱ 00 0 
ركان طوافه شرقا وغربا لغير تکس وسوی ارتفاد) 
ولكن ساح لاستتباض قوم حکوا بجمودم صفه الماد 
يغار على العروية أن يراها مپدنع الصا بالفساد " 
وتنطلق ثورة السوریون على الاحتلال‌الفرنسی من عقالها فی ۱5 بولیوه۱۹۲ 
حين أباد الدرون بقيا-ة سلطان باشا الأطرش كتية فرنسية يقرب رجاها من 
الماثتينء ثم يدون حملة أخرىأعدها الفرنسيون للانتقام . ويتردد صدىالثورة 
فى الأقطار العرييةكابا » ومن ببنها مصر » فقول شوق'؟:: 
۱ قرنادإجلق) ؛ وانشدرسیمن‌بانوا ش مشت على الم أحداث و 
۱ هذا الادم كتاب ا.کفاء له رث الصحاتف باق مته عنوان 
الدين والوحى والاخلاق طائفة ۰ منه . وسائره ' دنا وتان 
أمية لانا- ما فتحوا وللأحاديث ما سادوا وما دانوا 
کاتوا ملک مر الشرق تحتهم قبل سألت سرير الغرب ماکانوا ؟ 
مرت بالسجد .احرون أسألة هل فى الصل أو احراب مروان 
8 تغير ات .ارون واختلفت ‏ على التار انیت زر وعبدان 
قلا الآذان أذان فى منارته ۰ إذا تعالى ولا لت آذان 
> رد لب ند يكسر الراء » وهو اطا 


() دیوال شوق ؟ : 00 ف اس ای الب يدمشق ۳ 
آشطی ۱۹۲۰ وفرت ق 3 ریش هدد آضطی وسجمير ۰۱۹۲۰ 


ح ۳۵ مهم 


وهو تما بقوله : 
والشعر ما و يكن ذکری وعاطفة 
ونحن فى الشرق والفصحى بنورحم 


والنصح خالصه دن ناا 
أو حكة فمو تقطیم وأوزان 
وعن فى اجرح والالام إخوان 


ول بزل اللوار مالکین ناصية الامر» حتی دخل الفرنسیون دمشق فى ۱۸ 
أ کتوبره۱۹۲» بعد أن ضر بوها بالمدافع أربعاً وعشرين ساعة » فتركوا شوارعبا 
وقصورها وأسواقبا خراباً . وقد ظلوا بعد ذلك فى#تال عنيف مع الثوار 
المرابطين فى غوطة دمشق » فل يستتب لهم الام إلا في يوليو ۰۱۹۳۹ ان 
بلغ عدد القتلى من السوربين نحواً من‌عذمرة آ لاف شهيد » وبلغت الخسائر المالية 
نحواً من ملیونی جنیه(60» وينشط الناس فى مصر للاكتتاب فى إعانة المنكو بين . 
وتلق قصيدة شوق ( نكبة دمشق ) فى الاحتفال الذى أقم لهذا الغرض بمسرح 
حديقة الأذبكية فى یار ۹۳۹ :29 


سلام مرن صبا بردى أرق 
وتو الراعتية.. والقواق 
وی نما رمتك به تال 
الك دمشق لاسلام ظبراً 6 
(صلاح الدين ) تاجك » ۸ جمل 
وكل حضارة فى الارض طالت 


ودمع لا يكفكف با دمشق 
جلال الرزء عن وصف يدق 
جراحات لطا فى القلب عمق 
ی ها 
و وم أمسل منه فرق 
لما من سرحك العلوی عرق 


(۱) راجع وصف التورة ن «الثورة ااعربة السکیری > ۳ : ۰ .وم بمدها . وقد ۳ زهم 
الثورة عبد لر#ن شم.ندر بعد ذلك إلى «صر » فرفضت رده إلى فر ادا بعد أن هاجت الصدف » عتما 
طالات الحكومة الفرثسة بتسليمه . راجم الحولة الرايعة ص ۳۵۸ . ٠‏ ۱ : 

(۲) دبوان شوق ۲ : ۸۸ - ۱و تحظ هذه الک الخطيرة من خايل مطر أن ,أ ك مر من 
اربعة أبيات فى دبوانه «ه ۰:۴ ۱۱۳ ٩‏ ومن الواضح أن الصداقة افر نسية اللنانية الق دتا ما 
من قبل هى السبب فق ذلك . فبؤلاء وأمثاهم هنا فى .صر لا يتحدئو ‏ إن محدنو| ‏ إلا عن ضدايا 
الاستداد الإتجنيزى , آما ضدايا الاستبداد الفرنسى فوم ينمضون آعینهم عنهم ۰ فان اضطرتهم اافلروفد - 
کلام استمانوا بكل ما رزقوا من لباقة ولم یغه‌حوا . 

(۳) انظتر للرضمة ٠‏ 


۱ ۱۲۹ -- 
سماؤك. من حل اثاضی کتاب ٠‏ وأرضك من حل التاریخ ری(۱) 
نت :الدولة الحكترى رملا غار حضارته لا یشق 
له بالشام أعلام وعرس بشارہ بأندلن تدق 
ويتوجه شوق الطاب إلى زعماء سوزیا - وکان آلفر ننيون قد جزهوها إلى 
دويلات صغيرة تدیر كل واحدة منها وزارة مستقلة - فينصحهم بالتضامن . 
" وعذرم من الافتتان بألقاب الوزارة والامارة ‏ الى لا تشرف حاملبا » فيقول : 
بى سورية اطرحوا الامانی وألقوا عنم الأحلام ألقوا 
فل خدع السياسة أن تفروا بألقاب الإمارة وهی رق 
وم صيد بدا لك من ذليل ك مالت من المص لوب عنق 
. فتوق الملك تحدت ثم نمضى ولا بمضى لمختانين فق 
وفها بحث الشباب عل أداء حق الوطن يذل الدماء فى أياته الرائعة المشبورة: 
وللارطارں ف دم كل حر ` يد سلفت ودن مستحق 
. دمن يسق ويشرب بالمنايا إذا الاحرار لم يسقوا ويسقوا 
دلا ین الالك كالضحايا ولا يدنى. الحقوق ولا عق 
فنى القتى لأجيال حياة وق الأسرى فدى همو وعتق 
ولحرية الحمراء باب بكل ید مضرجة يرق ' 
ويضطر الفرنسيون إلى إجابة السوريين لبعض مطالهم » فيصدرون بلاق 
٠١‏ ینایر۱۹۲۸ يعلنون فيه إلغاء القيود المفروضة على الحريات المشروعة وإجراء 
انتخابات للجمعية التأسيسية » ويشارك شوق أهل سوريا فى فرحهم بقصيدة ثالثة 
بدأها بأباته البارعة التى يصور فيا تكالب الناس على حطام الدنيا رغم . 
" ما يتظاهرون به من الزهد فيهاء ميناً أن الحاة لا يقاس طوطا بتتابع اللدالى 
والأيام د ولكنه یقاس با يقدم فيا من عمل نافع . فيقول :0 
(0 ارق ( يضح الراء ) جل. رقيق كان تعمل فى الكعاية عليه . ' 


(۲) دیواه شوق ۲: ۲۴۰-۷ وراجم ه صداقة أريمين عام »ء ص ۳۸۳ وما يمدها . 


سب 


۷ 


حاة ما تريد لما زيالا 
وعيش فى أصول الوت» سم 
وأيام تطير با حابا 


را فى الضمير هوی وحا 
.قصار حين ری اللبو فا 


و تق الحياة بنا ولکن 


ول تقتل براحتها بنا 
ونوك الاة اناس عا 


ودنا م نود ۳ اسقالا 


عضارته » وان سط الفالالا 7 
وان خیلت ندب بنا مالا 
ونا اقيم واللالا 
طوال حبن تقطعیا فمالا 
زحام السوء ضيقبا بالا 
ولكنسابقوا الموت افتتالا 
وإخلاصاً ارادم جمالا 


یش الشاعر باليجاهدن من أهل الجد الذن بترفعون عن الصغائر والتفاهات» 
والذن حملون الأمانة ويحدون إذة فى قضاء الحقوقا» فيقول إنهم أسعد الناس » 
لآن السعادة فى رضا الافس واطمئنان الضمير > وليست فى أعراض الحياة من 
ز خرف وترف : ۱ 

كن لله إذ قم العال 
ترى جدا ولست تری عليهم 
واسوا أرغد الأحياء عيشاً 
اذا فعلوا نفير الناس قعلا وان قالوا قأكرمهم مقالا 
وإن سألتبمالآو طان أعطوا دما حرا وأبنناء ومالا 

و طالب الشاعر أهل سوريا بالانحاد وبيذل الدماء الى لاتقبل الحرية سواها 
مرا راد واجنهم كاملا فى اسل مالك وال هذا او و الي 
ذل الدماء » فیقول : ۱ 

بى سورية التثموا کیوم 
سلوا الحرية الزهراء عنا 
وهل نلنا کلانا اليوم إلا 
عرةتم مبرها فبرعوها 


لأهل الواجب ادخر الکالا 
ولوعا بالصغائر واشتغا لا 


خر جم تطلون به النزالا 
وعدم هل أذاقتنا الوصالا 
عراقبب المواعد والمطالا 
ها صغ السباسب والدغالا 


آیطلب حقهم بارخ قوم فتسمع قائلا : ركوا الضلالا 
وكونوا حائطاً لاصدع فيه وصفاً لا برقع بالكالى 
٠‏ وعيشوافى ظلال ال كداً ‏ فليس السل: تزا واتکالا 


ولکن أبعد اليومين ری وخيرهها لک نصحاً رآ لا 
وليس انرب م‌کب‌کل‌بوم ولا الدم کل آونة حلالا 

ثم إن الحفلات الى أقيمت لكريم شوق فى القاهرة سنة ۸۱۹۲۷ ۰ والى 
بويع فيبا امارة الشعر كانت من أروع مظاهر الجامعة العربية » فقد شبدتها وفود 
عديدة من مختلف اه الاد العزبية» كان بدنهم مندوب عن زعماء الثورة السورية 
الوطنية » وألقيت فيها الخطب والکلات التى تشهد بما تتمتع به مصرمن مكان ارز 
فى الجامعة العرية . فن ذلك ما جاء فى قصيدة ليل مطران ای ۱ لقادا فى هذا 


الپرجان حيت يقول (6۱: 
5 باعت اجد القدم بشعره وجد: العرية العرباء 
أنت الأمير .ومن يکنه بالحجى . فله به تيه على الأمراء 
یوم عیدك وهو عيدشامل اضاد فى متباين الارجاء 
فى (مصر)ينشدمن بنيها منشد ‏ وصداءؤ(البحرين)و(الزوراء) 


عيد به احدت قلوب شعو ا 


خنى عليه تشعب الاراء 


٠‏ ويقول حافظ » مشير إلى نهضة الشرق - وهو عنى ما نهضة العرب ‏ من 
قصيدته الى ألقاها فى هذا المبرجان () : 
۱ أمير القواقى قد أت فاا وهذى وفود الشعر قد يبعت فعى 


(۱) دیوان الیل ۳: ۴۴۴ .۰ ۱ 
(؟) دیوان حافظ ۱: ۱۲۸ 6 ۰۱۲۹ ۱ 


سا وات 0 


فغن د بوع (النيل 
دحوذرا(لبنان) واجعل (لتونس) 
1 ی الشعر حث الطاعين إل الى 
وق ااشعر ما ےی عن ۱ و فعه 


وق الشعر إحياء لنفوس ورا 


) واععف نطار 6 


عی‌سا كن (النورين)واصدح و أبدع 
6 الا من سارحات ورتع 


من السلوی وقسم ووذع 
ل 0 زهد الاسك التورع 


00 الاعداء بدت لجع( 
نت لرى الافس آعنی عنم 


فنه عقولا ذال عهسد رقادها ۳1 شدت إليبا بأنسع 
فقد غمرتها محنة فوق عنة رات ت ها با شاعر الشرق 3 
۱ وإلى هذه ال جاممة كانت إشارة شوق فى قصيدته التى ألقيت فى هذا ار جان » 
رن كان قد ذهب إلى التكنية عن العرب بالشرق . وذلك حبت قول © : 
كان شعرى الغناء فى فرح الشثر ق کار العزاء فى آحرانه 
قد قضى الله أن یولفنا الجر ح وأن لتق على آشجانه 
كلا أن ( بالعراق) جريح لس الشرق جنبه فى (عمانه ) 
وعد 3 علي حديد اللبوث فى قضبانه 
ڪن فى اافحكر بالدبار سواء أوطانه 


شتزى 
کشا مشفق عل 
۰ (۳) 
ومع ذلك كله » فلم يكن طريق الدعوة إلى الجامعة العربية ۳ 4 
فقد كانت عترضه عقبات كثيرة . ول يكن الاحتلال الأجنى | الذى قطع أوصال 
بلاد العرب هو شر هذه العقبات وأخطرها . ولكن الخطر الحقيق على الجامعة 
ال رة کان بای من |* شتداد اافزعات الاقليمية الا نقصالية فى داخل اللاد العر سه 
فسا : فغ أن كانت ثورة الحجاذ والشام والعراق يطلق عليها جميعاً اسم الثورة 
(۱) بشي إلى قول آشجم السهى فى مدح ألرشيد : 
وعلى عدوك يا ابن عم نهل 
فاذا تله رعتهء» وإذا غفا 
(۲) دیوات شوق ۲ :۰۲۳ 


رصدان » شوه المح والاظلام ۱ 
سلت عليه سيوفك الاحملام 


(م ٩‏ - (جاهات وطنية) 


س ۱۳۰ بت 


الغزية قل ا لحرب . آصبحت کل واحدة من هذه اللاد تستقل بنفسباأ جما دها 
وحل عل الوطنية العر بية وعتأت جديدة انتلاءم مع الاروف ااا 
۱ التى جرأ ت الوطن العربى » والی . مادت فى التجزئة حى جعلت الغا م آربع دول» 
وأخذت تمد لانشاء دولة خامسة جديدة م الهودء بل لقد جزأت سوریا 
وحدها - وهی جزه »من الشسام - فى بده الاحتلال الفرنسی إلى خمس دوبلات 
تدير كل واحدة عنها وذارة مستقلة بإقليمبا وأصح مطلوباً من کل مواطن 
أن بمنح کل إخلاصه وجبده للقطعة الصغيرة التى حددها له الاحتلال الا وروی 
وسماها دولة .لل يكن الخطر الحقيق الذى يهدد الجامعة العربية هو الاحتلال وما 
أقامه من خطوط وهمية اختلقما كين ماش وييكو الفرنسی فى المعاهدة 
السرية الى اتفقا فيا على اقتسام اغنام بين دو تما فى أوائل الحرب : والی 
غرفت من ينه با شا .لم نكن هذه الخطوط الوهمية هى مصدر الخطر الحقيق » 
۱ ۱ فالشعوب هزم وتنتصر » واه سبحانه وتعای يداول الا یام بين الناش والحتل 

يعيش على أمل الحرية'ثم لایلیث آلپزوم آن‌بنتصر ء ولا بلبثامحزون أن یتسم 
كا قال الشاعر العربى القدیم ولكن مصدر الخطر الحقيق هو إيمان العرب 
. أتفسبم بهذه الخطوط الوهمية وتقدیستهم طا . فلقد نشأ جيل من الناس لا يعرف 
إلا هذه الظر وف الجديدة . وكان الاحتلال الأجنى المتحك فى التعلم حول 

ينه وبين معرفة ة تاريخ كفاحة القريب فى سیل القضية العر بيةالمشتركة 9 
فى سیلا دماء آبائه فى الحرب . أما الشیوخ والكوول الذين شهدوا المأساة». 
والنی" عرفون حقيفة القداسة المزعومة ده الاوطان الجديدة . فقد أصبح 
كثير منهممن العقلاء ال و اقصین 5 علو له أزيسموا أنفسب فى كل مكان اروا 

الواقع الجديد, بعد أن أصبح كثير من مكاخى الامس ثم يد ال جني الى یش * . 
فى مراكم الكبيرة وتان .وم تبق ال من المؤمنين تجاهد ولامل اد 
تنبه الغافلين» وتعرة ف الذين لارنعرفون» وتثير حية ا رکنو ا إلى الامن والدعة ٠٠‏ 
7 من يعرفون.. 0 


— ۱۳۱ سه 


1 أعانت الدول المحتلة - كل فى منطقة نفوذه ‏ على ندعم قداسة هذهالأوطان 
الجديدة فى تفوس الناس بأسلوب على منظم ‏ وذلك بمساعدتها على إحياء التاريغ .. 
القديم لكل تطر من هذه الا تطار .و تشطت الحفريات للبحث عن آثار الحضارات 
القديمة السابقة على الإسلام فى کل من العراق وسوريا ولبنان وفلسطين وشرق 
الأردن ومصر . لتوهين عرى ال جامعة العريية » ولتشتبت القلوب الى آلف ينها 
الإسلام وجمعها على لنة واحدة , فاستيةظت العصبيات الجاهلية » ورا ح كل بلد 
يفاخر اللاد الأخرى مجده العريق » وشغلت الصحف بالكلام عن الکشوف 
الأثرية الجديدة وما تدل عايه من حضارات البابليين والاشوریین والكلدانيين 
والحيثيين واافينيقيين والفراعنة'') .وكانت إصبعالغر بیین واضحة فى هذءالجبود 
فد عاش السلبون أدهارا وم غافلون عن هذه الآثار القديمة لا يعيرونما التفاتا » 
ولا يتحدثون عنها. حين يتحدثون إلا كا يتحدثون عن قوم غرباه من الكفرة . 
آو العتاة » لا شر الحديث عنهم شيا من الجاس أو الزه و ف نفوسهم . ظل 
ااسلمون على هذه الحال حى بدأالغر ييون بالكشف عن کنوزهاولفت آنظارم 
لبا منذ بجوت مطأمعپم إلى بلادم . ولوروین فى ذلك أسلوب خبيث 
ماكر ١‏ فيم یدء‌ون التنقيب بعوث من عداء الاثار الغربيين . حى إذا حققوا 
ما دفون إليه من اهتام کل بد من هذه البلاد بترائه القدم وتحمسه له وغيرته . 
عليه , ورأوا أ هذه الغيرة تدفعه إلى منافسة الجانب فى هذا الميدان الذى 

(۱) راجم :3 لاشةفال الصف ۳ هذه الحوث ف التنداف واخلال.: وراجع طی سبیل للثال 
د التتینف » فى أعمداد : ای ۱۹۲۰ س ۱۲۳ - 6۱۲۷ ماضی سوريا ومستقبلها » » 
ص ۱۲۸ - ۱۳۹ 9 سکان سوریا السامیون » » ساسلة مقالات هن این لير ضومط :بدأ من 
عدد يثاير ۱۹۲۸ ء سلا من « ااصناعات فى سوريا ولبنان » تيدأ من مارس ۱۹۲۲ ص ۲۹۰+ 
۷ « خرائب بیان » مدد ابریل ۱۹۲۲ - ومن أ کنر هذه اابسوث اصطبافا بالنمرة افبنيقية 
العادية المرو بة والإسلام مقال لولم کا"سفلیس س وهو من أدباء للبجر ‏ عن « روح الشرق ى 
نبضة الفرب - أثر نصارى السرق ف التمدث الاسلای » هدد يونية ۱۹۲۵ ص ۰۲۷ ۴۴ = 
وراجم كذك كوذجاً عا كان يقال فى تدم الوطنية . البنانية خطبة السير سميد شقير بإشا فى الاحنفال 


السنوی بالجامعة الأمريكية ببيروت سنة ۱۹۲۰ ومی منشورة فى 3۶ للقتطف فى عدد يوليو وأغسطس 
سنة ۱۹۲۰٩‏ مأ 1 


5000-7 


ني فنه ارل وآ خو و فة وازت هدم اطضارة » عد كك کان 
عن مہمتہم ويتركوما فى رعایته مطمئنين إلى أنه سيوالى السير فى الخطوط الى 
رسموها له » والا-4 على هذا الاسلوب الخبيث كثيرة لا تعوز الياحث 00 
من هام الأوروبيين نش هذا التاريخ القدم واتخاذه أساسا فعا 
الجديدة لوط العرنى » أن جمعية الامم المتحدة قد e‏ 
ريطاي على فلسطين على الاهتام بالحفريات » وذلك فى المادة ۲۱ الى تنص على 
(أن تضع الدولة المنتدية وتنفذ فى السنة الأولى من تاريخ تنفيذ هذا الانتداب 
u‏ بالآثار والعاديات ينطوى على الأحكام الاتية ... الح ) راا 
كان شأن الفرنسيين فى سوريا وف لبنان » فقد کان أول ما اهتم به الفر نسيون أن 
ألفوا فى خلال الحرب العالمية الأولى لجانا فى دمشق و یروت ولبنان لكتابة 
تاريخ الشام » فكتبوا منه بعض تاريخ لبنان وأهملوا تاريخ سوريا ء ثم ل يليث 
. الاباء البسوعيون فى بيروت أن كلفوا ثلاثة من رهبانهم الفرنسيين سنة ۱۹۲۰ 
بكتابة هذا التاريخ » بعد أن قسموه إلى ثلاثة عصور » العصر الارای والفينيق : 
والعصر اليوناتى والرومانى » والعصرالعرفى.(؟) وما لاتخفى دلالته فى هذاالصدد. 
أن الثزى الامریی اليبو دی الاصل درگفار (ابن زوکفار الکیر ) صاحب 
االابین » قد أعلن ستة ۱۹۲۹ عن تبرعه بعشرة ملايين ريال أمركى ( وهو ما 
یعادل مليونين هن الجنيبات المضربة وقتذاك ) لإنشاء متحف للآثار الفرعو نيةفى 
مصر ١‏ یلحق به معهد لتخریج المتخصصين فى هذا الفن ٠‏ واشترط لمنح هذه اة 
أن يوضع المتحف والمعهد تحت إشراف لجنة مكونة من ثمانية أعضاء ليس فيم 
إلا عضوان مصربان فقطءعلى أن تظل هذه اللجنة هى المسئولة عن إدارةالمتحف 
اليد فده تلات ان مةه ا التزى اشيرق | لاتوت م 
وقتذاك » بعد أن أرسل مندوباً بمثله من علماء الاثار الأ يكين المعروفين 


۰ (١)الورة‏ العرمه الكبرى ۳: ۷۲ . 
اعم مقال لوو ی اله لوف هن ( أحدن تاریغ لو( فى العف س مدد يوو 


وهو الأستاذ برستد ‏ ومعه أحد عاميه » وذلك لرفض الحكومة شرط شر اى 
الأجانب الفنى على المعبد . وقد كان واضحاً من تحديد صاحب المسلابين مدة 
الاشر ای ثلاث وثلائن سنة أنه دى إلى خلق جيل من المتعصبين للفرعونية 
افا ا )١(‏ ومصلحة الصبيونية فى ذلك ظاهرة . لانها إذا بجحت فى ساخ. 
الدول العر بية من عروبتها فقد سلختها من إسلامها . وإذا انسلخت هذه الدول من 
إسسلامها ومن عرو بتها آمن الييود كل معارضة لاستقرارهم فى فلسطين وعاشوامع 
جير أنهم فى هدوه يمكن طم من الا عدا لوةه جديدة أكون فيه| جير انهم الاين 
لان معارضة ألدولالعر بية لطامع الیپود فى فاد طين إبما تستند ل الإسلاموالعروبة 
فإذا انساخ 0 مثلا من الإسلام والعروية ولبنو! نوب الفرعونية مات 
الحافر الذی يدفعهم !! لى مجاهدة الود ومعارضة دولتهم فى فلسطين > إذ يصبح 
الپود والعرب لديمم عد ذلك را 
والواقع أن اهام الدول الغربية بتفتبت الوحدة العربية كان ظاهراً لا مخز . 

ول جمع خبراء ٠‏ الغربيين فى الشئون الإسلامية والعربية على شىء مثل إجماعهم 
عل توقع الخطر من جانب الشعوب ب الإسلامية . الذين يرون مظاهر اتحادم 
وطلائع تكتلهم حقيقة ة واقعة بصعب عنما . جد القارىء هذا الإحساس واضاً 
فى کتاب « حاضر العام الاسلامی »الذى ألفه العا الا مریک لو روت اوه 
كا يحده فى مقال الوزير الفرنسی الشپور ها نوتو الذی رد عليه مد عبده فى 
القرن العشرین() . ولکنه بحده أصرح ما یکون فىكتاب (.إلىأين يتجه الاسلام 
8 > الذى آشرف عل نشره و مواده الستشر ق الاجلیزی 
ه.|. جب سنه ۱۹۳۲ > والذى اشترك ف تربره أسائذة متخصصون ف 
الدراسات الإسلامية والشرقية من جامعات فرنسا وألانا وهولندا وإنجلتراء إذ 
يصرح جب ف تقديمه هذه البحوث بأن اهتام الانجليز بدراسة الإسلام أثوء 

عما بعرفو نه من سيطرة تعالهه على المسلبين با سمل له ما بارزاً فى أى تخطیط 


۰۱۰ الحولية (ثالئة ص4‎ )١( 
١ راجم الجزه الأرل من هذا الكتاب س ۷ وما ها‎ (۲) 


مل 


لا حاهات العالم الإسلاى ( ص ۱۳ 1 وبلفت النظر إلى أن هذا العام الاسلای 
الترای الاطرای عط بأورويا إحاطة عمكمة تع لها عن العام ( ص ۰۵ )۰ 
ملاحظا ا ن وحدة الحضارة الإا e‏ ن حبعا حلت کل ما تصل 
بالتارخ ١‏ لقوى : لحل عله الاعتزاز بالتا, ریخ الإسلاى والتقاليد الإسلامية 
د ص ۱۸ : 2۰۳۵ وهو لایضی <ين يتكلم عن کک القوهية الى دعا 
دعا بات الحلفاء القوية خلال ارب العالمية الا ولى 9 نه إلى أن هذا النصر 
الذى حققته الاتجاهات القومية لابنینی أن يصرف الغرب عن الانتباه إلى تيار 
المعارضة الإسلامية الخنى » الذى بعارضق تفتت الوحدة الاسلامية إلى قوميات ٠‏ 
لا دينية : مبينا أن هذه المعارضة الإسلامية هى أشد قوة فى البلاد العربية ه ص 
۸ وببرز الاستاذ الألمانى د كامفهاير » فى بحثه عن مصر وغرب آسيا » 
۱ ف افمل تال أريغ حناى لا یک إنكارما أو تجاهلبا . ویسجل فى إحداها 
٠‏ أن فى الشرق العربى حركة بعث بعث إسلاى قوية فى النواحی الدينية والأخلاقية 
والاجتاعية . ويقرر أن العرب يتخذون هذا البعث الاسلای أساسا لنهضتهم 
الوطنية الجديدة ه ص ٠٠٤‏ 0 .ثم إن جب ول ف الفصا ل السادس والاخبر 
فق هنذا الكتان فى صر اع ان + وقد ن من هم مظاهر فرنجة'©) العا 
الاسلای تنمية الا هام بعث الحضارات القديمة الى إزدفرت فى اللاد انختلفه ‏ 
انى يشغلها السلمون الآن . فثل مذ الاهتام موجود کی ترکا وق مصر وق 0 
أندو یسيا وق‌العراق وق فارس . وقد تکون أهميته محصورة الآن فى تقو 
شعور العداء لأوروياء ولكن من الممكن أن بلعب فى الستقل دوراً مپما فى 
تقو بة ة الوطنية الشعوبية وتدعيم مقوماتما دص ۰۳۸۲ : وهذا اتصرع الآخير 
)١(‏ زار هذا الأستاذ مصر سنة ۸ » وکان پتردد على دار جمة اسان الا مین كا بول 
" پومیا » خلال مدة إقاءته » فى شهرى مارس وإبريل ۰ وتتبع كل ما 5ك :ره ااصمف علا . کا راجع 
كل مطبوعاتما وأعداد مجلا . وخصرا يز كير من مه فى هذا اافسل . وراجم كذاك براع العام 
20 فى مصر لنبین مدی اتماها بالفرع الإسلاى » ومبلغ اهتامم به .راجم ص ۰ من ادا 


للذ كور . 


(؟) الفرعهة ترجة كا كارت اعورم المرفية ( ترب ) 0 


ل ۱۳۵ — 


سلل لنا عطف حكومات الاحتلال الغرية على کل ان المكومات الوم 
فى الشرق الاسلای - والعرنی منه خاصة ‏ 1" من شا ا تقوية الشعوبية 
وتعمیق الخطوط الى تفرق بين هذه ال - ديدة » مثل الاهتام بتدريس 
٠‏ التاریخ القدعم على الإسلام لتلاميذ الد رس وأخذم تقدیسه(۰۲۱ والاستعانة 
على ذلك بل بشید : ول خلق أعيا د حلبة غير الأعماء الدرشة الى تلتق فلوب 
السلینوشاعرم على الاحتفال مأ : ومتل العنا. 3 ء بتمييز کل من هذه البلا ری 
خاص ‏ ولاسما غطاء الرأس ما بترتب عليه تمييز كل من بطابع خاص » بعد 
أن كانت تشترك فى كثير من مظاهره . 
كانت الجامعة المصرية الى ترکناها فى الحزء الأول من هذا الكتاب وليدة 
تحو قد نمت واشتدت وظهر أمرها , بعد أن انتهت ارب جزة الدولة الى 
كانت رمن الجامعة الإسلامية ورأسبا . فاختق الحزب الوطنى الذىكان يدعو إلى 
الالتفاف حول دولة الخلافة لقاومة مطامع الغرب » وانفسح الجال أمام ا لحزب 
الذی كانت تر بطه بالغرب الظافر صلات من التفامم ومن الودفى بعض الاحیان ‏ 
والذىكان بنکر الجامعة الاسلامية ويحارما . داعا إلى وطنية تقوم على ا مصلحة 
المتادلة رعلى النفعه الا دية » وهو حزب الأمة ا بعد الحرب باسم 
جك بل هود«الرفد, "° . 


رأعانت متاعب الحرب ومظالمها الى اشثر نیا ام بونج طايه 


(۱) راجم محاضرة لرقص مک سنة ۱۹۲۹ » بشکر فا وؤارة المارف لعنایتها بتدراس تاربع 
الفراعنة لتلاميذ للدارس مد أن کان مم.لا « القنطف » عدو مارس ۱۹۲۰۱ ۰ 

(۲) الذى يراجم أسماء روس حزب الومد وزعمائه مجد معظمهم من آسالین حزب الأمة . ویکنی. 
أن تمرف أن مود سامان باشا رئيس حزب الأمة قد أصبح رئيساً الجنة الوفد لا ركز زية » وأصج ابنه ۱ 
عد نود باشا وکاب المزب الأول أد لمانی اسید بك عضوين مؤسين فيه » وأن أننين من 
الأعضاء الثلائة الذين #بلوا ولحت فى "ايوم الذى ظل ااصر بون منفلون به من بعد سنبن طوالا کانا من 
حزب الأمة وها على شمر أوى باشا وعد اام مزز فهمى باشا . وأما اامضو الثااث - وهو سمد زغلولب 
ققد كان معروقا هو وأخوه فتحى زغلول عيلهما الشديد لهذا الحزب ومماشدمما له . والكن منصیهما 
الرس هو ألنى منعهما من أن يكونا عضوين عاماين بصفة رسمية ظاهرة ١ ٠‏ 


سام 


شعورم » م جاءت ثورة سنة ۱۹۱۹ فقوت هذه الوحدة . بعد أن صبت قوات 
الاحتلال العذاب ألواناً على المدن وعلى القرى . خصدت الأرواح : واتهکت ‏ 
الاعراض . ول تقف غاظتها الوحشية عند حد فى إحراق القرى » وجإد أهلبا: 
وحصدم بالمدافع الرشاشة :و الفاء الةنابل عليہم من الطائرات نهم » وهتك 
أعر اض نسائهم » والاعتداء على الآمنين ف الطرقات وف الحلات العامة , 
وفرض الغرامات الفادحه الا له عل مدن الطر اختلفه : حى بلغ جموعبا <والى 
ملیون جنيه . وذلك بالاضافة إلى مطالة البلاد بسبعائة آلف جنيه » قيمة نفقات 
المحوش ار الية التى استخدمت ف التنكيل بالناس۱ . وقد جل عبد !اطلب 
بعض مشاهد هذا الطغيان فى قصيدته الى سول فبأ: * : 
وارحمتاه لقرية مفجوعة واليل برخی فوقبا الاسدالا 
حزونة خأ القضاء لأملبا نحت الظلام وقبعة ونكالا 
من غادة غال البغاء عفافپا فك الجاب عفافها النتالا 
ومصونة فى الخدر طار بلب صيحات كلب فى الحظيرة جالا 
٠‏ ماذا أرى؟ جن“ أحاط بمضجعى؟- أم تلك أحلام تمر خالا 
ما هذه ال جلبات »لا أدرى لما معنى » واست أعى هن مقالا؟ 


أنا لست نائمة ! وهذى جنة 
ویلاه ! ما لا عل“ ناماً 
أعلى ! ناد أباك ! لا : أنا حاتف 
هذى جنود الإنجلير رأيتها 


تدنو كأيجاز اللخیل طوالا 
والیبت من وقع الحوافر زالا 
با أمء لا تتکلمی ! لالالا 
بالدرشين تقتل الاطفالا 


1 (۱) راجم فى ذلك تاب ثورة سنة ۹ مزأیه ؛ ولاسیا ازء الأول س ۲ وها بمدها 
وراجع كدلك حولیات ءصر الباسية س القدهة ١‏ : 07 › ۱ 
TAT ۷‏ ` سس ۳۱ 0۱۳۱۵ ووه س وراجم اھ م 
سلطات الاحتلال وجیوشه فی هذا لزه ص 14م , ۹۰ )۹۳۰۹۲ )۰ ۱ هعور وجو 
۰ س ود عاذج من اعتراف مۇر« الإنجليز بذاك فى Egy pli‏ وز Creat Britain‏ 
س ۲۱-۰۲۱۱ » Allenby in Egypt‏ س ۳۸ ۰ 1۷-۱ . 

(۲) دیوان عبد الطلب ص ۱۹۰۔۱۹۹ 7 


سبلملا 


صاحوا بصحن البت صبحهة فاتك 
فإذا متاع الببت ينبب ینهم 
: وارب دار بالقنابل أصيحت 
ظلاً تشول به القنابل» فپو فى 
يأرب ! إرف الإجليز تعمدوا 
باوب ! مصر بك استجار ضعيفها. 
فأذق عدوك سوه ما مكروا به 


عات بری النفس الجرام جلالا 
وقد استحلوا تمه استحلالا 
ترا . تضمن نسوة وعيالا 


عرو السناه مع القشاعم شا لا(۱) 


إرهاق مصر سفاهة وضلالا 
فى عيرة تذری الدموع سجالا 
واجعل عواقبه عليه ويلا 


نسی المصربون فى غمرة هذه ار زمات والاضطبادات كل خلافاتهم القدعة » 
وقد وحد الط الذى يصب عليهم فى غير هوادة بين مشاعرم » فتذكروا نيم 
أمام عدو واحد مشترك هو الإنجليز » وأذهلهم الا عن كل ما سلف من 
حرازات » فاتت الضغائن » ويرئت القلوب من الاحقاد : ورسموا املال يعانق 
الصليب ويحتضنه على آعلام الثورة » وخطب القسس ف المساجد وخطب علباء . 
الدين م السللین فى الكنائس » وتزاور الفريقان فى الاعیاد . وهذا هو 
عبد الطلب يشارك القبط فى احتفام ااشپود بعد النيروذ سن۱۹۱۹ الذى 

حضره جمع غفير من المسلمين » وباق فى هذا الحفل قصيدته ای بقول فيها”». 


بنينا على آداب عيسى وأحمد 
تحن عل الیل وکین 
لناكل مافى مطر » والحق قام 
فلن يستطيع الدهر تقريق پیت 
كلانا على دين به هو مؤمن 
إذامادعتمصرانها مضا يبأ 
فلا سین الناس أنا تزلزلت 


منازل عز دونها يقع الفسر 
يؤيدها الإنجيل باحق والذ کر 
تؤيده الأبات والحجج الغر 
وان جر قوم با لسعاية ماجروا 
و لکن خذلان‌اللادهو الکفر 
لنجدتهاءسيان مرقس أو عمر و 
نا قدم أو مس وحدتنا الضر - 


م يشذ عن المشاركة فى الثورة فلاح أو صانع:أو عامل أو موظف ؛ وجرف 


(۱) تفول ترتفم وتو . القشاعم الور جم فشعم 


(۲) ديوان عبد للطب س ۱۰6 2۰٩‏ 


= ال 


تيارها العنيف الامراء ولم ينج مته النشالون الذين أعلنو | الكف عن نشاعاهم 
ثلاثة أيام » مشارکه منهم للشعب فى فرحه يوم أطلق سراح سعد وصحيه0©. 
ومولت الثورة إلى حركة قومية خالصة > وخفت صوت الدين بعد أن قام 
صیب كبير فى إشعال نارها » وانحصر كلام الناس فى مصر . حتى کادوا موم 
مجوداً من دون اله ٠‏ بل لقد بدت الوطنية فى شعر الشعراء ضرباً من عادة 
مصر . ول بنج من ذلك شاعر كشوق تيز شعره الوطنى بالطابع الإسلاى , 
إذ قول فى القصيدة الى استقبل جا مصر بعد عودته من منفاه سنة 6۱۹۷۰: ٠‏ 
وياوطى لقيتك بعد یاس كأنى قد لقيت بك الا 
وکل مسافر سيثوب یوم إذا رزق'السلامة والاباا 
فلو أ دعیت لکنت دق عليه آقابل الحم الجابا 
أدير إليك قل اللبی دجبى إذا فهت الشبادة والتابا ٠‏ 
نم قول بعد ذلك فى کرم م نأطلق سراحهم من شباب الثورة سنةء ۱۵۹۲ 
موجبا خطابه إلى الشباب0©): 0 ۱ 
٠ 07‏ وجه الكانة ليس يخضبريم أن تجعلوه كوجبه معود| أ 
ولوا إليه فالدروس وجو ھم ۱ وإذا فرعم فأعبدوه مجودا 
إن الذى قسم البلاد حبا کو بدا كأرطان النجوم بجيدا 
قدكان ‏ - والدنيا ود کل للعبقرية والفنون مپودا 
٠‏ وبداعند ذلك أن المحرك الوطنية تنجرف نحو الانطواء على نفسها » وأن 
فكرة الاتفصالیین الذين كانوا بدعون قبل الحرب إلى قصر الجهود على معالجة 
مشأكل المصريين قد اتتصرت . وأطلت التغرة الفرعو نياب أها » وأسفرت 
عن وجهها ٠‏ بعد أن كانت لا تظهر إلا مقنعة أو من خلف ستار . واتهر دمائما 
هذه الفرصة الموائة › فتشطو | لغرو الافکار بها » وملوا أبصار قارئى الصف 
)١(‏ مقدمة الحوليات ۱ : ۰۳۱۲ ۱۳ ومس ۳4 یم 0 


(۲) دیوات شوق ۱: ٩۸‏ ۰ 


— ۱۳۹ - 


+ وأسماع شاهدى الندوات بالدغاية ها » ور موا رأس أبى الول على طوابع البريد 
وعل أوراق النقد: واخذه النحات مود ختار شمارا ال نهضة مصر ‏ الذى 
وضع عوذجه فى باریس سنة ١۹۳١ء‏ وانخذت كل كاية من كايات الجامعة 
شعاراً لماعمل وئامن معو دات الفرعنة ونقل رفات سعد زغلول بعد وفاته 
ثلاث سنوات إلى ضريم بى على طراز فرعو » وشاع هذا الطابع الغرعوی فى 
كثير من أبنية الحكومة وأوراقما الرسية وف الزخرفة واللةش » ووقف حافظ 
بر آهیم ق الحفل الذى أةم فى فندق الكو تننتال اتكريم عدلى يكن بعد عودته 
من أوروبا قاطءً الفاوضات مع الإنجليز سنة ۰۱۹۲۱ فالق قصيدة تسیطر عليها 
هذه الأزعة الفرعونية من أوطا إلى آخرها . وفيها يشقول”": 
وتف الخلق ينظرون جميعاً كف أبن قواعد امد وحدى 
وبناة الاهرام فى سالف الده ركفوق الكلام عند التحدى 
أنا تاج العلاء فى مفرق الشر ق ودراته فرائد عقدی 
أى شی فى الغرب قد .بر انا سجمالا ول يكن منه عندى؟ 
هل وتف م بقمة ارم الاك مر وماً فرأ حيو بعض جېدی ؟ 
هل دام تلك النقوش اللوانی أعجرت طوق صنعة المتحدى ؟ 
حال لون النبار من. قد العم د وما مس لونها طول عبد ‏ 
أ ان خی من علوم خوءة طی بردى ؟: 
ذاك فن التحنيط قدغلب الده ‏ ر وأيل اليل وأعجز ندی 
قد. عقدت العبود من عد فرعو ن فق مضر كارن أول عقد 
وتتملك النعرة الفرعونية الشاعر » فيفاخر بالفراعة كل حضارة قدية » 
حين يقول: 2 
آنا أم التشريع قد أخذ الرو مان عنى الأصول من کل حد . 
ررصدت النجوم منذ أضاءت ف معاء الدجى فأحکت رصدى 


(١)الحولية‏ المامية ص ۰۱۰4٩‏ .. 
(۲) ديوان حافظ ۲ :۰۹6.۸۹ 


س 

وشدا ( بنتئور ) فوق ربوعی ‏ تبل عبد (اليونان) أو عهد(نجد)۱۱) 
. وهكذا يبدو أن عبد ( نحد) وشعرائه لبس له من الكرامة عند الشاعر 
1 کا ها لد لوان شرع أو الرومان مرجال القا تون قف: ۱ 

ولم يكن الجدبد فى هذه الدعرة أنها تدعو إلى جمع 0 الاههام 
۱ . بشئون وطنهم › فا طامعة المضرية <قيقة واقعة لامک ن تاهالا أ و انکارها 
؟ أن لا ین نکر أن ما جاستة إقلبية تمع علي أهل کل بلد وأهل کل 
إقام من ام مصر تا وان هناك جامعة مهنة يحتمع عليها أبناء الحرفة 


الواحدة . وم يكن الجديد فيبا هو إقامة Ch‏ 


علية سليمة » فذلك مذهب جليل الفائدة ينطوى على كثير من العظات والعبر 

ولكن الجديد فى هذه الجامعة المصرية الفرعو نة آنا فك ات دعرة اتقصالية 
تنزع نحو الآنانية والانطواء على النفس > وتعارض الجامعة الإسلامية والجامعة 
العربية » وتزى أن جامعة الوجود المكانى التى تربط بين من بمبشون على هذه 
الأرض اليوم وبين من عاشوا عليها منذ آ لاف السنين » هى أقوى وأحق 
بالرعاية من الجامعة الزمانية ای تر بط ينهم ودين أبناء جيلهم من يعيشون فى غير 
۱ ا أقوى وأحق بالرعاية من الجامعة الروحية التى تر بط ينهم وبين أبناء 
. دينهم » ومن الجامعة العقلية والثقافية الى تر بط بيهم وبینآناء لغتهم . ولیس‌ذلك 
خسب . بل لقد ظهر بين دعاة الفرعونية بعض المتطرفين الذين لا يعترفون بتلك 
الجامعات الآخرى على اختلافهاء ولابرونما خليقة بأن تعضی من سا کنی مصر 
بای قب من ارعاة أو ار .وق آلوقت. الذى اد 10 


المر ب العالمية الأولى كانت مصر 00 الشرق العربى هذه ا ا 
البالية التى خلعتها أوروبا عنهاء بعد أن ملتها ء لترتدنها وتباهى يدعبا الجديد 
و طر ازها ال+ديث وعاشرة ة مرقص باشا سميكة الى ألقاها عن التحف القبطی فى 


(۸)بنشور عام مصرى قد - 


مر 


سارعا سه 


الجأمعة الأمسيكية سنة>- ١!‏ تصلح مثالا دذه النزعة الفرعونية الى لات كراهيتها 
لمرب خاصة ولكل ما هو عرب . فو لا بری العرب إلا غزاة دخلاءكاليونان 
والرومان سواء بسواء ٠‏ ومیل إلى إطلاق اءم ( القبط ) على م 
مسامهم ومسيحيهم » وذلك حين يقول!١):‏ 

( مضى عل مصر أكثر م نألفين وثلاعانة سنة منذ مافقدت استقلاطا بانتهاء 
حكم الفراعنة . ومن ذلك العبد, وهذه البلاد - يسبب مركزها الجغرافى المتاز: 
وماخصها الله به من الناخ اميل والتربة الخصبة والثروة المائلة - مطمح نظر 
الفاعين من آحاش وفرس ورومان وعرب وأتراك وافرج . .. واحزن هو أنه 
لاخ م الجبل على اللاد قام الاهال مبدمون مابق ظاهر آ من[ ثار أجدادم بت 
عن 1 والفضة وللانتفاع بأنقاضبا لاء دورم . .. وده المناسية أحب آن 
أذكر أن لفظ قبطى معناها مصرى » وهی عرفة من اللفط إجبتوس . ولذلك 
لجميعكم أقباط . بعضكم قاط مسلون » والبعض الآخر مسيحيون . وكلكم 
متناسلون من المصربين القدماء ) . 

ثم إن ا محاضر لم يستطع أن يخ حز نهلسيادةالحضارة العربية فى فصربدخوفا 
ف الإسلام » وذلك عند <ديثه عن اختيار مقر انحف القبطى » إذ قول إنه قد 
اختار الكنسة المعلقة مقر له ( ليكون داخل الحصن الروماق الشبير » الذى 
شام الآمبراطور.تراجان . . . ويه الاب الذى دخل منه نزو بن العاص ومن 
> کار ۱ Es‏ اساد د البلاد المصرية ) . 

واجتاحت مصر موجة من الفرعونية حاول أن تغزو سائر النواحى الثقافية 
وتدعو إلى إقامة الننون على أسس فرعو نية. وتزعمت صحيفة «السياسة الاسبوعیةه 
ا كان الس ا انه معو امال عله رتس رها عند 
حسين هيكل فى شطر كبير من حياته(؟) . 

وكثر حديثك هذه الصحيفةعن اهر .“فم عخل دد من أعد|دهامن حديث 


1 ورا نس الحاضرة كاملا فى القنطف ‏ هدد ءارس 1١555‏ ص ۲۸۱-۲۸۱ ۰ 
(۲) وقد مدل دن أنجاهه هذا إلى الانجاه الاسلای کا سارى من بعد 


س 49 
عن حضارتهم وثقافتهم وجدهم . وكتب رئيس ت>ريرها فى مقال عن(مصرالحديثة 
ومصر القديمة)'26: يزعم أن مایتوهمه بعض الناس من أن تغير دين فى مصر من 
الوثنية إلى المسيحية ثم الاسلام» وتغير اللغة قيها من الهير وغليفية إلى العر ية » قد 
قطع مابین مصر الحديثة وبين مصرالقديمة من صلات ۰ ليس إلا وهمامن ال رهام 

.وأن الحقيقة العميقة هى أن هذهالصلة قائمة لاشك فا بسا وبين أجدادنا الفراعنة: 
۱ وأخذ تقصی کنر من مظاهر الحياة العاصرة ليردها ال أصل فرعو قدم ۱ 
ثم قال : « لاسبيل إذن إلى [نكار.ذلك الاتصأل النفسى الوئيق الذى يربط تاريخ 
مصر منذ بدايته إلى عصرنا الحاضر و إلى آخر العصور المستقلةالى يمكن أن یعرفبا 
التاريخ . وان تبدلت أسراب العيش ماتبدلت » وان قربت سكك الحديد 
والبواخر والطيارات وکل ما يمكن أن يتمخض عنه خيال العالم من وسائل 
المواصلات بين أجزاء العالم ماقربت » بل إن تجدمت الحدود الدولية وقنت 
الماطفة الوطنية » فسیق آبداً هذا الاتصال النفسى الوثيق الذى يهل من مصر ٠‏ 
وحدة تاريخية أذلية خالدة » فما يصل ايه عقلنا من تصور الازل والخلد ...فن ٠٠‏ 
حق الصریون وهن الواجب عليه م أن يستثيروا دفائن الفراعنة جميعاً » وآن‌ربطو! ‏ 
جاضرهم وماضيهم رباطاً ظاهراً لكل عين . وإنهم إذن ليضيفون إلى قوتهمقوة 
وليضاعفو ن بجدهم أضعافاً > وليزدادون لذلك بالحاة اس>متاعا وها تذوقاً , . 
ويدعو هيكل فى مقاله هذا إلى أن تقوم تبضتنا على بعث الجد الفرعوق القديم 
مثلا قامت النبضة الآورويية الحدنة على بعث الجد الیونای واللاتينى القديم . 
وذلك « بالبحث عن موضع الاتصال بين مصر القديمة ومصر الحديثة فى ميادين 
۱ . الآدب وكتب العقائد وطقوس العبادة . ولقد فتح الغر بيون أمامنا الباب واسعاً 
في هذا الضمار . فنذكشف شامبليون عن سر اير وغليفية حين حل طلاسم 
رموز حجر رشيد لم تن البعثات الغربية فى أوروبا وأمريكا عن البحث والتنقيب' 
فى الاثار المصرية وبعث ما تنطق به أحجارها الصامتة وما تنطوى عليه أوراق 
البردى المدعة » . ۱ ۱ 


(۱) السياسة الأسبوعية عدد ۲۷ وفع ٩‏ ۰۱۹۲ 


0 
ويشطح بالکانب خالا حامة مقاله » فتخل دذه الفرعو نة الى يدعو اليما : 
دنا أ جديداً سيغزو مما دئه العام د اوا : ليحقق به الناس السعادة واللمتعة , 
والطمأنينة » حين يماون نشاطهم ا أن شه فى يوم من الآيام . 
ه ويومثذ يشعر العام بظمأ أى E.‏ الافسسة الفنية » ولعله واجدها ف 
هذا انق ك إل مسن أن ا 
وكتب هیکل بعد ذلك مقالا آخر عن « الفن الصری » أثنى فيه على جهود 
جماعة « الخال » الى بدت فى معرضها الثانى للتصوير والاقش > مؤيداً نزعاتها 
الفنية التى تبدف إلى تکوین فن مصرى النزعة صريح فى مصريته ... تطمع فىأن 
تقره مذهباً عالمياً تعارض به المذاهب الذائعة الآن فى أوربا أومريكا » وترجو 
أن تنتصر به على هذه الذاهب )220 . ۱ 
ثم لم تلبث الصحيفة أن نشرت بان نحت عنوان ( دعوة إلى خلق الادب 
القوى) : + عليه توقيع جماعة من شاب الادیاء(۲۳ » ندعون فيه إلى خلق أدب يحل 
يتميز بالطابع المصرى : محا ولين تكرين موا دة جد بدة .وم يطلبون فى 
ييأنهم هذا ءن ن الذين تعجبهوالفكرة أن يكتبوا إلهم . حى إذا اجتمععدد مناسب 
نیم حددو ۱ موعداً لاجتاع عام بعلن عنه فا بعد وقد سط جمد زک 
عد القادر أهداف هذه الدعرة فى عدد تال قال فره 047 ( الآدب المصرى الذى 
نعنيه إنما هو أدب حل يصور الحياة المصرية والقومية المصرزية وحدهما » »فلا تعنى 
به أد به دب شرقياً کا أبهمعلى بعض الكتاب ب الافاضل » یتناول حياة الشرق العربى أو 
اللاد الشققة المجاورة ) . وبين أن هدف الماعة الذى دعون إليه هو ( إبداع 
أدب مصری على يصور أمانينا وآمالنا ء يصور نيلنا وأرضنا المليئة بالسحر 


(۱) السيامة الأس.وعية عدد ۱۷ دبابر ۱۹۲۷ ورا ج مكدلك مالا آخر له فى مدد ۷ يتاير 
۸ "۶ ت منوات « هل من خطوة جديدة ةف سيل الفن ااصری » وهو يدور حول قومية الذن 
وحول تدهم البتاء الفوی بالفن القوی ۰ 

(۲) م ؛ يد زک عرد القادر » وغل الأسمر » وود عزت مونى ».ود مب نود وز كرا 
هيده » ومعاويه عل نوره 

(۳) السيدسة الأسبوهية A‏ يولية مه ۱۹۳۰ 

(4) السياسة الأسبوعية ۱۲ يولية سنة ۱٩۳۰‏ ۰ 


ساس 


٠‏ والمالى » يصور الروح المصرى فى القصة والفكاهة والمسرح » ویکون له 
متميز عم للآداب الفر يبة والشرقية الاخری ) e‏ فى مقاله عنى بعض ‏ 
دسا ئلهم فى خلق هذه الروحالمصربة فى النشء » مثل تو جيه المسرح المصرى إلى 
الناحية القومية وجعله مسرحاً مصرياً روحاً وقوة وإنتاجاً : والمناية بالا ناشد 
القومية وجعلها تصورعل قدر الامکان آمای الصر ین تاه ؛ وااعناية بالادب 
فک والادب الريق ومذیهما . 
وزاد عضو ثان من أعضاء الجاعة وهو مل أمين بو هدن الأهدافى 
٠‏ وضوحاء فكتب مقالا آخر”» نادىفيه(بضرورة خلق أدب قوی یکون‌مستقلا 
عن آداب الشغوب الشرقية الاخرى الناطقة الاما عن نفسيتنا وشعورنا) 
وذهب إلى أن تقصير نا فى التعبير: عن حاجتنا النفسية والاجماعية والقومیةلابر جع 
إلى قصور فى اللغة العربية تفسبا | ولكنه برجم إلى أن ( اللغة العربية ليست لغة 
شعب خسب . بل هى لغة شعوب وأمم عدة تنطق ونكتب با . فنحن فى حاجة 
إذن إلى تقريب هذه اللغة إلى أذهاننا لتعبر عن خواطرنا . ولس أدل على ذلك 
من ضرورة خلق أدب قوى تکون لا غيرة وحمية عليه ؛ ويكون فى استقلاله 
بعيداً عن کل المؤئرات التى تجعله اشتزاكياً ححضآً) . ويزيد الكاتب أهداف دعوتهم 
الانفصالية وضوحا حين یضرب الشل ‏ ويتخذ القدوة ‏ من اللفات الأورية 
الحديثة , الى نشأت على أنقاص اللغة اللاتينية » حين كانت هى اللغة التى یکتب ما 
الشعر والنثر والقصة والادب ف أوروباكبا / ْم ول : ( ولکن شعور کل 
شعب بقوميته » واعتزازه بوطنيته » واعتداده بنفسه » حدا به إلى أن بتحرر من 
. إسار اللغة اللاتينية » وإلى أن يكون مستقلا فى آدابه عنها . موحداً جبوده فى 
سل ذب له لغته » وطبعها بطابع قوی خاصء له روعته وجمال ) . ثم يقول . 
الكاتب إن أول ما بحب أن نولى وجوهنا شطره هو الادب افرعونی . ( فإذا م 
بان الك ب ملع پا آد وجدان تمده من الاحت الفرعونى » فليول وجبه 


(۱) السياسة الأسبوعية ۹ 2 سنة ۱٩۳۰‏ حت عنوان (فى سبيل الدعوةإل الأب القوی) 


ه هع[ . 


" شطر الادب الريق ) وم الال بقوله : ( إن اشرق قار إلى مصر نظرة 
ياب وإجلال E E‏ صالحة » فجب أن نکون القدوة 
الحسنة هذه الشعوب فى استقلالنا بأدبنا وإتتاج آفکارناً إنا فى انتظار كلية 
جاراتنا الشقيقات . وعن هذا انبر من « السياسة الآسبوعية» » سوف تتلاق 
أفكارنا وعو تا » ونعرف على أى أساس يحب أن تقوم نة كل شعب على حدة 
فما ختص بأدبه القوى ) . 

وقد كانهذا الفهم الانطو اث للوطنية هو الاستمر ارلطییآوهو الّطورالطبيعى ' 
لدعرةحرب الآمة . ولذاك كان رأى أحمدلطق السيد فى الجامعة ااعر ببةبعدالخرب 
العامة الول شبما ‏ رأيه فى الجامعة الاسلامية قبل ال حر ب.فبو ول( ( إن السعى 
تلف حالف من هذا النو ع وم من الآوهام ) . وبرى أن الداعین له (يضيعون 
الوقت فى خبال عة وأحلام بعيدة التحةية بق ) . ويذهب [ إلى أن ن مهمة کل بلد من 
البلا العر ببة تتحصر فى تقوية نفسه والنبضة بأ ائه فى حدود العصبيات ت الإقليمية. 

ومقال مد عد الله عنار ن فى صحيفة السياسة عن ( المصرية تراث قوی آنل 
لمصر و لنست فكرة ولا دعوة جديدة ) يشبه أن بكرن الامتدا: د الطبيعى لثل‌هذا 
التفكير . فهو يقول بعد أن تكلم عن فكرة ة القومية الصرية وأصالتها ورسوخ ١‏ 
مقوماتما("). ( ولكن فيم القوميةالمصريةعلى هذا التحو لا يروق لبعض الفگرین 
من [خرانا فى الاد العربية ST‏ 
ویقولون إنها بذاك مخرج من حظيرة الامم العريية ؛ مع آنا لست إلا واحدة 
EE‏ الامم تتوق كلها إلى الالتفاف من الوجبة العامة حول 
لواء واحد : لتكون فى ميدان النضال السیامی والفكرى کتلة موحدة من بع ` 
الوجوه . فانسلاخ مصر من هذا الإجماع بدعوی آنا فرعونية أو مصرية يضعفٍ 
هذا الإجماع » ويضعف نمضة ة الامم العربية فى سبيل حر بتها السياسية وتقدمبا 1 
الفکری الاجتاعى . ويعبر البعض عن هذا الاندماج ف الفكر ة العر ية بالجامعة 


۰ (۱) املال دیمع سه ti ۱۲۱ A‏ ۱ 
(۲) ملعق السياسة الأدبى : عدة خاس عر الطلبة الشرئيين ‏ صدر فى ۸ تور ۰۱۹۳۲ 
بال ك 0 ۱۰ -اتجاهات وطنبة ) 


۱ و م 

العر یه ی آصبحت الدعوة إلا ظاهرة بارزة فى الحباة العامة بفلسطين وسوريا 

۱ المراق ‏ ... ولد صرحنا برأينا أكثر من مرة فى شأن فكرة الجامعةالعرية 
فب - عل ما بصورها تلا من دعاتها ‏ فى نظرنا أمنية خبالية لا تقوم على أية 
سس أو تقديزات عملية . وقد نكون ملا أعلى برجم بالاذهان إلى عصور 

امجد ای جمعت بين الآمم العربه تحت خلافة أو سلطه إسلامبة واحدة . فلا 

ذلك روعتها وجافا . ولكنبا مع ذلك سراب تدده الحقائق والظروی الو أقعة 

بل إن التعلق بها ضار فى نظرنا جهود الم العربية . با قد ببثه إلها من الوهن 

الترب عل إغفال الحقائق » والانصراف عن تقدير الظروف الخاصة ). 


۱ وقول اب هذا لقال عن اقومية الصرية , :من الخ بين أن تر 
مصر فى سلك البلاد العرية » إذا تعلق الامم بالناحية القومية . فالقومية المصرية 
ا قدمنا قومية أثيلة . وقدوجدت الآمة الصرية منذ آقدم عصور التاریغ .واقترن 
اسپا حضارة من آقدم وأبحد الحضارات . ول تفقد الآمة خواص الوحدة 
والتجانس منذ أيام الفراعنة » أعنى منذ[ لاف السنين » بل استطاعت أن تحافظ 
على هذَه القومية طوال العصور . ول تذهب فتوح الفرس واليونان والرومان 
.بشخصيتها كاملة وكوحدة قومية . بل كانت هذه القومية دا قوة كأمنة » إذا 
اختفت أيام الطغيان والمطاردة والحن القومية ؛ عادت لاول شماع من الآمل .فلا 
جاء الفتح الإسلاءىكانت مصر . ولاية رومانة: ولكنها كانت كتلة قومية كيرة: 
فورئت من غزاتها الجدد الإسلام واللغة إلعربية » ولكنها حافظت على خواصها . 
. القومية ‏ ونشأت فى ظل الاسلام أمة مصرية منامة ء عربية لابخواصها الجنسية 
أو القومية ؛ ولكن فقط بال التى تنطق با . ۱ 

٠ ويغلو الكانبٍ فى شمویته؛فیسمی الإمبراطوريات الإسلامية الى كانت مصر‎ ٠. 
" عاصة ها ( الدرلة الصرية الكبرى ) ثم بقول : ( ومع هذا الاندماج السيامىالتام‎ 
٠١ قان مصر لم تكن عريية قط »را كانت إلى جانب شقيقاتها العربيات ت تحتفظ دائماً‎ 
عصریت ال ومبة العميقة » بل كانت فوق ذلك 5 العامة هذه اليم‎ 


مت ۱۷ ل 


كثير من الأحيان بألوان مصرية عميقة تبدو بارزة فى بعض مراحل تأريخبا. فهلم 
المصرية القوية الآثيلة هى التى تستظل مصر بلوائها اليوم . وهذه المصرية هى ف -.. 
الواقع دعامة شخصیتنا القومية . فلسنا نهم كيف ينكرها علينا بعض [خواشا ‏ 
العرب ) وعم الکانب مقاله مرا لانصار امحامعة ال ية عن صراحته ان 
( الثل القومية العليا يحب أن تسمو فى نظارنا عن كل جدل أو مجاملة أو اعبار ٠.)‏ . 
وأا عا تقوية هله الدعرة الاتفصالية الى متخ الفزعر نة و اها 
ومذهاً فى مصر .| كتشاف قز توت عنخ آمون واشتغال الناس بتتبع ما كانت 
تنشره الصحف من صور الکنوز التى وجدت فيه » ومن آناء الخلاف النی‌نشب 
بين وزارة سعد زغلول وبين الستر کارتر » النی آل إليه الاشرای عل القبرة 
بعد وفاة الاورد کارنرفون) . وبلغ من اشتغال الرأى العام بتوت عنخ آمون أن 
شوق كتب فيه وحده أربع تصاند. نش القصدة الا ول - وهى"أشبهرها وأ كثرها : 
ذبوعاً عند أ كتشاف المقبرة » واستلیا بقوله(۲) : ۱ 
ی با أخت بوشع خرن أحابث القرون لغار با 
وهو يشير فيها إلى الخلاف النی نشأ بين اللورد کارنرفون صاحب امتیاز 
الحفر وبين الحدكومة الى حرصت على أن يكون ها من الإشراف على المقبرة 
ما يضمن الحافظة على الذخائر النفيسة الى تحتو ما »فقول مخاطباً اللورد : 
رأت تتحكراً وسعت عتباً فعنراً للغض ۳ الحقتا 1 
اوتا وأعظمهم تراٹ عاذر أن یورل لاخرنا 
رناد أن عل عليه ضم ويذهب ,نة للناهينا 
ڪت خام حولك کل‌ظن ‏ ولو صرحت ۸ تثر الظنوتا . 
قول الناس فى سر وجور ۱ وما لك حيلة فى المرجفينا 
٠ 5‏ (۱) راجم E‏ ؛ الحولية الأولى ص ٠٠-٠۹‏ ء فى أعقاب الثورة ۱ 2 
(۲) دبوات شوق ۱ ۳ وقد نگرت ف الأهی‌ام ۴ ینار ۰۱۹۲۳ .. 
(۳) آخت يوشم هى الشمس . دا مرش ( البفم ) - عليه السلام - ره أن پؤخر فرویا عي 
یکی من أعدائه اچاب 4. 


1 ا و سناع الله 

والشاعر لا يذهب مذهب الجاهلية فى التحمس لفرعون و دا)- 
ملك مصر وقتدذاك - آجل منه شأنا فى الدنا والاخرة ٠‏ فهر ا 
الدستورئ الذى هو خر من استداد الفر اود ی بالإسلام ۳ 
.هو خير من وثنية الفر أعنة : 

٠‏ زمان الفرد يافرعون ولى . ودالت دولة المتجيرينا 
وآصبحت الرعاة بكل آزض على حك الرعية تازلیا 
(فواد) أجل بالدستور دنا وأشرف منك بالإسلام دينا 

وكل ما قصد إليه الشأعر من عرض حضارة الفر اعتة و جدم الذى حفظته 
۳ آلاف السئين هو أنه يستحث الشاب وسعئه من رکوده إلى 
ابرم الج 3 
۱ ان ل د رورك فى الاب الطاعيا 

3 © فناجهم بعرش کان صنوا لعرشك فى تسیا ۱۷ 
وکان العز حليته وکانت قوامه الکتاب والسفينا 

. ثم تتابعت بعد ذلك قصائد الشاعر الثلاث الاخری . فقال القصيدة الثانة 

عندما فوحیء الناس بوفاة کارنوفون من [ ثاز لسعة بعوضة قبل أن رتم کشفه . 
وقد كثزت الآراجيف وقتذاك عما سوه لعنة الفراعنة . وقد استهلبا بقوله(۳): 
ذا ها اغا درق اه كك ای وهل تفل کا 

ثم نشر القصيدة لثالثة بمناسبة افتتاح البرمان وبدء الحياة النيابية فى مصر . 

وقد يدأها خطاب توت ام وائلا : 


)١( ٠‏ بير إلى التجاء الحلفة وحيد الدن إلى ارجة إتجايزية نفانه إلى مالطة . وكان شوق وقتذاك 
پژید مصطنی کال وحن ااظن به ء ولذاك توم على ما أشاع ال-ككاليون وقتذاك زاكر 
ال مجلم بة خطفت اخلعة لتحمية . 

(۲) الحديث هنا لەس . يقول إل عرش الفرأهئة قدبم ومال كمرشنها. ٠‏ سنين أى ند لها فى الممر 

(؟) ديوان شوق ۱ : ۹ - الاهرام ۱۹ إبزيل ۰۱۹۲۳ 


وياب 
ف سایق الساعه واست و عدها الارض‌ضاقت عنك فاصدع غیدها(۱) 
وهو شارن فها ن مصر فى ضعفا الراهن و یبا فى قرا العا رة شرا 
بنوضتا الجديدة . الى تقوم عل آساس الشوزنی . 
تم نشر القصيدة الرابعة بعد ذلك بنحو عام . متحدثاً عن ( توت عذخ آمون 
وحضارة عصره ) : وبدأها بقوله."): 
درجت عل الگنز القرون على الدن السنون 
وشوق فى کل قصائده لاتغلبه الفرعو نية على إسلامه أو عروبته .فلا تأخذه 
نعرة الجاهلية حين بتحدث عنهم » وهى تلك النه‌رة الى تمل أدب دعاة الفرعو نية 
من أصحاب المذهب الجديد . فهو فى القصيدة الثانية يسخر عن بزعمون أن قوى 
الفراءنة الروحية هى الى قتلت مكتشف قبره » حين تقمصت جسم ا(موضة الى 
لسعته فقضت عليه » ويندد باستبداد الفراعنة وظلمهم للناس فيقول : 
لاتسمعن لعصبة الأرواح ما قالوا بياطل علبهم وکذابه 


0 
وات 


الروح للرهن جل جلاله هی من ضنان عله رغابه 
غلبوا على أعصامم فتوهوا أوهام مغلوب على أعصابه 
ما آب جار القرون »واا بوم الحساب یکرن بو ماب 
فذروه‌اق بلد العجا نب مغمداً لا تشمهروه کامس فوق رقابه 


الستد یطاق فى ناودسه 


والفرد «ؤمن شره فى قبره 


لا نحت تا جيه وفوق وثابه 


ويشير شوق إشارة ثالثة إلى استبداد الفراءنة الذی وضع نظامالشورى حداً 

له » وذلك فى قصيدته الرابعة » حيث ختمما بقوله :. ۱ 
557 عن محی الفا 

)١(‏ بقل إن ااناس قد عجلوا بدنك تل أن يبنك الله سحانه وتعالى يوم التيامة . فاكةت عنك 


الأرض اق خأنك زا 4 5 فسا مرا ی تمده . وقد کان الاحتفال افعاح 'امرلمان 
۱ فى ۱0 مارس ۲ ۱٩‏ 


م ولا أذيدك من مین 


- ديوان شوق ۲ : ۱۹۷.. 
(۲) دیوان شوق : ۱۱ نصرت 0[ 


رات جلا غير جم لك بالججبابر لا يدين 
ورأت مححكرمين قد صوا رردو! الحا کين 
روح الزمارن و نضمه وسبيله فى الاخرین 
إن الزمارن وأمله فرغا من. الفرد اللعين 
9 أذ فتبه لك ساجدين 
لاق الزمان تحدمو عن رحكه متخلفین 
تم فى الاواخر مولدآ رعقوطم فى الآواين 
وكل ما يعنى شوق هو أن بتخذ من الحديث عن حضارة مصر القدبمة وسيلة 
۱ لحفز امم وإقناع الشباب بأن ماحققته مصر مرة يمكن أن حمر أخرى. 
ل ۱ 
هذا الشام عرفته وسبقت فيه القائلين() 
وبنيت فى العشرين من أحجارها شعرى الرصين . 
سالت عيون فصاندی وجرى من الحجر العن 
آقدت ‏ جيلا للهوى رآقت جلا آخرین 
کنتم خال امد ير فع للشباب الطاعين 0 
وجلة التو ل آنه 1 كن شلك من موجة الفرعونة الطاغية شاعر من شعراء 
هذه الفترة » على اختلاف ف أقدارم ودرجاتهم فو الاخذ مها . مهم من كان يذهب 
فها مذهب الفريق الآول الذی كانت تحتضنه السياسة الأسبوعية ورئيس تحريرهاء 
(۱) يشير إلى الطممزية لوب الى آلقاها فى مستهل حاته فى .و عر اأستهسرتين ۱۸۹۸ وكات 
وقتداك قد مجاوز امعترن من سنى حياته يقليل . واقصبدة فى صدر الزه الأول من ديوانه , 
(۲) اشوق قصائد أخرى فى موضوعات فرعونية فا قى هذه افترة مى حياته » وهو لا يكاد رج ` 
ہا عى هذا تهج ای رسناه . ونجدها ق «یوانه ۱ : ۱۳۰ ( طى سفح الأعيام ) » ٠ ٠١۸۰۱‏ 
(آیو الول ) ۳۳۱۰۲۰ ( لش سر ) . 8 


لد اقا — 


فيكاد يتخذها دی » ومنهم من كان يذهب فبا مذهب من يلتمس النرائع لشحذ 
همم الشباب وحفز عزاعهم» ومنهم من كان يذهب فا مذهب الحكاء الذين 
بقلبون النظر فما تعاقب على الارض من أمم ومن أجيال » متفكرين و معتبرين . 
)©( 

إلى جانب هذه امزعات الشعو بة الحا-ة :کان للجامعة الإسلامة دعاة مخلصون 
٠‏ لم تخلوا عن دعوتهم ول بحرفهم التيار الجديد . وكانت صحيفة ( المنار ) هى لسان 
هذه الدعوة بعد الحرب . فقول صاحها عمد رشيد رضا فى فاتحة الجلد الرابع 
والعشرين (©. ۱ 

( إن المتار [ما أنثىء لإيقاظ الشرق وتحدید الإسلام : بإعادة تكوين الامة 
وحياة اللة والدولة » لا لفروع الفقه وأصول الكلام : ولا لجدليات المذاهب 
الدينية . ولا لتأيد العصيات الجنسية : ولا لنشر ما يتجد: من قضايا العلوم 
ونظريات الفلسفة » أو مخترعات الفنون ويحائب الصناعة» ولا لقصص التاريخ 
ونوادر الفكادات ولا لجوائب الحوادث وأخاديع السياسات . بل كان ما يذكر 
فيه ما بدخل من هذه الأبواي : فإئما بول وجبه شطر ذلك انحراب » لأن الأمة 
إذا حيت أحيت من العلوم ماكان میت » وأنشرت من الفتون ماكان رمما » وإذا 
مات آماتت معا ما كان حياً ؛ ودرست ماکان مدروساً مروياً ... وقد كان لنا 
جامعتان سعد سلفنا بالاعتصام ہما : وش خلفنا بالتفرق والاختلاف فما : 
جامعة علبية رو حية وهی کتاب اله وما بینه من سنة خاتم النديين » وجامعة سياسية 
عملية وهی الامامة العظمی وما بنها من سيرة خلفائه الراشدین وهدی الساف 
الصالحين . وهذه متممة للأولى ومنفذة للا . وإن الله بذع بالسلطان ما لابزع 
بالقرآن . تفرقنا فى القرآن بالتأویل ‏ فذهنا مذاهب جعلت اللة الواحدة مللاء 
وتفرقنا فى الإمامة بالعصیات » فصارت الآمة أما والدولة دولا . ثم أعرضنا عن 
كل من الجامعتين کلتییما » وبطل الاقتداء بالإمامين مع احترام اعیهما أو 


١١)للتارم4؟ج١‏ ص ۳۰۸-۱ جادى الأولى ۱۷-۱۳4۱ ینار ۱۹۲۴ . ' 


— ۱۵۲ - 


کلتیماً » مد بعضنا على ظواهر بعض الكتب التقليدية دقن بت بان 
: والنظم الاوروية » وروابط شغوما الوطنية والجنسية » وآداما الشخصية 
والاجماعية ... الح ) . 

تكلم شکب أرسلان فى مقاله الذى قدم به لترحمة کتاب وا العالم 
اللاي عت 2 الغرب الى تحرص على ريد المسلمين من السلاح بكل 
وسيلةء والحيلولة بهم وبين الاتحاد والقاسك بكلحبلة » وما استونى عل المسلمين 
من اليأس والرعب من سطوة الأجنى » حى أصبح يسوق بعضبم لقتل بعض . 
ثم يقول : ( فلابد لاستقلال الإسلام من زوال هذه الأوهام » ومن انتشار 
المعارف الى لا تجتمع مع الذل فى مكان . ولا تبرح دون تلك الفاية مصاعب 
۱ وقحمء ومصاعب وع » وليأل مظلبة طوال » ومعارك تشب‌طا ذوائي الاطفال. 
وإما الذی خطیء فيه سکاری العز ونشاوی الساعة الحاضرة من الاورویین . 
اعتقادم أنها حالة ستبق على الدهر » وأن ثلاعائة وأربعين ملیوناً من السلین 
میلئون إلى الا بد رهن إسارم وفريسة استعارهم ووقود نارم ¢ واعتبارم 
الشرقيين عملة يسمن الغربيون مز اط م » ویسعدون شام » ويقوون بضعفیم : 
وعیون يحتفهم ۰ هذا وإن رأنا الذى نعول عليه أولا وآخراً . ونرجع 
ژله باطناً وظاهراً » أن الشرق أجمع سيتنبه من رقدته » ونوض من کوته؛ وأنه 
کا شېد القرن التاسع عشراستقلال آسية بعروته!ا وزرها » وفانه لا عضی القانون 
. سنة الباقية لهام هذا القرن حى یل الإسلام بلاده » ويلغ من نعمة الاستقلال 
مراده . . . هذا ون نبوض الشرق هوالشرط الأول فى سؤدد الاسلام» وراحة 
الآنام » وحقن الدماء الحر ام > وحفظ موازنة العالم واستواء الا قسام ). ومادام 
)١(‏ هذمالاقة عستقنل للساین » وسيادتهم المالم » ويتمرث اأمدل .ين ر بوعه » وإقاءتهم ااام 
والطهأ نينة مقام الحروب و"قتال » قد كانت مستولية على ااشبخ ستطاوى جوهری رجه لله ومی كلا 
کتابه الصخير « القرآت والملوم المصرية » » کا جدها فى أثناء كتايه الكبير « الموأهى فى تضیر 


القرآن الكريم » .وهو فى ستة وعصرين جز-اً ‏ وقد كانت ثقته باجام شمل ال هين وصلاح أعس 
أهل الأرض جيماً بهم زل من نه مزق اليقين الى لا مخالطه ريب . وس لللاحظ فى مفال شکیب. 


آرلان وق کلام طعاوی جوهرى ار تقاط ليضة للساين ىأذعاتهم بنهضه العرق کله : وقد مر شاع" ۱ 


ب 0۳ ۱ — 


الیو يرون ن الشرق جيوشهم الا 2 والاستهار لدول أوزويا دللا تقفوه 
عتاً وشالا . فالحروب بين الدو ل قائمة متتابعة إلى قيام الساعة » والاختراعات 
ال تفتخر ما المدننة مصروفة إلى استئصال البشر . وناهيك ما فى مدنية کپذه من 
الشناعة . وما دامت جمعية الامم مثل العروض : بحر ولا ماء » ما وجدت إلا 
0-0 الفتوحات بتغيير الاساء » لايطيعها سوى 
ضع عاجن ‏ ولاز 9 تستطیم أن تدم على قوی مناجز . فكيف يغطى الحق 
بالثزثرة والح أباج . 0 يم الظل والعود أعوج؟ ) . 

ثم لم يلبث العالم الاسلامی - والعربى منه خاصة - أن اجتاحه موجة من 
الذعر ومن الإحساس بالخطر » دعته إلى الفاسك و إلى الاستجاية لنداء الداعين 
إلى الجامعة الإسلامية . وذلك على أثر اشتداد حملات التبشير فى ربوعه » وعل 
أثر ما توالى من آناء محاولات فرنسا السافرة للقضاء على الإسلام وعل اللغة 
العر ببة فى شمال إفريقيا » وجراتمها وجر الم إيطاليا الوحشية ف التنكيل بزعماء 
المسلمين المطالبين بحرية بلادم . وأعان على بعت المية الدينية تنبه المسلمين إلى 

. خطر اليهود فى فلسطين » واشتبا کہم معهم فى معارك دامية منذ سنة ۹۲۹٠م.‏ 

. كانت دول الغرب الاستعارية ولا تزال -.تعتير الإسسلام هو العقبة 
الكبرى الى تقف فی وجوههم » وتحول دون إقامة علاقاتهم مستعمراتهم على 
أساس تابث مستقر » قوامه التفام الذى يغنيهم عن القيام على حراسة مصالحهم 
يحيش مساح » لا تغمض عينه عن التلفت من حوله » توقعاً لوثية مفاجئة يسترد 
ما المغلوب حقه » ويثأر فيا الموتور لنفسه . ویدو أن هذه الدول قد ظنت 
الوقت مناسباً للقضاء على الإسلام » بعد أن رأت سياءة الأحزاب الداعية إلى 
الشعوبية فى الامم الإسلامية . وخفو ت صوت الداعين إلى الجامعة الإسلامية ء 

= مثل ذالك ی كلام رشبد رضا فيم يعتبرولالواحد مهما معنا لآخر » لأرن للستید هما والستنل فا 


وا . ذا راح مح تقایل ۳ ۱۱۷۲۲ بستمن عليه عا عتصه من روات الفريق 
| اثانی وما يمحي به من همائه . 


وما يقابل به الداعون إلى الجامعة العربية مرن الاستخفاف والاتمام بأنمم 
خياليون . وعند ذاك غزوا اللاد الإسلامية بحملة تبشیر ية ضخمة : ظهر فا اسم 
قسيس عرفته مصر قبل الحرب العالمية الأول فى جولاته التبشيرية وهو 
القسیس البروتستتى ه زومر »» الذى كان رئسساً لإرسالية التبشير العرية فى 
البحرين » »الذی كان أول من دعا إلى عقد مؤتمر عام للداعين إلى التبشير بين 
المسلمين » فرأس مؤمر القأهرة سنة ۱۹۰5 2" . عاد اسم ( زومر ) للظبور مرة 

أخرى » وكثر حديث الصحف المصرية عن جرأتة على الإسلام فى بلده » حى 
إنه ليخطب فى الأحياء الوطنية التى لا یسکنبا إلا المسلمون » حاثاً لاس على 
اعتناق النصرانية » بل لقد بلغ من جرأته أن دخل الازهر يوماً 0 
نشر انه التى تفیض بالطعن على الاسلام 9©. ۱ 

وأطلت صحيفة ( مصر ) القبظية راهنا ين جد يت وق الصحیفه الى 

ساهمت بنصيب بارز فى الخلاف الذى نشب بين المسلمين وبين القبط قبل الحرب 

- فأخذت تزعم أن القبط مضطیدون فى مصرء ما دعا الحسكومة القائمة إلىالإدلاء 
بیان قاطع مدعم با رقم فى الجلس النيابى ثبت كذب دعواها » ويطؤء الفتنة 
نی تريد أن توقظها (۱۳. ۱ 

٠‏ وانتبت هذه الحلات المدبرة إلى عكس ماکان مدى إليه أصحاماء إِذ 
تبه دعاة القومية من الشعو ببين إلى ما مدد السلمین من خطر » وال ما عضمره 
الغرب الذین بدعون قومهم إلى اقتفاء آ ثاره من الغدر والشر. فكتب عمد عبد الله 
عنان فى صحيفة السياسة ء منياً إلى مؤتمر المبشرين الى افعقد سنة ۱٩۲۹‏ بيت 
7 (۱) الشيرة على اما الإ الإسلانى ص ۲۸ وما بمدها وقد كان هذا یکناب عم تر الب 
ثم أعيد طبعه حين اشتدت حلة للبعرن فى تلك الأيام . 


(۲) #4 الرابطة السرقية ‏ المدد الرايم من الستة الثانية ص 5 ۰ ۱ 

(؟) راجم تفاصيل همنه لاه » ورد الحكومة علها ى" حوليات مصر السياسية : المولية 
الخامسة ص ۸۰-۷1 . وراج مكذلك اهام حزب الأحرار الاستور بین لمسكومة الوفد عداباه الأقاط 

فى الحولية السابمة ص ۲۹۸۵ ۲۰۵ ا ا E‏ ری مخاشل 
وهاجم فما ال سلام وأه‌ات لللين . 5 
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۱! ! 


٠‏ المقدس ف قلب انی لعالم الإسلاى وتحت مه وهر نا اثر إلى أن كنسة 
روما قد خصصت ملا یر اجنیهات لشد أزر المجبودات التبشيرية وتنصيرالمسامين: 
كا نه إلى سياسة فرنسا فى مرا کش : الى تجری على فصل البربر عن العرب 
واخراجرم مر العام الاسلای وااشريعة الاسلامية : وردم إلى ما تسمیه 

« العرف البريرى » ؛ والنی آلفت تدریس الدين واللغة العربية فى مناطق هذه 
القائلى » وأخذت تشجم البعثات التبشيرية فى کل مکان ونخصص لإءاتهم 
من میزانتها مبالغ ما ند عجه نشر الثقافة الفر نسية » وهی تزعم مع ذلك أنها دولة 
لا دشه تتفصل فما 0 الكنسة عن سلطة الدولة .ونه الکاب كذلك فى 
مقاله إلى جبو د العثات التبشيرية فى السودان وقال إنها تحد تشجيعاً من الانجلیز » 

کا نه إلى ما کشفت عنه جراثم خطف الاحداث وتعذيهم وإخضاعيم للتنو: 
الخنادیی من أن المبشرين ار عن ارتکاب أخس الجرأ “م فسبيل تحقیق ۱ 
خططهم الانمة : ی بقف الصربون أمامبا مکتوق الایدی يسبب الامتیارات 
الاجنبة (۱) . 

وقد صور الد کتور هیکل هذا التطور تصويراً حستا ق صدر تمه عل 
ات د وجبة الإسلام Whither slam‏ ۲(۰) فقال إن الذين درسوا فى آوروبا 
كانوا هم رسل الحضارة الفرية الداعين إليها فى مضر » ظنا منهم أن ذلك هو 
لسیل إلى ضتهاء وأن هؤلاء الشباب قد تفتحت أعبنهم على حقيقة الآمى بعد 
الحرب ؛ فقد أدركوا أن كل مابذلت الشعوب العربية من تضحیات لم يكن إلا فى 
سبیل الاستعار ۽ وأدركواكذلك أن الدول اللأوربية الى تزعم آنا قد حررت 

من التعصب آلدینی هى دول متعصبة تعصبآً مسيحياً م تنس معه الحروب الصلبية ؛ 
حتى إن قائدا كبيرآ من قوادهم‌وهو اللنى قال يوم استولى على القدس [ن‌الحروب . 

رحس اليايه الأدنى مدد 4؟ شوال ۲۹۰-۳۲۰ فرابر ۱۹۳۲ . وراجم كذاك بل 
ال ابطة العرقية عدد * ذى الفمدة ۱-۱۳۸۷ ۰ ۹ ص ؟ نحت منوا « نشاط الكنية 


الغربية فى الشری > - 
. (۲) ملعق السياسة الأدبى عدد ۱4 جادى الثانية ۱٤-۱‏ أ کنویر ۰۱۹۳۲ 


— ۱0۹ 


الصليببة قد اتهت . ثم إن هنم الدول الآوريية شلت بحمابتها الجماعات التبشيرية 
النبثه فى كل مكان . وعند ذلك غضب هذا الشاب لاسلامه الذى تريد الدول 
المسيحية أن تمحوه » وجعل كل منهم يفكر فى وسيلة للخلاص من الغرب . فاتجه 
فريق مهم إلى الرابطة الشرقة » واتحه آخرون إلى الجامعة العرية » وفكر فريق 
ثالث فى إحياء الخلافة الإسلامية » ورأى فريق رابع 1 ن يحارب الاستعار العرن 
۱ بأسلحته فتمسك بیدا القومية . وذهب بعضیم فى التطرف إلى رفض ماضهم 
الاسلای رال خذ عاضمم السابق عليه » کا فعل الأثراك » وکا جول خاطر آهل 
الغفرب الاقصی من الرا كشيين . وضرب الکاتب أمثلة لظاهر مذه الأساليب 
الختلفة » مثل تأليف( الرابطة الشرقية ) و ( جمعية الهبان المسلين) و( جمعية 
الخلافة ) . 
وكانت الصف ف الوفت نفسه تفيض بأخبار العدوان الفرنسى والإيطالى 
فى شمال إفريقية وق سورب واستغاثة النکوبین من أهلبا بالعالم الإسلاى . 
فنشمرت مجلة ( الرابطة الشرقة ) بيانا إلى العالم الاسلای من المدافعين عن القضية 
البربرية فى الغرب الأاقصى يبسط سوء حال المسلمين ف مرا كش » منما إلى مكايد 
لفر نسیین, وقد جاء فى ختامه :3:) ۱ 
( أا المسلمون . هل يرضيكم أن بمح دين من أرض الغرب ‏ الا رض الى 
بت رجالا عظاما وعلباء وقوا-آ وملوكا مخلصين . الاارض الى سار أبناؤها مع 
طارق بن زياد وعد الرحمن الغافق فافتتحوا الأمصار ونشروا دعوة الإسلام . 
الارض الى اتتصر أبناؤها للأ.دلس فى تم محنتها وأزمان بكائما . 
( أيما السلون ۰ يقول الله تعالى « إنهم إن يظهروا علیک بر جوک أويعيدو؟ 
فى ملتهم » ولن تفلحوا إذاً أيدا » وإذا بجح الفر نسيون فى هذه التجربة فسیفتح 7 
العالم 9 فتحا دينياً لهم » وهو أقبح وأنكى من فنحبم الاقتصادى والسیاسی 
وإذا سدوا علينا طريق الدنيا جذا الفتح فسيسدون علينا طريق الآخرة بذاك . 


(۱) 4 انرابطة الشرةية ٠‏ السنة الا لية » المدد اثثانی س ٩‏ « ۲۰ جادی اثانية ۹ ۱۹ 
نوفر ۰« € 


مه ۱۵۷ ت 


وما بق للسلمين فى هذه الدنيا غير انهم ورجائهم . عفدوا حنرع أبما السلون . 
وتصروا : راغضوا الله ولدینک وانصروا الله ينص ركم ریت آقدامع. 
والسلا م عليكم أجمعون : من إخواتك غاب السلین ۰ ) 
ونشرت الحلة أيضاً ۳00 مقالا عن طرابلس الغرب » شارت فيه إلى 
فظائع إطاليا . ثم أذاعت يانا لأحد الجاهدين ال بلسيين ‏ مدا ترجه فان 
فقرأت‌من نشيد فاشستی جاء فيه : 
با آماه . مى صلانك ولا تک لاک متام 
" ألا تعلمن أن اطالا تدعو , وأنا ذاهب إلى طرابلس فرحا ضسروراً . 
لا ذل دی لسحق الامة الملعونة . 
و لاحارب الديانة الإسلامية الى تجيز البنات الا بکار السلطان . 
سأقائل بكل قوتی لاو الق ر[نة ... ال ٠‏ 
ويعقب الجاهد الطر بلسی على هذا النشيد بقوله : 
(اقرأوا دنه الأنشودة أا السلمون ف مشارق الارض ومتاریا » 
واقرأوها ألف مرة » بل اقرأوها حى ترسخ فى أذهاذكم وتنتقش فى أدمختم 
اتتقاشا لا تمحوه عوادى الأيام > ولاتزيله كوارث الاعوام . نعم » احفظوها 
حفظا قوبا » حی ج اذا لا تم دب نطقت بها آلسنت بين المي 
ش غفكم وتغاضيكم عا مار دیشکی منإهانة وتشنيع.. 
(أيا السلمون ! أيا كم أناشدك الله أن تقرأوا هذه الاغيق أغنية 
اقات راق منیا جيدآ . وبعدكل تستعرضون فى مخيلتكم جوش 
للطليان الجرارة تسیر فى طرق ( طرابلس برقة ) الإسلامية . مدججة بالسلاح » 
تترنم بهذه الا نشودة بصوت واحد تخاله اارعد القاصف . تصوروا حالة المسلبين 
إخوانكر وم يسمعون بآذانهم عبارات الزء ء والسخر ية بدينهم وق رآنجم وقوميتهم 
,دعرو بتهم ها على آیا سیک [ إلى أولثك الجاهدين الذين يناضلون القرى 
فى البر والجو والحر » فى سیل کا دین موک » وکتاب هو کنایکم ؟ 


یت ومين راما السلمون .كيف تتذوقون الراحة ودماء إخواتكم 
تهدر وأوصاطم تقطع وأعراضهم تغتصب ؟ وم أن علماء الإسلاموورثة . 
الانیاء ؟ أن ملوك العرب ف احجاز والجزيرة ؟ أن أرباب الغيرة والجة + 
أن آزیات اصع أف ا ؟ أين اشعراء ؟ أين ارال ؟ أين الدموع؟ 

( أضريتم بأوامر اله ووصايا خير عباد اه عرض الحائط ٠‏ فنمتم على القذى؟ 
آیننجدانکم لضحاءا الاسلام ؟ هذه دماؤ ناسائلة : وجثثنا هامدة» وهاماتنا معش ة 
فى سبيل إعلاء كلة الله منذ تسم عشرة سنة . فأين أعالک ؟ هل ضدتم 
ش جروحنا ؟ هل كفام أيتامنا ؟ هل حم أعراضنا؟ 0 

( اشہد آما الإله القادر»واشمدوا أا الأجداد العظام . إن الآمة الطراباسية 
البرقاوية امحکوم عليها بالفناء تلق عة هذا الخطب الجلل على عانق السلمون : . 
إن كان مه مسلمون . والسلام على من مع فوعی : فأدرك العقی ) 20 . 1 

واخذ شوق من رثاء زعماء السلمین الذين مات میم عدد كبيرفى ذلك الوقت 
وسيلة للتعبير عن عاطفته الإسلامية . فقال فى رثاء عبد العز يز جاویش الذى توق 
سنة ۱۹۲۹ : ظ ۱ ۱ 0 

: لقد نسى الناس أمسى لقریب . فیل لاحادیثه مر معد ؟ ل 


(1 راجم كدلك افتتاحية المدد الراب مس الستة الثائية « صبعتة توس » »وهی شکوی من 
فساد اتعلم فى تولس » والتعام الفسانی منه خاصة فالآفة المربية فبه مهل » حى انه قل أن بوجد فى 
نساء تونس للتملات من تقرأ و تسکتب بالعريية على وجه سام . رراجم کذ لك ص ٠‏ فى اامدد"عادس 
من هذه السنةً مقالا عن «:التراع الطائنى فی لبنال » وهو يسكام فيه عن إغلاق ار نسبون سس باسم 
الاصلاح ‏ ما يقرب من إحدى عصرة ومالة مدرسة الدسامين » واغلافیم كدلك كثيراً من الاستشفيات 
الخاصة چم » درا من الفئن ای تثيرها للسيحية .قنمة ‏ ويقصد بها الاستعمار ‏ بين السلین والسيحين 
فى لبنان » و بيهم وبين اليهود فى فلسطين » و پم وبين الحندوس فى الند . وراجم كداك فى آمداد : 
هذه ام « الرابطة الشرقية » مدد ۲۲ جادى الأولى ۱۳۸۹ ٠١‏ أ كتوير ۱۹۰ ص۷ خت 
عنوان « للثرب الأقصى » حيث بهاجم سباسة فرنسا الى تقوم على إحياء التقالد البريرية.. وينهميا 
پا تمهد بذلك شات ابر بة كينها من بث .دهونما فى القبائل . وراجم کذ لت عدد » جادى 
الآخرة من ذلك المام س 4-۳ بعنوان « الحادث الملل فى آلنرب الأدمى » .. 
(۲) دتوان شوق ۳ : 1۷ , E‏ 


ولون ما ( لأبى ناصر ) 
دنم تحمل مم القریب 
فقلت : وما ضرم أن يوم 
أتسكزون هم واخ دا 
سعی لولف بين القلوب 
لشد عری" الدن فى داره 


وللقوم حى وراء القففار 


وللترك ؟ ما شأنه رامنود 3 


سه 


٠‏ ول" القدم نير الجديد ؟ 


فل يعد هدى الكتاب الجيد 
ویدعو إلى الله أهل الجحود 
دعاة دی ورسل لتسمد 


وقال فى رثائه للبطل الليى الشهير عمر الختار » الذى قتله الإيطاليون سنة 


۱ - وهی من أصدق مايه وأروعبا : 00 


رکروا رفاتك فى الرمال لواءا 
با وهم . نصبوا تار ااه دم 
. ماضر لو جماوا العلاقة فى غد 
جرح يصيح على المدى وضحية 
با أسا السيف الحرد فى الفلا 
تلك الصحارى عمد كل مپند 
وقبور موق من شباب أمية 
. . خيرت فاخترت‌البت على الطوی 
[فرشا ميد الاسود ولحدها 


يستنهض الوادى صباح مساءا 
بوحی إلى جيل الغد البغضاءا 
بين الشعوب مودة وإخاءا 
فس ال ار 
كدو السیوف عل الزمان اا 
یل فأحسن فى العدو بلاه! 
وڪي وهمم ل برحوا أحياءا 
م تین جاما آو تلل ثراءا 
ضجت علك أراجلا و شناد 


رالسلون على اختلای ديارم لا علکون مع الصاب عزاء!. 
رتجه شوق فى تباية القصيدة إلى الشعب 00 ء طالا ل باه آن 


٠‏ (۱) عسو الزهم السنومى الشپیر الذى ظل مارب الإيطالبين فى برفة و 
بجنا فى ۲ جادى الاول 10١‏ ) وكان وفتداك حه جاوز السبمين فكان لعملهم هذا 

رنه أمى فى كل الأتطار الإسلامية . وقصيدهة شوق هد هرك هدره ازفا ۰ ۰۳« ۱۷۳ ۱٩2‏ 
من ذيوانه » . وراجم هيا من حياة الفييد فى د الدولة العرية النههخ ۳ ۲ ۲.۲۷۷۲۷۹ , 


سس ۱۰ ج 


برج الکپول » وأن حمل عنهم” أعباء الجباد » حت لا يعرضهم ثل هذا المیر. 
فتول : ۱ ۱ 
ا أا الشعب القريب . آسامم فاصوغ فى عر اشپید رثا 
أم بت فاك الخطوب وحرمتی أذنيك حين تخاطب الاصفاه! 
ذهب الزعم وأنت بأق خالد. فاقد رجالك واختر الزعاما - 
وأرح شيوخك من‌تکالیفالوغی واحل على فتيانك الاعباء(0). 
ورئاه أحمد حرم بقصيدة بدآها بقوله : #۰ 
هتف النعى فا ملكت یاف ليت النعى إلى الإمام نماي 
ذعر (الحطم)وراع(رش ب)عاصف .لموت ضح وله( الحرمان ) 
سهم أصاب المسلين وجال فى کد ادى وحشاشة الإيمان 
وهو يعبر فا عن حزنه ما ألم بالمسلمين فى الارض سد أن فرقت الدسائس 
بين لترك والعرب » ثم يقرل :۱ ا 
وارجتا للسلین ٠‏ تفرقوا وتاعدوا فى الارض بعد تدای 
فائن یکت لقد وجدت مصابهم ۱ فى مکی وجواعی وجناق: 
ها بالدموع الستبلة رية. هن فى الجفون عصارة الوجدان 
من كان أبصر خطبېم فأنا الذنى مارئته ولمسته باق 
ماذلت أ جمع بالقريض شتانمم ٠‏ حتى انقضى أدنى وضاع زماق 
(۱) وداج كدلك رثاء شوق ازهم الإسلاى مولانا عمل ءلى > اتی توق سنة ۱۹۴۳۱ . ورأجم 
کدلك رثاءہ .لت حسين التى نو فى العام نضه « دبوان شوق ۳: ۱۳-۱۲ ۱0۲-۱۵۰۰ 
وراج شيأ من حياة کل مص الزمینین فى 3 ار ابطة الشرقنة ص ه ‏ ۱۸ س المدد الرابع فى 
السنة الثاثئة ه الصادر فى شمان ۱۳۶۹ - يناير ۱٩۳۱‏ » وكدلك س٠٠‏ ص المدد الماشر فى هذه 


الستة رراحم كدلك فى مولای جل على السباسة الأسبوعية هدد 4؟ ينابر ۱۹۳۱ ۰ ونجد مثل 
هذ الروخ الاسلامية ایض فى دراه الدکنور اجد نو د الذى توق سنة ۱ ۳ «١‏ ادیوان ۰ 


< ۱۸ ) ۰ ولیس فى دیوان حافظ - على و لعه بالر تاه - قصيدة واحد: فى رثاء آحد موّلاء الزعماء 


١؟)‏ القصود بالإماء هو عر انار قى كان شیامن خیوخ زوا الننوسية ٠‏ 


رت 
نم الود ۰ لا طال ای 
بطل آبصرت بحرى دمه 
رفع السيف على هام السا 
. بافلسطين ارفعى تاجيك فى 


350-07 2 1 اء می ۰ 3 


أععت ( بلفور ) بجوى وعده ۰ 


ادخلوها خشعاً ار رضيت 
(هادم الاصنام )من ۶" ا 
ورڪت من. حرة مؤمه 
لا رجری الوحى من مقدسبا 
إن فا من قرش نجدة 


احذروا الاسد إذا ما غضبت 


لاف رثاء القاند العرنى مد سعيد العاص الذى استشهد فى فلسطين :600 


شنت ,القعر تارا وتنا 


ق جين الشرق . ل وجا 


أفلا أرفم فيه القلا ؟ ٠‏ 
درلة الاس وزیدی شما 
تر می حزنا وممضى نضا 
ازافا” ار منک قدما 


| صكيف تی من ذریع صن ؟(؟) 


کذبت بلفور فما زعا 
أن تروهأ لهود مطعما 


واتقو آشاضا وللاجا 


ویقول من قصيدة آخری » مشيراً إلى ما يراد من جمع الیپود فى فلسطین ۰ . 


لیجتمع شرم فى مکان واحد بعد أن كان مفرقا : 
أودى بأهل اتبه من أوهأمه 


أمبى على بده جر واه د 


تيه . عواقه أضر 


(۱) انسم نطاق القتال فى فلسطين بين العرب و الیهود تارة وبينهم وبين الإنجايز تارة أخرى » منذ 
حوادث البرانى « أو حائط البكى » سنة ۰۱۹۲۹ نل يكن القنال يكن إلا ريما هيأ طرفا ارام 
لاستثنافه - راجم تفاصيل الحوادث فى : التورة العربية السكبرى ۳: ١۹س‏ 6۱۲۸ الأولة العربية 
دة ۳: ٠٠١‏ وما بمدها إلى تهاية ااکداب . وسعيد ااماص ضابط سوری أشترك فى قيادة التورة 
السورية ای اشبت نة ۰۱۹۲۵ وهرب بعد اماما سنة ۱۹۲۷ إلى شرق الأردن . ثم استأضر 
الجهاد فى فلسطين واستشهد فى معركة اضر حيث كان يقود المجاهدين فى منطةة الال بين الیل 
والقدس فى 5 أ كتوبر ۱۹۳۹ ( الثورة المربية ان‌کری ج ؟ ) . 

(۲) مادم الأصنام هو سيدنا ابراهم الیل على اه عليه وسلم ٠‏ 

(۳) الضیر.ق « يده » راجم إلى بلفور ٠ ٠‏ ۱ 

۱ 1 (م ۱۱ - اجامات وطنبة ) 


م ۱٩۲‏ سه 


حى مطامعهم ويلم صدعبم . والقوم هلى صدعبم لا يلام ٠‏ 
كالداء منتشرا تجمعم کله e‏ منه وسم 
ماچت‌هنم 9 حدات مشاعر السلین » فعاد كثير ی القومةوالفرعو نة 
إلى أحضان الاسلام . > دعون بدعوة الداعین إلى ااذه أساساً لكل نمضة فى 
أى بلد . إسلاى . ورا كانت مقدمة هکل ل لکتابه (فی مزل أ لوحى )امن 
أوضح الامثلة على هذا التطور الذى طرأ عا ل اجتمع الصری وعلى كثير من 
مفكريه وقتذاك . فهو فى هذه المقدمة يرد ا ا 
بعد تأليف كتايه « حياة تمد » رجعياً بعد أن كان فى طليعة المجددين » فيعترف 
مخطته فما كان قد ذهب إليه من إقامة. :,ضتنا على أساس اقتفاء آثار الغرب أو 
ا اناي القومة فقول اد + واه خيل إلى زمنا »۴ لا مزال مخیل إلى 
أحماني » أن تقل حياة الغرب العقلية والروحية سينا إلى هذا البوض . وما آزال 
أشارك أابى فى أنا.ما تزال فى حاجة إلى أن تنقل من حياة الغرب العقلية کل 
ما نستطیم نقله . لكنى أصبحت أغالفهم فى آم الحياة الروحية » وأرى أن ما 
الغرب ۳۹ غير صاخ لان تتقله . فتارضنا الروحی غير تاريخ الغرب . وثقافتنا 
الروحية غير ثقافته . خضع الغرب للتفكير الکنسی عل‌ما أقرته البابوية المسيحية 
منذ عبدها الأول » وبق الشرق بريئا من الخضوع هذا التفكير . بل حوربت 
15۹ فيه الذامپ التى آرادت أن تقیم فى العالم الاسلامی نظاما أهول ارب + 
هم لا فيه 44 . ۱ 
٠‏ (كيف نعم أن تقل ثقافة الغرب ر 
وبين الغرب ف التأرعز وق الثقآفة الروحية هذا التفاوت العظم ؟ لا مفر | ذن من 
آن نلتمس فى تارخنا وق ثقافتنا وفى أعماق قلوبنا وفى آطواء ماضينا هذه الحياة ٠‏ 
الرمحية : نمي بها ما فق من نما خد من قرانحنا وجد من قاو با , هذاكلام 


(6) طم الک تاب بسنة ۱۳۰۹ ۵ ۱۹۴۹ م يعد ظيور کابه « حياة جل “عام راس 
١‏ وهو یصف فيه رحلته إل الحجاز لأداء ٠‏ فریضه ة الج . 


س ۱۳ س 
راضح 0 عن أن ين على آعحانی فلا برونه . وأن بکون خفاؤه سبب 
شیم على ار ولكن E‏ فد ی هذا بطم فى بترات 7۱ زال 
م منهم . وقد حأرات أن أنقل لابناه لغی ثقافة الغرب المعنوية 

وحاته الروحبه نتخزها جما هدى ونراسا . لکننی أدركت بعد لای آنی 
أضع الذر فى غير منيته . فاذا الأرض جطمه “م لا تتمخض عنه ولا تبعث 
الحياة فيه . وانةلت هس من تارضنا اعرد فى عبد الفراعين موثلا لوحى هذا . 
العصر رفا جديدة » فاذا الزمن » و زذا اثرکود العقل » قد قطعا ما يننا 
وبين ذلك العپد من سبب قد يصلح بذرا (نبضة جديدة .وروأت فر بت آن 
تأر خدا الاسلاعی هو وحده البذر الذى شت وشمر ‏ ففيه حيأة تحرك الافوس. 
وتجعلها تمت وتربو . ولابناء هذا الول فى الشرق نفوس قوية خصبة تنمو فيما 

الفكرة الصاله لتؤنى مرها بعد حين . 
( والفكرة الإسلامية المبنية على التوحيد ف الإيمان باه تفزع فى ظلال حرية. 
الفكر إلى وحدة إنسانية » وحدة أساسها الإخاء وانحبة . فالمؤمنون فى مشارق. 
الارض ومغارما إخوة یتحابون بنور الله ينهم . وم لذلك أمة واحدة » تحيتها. 
السلام . وغايتها السلام . وهذه الفكرة الاب تخالف ما يدعو إليه عالمنا 
احاضر من تقدیس القوفات وتصو نز الامم وحدات متنافسة : ؛ تتم أسباب 
الدمار یبا فما تتنافس عليه . ولقد تأثر نا معشر آمم الشرق بهذه الفكرة القومية 
واندفعنا تفخ فيها روح القوة » نحسب أنا نستطيع أن نقف ما فى وجه الغرب 
الذى طغى عاينا وأذلا . لنا . وخخيل إلينا فى .ذاجتنا آنا قادرون مأ وحدها عل أن 
فد عد اانا وا ترد ای ای رقا ونا أعين فلك اا 
. الاسلامية . ولقد آنسانا بریق حضارة الغرب ما تنطوى هذه الفكرة القومية عليه 
من جراژم فتاكة بالحضارة ای تقوم على أساسها وحدها . وزادنا ماخم علينا من 
۱ جف الجبل إمعانا فى هذا النسيان . على أن التوحيد الذى أضاء بنوره أرواح 
آبائنا قد أورثنا ل لله سلامة فى الفطرة هدتنا إلى تصور الخطر فما يدعر 


و7[ ات 


الغرب زله ۰ وال أن أمة لا تتصل حاضرها بماضما خليقة أن تضل السیل . 
وإلى أن الامة الى لا ماضى شا لا مستقل ها . من شم كانت اطوة الى ازدادت 
عمقاً بين سواد الامم فى الشرق والدعوة إلى إغفال ماضینا والتوجه إلى و جبة 
الغرب بکل وجودنا 3 وكان النفور فاا عن الا خذ بحياة الغرب 

المعنوية » مع حرصه على نقل علومه وصناعانه . والحياة المعنوية هى فوأم الوجود 
. الانسای للافراد والشعوب . لذلك لم يكن لنا مفر من المود إلى تاريخنا نلتمس 
فيه مقومات الحياة المعنوية . لنخرج من جمودنا المذل ولنتق الخطر الذى دفعت 
الفكرة القومية الغرب إله I E EG‏ انادیة الى جملما 
الغرب لله .)20 5 

ودا عند ذاك أن هناك وعا إسلامياً جدیدا قد استيقظ فى :موس |أسلبين . 
وكان تيار هذا الوعى الجديد من القوة بحيث استطاع أن يحذب إليه كثيرآ من 
کار الكتاب الذين کاہوا يتولون كبر كل بدع جديد . فظهر كتاب ( على هامش 
السبرة ) لطه حسین سنة ۱۹۳۳ وظهر کتاب ( حباة مد ) طیکل سنة ۱٩۳۵‏ 
ثم ظهر کتاب ( فى منزل الوحى ) سنة ۱۹۳۲ . وتوالت الكتب الاسلامية بعد 
ذلك تغمر الاسواق » تحمل أسماء ار اسنین من قدماء المؤمنين با جامعة الإسلامية» 
زأساء: الاين 9 إلى أحضانها بعد جفوة وععوق » وتحمل مع هؤلاء 
وه لاء أسياء ء من بتخذون التأليف تجارة » فيكتبون لتاس نا يردج عندم . 
وأبقظ هذا الع عى الاسلای الجدید فكرة الجامعات الانسانية الکیرة:حین 

نس اطي أن نهم تطور صحيفة « السياسة الأسبوعة » ای كان هیکل برآس ر بر ها. 
,ند بدآت- وها غلاف متعی .زظرف فرعونية كتب عليها التاريخ اليلادى وحده أما التاريخ 
الهمحرى فكان 'يقرن نار خ الملادى فى "صفحات الداخلية ٠‏ ثم لم تلبث الصديفة أن انقعات هن 
الإعاره إلى التارغ الحجرى وأسغطه جلة ۰ فل .مد له وجود ی ظاهرها أو فوباطها . وتخال ذلك فترة 
تقصيرة ناخ حو فص عام فى وزاره النحاس الثائية تغير فيها شكل النلاف افرعوئی » واستدل به 
جلاف ملون عليه صور هزلية ». يشير معظمها إلى قوة تقوذ القيط ی حاب الوقد عن طريق مكرم هیده 
وإحتجبت اد ء, ن نایور ی آواش ۱٩۳۰‏ وعادت بمد نلائه عصر شبراً نحت اسم « ملحق 


#السياسة € وقد غك ملها طایم اسلای ق محفم ما تما لج من موضوعات. . والنزمت كتاية التار يح 
«فجری ای سنز‌ها قبل التارغ للللادى . اا ش 


| ا 
ادرك ناس أرق اسکتل هو الس ا خد لنجاة + وكترت اجه اتکتاب 
و EE‏ نحي ابوك ات أن تي إل 
القضاء على الشعو ب الصغيرة أمام توق الفرف الماعتة تون فقوا خطرها 
وجناءتها على الدول إلا وروبه ق الحرب العاله الاول » الى كانت تسمی مق 
(حرب القوميات ) 1 
فرأينا حصفة « السياسة» تماجم حكومة الوفد سنه ۱۹۳۰ 5 با ضريح زب 
سل عل قط رون فرعوش» بعد أذكانت ھی التى انترحته قبل ذلك بثلاث 
سئوات » معارضة فكرة تشنیده وسط مسجد (۱) . 
فکتب عبد الرزاق السنهررى مقالا فى السياسة عن ( الاسلام والشرق) > 
حذر فبه الامم الشرقية من الا ستجابة امکرة القومیات وت ركا تنمو وتستفحل : 
حى تصبج بعد دين من الزمن متنافرة متحاسدة » على النحو الذى آل إله اس 
لقوميات | الغربية . وعندذلك يستحيل علما أن تعود إلى روح اجموع الى يشكو 
الغرب من فقدها ولا يستطيع العودة !۱۱ بعد أن تأصلت فيه القوميات الى بى 
عليها حيأته زمئأ طويلا(؟) . 
وهاجم مدعل علوبة فكرة ا ا E‏ 
دفاعه أمام لجنة جمعية 6 الامم > الموفدة التحقيق فى حوادث البراق فى فاسطين ‏ 
أو حوادث حاط الیک کا كانت تسمى فى بعض الاحیان ‏ وقد أطرى فیا 
السوريين وإخلاصهم للعروبة وافسكرة الرابطة بين الامم العربية .ثم قال©): 
(وی ليحز تى أما السادة أن رى وأسمع بعد أن ذهبت إلى فلطيز ودافعت 
- بضعق ‏ عن قضيتها : وعلمت أن الامم للعر ية أمة واحدة بر بطبا رباط 
٠‏ (۱) الحولية السابعه ص ۷ س ۳۱۲ الحولة الرابمة ص 457 س ۰4۹۸ 
(؟) ملحق السياسة عدد 4 ١‏ جادى الثاة ۱۴۵س |۱٤‏ كتوير ۱۹۳۷ ۰ 
(۳) کب العام الأمركى لوتروب ستودارد فى هذه اافكرة » وبسط اكلام فى منانشعا »> 
٠نا‏ «ضاز ها وفاد ما تدفند إليه من مزاهم ؛ فى از ٠‏ .سس کناب « حاضر الءالم الاسلای » 


ص ۸۱ وما بمدها . 
(4) السياسة « أكتوير ۱۹۳۰ ال ابطة یرنه لیم الأول من ااسنة الثالئة ض 4۱-۳۹ ۰ 


حت ۱٩۲‏ مت 


" واحد. نعم محزنی أن آفتکر آنه بوجد فى بلادی فريق مهما كان وكان شأنه . 
بث فكرة الفرعونية . 
( آنا لا أنرى ما الحافر الذی حدا ذلك النفر الضایل فى مصر إلى أن یصرخ 
بقوله : حذار با مصر أن تکوی راسطه عقد الآمم العربية وأختها الكيرى ٠»‏ 
1 نك‌لست منها ١‏ بل أنت فرعو نية . إن افر عو نبة ليستجنساآ من أجناسالبشرء 
ولكنها عصر من عضور الحم .لا يمكن أن يقال إن الفرعونية جنس . فلا 
قال إن هذا فرعوق؟ يقال إن هذا سای وهنا آرى وهذا حاى . ولكنها. 
. الاغراض الجهولة آرادت أن تخلق من الفر عو نبة جنساً لا وجود له . 
( على أن لو فرضت أن هناك جنساً فرعونياً ما ودما وعظا : فان فوق هذا 
الجنس جنسا آخر ورابطة أخرى »هى أن هذه الامم العربية تجمعبا لغة واحدة 
دتقاليد واحدة وعادات واحدة وآلام واحدة وآمال واحدة . فبل يظن ظان 
أنه يوجد اعتبار فوق هذه الروابط الوثيقة الى لاتفصم روابطبا وأن لح والدم 
دالعظم قيمة كقيمة التفكير الواحد واللغة الواحدة والتقاليد الواحدة والعوائد 
الواحدقوالامال الواحدة والالام الواحدة ؟ ۱ 

٠‏ (ل يكن الانسان إنسانا إلا باللغة والتفكير : لا باللحم و الدم والعظم . فان 
اللحم والدم والعظم يشترك فیپا الإنسان مع غيره من الحوانات الى يرتفع عن 
مستواها . ولا برضی عاقل أن نحط إلى درکبا ويشعر بشعورها ."إن الانسان 
ياسادة خلق من تلك النفحة القدسية ای هى الفنكر والآمال والآلام والكرامة . ' 

( رمع ذلك فإنى آبشرع فلا تتطیروا ولا نوا . ما مصر الا عریة ولا 
تقوم إلا على نما عربية . ولا برضی الصریون بغير العرية ). 

وکتب على العنانی مقالا فى ملة الملال داجم فيه دعاة الادب الصری ‏ 
حت عنوان (شبابنا الجدید- آماله و أحلامه) . وقد جاء فيه ٩(‏ : 

(تصدر مصر فریق غير ناضج فى الثقافة , مدعياً معرفة کل شىء ٠‏ وناصا 
٠‏ (۱) المدد الأول من السنة ۲ د عدم خاس تحت هنوا « حباتنا الجديدة » صدر فى أول توف 
۳ ص £۸ ۲۰ . ۱ گس 


تفه إلى الارشاد فى کل وه أو بعبارة عامة إلى القياءة الفكرية . ولا يتورع : 
هذا الفريق ‏ مع الأسف الشديد ‏ عن التعرض لما لا یعرف » ويقرر حکه 
فيه . والامثلة عل.ذلك كثيرة جداً » نذكر من ينها تلك الدعوة العجيبة إلى 
اشتغال الشباب المصرى بأدب قرى «صرى » وما يتب ذلك من إهمال جانب 
الا دب العربى العام . و بل" خيرنى : أبن هوالادب القوى الأصرى ؟ أهو أدب 
الفراعنة , أم أدب العرب الصربین ؟ وفى أى لغة على کل حال قد دون هذا 
الادب ؟ أن اللغة الهير وغليفية ؟ أم فى لغة العرب ؟ وإذاكان هذا لدب القوى 
ال أصرى مدونا فى لغة العرب ‏ فأدب هذه اللغة هو أدب اللغة العر بي العام منذ 
نشأتها الجاهلية الأولى حتى الآن » وغابة ما فى الام أن مصر فا ذوق خاص فيه 

کا لسوريا وفلسطين والعراق والهن ولد والحجاز وبلاد إفر قا الثمالية وأقطار 
الأندلى من الآذواق الأدبية الختلفة. وكل واحد منبا متوقفف فهمه واستساغته 
على فم الأذواق العريية الادبية ال خری فى جميع أقطارها المترامية . 

' وباججلة فمذه الفكرة الزائفة » والدعوة الهوجاء لامع ما فا من قول‎ E 
خلاب ونزعة وطنية ظاهرة براقة ليس فما سوى إغراء الشباب ضد الحضارة‎ 
العريية وااتضليل به فى هذا السبيل . وماذا تكون عقليته. وعواطفه مع هذا‎ 
الإغراء والإضلال فا ختص بالدين وأمه ومجد الساميين ) ؟‎ 

۱ 0 
احتلت مصر مکان الصدارة والرعامة فى للدعوة إلى الجامعة العرية منذ 
نشأتها . لها لجأ دعاتبا من ذاردتهم الحكومة التركية قبل الحرب » وفيها مت" 
كل المقابلات التى مبدت لاتفأق الشريف حسين مع الإنجليز قبل إعلان الثورة » 
. ومنها كانت ترسل للون والذخاثر طوال الحرب » وقد شاركت فیپا:بعض 
جنودها وضباطها . ثم عادت فاحتضنت من لجأ إليها من العرب بعد أن غدر بهم 
الإيجليز وحلفاؤم ؛ وأفسحت طم المحف صدورها بدعون فبا إلى دعوثهم من 
٠‏ جدید . وأعان مصر على احتلال هذه المكانة من القضنية العرية عذة:عؤامل » 


0-7 لا 


ستقصر الكلام هنا على عاملین من أبرزه! . وهنا : الآزهر ؛ وتقدم الطاعة 
والصحافة ۲۱۱ . 3 

آما الأذهر فو کا تعرف أعرق ااعاهد الاسلامية » بل‌دو أعرق جامعة فى 
العام که . وقد استطاع » بفضل ۱ وقاف العديدة ای وقمما عليه أغنياء ا 
خلال عمره الطويل . وبفضل ماکان 3 4 علماؤه من دة ومكانة . أن مى ٠‏ 
العلوم الإسلامية وللعربية . بعيدة عن | ن متد إليبا بد الوك والحكام بالاخيير 
والتدیل . ركان رجاله وحلا به 5 ع ع الناس ! إلى الذود عر عن الودن . حمية لدم 
الذى يتعرض للخطر والفساد بتحك الأجنى فيه وتساطه عليه . ثم كان هو امد 
الوحيد الذى ظل ‏ بفضل استةلاله عن وزارة المعارف - عنأی عن الث ببرأئح 
التعلم فيه . حين امتدت يد اختل الأوروبى إلى كل براتج التعل, فى مصر فشكلبا 
حسب ما تقضی به مصالحه © . ورسخ مکانته وتقالده عا ل توالالقرون حى 
أصبح عتل مكاناً مر موقا فى العام الاسلای كه بتوارد عليه الطلاب من شى 
بقاعه ۰ ثم يعؤدون إلى بلادم ينشرون فما الوعى الاسلای » دینشرون معه 
فضل الازهر ويشيدون به ويدعمون مکانته فى نفوس الناس . وازدادت هكانة 
الأذهر بعد إلغاء الخلافة : فأصبح دو رمن الجامعة الإسلامية . وظهر فيه إدراك 
قوى للاعباء الجددة الملقاة على عاتقه » بدا فى مل البيان الذى أذاعه شیخه 
الأكبر سنة ۱۹۳۰ عند ما اشتدت حملة فرنسا على الإسلام وعلى اللغة العر نية 
بين مسلى البرير فى المغرب الأقصى » قأخذت کید للدين باحیاء ال الجنسية 
واحمية الجاهلية » و بعث التقاليد 'لبريرية السابقة على إسلامهم : أب اق 


دنهم وعن لغته الى هى وسيلة التفام وال ترابط بين المسلين أجبين . رقا ام 
اق.هذا ايان : 


(۱) وقد [شار الحنرال بير کللر إلى هذبن الماماين فى تابه « القضية "عربة فى نفار ااغرت » 
ص ۱۱ ۱۱۹ ۰ 

. ۱۸ — e4 :1 Egypt Since ۲ )زاجم‎ 

۳( نهر ق للقطم 1 سيتمير ۱۹۲۰ ثم تیر فى نور الإسلام اامدد الخامس من الل اأرن 
اص ۰.۳/۳۰ a‏ 


نت ۱14 دی 


( لقد ارئعت ال ما تعضمته بیان التوضة اافرنسية من أن 5 وائفه فى 
سانل الدينية على الحا . ون زر سلون و سسقون "سین : و باشجیه‌ا 
لماح رد ي .رلک ل أر قيه ما یکشف ال حقيقة 
من جميع وجرهما 1 کک كل تلك التفاصیل ی نتم الاناء 
ركانت سب فى ياح الرأى العام الإسلاى . فيو لم يتعرض لما قيل من ! 0 
آلف رادب إلى تلك النواحی لنشجیم اير اس 7 
الکانب اه لقر' نية وانحا کر ال ر عه . وم دين ما هو نظام الإرث الذى أقر 5 
لامارو رلا ما هی الأحكام | الشخصية الى أقرت إليهم الان آیضاً » مع آم 
ماداموا ملین لايحوز شرعاً أن يكون لهم نظام إرث غير نظام الارث الشرعى: 
. ولا آحزالشخصة غير لام الإسلاى . وتلك هوالنتيجة المنطقية لام مسلبون 


وح ایح الا کنر سانه بقوله : 

0 بصفى الدنیه الى أعما: لما على توطيد دعام انم السام ومعاملة اا 
آی دنن أذ مسن اطق والتساع . ٠‏ آمل من القائمين بالام أن لا يسادوا 
٠‏ .على ما يثبر حفائظ النفوس » وأن يعملوا. ع .على إعادة الا نان و تنك اللاد 
الإسلامية ) ٠.‏ ۱ ۱ 
٠‏ وه الو اسه الذى بدو ف الفقرزة ا ال بان ود بدا كذاك ۱ 
ق ٠‏ ينق تور ذا اليد . فقد جاء فيه : e‏ 
١‏ .ردت رسال من نواح متعددة تطلب من مشيخة الأزهز » اها من حق . 
الذفاء جن حقوق المسلمين الدينية أن تقول كلمة فى هذه ال  )‏ ۱ 
٠ 7‏ مور أخرى من الكاة الکيرة اق احلا ا زه بين ديوع العام 
e‏ لای بعد لاه الخلانة فى الاستفتاء الذى پمث به أحد م مدرسی اللعه یه 
ق: زنجار : بأل : ۱ ش ١‏ ۱ ۱ 

(۱) عنحقیقه الآخرة لاير دة بقوله تال نا لؤمنون خر ۱ 


سا ۱۷۰ 

5586 حقيقة معنى دار الإسلام: وحم ق اس فيها وان لم دكن هى و طنه. 

وقد جاء فى رد الصحفة الناطقة بلسان الازمر :^ 

( إن دار الاسلام هی‌الی ا أحكام الحتيفية السمحة . وتعتير بالنسبة 
لسائر المسلمين بلدا واحداً » وبعبارة أخرى» دار الاسلام هى الاقای الواقع 
تحت ولاية ملك مسل تجرى فيه أحكام الاسلام ۰۰۰ فكل ملكة من !الك 
العالمية جرى الاس فیپا على الوصف ااذى قدمناه تعتبر دار إسلام» وان اختلفت 
٠‏ هذه المالك باختلاى الملك والمنعة » إذ لاعبزة باختلای الدارفى حين المسلمين 
بعضهم مع بعض »ان حكم الإسلام يجمعيم . فالمالك الإسلامية كابأ فى حكم 
املك :از احدة ... والدين الذى بو جب القصاص » » فيقتل انس بالذى » وال جر 
< الد ا للا وان لقن لا پیج لأهله أن aE‏ 
اختلفت الدار > ولا بجيز لأهله ان يعاملوا بعضهم بعضاً معاملة غير جائزة . 
" فليس من الجائر فى الدين أن يعامل مسلمو إفرريقية مسلمى آسيا NE‏ 
الاسم . متذرعين بأنما ليست موطتاً لهم » فان ذلك من حمية الجاهلية الى نعاها 
اله على مشرک العرب » ولآن المسم من یل أو أية قارة أخ للمؤمن فى ادن 
لان الامان قد عقد بين أهله من السبب القریب والنسب اللاحق ما إن لم يفضل 
الآخوة النسبية لم بنقص عنما . وأخوة المؤمن للمؤمن معناها أن كلا منهما اتنسب 
لأصل واحد هو الامان الموجب للحياة الأابدية » رالذى هوجماع الفضل ك5 ۱ 
الاخلاق » ومنشأ امجد والسودد ) . ۱ 

ومن مظاهر هذا الوعى كذلك حديث شيخ ام الأذهر إلى بة تلم 
: الذى رد فيه على مشروع إنشاء جامعة إسلامية بالمسجد الأقصى سنة ۱۹۳۳ <0) 
وهو برجو فيه ( أن لاينسى القائمون بأمثال هذه الشروعات أن للجامعة الأزهرية . 
اما رفيعاً فى العالم الاسلای » استمدته من تارب ومن جليل خدمتها . فبى 
ط تال مذ ألف سل تقوم خلى حراسة الدين الإسلاى والفة العرية. ۳ 


(۱) نور الإسلام آلزه ٤‏ من الحلں ۴ ص ۲۷۹۲۷۲ ۰ 
(۱) لور الإسلام الك الرابع ص 720-5١1‏ هدد ريبع رل ٠١١۲‏ , 


= ۱۷۱ ات 


' أن پذکروا أيضاً ما لصر من .اقام ا فى هام الاسلای . فالسلیون على 
- اختلاف أفطارم و یداہ ' پسیرون ورا اا و تدعون تطو اا ونظرون الما 
قا ادیال لقاند :وحمل الا ارد كل بوم عشرات من ارال من 
أنحاء العالم الاسلاعی . وكلها تنطق ذه الحقيقة ٠‏ ) 


وقد صور شوق الازهر تعر كدف عن مه امد اک 
عناسبه البدء فى إصلاحه . فقال :۱ 


قم فى فم الدنا وحى الازهرا ٠‏ وائثر على مع الزمان الجودرا 
" واجعل مكان الدر إن فصلته فى مدحه خرز السماء النيرا 
واذكره بعد المسجدين معظا لساجد الله الثلائة مکبر | 
واخشع ملياء واقض حتق أئمة طلعوا به زهرا وماجوا أعر! 
کانوا أجل من الملوك جلالة وأعز سلطانا وأغم «ظهرا 
. وكان تقدم الطباعة والصحافة فى مصر یمین على تدع مكاتها فى العام 
الاسلای والعرنى منه خاصة » وكانت الصحف على تعدد ألوانها تفسح صدورها 
لاناء السلبین والعرب : فلا نکاد نخلو جريدة بومية من صفحه خاصة >مل 
عنوان ( أنباء العا الاسلامی ) أو ( آناء الشرق العربى ) . وبذلك استطاعت أن 
تحقق التراسل والتواصل بين قراء العربية » الذين آقبلوا على قراعتها » وحرصوا 
على تتبعها واقتنائها کا أقب| a‏ وزعاژم پنشرون [نتاجهم 
وآراءم » يدفعهم إلى ذلك الضيق بقيود الرقابة الحلية وسيطرة الختل حينا » 
ويدفعهم إليه ا E‏ نشر الفكرة وتعمیمها فى آحبان أخرى . 
وهذا هو أحد مفكريهم يستأتف الدعوة إلى الجامعة العرية » فينشر مقالا فى 
صحيفة السياسة » موجبا الخطاب فيه ٍل فرق من الصر ین الذن بزعمون أن 
الدافع إلى الجامعة العر بية لس إلا الرغبة فى التعاون على التخلص م نير . 
الاحتلال > وأن قوة الجامعة. بين هذه الشغوب مستمدة من جامحة 


(۱) ترت ی جلا سركي مد ناير ۱0۲۶ اادیوان ۱: : ۱۷۷۲ ۱۸۱ 


. والاشتراك فى ابلوى دوهی برد عل .دزا الفر یرای وری آن فوج اطامعة 


e‏ 2 العر به مستمدن هر ن. آها جزء لا تجر أ من الجامعة الإسلامية ودل جا ف دذا 


٩۱: المقال‎ 

٠‏ (ظن بعض المفكرين من إخواننا المضربين أن فكرة الوحدة العرية 
. الى تنشدها الاقطار المرية الجرأة ليست إلا شبوة تملها ظروف دارئة: 
جعلت هن بجوم العرب فريسة لطغيان الاستمار » كان طبيعراً معها أن تستلهم 
. العرب استف‌کا كا لاسارش مایتخیلون فيه وسيلة يدفعون ما غارة المغيرنن وعنت 
" المستبدين . ولس م شك فى أن الوحدة العرية لاصوغة مذا اللون ‏ 
والی يستقر هدفبا ف دائرة الوسيلة تس إلا ضربا من الوهم : ولا تتعدى 
5 وم الخيال لجقم.. ۱ 
5 (ونظن أنه من غير #7 الا نصای لعرب والحقيقة أن تصور المرء 
انا لنفسه ؛ فيغرضه حكا تعوذه الينات ويتقعنه الواقع » دون أن بتحری 
جوهر القضبة الى يحلس منها مجلس القاضی الرزین. ۱ 

(ل تكن الوحدة العريبة فكرة اليوم : فى رببة 2 الدعوة المباركة للجامعة 
الإسلامية الكبرى ٠‏ آو قل نبا جزء لايتجرأ منبا » بل لانکون مغالين إذا 
اعتبر ناها حجر الز زاوي فى بناء تلك الجامعة العتيدة » التى نعتقد أن عناصر تكو يما ٠‏ 
من روحية وثقافية رحضارة وتفالید هى العناصر نفسبا > مصقولة برد التطور, 
۱ الى يقوم علیا نشدان الوحدة العربية ) . ۱ 

6 . وقدکان من أقوى ماطالعت به الصحف المصرية الناس فى هذه الفترة و آجر ثه 

. مقاللعيد الرحمن عزام » نشرتهجلة الحلال سنة ۱۹۳6 تحت عنوان (الإمبر 0 
العربية . وهل آن أن ت تتحقق ؟ ) وقد اتب بقوله29 . 


)١(‏ بلس الساضة الأذى مده و ۱ - ونوفير ۱۹۳۴ لحت عنوان « الوجدة 
: الربة - وهل مى خيال ؟ » یی بندك . وهذا لاقال هو أحد الماذج القوية لاتصور الإسلااى 
اجاممة المرية » الذى ندمنا بش عاذجه فى أول هذا اافصل . 
ش (O‏ املال فراير ۱٩۲6‏ س ۲ ج ٤‏ ص ۲۸۵ ۳۸٩‏ , 


بت ۱۷۲ ت 
( نک : نکون حلا وقد كانت حقيقة » ويكاد شکرها أهليبا وكانوا ٠‏ 
لا تصورون الحيأة بغيرها . ارت إذن كيف تذل النفوس وتتراخی الهم 0 
(كنت ت أنحدث مغ أحد محررى املال عن الوحدة العر بة والدولة النتظرة 


كنتجة هذه الوحدة ٠‏ وكنت كايا أفضت فى الحديث نظر إلى كن يستمع إلى حلم ع 


لذیذ » ثم سألنى 1 ن أظهر على الناس بهذه الفكرة » ذ فلغل واجد من يؤمن جا. 

( وماهى بدعوة جديدة » ولافیپاغزیب . بل هى الآضل » واستسلامالعرب 
ف الشرق والمغرب للعيش بغير دولة هو الغريب . فبأنذا أسائل العرب فى آسْيا 
وإفريقيا » بل أسائل المرتابين فى مستقبل هذه الامة العظيمة أن يذ كروا ماضيهم 
ليذكروا إمبراطورية الأموبين والفاطميين والموحدين والمرا بطين والحفصيين . 
ليذكروا مئات السنين الى كانت فا إمبر اطورية العرب زاهية عزيزة . 

( ليذكروا ذلك فيؤمنوا ببعثها .فا مات ارب وإما غشيهم النعاس . وقد 
تضاعف عد یدهم وأنسعت أوطاتهم 

الك راون ا > وقد بسطت فى عشرسنوز سلطا 
على ملك كسرى وقيصر . وقد كان ملك کسری وقبصر أعرق خضارة وأكثر 
علا وأعظم ثراء . ولو أن رجلا ساح ف ذلك العبد يلاد الفرس والرومان 
ورأىقلب الجزيرة ثم بعث اليوم ليطوف العام لشهد بأن الأامة العربية الحالية فى 
. مكان مهيأ لإقامة الإمبراطورية أكثرما كانعليه أسلافبا وقت أن غيروا البسیطق) 

وبعد أن ضرت الكاتب الأمثال بزعماء العرب الذين حققوا على تعاقب 
الأجيال آهدافا رعا بدت قبل أن تتحقق كأنما أحلام » عاد يقول : 

( لبس بين العرب وبين بعنهم مرة أخرى إلا أن يؤمنوا بأنفسهم» وأن 
يؤمنوأ بو جودهم . ققد افتتتوا بعظمة غيرهم حى نسوا ذلك الوجود . ولس 
بين العرب وبين الامبراطورية الى تمثل عظمتهم إلا أن یکونوا کال بانیین 
والصينيين والروس والترك والآففان والفرس ‏ مؤمنين بأنهم أمة ما حق تقرير 
- مضيزها ... والامة العرببة موجودة بصفات محدودة وهيئة مستقرة . فى لست 


تسه ۱۱۷ — 


ee‏ و حى کامل الخاقة . و ما لمیر اضورية الى نتحجدث 
عنما إلا مظهر لكائن حى مايزال فى عنة الشله TS‏ 

وختم الكاتب مقاله بأن العصر الذى نعيش فيه هو عصر التناطح بين كتل 
بشربة ضخمة . ولا مكان فيه لاشعوب القللة العدد المستندة إلى موارد محدودة . 
ثم قال : ۱ 
: ( والخلاصة أن الدعوة إلى الإمبراطورية العر بيه لست حلا تدم الخال 
الواسع ب ل هى نستند إلى حقيقة تاريخية و إلى ضرورة حالة . فالحيأة الاقتصادية 
ات والساسة للشعوب العر ببه تستلرمیا . وهی ألضان ال وحیدللاستقلال 
والحرية والسل الداخل والخارجی هذه | شعوب ) . 

(5) 

نت إليه الاحساس بالخطر من‌الشعور بالحاجة إلى الاتحاد والتضامن : ۲ 
۳ آعان ام ل غلى رجبان سياسة ۰ و و وس 
أن تم ا د TS‏ . ورعا كان ال کنر موم 
ا فى بملة هلال سنة ۱۹۳۸ من أصرح ماكتب وأوضه ؛ فى الكشف 
فن ااظروف الى اجات اه تاه رید والعقات الى اعترضت أرقا . 
5 فيه القول خلال هذا الفصل : ولكنه يضف إليه 
كثيرا من الوقائم الح لی اعتمد فى تحصیلبا عل‌صلانه القو ية بالمصادر السياسيةانختلفة 
اي ماجاء فيه 2" 00 ۱ 

بدأ المقال بتقر قرير أن فحن قور ادرف عن :ل مر فا ثم 


(۱) ۶ املال نوقير ۱۹۳۸ سب رمضان ۱۳۶۷ س 4۷ ج اس ١‏ سم تحت عنوان د جبهة ٠‏ 
من الفتوب :الم ند ضرورة خاقها وكيفية تأليفها » . 

(۲) لاحظ أن الكانب يسميها « شموب العربية » ولا کا و الشموب العربية > وقد حرن 
على ذا فى سار مقاله » لأئه لا يذهب إلى إدجاع هذه البلاد إلى الأصل المرب » ولك ai‏ بری أت 
الذى .مها هو أنها تنسكلم اللغة العربية وزن اختافت أجناسها . والوطنية عند کانب‌هذ! القال وأضرا ابه ‏ 
لیست وحدة فكرية ولا هى عاطفية أو شعورية ول-كنها أشتراك فى للصلحة . 


بجت زب له 


يتكلم عن العقبات الى تعترض تکون هده اج من الناحية العملية . فيقول إن 
بعضبا برجم إلى نوع من النشارات تم عل تحديد طبيعة الجبية عند فريق من 
الماملین ا 906 ربر جع مع بع الآخر ل الاومضاع السياسية لف شعوب 
هذه اجه من ناحه آخری 

( آما النشارات الى ۳ صفو التفكير فى طبيعة اجبپة وتحدید قوامبا 
فيلوح ما[ تية من طريق طفيان الاعتبارالدین فى بعض اليثات العريية على 
الاعتبار الاجتاعى والسیاسی » وعن طريق رد فعل هذا الطغيان فى بعض الات 
الثانية ٠‏ وعن طریق المغالاة فى, الحصرية » عند عد + ثم عن طريق 
عدم نضوج الفكرة نضوجا جلياً عند الفريق ال 

ولا إخالى ميتعداً عن الصواب إذا آنا قررت آن الاعتبار الاسلای يطنى 
غل الاعتبار اعرف الخالص ق‌بلاد الغرب کاپا من أقصاه إل عرابلسه > يتن 
فى المن رق العر ببه السعودية ذامأ . والعاهدة المعقودة بين هنن تن قي 
معاهدة « الأخوة الاسلامية » وتستند إلى « الصلة الإسلامية و ساثر 
الاعتبارات » أو قبل سائر الاعتبارات على الاقل . 

( ولست الان فى صدد ليل مواقف الدولتین العنية والعرية السعودية 
وال قطار المغربية . وإرجاع هذه الواتف إلى صول تارخية أو اجتاعية تبررها 
بالنسبة لبثاتما جميعاً . ولذلك أكتنى بتقرير الواقع من وشبیل آن الا هاء 
الدد: ونيا يقال من ترکز الجهود فى سبيل الجببة العر ببة ااتى بحت فى هذا القال ‏ 
فكرة قياهبا بين مختلف شعوب العربية :م نسجل أن هذا الاتجاه قد كان من 
شأنه أن يقابل فى لبنان تيار حذر متردد . إذ يخشى الخاشون فيه أن تکونالعرة 
ی تنبعث عن « الوحدة العربية » نرعة إسلامية تقلق بال المسيحيين » إذا هم 
ترکوا أتفسوم یعودون بالذاكرة إلى ماورثوه ق هذا الصددعن اشکم الان 
من مخلفات غير خبرة . ۱ ۱ 

( و کذاك نقرر دون تحلیل ولا تملیل أن الغلو فق الصرية > النی را 


ضحد 1۱۱/٩‏ جه 


متفشا فى العراق يكون هو الآخر غشارة من الفشاوات الى تم على اس 0 
. امه الى تريدما (* الحو افيه جما اا ا ذلك | ۱ 


بان العمل ف سبيل العروية شتفي الوقوق موقف!! لعداء من المناصر غير العر ة 


دال الات الس نة وعارجبا : وم اله نی شاهدناها فى العراق تفت 
فى عضد الكتلة العراقية الخاصة ذاغما . إذ تتجه بثىء من الكراهية إلى الا کر اد 
ولا ترضی کثیر| عن توطيد العلاقات بين العرب : و 
السلین المتاخمين لاراضی شعو ب العربية ی و 0 
العر دة ما فيه . 

و اغا 
لأستو على حال ۰ وعمع بين متناقض الاتحاهات ومتقابل التبارات فبى اليثة ۱ 


5 المصرية : فالصریون فى عموم مفسكريهم لاابعتيرو نأ نفسهم عرباً . وهم فيالوقت 
1 نفسه يحلو لهم أن يتداعبوا بآم زعیاء بلاد العر ببة جمیفاً . ویدعون إلىتوحيد . 


. الثقافة فى هذه اللاد. ؛ ويسرهم أن تنتديهم حكومتهم للعمل عند حكومات البلاد 
العر بية . وهم من ناحية أخرى بذ كرون لك فی کل مد مناسبة آنهم ييزعمونالإسلام 
۰ بأزهر هم العتيد . وإذن فهم يعنونالوجدة الإسلامية الؤاسعة الى تنتظم العروية . 


والإيرانية والتركية وما لها حنی بلاد د الصين . . ثم هم فى الوقت عينه يقولون لك .. 0 


۱ ام تین یت ارس ما یز امن ایح یم عام 

الأقاط . ولذلك يؤثرون | ستبدال: الشرقية » بالإسلامية وبالعروبة أيضاً ٠‏ وکل 
۱ هذا إلى جانب من بثو نك الشكوئ من كغزة التكاليف الى يلقيبا على عاتقهم 
میک مصر الجغرافى الذى بل عليها أن تحصر ا الاتجاه حوالیحر . 
الأبيض EDS‏ بأعاء تقد نی عنصريق 
الانثتاء ی الشرق. ٠‏ ۱ 

( وبا ات سيل تیه ريمعت منبئقة من . 
نطق شجوب هذه الجببة الى م . وهناك عقبات أخرى ترجم إلى ٠‏ 


— ۱۷۷ يما 


الارضاع! ا ختاف دذهالشغوب سا فنها ماهو فى جک المستقل استقلد لا 
مطلفاً كالعرية الو دة . ومنها ماهر مسقل استقلالا مقيدا كاين وال ر أق‌ومصر 
ومالايزال استقلاله اهقمدفی حيز المفارضة وال خذ وانرد كدوريا ولبنان »وماهر 
تحت الا تتداب البسيط كشرق الاردن . أو الاتتداب المركب مشكنة الصو نة 
كفلسطين › ومنبأ ماهر تحت الجا رک راکش وتونس » وما هو جموعة آقالیم من 
اقا م الدولة مع موقف يقل فى الاعتبار عن هذه الأقالي الى يتممها كالجزائر . 
وهناك المغرب الأقصى وطرابلی . ٠‏ مناه إن آن اسا ا 
والتحالف والتعاهد من تلك المناطق جميعاً عدة غير موحدین ۰ ثم الفرنسیون 
والإنجلير والاتالیو و اك . ولس من امین توحد مطامع هؤلاء 
جميعاً حتى توحد جهود مقارمتها أ و التفاهم على حدها على الأقل) . 
0 ثم ثم يشكلم الكانب عن الروابط الى تربط شعوب العرية من اللفة والجوار 
۱ وتشانه الظر وی الاجتاعية والحوادث التارخية والمطاع الا وأهداف الرق 
المدنى والاقتصای . ویذهب بعد ذلك إلى أن الروابط الى تربط هذه الشعوب 
حت أن سگرن هی روابط المصالح المشتركة .ثم يتكلم عن العقبات الى ول 
دون تحقيق حل من يحلمون بكيان سیاسی واحد من أصحاب فكرة , الوحدة . 
العربية » الشاملة . وبين أن جببة شعوب العربية بحب أن تقوم - فى نظاره - 
على قاعدتين » هما نبال المصلحة » وارتباط الأجزاء الستقلة بأحلاف . و 2 
الوسائل الممهدة لتحقيقهذه الجية إلى نوعين : سلى» وإيجابى. ویلخص الوسائل 
السلبية فى : (۱) التقليل من الكلام عن « القومية العربية » و د الأصل العربی »» 
لان عض الوت لا بزال بزهو بمجده القديم الفرعوق أر افینیق (ب) التخفيف 
من الغلواء فى العروبة باعتبار كل ما لبس عرياً ا عدوا العرب والعروبة » لان 
ذلك يفسا علاقاتنا يأمم تر بطنا مما روابط من الود کالا یر انبین والترك ( <) إيعاد 
الاعتبارات الدينة› لآن إقحام الدين لا ينتج فى رأيه ‏ غير أخطر النتائج 
بالنسبة للكيان القوعى الذى يريده العاملون . ذأما الوسائل الإنحابة فون تتصل 


(م ۱۲ - اتجاهاب وطية) 


بح ۱۷۸ س 
کناك - عنده - بنواح ثلاث : (۱) الناحية الثقافية . بتوحيد براي العام ٠‏ 
وتبادل البعرث العلية . (ب) الناحية الاقتصادية . يترحيد قواعد انقد ورفع 
الحواجز المركية . (ح) الناحية السياسية . بتوحید سیاسات هذه الدول اخار جه 
وتکاتفپا فى المواقف الدولية . 
ّْ نستطيع أن نضيف إلى مقال مود عو لدان د انها ات من العرامل 
الى أحاطت بالجامعة العرية منذ نشأتما قبل الحرب العالية الآ ولى » أن تطوراً 
جدیدا قد طرأ علیپا حين دعا نورى السعيد رئيس الوزارة العراقية إلى تكوين 
حلف عرب فى أواخر سنة ۱۹۳۰ م . فقد تساءل كثير من الناس وقتذاك عن 
حقيقة الدوافع الى دعته إلى ذلك . فكتبت صصفة « الرابطة الشرقية » تقول: (۱) 
( وصاحب هذه الفكرة هو نورى السعید رئيس الوزارة العراقیه . . 
والفكرة طريفة فى ذاتها . . ولكنها تم عن المصدر الحقيق الذی مکن أن 
بوحی بها وأن يعمل على تشجيعها ) . وأشار المقال بعد ذلك إلى أن نورى السعيد 
هو الذى تولى مفاوضة إنجلترا وعقد معپا المعاهدة الإنجليزية العراقية فى الصيف 
الاضی کا أشار إلى ماتلا ذلكمن زبارته إنجلترا » وتصرحه عقب عودته بفكرة 
عقد محالفة عرية بين سائر البلاد العرينة باستثناء سوریا والهن . ثم تبين أن 
الأرض من هذا الحاف هو حصر النفوذ الفرنسی فسوريا والضغط عليه بالوسائل 
الاقتصادية , ثم حاربة النفود الإيطالى والسوفيى فى لین . 
ورت الجلة بعد ذلك بشپور خطابا بعت به أحد المعارضين للحاف إلى 
زمام الين يحذره فيه مه . وصاحب الخطاب هو السید مود حبيب العبیدی مفتی 
الوصل‌النی كان نازلا فى دمشق وفتذاك . وکان ما جاء فى خطا به :01 


` ٠ ال اه العسرقية » السنة الأالثة  العدد اثانى « ۱۰ جادی الثاية ۱۰-۱۳۸۹ نوفر‎ )١( 
ص .۰ ا‎ 
(۲)راجم نس الطاب ونس رد الامام حى عليه فى « ال ابطة الصرقية » المدد الماشر من الصنة‎ 
3 وما بمدها وراجع كد لك .قالا آخر فی‎ ٩ ص‎ 6١9١ الثاثئة « دیع الأول ۰ ص پولیو‎ 
.. . ۰ © هذا للوضوع فى المدد الامن من أعداد هذه السنة ص ۱۵ ۱۸ حت عنوان «الحنف المربی‎ 


اا 35 
ا اي 
ذلك السهم الذى أصاب ادف راميه . ولكأنى به وقد أصماه فأرداه قتيلا 
و وی a‏ بدلا 


E 0‏ ا 0 بت 1 


بنداد الى استطاعك أن تتبرع فى خدهة هذا الخط بعفو آ لانه وأدواته من ' 
الرسوم اخركية ليس ف استطاعتها أن تقوم عراسته وحدها . ومن هنا نشأت 
قضية الحاف العربى الذى يدعوم إإيه » وهذا هو أحد أسرار السعى له » کا اتفقت 

على ذلك كله الصحف العر ببة وغيرها » مؤيدة دعواها بالادلة القاطعة والبراهين 
الساطعة . ۱ 

(الحاف العربى أمنية كل عری . ولكن بشرط أن e‏ ۱ 
1 الامة - وکف کون ی مصلحة الامة إذا نسجت غزله الدقيق بد الاستعار ؟ 
حب على اليلاد الستقلة أن تأخذ حذدها من الاستعار المطن . وللسياسة ألغاز . 

( ما جرت السياسة ‏ سياسة الجشع والجبروت - عن استعار بلاد الحكة 
والإمان بالدسائس وقوة الخرآن » اعخذت من الحلف العربى مفتاحا ذهيا > دمن 
۱ دعاته ستارآ كثيفا , ثم مشت من وراء ء الستار لفتح الباب . 

(لماذا قصر الحلف دعاته على الا قطار التى أعا ار أو خش بأسها على 
خط حيفا ‏ بغداد , ول يشركوا فيه بقية الأقطار فى بلاد الضاد ؟ ولاذا ل 
يفكروا فى هذا الحلف إلا أثناء تطويق البادية بالحصون : ولا بعد أن مخضت 
السياسة بذاك الطفل الششوم الذی يحوب أجواز القضاء على قضبان الحديد بيت ' 
من نار ؟ ثم می كان للصی أن مج له تقد من دون إذن الوضى#وأى دصی 
بأذن بعقد يمس مصلحة نفسه ؟ ) . 

وتشير الرسالة بعد الف ا ى أن يقوم بن مرب هو 
.. الإخاه الذى عقده ينهم كتاب الله الكريم . ثم قول:. 


لمرو لد 
( ولكنتا امنا الاهواء » وغرتنا الحلوة الحضرة ‏ واتخذنا هذا القرآن 
میجوراً . وليتنا وتفنا عند هذا الحد . ولكن مانمانا الفرآن عن مفسدة 
إلا ارت‌کناها , ولا آم‌نا عصلحة إلا اجتنناها . مانا عن التفرق فكنا طرائق 
قددا » وعن التناذع فا کل مضنا ۳۹ » وعن الوهن فكانت أقئدتنا هواء . 
ثم أمرةا أن نستصم لل الله فركب كل رأس نفسه » وبالسعى والعمل فاخترنا 
کر 0( 
و ۳ أن 5 [نجلتر اف ال العر ية منذ بدایتها كان بدعو إلى الاستراية 
ف کل ما صدر عنبا من مشازيع ؛ وإلى الاحتراس من أن يلد العرب من الجحر 
النی لدغوا منه بالامس » حين سضروا لخدمة آهدای الإنجليز والفر نسيين والپود 
:فى الحرب العالمة الأول » فى الوقت الذىكانوا يظنون فيه أنهم خدمون مصالح ‏ . 
.. العرب . ۱ و شاع ۱ 
- وکان ما يزيد اناس قلقا » أن الممثلين الجدد لسر حية لقدية التجددة هم 
. أبناء الممثل السکین النى اشترك فى تمثيلها على السرح العربی للمرة الم ؛ ثم 
الم يكن جزاژه سوی الق إلى قبرص , حيث ظل فیا كالسجين لبضع سنين . 
ول يسمح له بانعودة إلى الاردن إلا لیبوت ماب جاه وردان اليس 
سنة ۱۹۳۱ ۰ ش 
ومع ذلك كله ند مضت الدعوة إلى كاي اش ی اش اعت 
-نقة واقعة فى ۲۲ مارس ١444‏ حين اشترك فى توقيع ميثاقها سبع دول عر ببة ؛ 
هی فصر .والمملكة السعودية وسورية ولبنان وشرق الآردن والعراق والين ؛ 
"یمد حادثات بدأت عصر سنة ۱۹6۳ ق‌آواخر الحرب العالمية الثانية . وكان رس 
احترمة بعر روا عر ی . ركان رئس وزراء العرآاق هو نورى 
السعيد . وكان وزير خارجية (نجاترا هو أتتوتى [بدن . ومع کل ما حاط بنشأة 
ابلاسة یز یقن ظروف تدعو إل التشاؤم” ققد كان كثير من دعاتما الخلصين 


ل ات 


متفالین . داعم الامل فى مستقبل العرب . ولنخم هذا الفصل بأبيات من 
قص.دة للشاعر أحور بحرم کشا فى أرل سنه ۱۹6۲ صور هذا الامل البسام۱۲).. 
أمم العروبة جاء يومك فاعملى 2 وال مکانك فانمضى وتقدمى 
نك فى فم الأحداث دعوة صارخ ین القرار عن الشعوب النوم 
٠‏ فدص المضاجع و انفضی عنكالكرى وخذی السیل إلىالمقام الأعظم 
كن وی وجمعى فى وحدة عرية حمی اللواء وتحتمى 
...هذا زمان ليس فم أله إلا حديشالتار أو لغة الدم 
كرت لغات العالمين وم ذه أوفى ياناً فى اللسان رف الفم 
والعدل أکث ما کون جذ ده أنشودة الجاق ودعوى الحرم 
...أمم العروبة جد جدك فانظی ‏ من عقدك النئور مالم ینضم 
لك آن تسودی تحت رابتك الى خفقت ها الدنا فسودی‌واسلی 
ولادع من بعد بقية القصة لکتاب جدید . فقد كان مواد هذه الجامعة سنة 


40 بداية لقصة ل تتم فصوطا بعل . 


اسمس ڪڪ 


۰ ۰ (۱ دیوان حرم « مخطوط » ۰ 


الفسزالثااك 

قديم وجديد 
)۱( ۱ 
كثر كلام الناس بعد الحرب عن القديم والجديد » وشغلت الصحف وشثل ‏ 
الرأىالعام بالمعارك العنيفة الى دارت بين أنصار المذهبين ؤسائر نواحى الجتمع. 
وكان الناس حبن طلقون ام القدم یعنون به کل ماعت بصلة إلى ترائنا الموروث 
' من دين ومن تقاليد » ينما كانوا يعنون بالجديد کل طرف عاریء علینا ماهو | 
منقول فى معظم الأحيان عن الأورويين . و تكن هذه المعركة بين القديم 
والجديد شيئاً جدیداً » فقد بدأت فى الواقع منذ عصر مد على » حين سافر كثير 
من الصر من فى بعثات ت تعليمية إلى أورويا > وحین ودم إلى مص ر كثير من أساتذة 
الأوروسين وخبرائمم . م اشتدت المعركة فى عصر إسماعيل ٠‏ الذى كان هدفه 
الا کر هو أن يحعل مصر قطعة من أوروبا . ود رأينا أثر هذه المعركة فى بعض 
مقالات مد عبده . وق مقالات عبد الله الندم انى كتا قبيل الثورة العرايية . 
وف نا » ومن بعدها فى الشهور القليلة اتى أصدر فبا مجلته ‏ الأستأذ» . وقد 
كانت مقالاته ومقالات مد عبده من قله ندور حول مباجمة ( التفرنمین ) :بها 
قدمنا له عاذج فى الجزء الاول من هذا الکتاب . Ê‏ 
وبلخت المعركة بين الفريقين ذروتما فى أعقاب الحرب » فاتخذ كل منهما آقسی 
الالفاظ وأعنف الاسالیب فى مباجة الآخر . وشارك کل ناس » كتايا ' 
وقارئين » فى هذا الجدل اخاد» نت پنتظارون ما يطلع به اليوم الجديد من جديد 
أولئك وهلا وقد انقسموا فى أمرم قسمين ؛ لا بقل تطرف القراء فيهما عن 
تطرف الکتاب ‏ ولا تكاد تظفر يبا بخارىه اد یرف تيار اماس لواحد 
من الف ريقين . ۱ 
وقد أعان على احتدا المعركة بين الفريقين ظروف كثيرة » يتصل 1 ۱ 


مت ۱۸۳ اه 


ارب وتتائها . فقد غمر مصر فى ثا طوفان من حتاف الاجناس : فاضت 
هم عرقاتها وآذقتبا ؛ عدر ار مسقن تفر وود اش اقا 
ودور البناء ار خصة وغير ارخمة . والصرعة والمتسترة تحت امم اللبو حينأً: 
ونحت غير سم ف أحان أخرى eT‏ الاش هذه اثناظر صوال آربع سنوات» 
عاشوا فما على صخب انخمورین 21 جين والمعريدين » وتعرضوا خلاطا فى 
کا لالوان من العدواء ن فى أشخاصهم وق آعراضهم » وألغوا مع 
ذلك كله أن يغضرا على مام تعودوا الاغضاء عنه والسكوت عليه من قبل. واعدم 
اوع ا نافرك ري ادل والة ی ی ات 
ی کل [ وان الضائم والخنائث الى تلا مثل هذه الفاروف . وقد خلف عن 
ذلك كله جش من سماسرة الختا » ومن حاباه الذين لم يدوا بدا من المضى فى 
طر شیم بعد ناه ارت وعلاد ضخم من دور الجر ومن دور الل. " ١‏ 
الى تعيش على من يقع فى أشراكبا من الاغرار . وهذ. ,دور هی الت وصف 
التفلو حی أحدها فى مقاله « الم قص » حيث مَول(۱): 
( رت الدنانير ذائية فى الكؤوس » والعقول جامدة فى الرءوس » والبائل 
منصوبة لاستلاب الجيوب » والسهام مسد:ة لاصطياد القاوب . ورأيت من كنت 
أخسة آوفر الاس عقلا ء وأذ كام قلاً » رمن کنت آراه فأغضی ين ده 
إجلالا وإكاراً . واقعاً فى حالة بنی :ميمه وتقعده » وتطویه وتنشره » وتعبث 
به عبت الطفلة بلعبتها : وهو فى غير هذا المكارن قيصر الرومان عزة ونفر 
و موق ارين انهو ست كارا عه 
زات کیاد کل ما من او اس قد ليست منظاراً يكير امتظورات ». 
خاش الم وماك ی اه مرن ری الاك بارد وات 
شل احرکات بیکرت ٠‏ فتمتلىء آرجاء الةاءة بالادات » وتدوی ۳ الصیحات 
ا مز تجأت : وتطل العجوز الدرد بس عل الاس بوجه مغضن » وجفن مقرح » , 
وسن بارز وخدخاتر فتطر حوطا القاوب » وتتحلب طا الافوای ورای 


سس 


(۱) التظرات ۳ : ۱۷۰ سس ٩‏ ۰۱۷ 
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نحت أقدامها ال وجوه . فقلت فى نفسى : أهذا هو الرقص الذى فرب فيه الببوت 
العامة ؛ وتذبل فيه الرياض الزاهرة ؟ أهذا هو !اذى تتدفق فيه الأموال الغزار. 
تدفق للانمار فى البحار » ونقر فه تفوس الكرام . ذل أن افر ت الرجام ؟ 
والله لا يلغ العدو متا بخيله ورجله » وأساطيله وقتابله : ولا الأدض بزلازها 
ورآکنا »ما بلغ منا المرقص ینایاه ) . 

واخذت هذه الدور من تقالیدنا ومن کل مقد ساتنا موضوعاً للسخرية باس 
. التزفیه ما دعا التفلوطی إلى أن يتجه الشباب » وللطلبة خاصة »یلو میم على 
الانصراف عن مسارح المثيل الجدى إلا » وذلك فى مقال له کتبه خلال الحرب 
عن «فرقة الريحانى» » الى كانت تسمى وقتذاك « فرقة كشكش » على اسم الشخصية 
الهزلية الی اخترعها صاحبا وقتذاك , وهى شخصية عمدة رین ساذج» تدور 
الحوا:. . دائماً حول إنحاك الناس من تفکیره وطجته وعاداته(). والمنفاوطى . 
یعجب فى مقاله هذا لتبافت الناس علیپا مع مااجتمع فیها من سف القثيلوبروده » 
وثقل اللح» ؤسوقية الا ناشید » ومع مافيها منالهزء والسخرية بااطرقات الشريفة 
كالفلاحين والعمعن والعلین » وعثرلیا للشبوات الد نبة والافسية ع میم لو انا 
وضرومأ على مشمد من الرجال والنساء والأمثفال » وم مع ذلك که عون أن 
پابسوا مفاسدم وشرورم ثوب الفضيلة والجد ( بمثلون"الفلاح أقح تمثيل » 
ولا يتركون مفسدة من المفاسد ولا رذيلة من الرذائل إلا ويلصقوتما به . 
وینشدون تلف الا تاشد ق‌السخربة بشکله والطزء بصفاته و أععاله. أم لا خجلون 
أن يقولوا بعد ذلك فى بعض تلك الا ناشید : ما ۲ بلا e‏ 
إن كنتو تحبوا وم" 

- (ونعدون ا الرجال وخلاعة النساء . ويتقمون ن على المصرى. 
تبديد أمواله فى سبيل شبواته. ولس للنساء فى مسار حم عملسوى إغراء الشبان 
وإغوائهم وإفساد عقوطم وابتزاز وی اهم فى الساعة ای تمثل.فيها هذه الروايات 
وتلق هذه الآقوال. . 


(۱) النظرات۳ سه تحت عون « اللامبالهزاية « 


عدوم ب 

( وجدمون اللغة العربية هدماً جذه اللبجة العامية السانطه الى يكتون ما 
روایاعم وينفلمون با أناشيدم , وينشرونها فى كل مكان > ويفسدون. با 
. المليكات اللذوية فى أذدان التعین. ثم بزعمون بعد ذلك أنهم آنصار اللغة العر ية 
وحاا ؛ فيقولون بتلك اللبجة العامية السانطه : ما لها و العريية , آل هجية › 
بادى الصیه یادی العار . فشر دى لفة المدنية » اتمسكوا بها صفار وکار . 

ولا يستحون أن يجمعوا فى نشيد واحد مر رواية واحدة بين قولهم:. 
« أبيع هدری عشان بوسة » من خدك القشطة با ملين » با حلوة زى البسبوسة › 
يامبلبية كان راحسن » وبين قواپم :: يا مصر محميك ربك » ما تشوفی إلا أيام 
سعدك » . أى أنهم یصفعون ام عل رجا هذه الصفعات المؤلمة: ثم محاولون ‏ 
أن يترضوها بعد ذلك بتردید کلبات « الوطنية » ره حب وطنك » و « مت فى 
سبل الأوطان » وأمثالها من الکلیات العذبة الجميلة التى لا معنى لبا فى أفواههم إلا 
أنهم یمتقدرن أن المصربين قد بلغوا منالغفلة واه مب لا دغه أطفال الاب 
ولا سكان افارستانات ) . ۱ 

وير أ الرقعاء والخلعاء على ما 00 تجر ءون عل اهر 19 ۱ 
مطمئنين إلى بلادة الرأى العام الذى تعود أن يغض الطرف عما يجرى من حوله 
وأن لایکترث له . رعاد مئات الألوف من الفلاحین الذین كانوا فى خدمة جيوش 
الحلفاء بعد انتهاء ا زب إلىقرام» وقد فقدوا كثيرآ منسفاحة ارف وسذاجته: 
بنقلون إلى رنقائهم غرائب الاخبار والعادات » وربا نقلوامعما إلى بيوتهم 
آم‌اضاً خيثة تق 7 ثارها فى دماء الاعقاب . ونزح كثير من اافلاحين إلى المان .: 
فابتلعتهم مصانعها الى استحدثت لسد الحاجة إلى ما انقطع استيراده من الإضائع فى 
أثناء الحرب » وطبعتهم بطابع جديد هو أشبه شىء بطابع المال الأوربيين الذى 
يتسم بالطش والقلق والاندفاع وراء کل ناعق بدعوة جديدة . وأخذ هؤلاء 
بتلفون شباجم وأمواطهم فى مقارفة الآفات والآثام والسموم التىخلفتها الجيوشء 
ففقدوا مایتحمل به أهل الريف من الحياء الذى حول يننهم وبين الاجتراء على 
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العادات وانتهاك حرمة التقاليد الدينة والاجتاعية ۰ :1 ةامر أثره فى تصيدة شوق 
a‏ تو جه إلبہم فيا بالنصح قبيل . الاتتخاات ال 1 تايه الآولى سنة ۱۹۲۳ : 
قول :): 


2 الفادرن الح 
فى بكور الطير للرز 
اطلبوا الحق برفق 


واستقیموا يفتح الل 


واا تطیموا لا 


[ما رجس' فطو فى 


ترعش الایدی ومن ير 


فاذكروا يوم مشيب 
الب لن ها 


تا 
شا را 
واجعاوا الواجب دايا 
اا 
له أو ترضوا الكتابا 
لامرىء e‏ وتاب 


عش من الال غايا 
عل للدهر حسايا 
فيه تبکون الايا 
حين تعلو وعنانا 


فاجعلو [ من مالک اكيب والضعف نصا با 


واذكرا فى الصحة ادا 


ء إذا ما السقسم نابا 


و خفت صوت الاحزاب الإسلامية بعد أنهزمت دولة الخلافة » ورز دعاق 
الحضارة العربية من التفرنجین بدعون بدعوتهم التى صادفت زواجا عند کثیرمن 
الناس » وخاصة شباهم الذى عاش فى جو الثورة الى تغرى بالمرد عا 
والاستخفاف بكلتالد موروثء والذىنشاً فال جو الموبوء ا تاه من 5 


ىك ل کم ۰ 
ټل 
والذى اتواه بريق الظاهر التافبة الخلاءة فى الحضارة: ٠‏ اللأوروبية الى تنادی 
شام و ترضی نزوأتنه ؛ فأخذ شارك فى المتمعات الختاطة . , ال عل ىتحل الرقص 1ض 
الغرنى الذى عام فيه الفتيان الفتيات » ورا رت سه بانشار که ف ی احتفال 


)١( |‏ ديوان شوق ۹0۱ — ٩۷‏ تمت منوات. 0 E‏ 


»وقد ی رام عدد ۱ 
آول سوامير ۱۳ ۵۱ ش 


الاوريين بأيام الأحد وبرأس السنة اليلادية ٠‏ يسارم فى أسلوعم وعتذی ‏ 
و باون راتیذل فى مثل هذه الماح ار ات 
الكير ة کالاسکندرية والقاهرة » حيث كانت تحتل الجاليات الاجنبية مكانابارزاً 
فى الميئة الاجناعية » ما تملك من مصانم وهتاجر وفنادق » رعا ها من معاهد 
وأندية : وما كانت تكله ما الامتبازات الأ جنية وفتذاك من مزایا . 

وق اوقت الذی آفىدت فيه أوساط الال فى المدينة فطرة الفلاح السمحة 
البريئة . وتوقيره للدین وآدابه وتقالیده .كان الترفون من الاغنیاء یتهافتون على 
ماخرج المصانع ا من وساال الترف » ٠‏ حی غدت توافه الكاليات من‌آلرم 
الضروريات : وأصباح قصارى مايبلغه أحدم من القدن آن تفن تقد الأوریین * 
فى استعال أدوات المائدة الآأررية ٠‏ وأن عسن حفظ أسالبيوم فاسل 
. الملايس والعييز بين ماشغى أن متم هنا فى مختلف الناسات » وأن حسن 
استقال النساء والتودد لبن والتلطف ف معاملتهن » وأن بعود من سفرتهالسنوية . 
إلى أوربا حيث يقضى شهور الصيف » لیتبجح فى ندوات الفارغین مغاماته » 
. ديدير لسانه بألوان من الرطانات ؛ ثم يرسل أرناءه وبناته إلى المعاهد الأجنبية › 
مباهاة بقدرته على الإنفاق » وإماما لما يريد أن يسبغ على نفسه وعلى يبته من 
جو أوربى خالص بظنأنه هو المقياس الق للمدنية الصحيحة وللتقدم والرق . 

مثل هذه الجتمءات هى الی وصفبا التفلوطی فى مقدمة ( الاذارات ) حين 
وال(۱) : ١‏ 

( دكان منشی فى قوم بداة سذج لا يبتذون بدینیم ديناء ولا بوطنیم وطنا ۰ 
ثم تراى بی الامر بعد ذلك » وتصرفت ى فى الحباة شئون جمة » نفضغت لكثير 
- من أحكام الدهر وأقضيته » إلا أن أكون ماحدا فى دينى أو زاربا على وطنى »7 
فاستطعت - وقد غمر النأس ما غمرهم من هذهالمدنية الغربية - أن أجلس ناحية 
منها » وأن أنظر | إليبا من مر قب عال الف الاير آیجز المجز أن ينظ | 


ONES ۱ الظرات‎ )۱( 


مت AA‏ — 
' الرجل إلى الامر نذارة مانرة حمقاء فإما أخذه كله أو ترک كله . فر أيت حدناتها 
وستاتا. وفضانلها ورذائلبا ؛ وعرفت مایب أن ها الا وما 
التارك ‏ فکان هن أن آحمل الان من در 
۱ نم من‌مولاء المج ةالضعفاء تپ ل؟ بم علياء واستمتارم با . وسقوطپم بون يدى 

رذائلها ومخازما , ولا دها وزندةتا ا وفوا . وشرهبا وحرصا 6 
وتبذها وتیتکپا . حتى أصبح الرجل الذى لا بأس بعله وفیمه إذا حزبه الامر | 
. ف مناظرة بينه وبين من يأخذ برذيلة من الرذائل لايحد بين ,ديه ماینضح به عن 
نفسه إلا أن يعتمد عايبا فى الاحتجاج على فعل مافعل » أو ترك ماترك .كأنما 
. هى القانون الإلى الذى تثوب إليه القول عند اختلاف الا نظار واضطراب 
الافهام . أو القانون النطٍ الذى توزن به التصديقات والتصورات » لمعرفة 
صواما وخطثها » وصیحبا وفادها . حى أصبح السيد فى منزله يستحى الحياء 
كله من خا.م غزفته الآوربية أن تطلع منه على جبله یعض عاداتها وعاداتقومها. 
٠‏ حتى فى لبس الرداء وخلع الذاء , أكثر مما یستحی من الله ومن الاس أن ممجموا 
منه على أرذل الرذائل » وا کر الكبائر . وحتى أصبح طريق الشرق وتاريخ 
. علمائه وأدبائه وفلاسفته وشعرائه صورة من أقبح الصور وأعجها فى نظر كثير 
من الشرقيين » يفخرون جبله إن جباوه . ویراءون >مله إن علموه » وحتى قدر 
الغلام الروعى خا.م الحان منفردا على مالم تقدر عليه الآمة جميعا مجتمعة » خملها 
على النزول إليه لتحدثه بلغته > قل أن تحمله على الصعود الما ليحدثها لا 
. وهو إلى أن يترضاها ويستدنيبا أحوج ما إلى أن تترضاه وتزدلف إليه )6 . 
۱ ۱ (۱) وراجع كدك مقالا لفكرى آباظة نششرهفالعدد الثالث من السياسة الأسوعية ه ۳ ۱رمضال 
4 - ۲۷ مارس ۱۹۲۹ - ص ٩‏ » يمنوان « التقليدزم» وصف فيه ألواناً من التقلْدوطوائف 
من يقلدون الأوروبين من رجاله السياسة ومن طلبة البعئات فى آوروبا » الذين. يتكافون تقلید 
الأور و بيين فى الطمام والمر اب والجتمع » والذين يعودون منهم بصحة زوجة أحنبية . 0 
ما یمه من لول لین اسلوب یی و الح وی لأسرة من الأسر 


دایب ال کاذب» فى وصف القن تون الآداب 000 MR‏ ۳ 


ها على ما أحمل عليه تفسى » وأن 


03 

وكتب مد توفيق دياب عن ( رقص انخاصرة فى مصر ) قول(“ : 

( .يزعم فريق من الناس أنهم ملائكة مطبرون : و خاصر أحدم المرأة الناعمة 
الجسناء شراه: وأصابع يناه تضغط آنامل يسراها . وصدره على ادها ٠‏ وعناه 
تناجیان عينيها ؛ وشذی عطر ها یسکره وبخار طيبه رقم .1 والساق تلتف 
بالساق حینا م تجاوزها حينا . والقدان بميسان ذات المين و عوجان ذات الشمال . 
كل ذلك ودقات (الجازباند ) هائجة ير | كن الغرانز وتفور ما كا غررالتنور » 
والاضواء تسطع تارة لتر الابصار » وتضؤل تارة لتوحى إلى المتخاصرين 
آشجان الفلام ۰-وصاحتا لحم ودم وصاحتنا لحم ودم سب ثم يزعم هو و نز عم 
هى أنهما يفعلان مايفعلانطليا للر باضة ادنية الطاهرة ء وتنشيطا للدورة الدمو بة 
الراكدة » کا عثی اند على أنغام الوسیق » ويا یلاب ارجل صاحه 
كرة هتم . 

( أما نحن فنزعم أنالر جل والمرأة ماداما بأكلان الطعام ويمشيان فى الآسواق 
وما داما إنسانين بقية من غرائز الحيوان الآدتى ‏ وإنهما لكذلك إلى أن 
تجردا روحين شفافين لابخضعان للوامس الفطرة الجثانة » وتلا تجردان 
مادام فيبا ذماء من الفتوة وماء الشاب - آما عن فنزعم آنهما قابلان 
للتأثر بالغردات ال جنسبةء ولو فى حدود الرغءة الحبوسة والاحساس المضغوط . 

وإنما المسألة مسألة بان فى مقدار التأثر قوة وضعفا > وفى مقدار ها تبذله الإرادة 

من مقارمة و یات أمام العاصفة ٠‏ 

( وقل من المغربات. ماهو آشد تحريكا لساكن الفطرة وزعزعة ة لاركان 
العفاف من هذا الذى جری ف حفلات الخاصرة ٠‏ وأرجو أن تفهم کلای على 
٠‏ وجبه فلست أقول (هدم ) آرکان العفاف بتاتا » وإنما أقتصد فأقول ( زعزعة ) 
أركان العفای » وأريد ذا ماتحدثه‌اتخاصرة العصرية فى الجا زين من‌توقان‌حروم 


(۱) السپاسة الأسبوعية ‏ المدد المادس - ۸ ذو الحجة ١9-١944‏ يولية ۱۹۲۰ ۰ 


تس ۰ست 


بحول دون إرضائه ما يحول من بقية حياء أو رقابة أوكرامة تویدها قوة ٠‏ 
الإرادة . ومعنى هذا كله أن النفس ة قد اختاج فيا من النزعات مالبس مقال.وعندنا 
أن هذه الشاعر الخفية ‏ الظاهرة أحيانا ‏ هى المرحلة الاول من مراحل ‏ 
الفتنة , إن لم نصفبا بما هو أشد وأقى . وأرجو أن ن تفهم كلا ىعلى وجبه 
۱ مرة آخری . ۱ ۱ 
(لست أکتب هنه الکلمة عل سیل الوعظ والارشاد .معا آرید آن 
ال الشرقيين عامة والصریین مهم خاصة : هل بریدون أن يحتفظوا کا كان 
| أسلافهم حتفظون بذلك |ابدأ القدم الذى نسمیه صيانة الأعراض أو طبارة 
الاداب أر العفاف أو ما إلىذلك من معان قد اشتهر تهر الشرق بالتشدد ف‌تقدیسپا 
آم هل يرون را جدیداً هو أن آباءنا قد غلوا فى ذلك غلواً شديداً » وأن‌الامثل 
والأقرب إلى دراعی الفطرة هو الماون قليلا فى أ هذا الثىء | لذی یسمونه . 
« العرض » » وأن المرأة خلقت ار جل والرجل خلق للرأة » وأن هذه القيود 
العتيقة الى تقصر الرجل على زوجته والزدج ج. على بعلها فى كل وجوه الماع 
دی - واخاصرة من خص آنواع نع ادن - قبود ادعب امسا علبا 
ما شام للروح الاش شترا كية حتى فى هذا ؟) . ۱ 
: بووین وی ی وب یو 
وبعض الصاخ من الفنون » وأن قها شرا لاشك فيه کار والقار والبغاء : 
SEE‏ نس با 
من وباله [ إذا تغلغل فينا وألفته اتفوس » فثاها ذلك الرقص الطارىء علینا طروء 
الحات الو افدة . نه طو إذيذ وعتع . ولكن هل يرضى الشرقيون كل ضروب 
اللذات وكل أنو اع الملاهى » ون كانت هكذا تهدر الکرامات » وتمزق سیاج 
الحياء.. وتغرى المرأة بالرجل والرجل بالمرأة على مل من المصفقين والمعجين ؟ 
۱ إن اختار الشرقيون ذلك فلام [لهم فيا يختارون لا نفسهم فى عام الآدا ب من 
سييل . ولکن يحب أن يعلموا أن كثيرا من فضلاء الغرب ورجالاته حانقون .. 


| سا ات 
على هذا التبذل أعنف ما كن أن يصل إليه الحنق » ويمدونه عوداً خجلا إلى 
حالة الييمية الأول . يومكانت الفرائزالدنيا هىالدافع الوحیدفی كل شئونالحأة), 
5 دين أن المدنة أ اطفارة هی اتصار الإنسانية جماعات وأفرا: دا على 
أحكام الغرائز»ء وضبط فوضاها بضابط الإرادة والتعقل : وأن الانسانة قد 
ارتقت من الشيوع الجنسى إلى التعاقد الذى يتعاقد فيه الذكر وال نی عل‌آن‌یکون 
كل منهماً لصاحه حا ومعنى وجسما ورا > وآن.رقص الخاصرة لس إلا 
ماس للمتاع الشائع » كائنا ما كان نوعه ومقداره . وهو ذا عود إلى الهيمية 
الا وف ( إذ ماذا ببق بعد أن تقدم رجل ما إلى امرأة ما فى حفلة راقصة » فینحنی ‏ 
آمامیا انا ءة رقيقة » ویبسم ها انسامة ظا ريفةء ويسأطا : هل تسمح - فتسمح . 
وعاذا؟ يحسمها بلاصق جسمه » وخده بقارب خدها » وأنفاسها تخالط أنفاسه » 
ودقات قلپا عازج دقات قلبه على موسيق الحبشان من أدل آمریکا -موسیق لیس 
فیپا مسحة من جمال العانی » وانغا هى فورة متأججة دائْة مر أعماق الفرانز 
الجنسية النى لا تکاد تقاوم ) 1 ۱ 
كانت حى التقليد تمتاح الناس » وقد وقر فى تفوسهم أن کل ما بفعلهال دروف 
حسن ‏ وأن کل ما ورثنا من عادات هو من يقأيا اممجبة . ومن مخلفات عصور 
البلادة والخول . وکان من مظاهرهذا الوم الذى است.د بالناس وبلغ حدالرض» 
أن أصبح جبل الواحد منبم بما تواضع عليه الا ورویون من آ-اب الاجتماع الى 
يسموتما ( الإنيكيت ) يعتبر ضر يمن سوء الأدب والاعطاط الذى عر جصاحه 
و يخجله بين الناس . وأصبح الذين جاهرون بالافطار فى رمضان »والذین‌یشر بون 
الخر على قارعة الطريق» والذين لا يستحون من جهلهم بقواعد دينهم وقواعد 
لغتهم وتاريخ وطنهم » يتصبب وجه حدم عرقا لآنه آساء استمال أدوات إلائدة 
الا ورية » أو لانه أخطأ فى اختيار الثوب الذی بوافق المناسبة حسب ما تواضع 
عله ريون . وهذا هو شيخ معمم يكتب القال الافتتاحی فى إحدى الصحف ١‏ 
نحت عنوان ( مضى عام )۰ محتفلا بأول اسة اماد ع الصحيفة الى م نكن 


-- ۲ س 


رتفا ل بشكرى افجرة أو بذ لری مواد اانى . بل م تكن تس به أو تكرت 
۵ . وهذا هو کاب آخر بدغو لاصلاح حال السجون و زناحة ف حساه : التعلم 
والتهذب لن فيها حى لا يكون القصد الوحيد منها هو لت 3 والانتقام . وذالك 
أسوة بالإصلاحات الى يريد الإنجلين | دافا على سجونیم(۱0 . وهذا هو کانب 
ثالث ينادى بالتوسم ف التشريع الدنی حى يشمل المسائل لان 
( شرط النبضه أن تكون اجتاعية واقتصادية وأدبية . فلايحب أن ترى إلى تفیبر 
نظامنا الحكوى غسب » بل تغيير نظام العائلة واعتبارات الطبقات الاجتاعة , 
وكذلك نظام الإتاج الاقتصادی » حى الاسلوب الکتای جب تخبيره . وسبيل 
ذلك إيحاد نظام زواج مدق عاقب فيه من يزوج أكثر من امرأه واحدةويمنع 
الطلاق إلا حك محكمة ويز زواج الأفراد ولو اختلفوا دينا ) . وهذا هوكاتب 
رابع یقول۱؛ (إن السبيل إلى الوصول إلى مثل ما وصلت إليه الحضارة الغرية 
لا بکرن إلا بأخذنا بأسباب هذه الحضارة الغربية فى ما دتما وزو حا م قول 
(أما أن تخذ من الحضارة الغربية عدواً لدوداً وندعو إلى عصبة الشررقیین» 
۱ متجاهلين الغرب » ونقف فى وجبه » فاا نسير إلى الاضحلال لا حالة . فقد كان 
الشرق حضارة عته وامتد إلى الغرب ا وت الحضارتان وجا 
لوجه »ودام النزاع پینهما قرونا . وها تحن أولاء نرى الغلبة للحضارة الغر ية¿ 
فبل تعمد إلى السلاح المأضى ؟ وهل نحى جامعة مثلها أو نعيد الجامعة نفسها لتقف 
٠‏ فى وجه التيار الغربى؟ اع د التاريخ وق الخريطة نکن لان تقنعنا ) 


(۱) الد خ ميد العزبز الیعری - ااسياسة الأسوعية » فىعدد أول ينار ۰۱۹۲۷ 

(؟) السياسة الأشبوعبة ۱٩‏ مارس ۱۹۲۷ ۰ مت عنوان «السجون حب أن 2 کون مدارس». 

(؟) سلامة مومنى فى رده طی أستفتاء اهال ون الأقصار اأمربية هل عدد نو شر ۱۹ ۰ 

(4) املال دد مايو ۰ ۱٩۹۲‏ . من القال الختائى فى, سللة مقالات سای اطردیی عن « آثر 
الثورة المالیه فى اانظام ادری العام © » موزهة فى سم مقالات > ,دان من عدد نوفر ۱۹۲ ۰ 
وقد كان سای ألحردينى عضواً ی حزت لام ركزية العمانى الذى ت-کون فى «صر قل المرب - ثم كان 
سكرتيراً لأحزب السورى العندل الى :كوت بعد المرب » و ای كان يدعو إلى توحيد سورية فى 
وت نوی » اتورة العربية السکیری. AN‏ 6۱4 ۲: ۰61۳ 


رعس الکانب ق مقاله إل أهد من جرد اتلد لفرب » مطالاً ساز حون 
يقول : ( ناذا لا تکرن هناك قومیه مصرية مثلا حلیفه قومية إنجليزية على قومية 
آخری » أو قومية تركية <ليفة قومية إبطالية مثلا على قرمية أخرى , وهكذا . 
فضلا عن أن الدعوة إلى رابطةشرقة أو انحا مالك الشرق لبن با كثرمن اتساد 
الضعيف مع الضعيف . وأى الأموال تکون لك إذا ضربت الصفر بأصفار ؟). 
وقريب من هذا المنوج ما قرره أحمد أمين فى مقال له بمجلة الرا بطةالشر قةد٠‏ 
ذهب فيه إلى أن العام لایحتمل إلا مدنية واحدةء وأن المدنيات الشر قبةقدأخذت 
فى الاضحلال . وأن الحرب قد تكشفت عن فوز المدنية الغريية . وهو يتنأ فى 

مقاله بأن العالم الشرق سائر إلى الدنية الفرية لا عالة ‏ لآن ( الشرق لا يمكن 
أن تکون له مدنة خاصة تخالف فى أسسها مدنة الغرب » إلا إذا أمكن أن 
يؤسس مدنية قوية تستطيع أن تسود المدنية الغربية » وتکون مدنية العام .وذلك 
ما لس فى مكنته الان ولا فى الستقیل ) . ۱ ۱ 

ذلك كله » وما شاکله وذهب مذهه . هم و ما كان بطلق عليه الناس اسم 

( الجديد ) وقتذاك , ولا زالون . وهو بتلخص ف : ( أن نسير سیرةالأورویبین 
ونسلك طريقهم لنکون طم أنداداً » ولنكون لهم شركاء فى الحضارة » خيرهأ 
وشرهاء حلوها ومرهاء وما يحب منها وما یکره , وما يحمد وما عاب ) کا 
يقول أحد زعماء هذا ا مذهب“ . أما القديم فبو يتمثل فى مذهب احافظین الذين 
كان خصومهم پسمونمم المقلدين حينا : والجامدين حیتا والرجعبين أو اللزمتین 
فى أحيان آخری . ولا يغادرون كاتا يتخذ مواضیع كتابته من تراث العرب 
القديم : أو يحتذى أساليمم أو يذهب مذهب المو-:ين من السلمین» إلا ألصقوا 
به هذه التسمية ‏ و ناوه هذه الالقاب . من أجل ذلك احتاج هيكل فى مقدمة 
كتابه ( فى مزل الوجى ) إلى أن بدافع عن موقفه فى كتابه السابق ( حياة مد ) 
فيقول : ( رف هنأ لأدفع زعما حسب الذين زعموه أنه مغمز غ زو به بعد 


۸ ص 04-05 نحت دنوان 9 وحدة الما > . 
(۲) متتقبل الثقاهة فى مصر لطه حسین - الفقرة ٩‏ ص 4۱ ء 
e‏ (م۱۳ -اتجاهات وطة ؛ 


١4 5-8‏ متا 


تأليف کتای ( حياة مد ) . حسب هؤلاء آنی أنقلب بكتاية السيرة رجعيا . 
وكنت تنا فى طليعة ( المجددين ) . رکف لا أنقلب عند رجعيا وقد جعلت 
القرآن حجى . وما جاء فيه عن السيرة سندى » وم آضعه كا قولون موضع النقد 
العامی | وکف لا أتقلب عندم رجعيا وقد دفعت بالحجة ما امن به على النى 
العرنى جماعة المستشرقين ومن تابعپم من شباب السلمین ! . . . . أفرجعية أن 
قف الإنسان فى منزل الوحى >اول السمو إلى أن يفم مكيف كانت صورته ؟ ! 
أم رجعية أن يقف الانسان عند آثار صاحب الوحى بلتمس فيها الاسوة 
والعبرة ؟ ! إن يكن ذلك ظن أحانى فأحبب ما إلى من رجعية أستسينها )۰ 

وكان المتطرفون من أنصار الجديد پنزعون إلى التحرر من كل قيد و مخطى " 
كل حاجز » ولا يقفون فى ذلك عند حد . ولا یالون حين يخبطون فى أودية 
الحدس والتخمين أن محطموا ما بق فى تفوس الناس من توقیر للدين أو التقاليد. 
. ومن أبرع الأمثلة على ذلك - أو آخیها إن شنت ‏ قصة رعرية مترجمة نشرتها جلة 
افلال » تكمن بين ستلورها سخرية لاذعة بالتدن و بالمقدسات الموروثة كاها. وقد 
قدم ها ( املال ) بقوله2©: 

( ما أحوا جنا إلى التساج والتساهل ! وما أحوجنا إلى احترام آراء الغير وان 
. صدمت جدتم| مااستقر عليه ذهننا من‌التقالید يحب أتتدرك نیا رایع 
وحده . وأنه لابد لا من ( جدید ) يعيننا على التكف وفقاً لمقتضيات الحياة 
المتجددة بلا انماع . وهذه القصة الرمرية الى نقدمها الوم إلى. القراء فد جعلت 
مقدمة لكتاب نفيس عن التساع وود لى أن أنصار القد عندنا بطالعونما 
. ومون النظار فا لیروا کف ارتق الانسان, رکف دصل لما دو عليه الآن 
بفضل حرية الفكر ) . 

(۱) املال عدد مایو ۱۷-۱۹۲۰ شوال )۱۳ وص ۰۱ ۸۰۵-۸ حت عنوان والأساع». 
وما :ەین طی فهم آهداف القصة ومرآمها ».وما تضمته من «فاءز ومن سخرية بلای » أن ند کر 
أنها نمرت فى أثناء ااضجة الى أثارها کتاب «الإسلاء وأصول ال_كم» للىعيد الرازق » ثم کتاب" 
د فى الشعر الحاهلى » اطه حسين . وقد اتهم و لفا الك-تابين بالمروق من ای وحوك الأول أمام 
هيثة كبار الملماء » وحققت النيابة مع الثانى » وجمت لس خ كتابه من الأسواق ومنع تداوها ٠‏ 
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آما القمه نفسیا . فبى تتحدث عن شعن کن سكن فى (وادى الجبل السعید) 
وقد سل قیاده إلى عد: من ( الكبار المارفین ) : الذين عکفوا على صفحات خفية 
من کتاب قديم کہا قبل آلف عام‌شعب بول . وكان جر د القدم بضن على هذه 
الصفحات لو نا من‌القداسة ‏ حى آصبحت معارضة ماجاء فما أو الشك فيه تعرض 
أععاما لسخط الناس. وتصور القصة الناس فى ( وادی الجبل السعید) منطوین على 
أنفسهم لا یعرفون شيا عن العالم خارج واد.هم : ويعتبرون التطلع إلى هذا العام 
الخارجى لونا من الكفر . ( وكانت تتلى عايهم فى همس عندما يم الظلام فى أزقة 
قريتهم الصغيرة قصص غامضة العنی عن الرجال والنساء الذين تجرءوا على أن 
يشكوا ويسألوا... ركان يقال طهر إنهم ذهبوا وم یمودو! ... وکان يقال إن عدداً 
قلبلا حاولوا أن يتسلقوا البضبة التى جب الشمس ۰ ولكن هذه عظامهم البيضاء 

مطر وحة عند سفح الهضبة ) . 
مك القصة أن رحلا قد ترا على الخروج على هذا الناموس » فطاف 
ما طاف ء ثم عاد داى الأقدام منهوك القوی . ول يكد يصل إلى آقرب باب حتى 
سقط وقد أغى عليه . فظل زمناً طريح الفراش » وقد مم ( الكبار العارفون ) 
على عا کته بعد أن تبرأ جراحه ؛ لتجر نه على الخروح عن حدود الوادی . . 
ثم تصوره القصة وقد أقتيد إلى ساحة كبيرة انعقدت فما ا محكمة » وأمه السكار 
أن بازم الصمت » ولكنه أدار لهم ظبره » واتجه إلى الجماهير » وراح يتحدث 
إلهم عما رأى وعما اکتشف ٠‏ ديقول فا ول : ( وكنت عندما أسأل أحداً : 
ا هذه التضا ی كنف جا ار. دوين سوط در كنف | ذ | اموت 
فى السؤال آخذوی أن العظام اليضاء » عظام آو لك الذن تجرءوا على تحدى 
الآلهة: ركنت أصيح وأقول : هذا إفك » إن الال ةتحب الشجعان » فكان «الكبار 
المارفون » اون لل و رون لك الکتب القدسة . وکانوا بولون : ن کل 
شىء فى السماء وف الادض مسوم بالناموس » وإن هذا الوادی پنص الناهوس 
لنا ملک ونمش فه . لنا حبرانه وذهره دثمره ومک » نفعل ما ماشئنا . 
آما الجبال فللآطة . وماوراء الجبال بحب أن ببق محولا حتى آخر الزمان ) . 


¬ ۹1 س 
نيصح ( الكبار العارفون ) : ذنديق !هذه زندقة ورجس . وتردد الجاعيز 

كلماتهم . 5 بتنارلون أحجاراً ثقيلة » ویشدرن عل الر جل رجا حتى شتلوه . 3 
تنتقل با القصة الرمزرية إلى هذه البلاد تفسپا وقد حل ما الفاف بعد سنين . 
وماتت الماشية من العطش:وأحلت الفلات من الحقول . و ( الكباز المارفون) 
مغ ذلك كله يتنيئون بانقشاع الحنة : لانه مکذا وعدتهم الكتب انتدسة . ولكن 
امحنة لم تنقشع . وأقبل الشتاء . وهلك نصف السکان لقلة الطمام . وعند ذلك 
حدثت ثورة » وتشجع الاس على الجهر بالدعوة إلى الحجرة إلى ما وراء الجبال . 

واحتج ( كار العارفون ) » ثم اضطروا إلى الاستسلام عندما رأوا المراكب 
تقل آنپاجرین فى طريقهم إلى اکتدان اجپول .ثم عاتم الكاتب قصته بانتصار 
هذه الماهير » وقد أفضى بها السير إلى حقول خضراء وروج نضرة » وعندذاك 
تذكرون الرائد الأول الذى رجموه بالامس لیتقلوا رفاته ليدفتوه ف الناء 

الشاخ الذى كان خاصاً يسكى د الكبار العارفين » . 

۱ . وقدکان هذا الحرص على تقل کل جدید : والجرى ار راق؛ 
ما دعا بعض الفکرین إلى أن يناوا بغربلة ما ينقل عن الفرب ‏ والقییز بين 
ما يدفعنا منه وما يضرنا » وما تأخذ مته وما ندع . ومن أحسن ماكتب فى ذلك 

. مقأل لعبد الوهاب عزام » نشره فى حيفة السياسة » بمناسبة اجتاع مؤتمر الطلية . 

الشرقبين عصر سنة 909إ(١)وقد‏ بدأ الكاتب مقاله باستعر اض تاربخ الزاع بين 

الشرق.والغرب منذ قام الصراع بين الرومان والفينيقيين » إلى أن اتهى إلى تفوق 
الغرب فى العصور الحديثة . وأشار إلى ما ترتب على ذلك من افتتان الشرقبين بكز " 
مظاهر الحضارة الغربية فى مختاف واحيبا العلمية والفنية والصناعية والاجماعية » 
وما يتعلق نبا بالزخرف والزينة والآثاث واللباس واللهو واللعب . ثم قال : 
( اجتمعت هذه امن كلها علىالشرق فرازلت (عانه » وحيرت وجدانه ‏ وأزاغت . 
بصره » دغزت عقله وقله ا أخذ عليه المسالك : فاضل الشرقيون آنفسیم ». 

۱ ۱ ملق السياسة الأدبى مده 4 جادی ان سس ۱ ۱ کور ۱۳ وی‎ )۱(: ٠ 
۱ 000 م‎ ١ مزع الطلبة المرقي‎ 


۱4۷ — 
فإذام جساد تبض قلوب الفرب وتسکر بعقوله : واذا ۸ مستسلون لکل 
باعل به أورباء منقادون لكل ما تأمرم به . مهافتون عل کل ما اتصل ا 
م إذام أذلاء ٠‏ متلدون . حقرون أتفسهم وآبا هم وميراث حضارتهم وتاريخهم . 

إلا أن تعظم أوربا أبا من باهم أو تعجب بأئرة من ما رهم فيقتدو! ما . فالذى 
يعجب بشاعر شرق أو ملك أو فاند أو عم يتلق وحى الا درو ین فيه . والذى 
عافظ على أثاث شرق أو زمه من صنح بلا-ه 3 قد فى ذلك الا وروسن الذين 
أولعوا بطرائف الشرق و بدائعه . 

(والخلاصة أنالشرقيين,تلقونعنالغر بين أفكارم وعقائدم کایاخذون‌منهم 
منسوجات القطن والصوة وات ادالاس زامناق الا خذیه : 

ات بأور با والزراية على الشرق أن نسى الشرقيون تار خیم 
وسير عض اهم . وک فم من قدوة حسنه ومثل عظم . وكافوأ بتاریخ آوروبا 
وسير رجاطا . على انقطاع الصلات بهم : وأسباب تارب ثره. فتقطعت بیهم 
وبين آبائهم وبلادم الاواصر ‏ وكأنهم أوان شرقية تملؤها TT‏ 
حلو وم وجيد وردىء . فزايلهم العزة واحية والغيرة ای تدفعهم إلى العال 
وتسموبهم عن مواطن ادا . وض رهم التقايد مساوثه . وما التقليد إلا أن يميت 
الإنسان عقله وقلبه ثم يدبع كل ناعق . فعجز وا أن جاروا أوربا فى معالى الأمور 
والمجد والحق . وضعفت كو اهام م أن تحمل أعباء ٠‏ العل والعمل الى شین 
الغربيين » وهان عليهم أن يسفوا إلى الدنايا ویتبافتوا تن ".ی «معادات السیته 
وکل مالا بموزم إلى عقل وإدراك ورأى نفاذ وقلب ألى ونفس صبور وهمة 
مخاطرة وعزم دام وعزة طاحة إلى العلياء . ۱ 

(ذلک حالنا اليوم وموتفنا من أوربا . وذلكم شر حال لأسو افو فتاه 
فا وراء هذه الادواء [ن‌آردنا لانقسنا السلامة والعافة ؟ ول عنصر فىهذا الدواء 
أن جد أنفسنا » بعد. أن فقدنادا وضلا عنبا . أعنى ان فة فاا اس 
مفكرين هم حقوق فى هذه الحياة وعليهم واجبات »بر بأدن أن يسخروا لغيدمم 


۱۹ ست . 
وان يكونوا عالة يأخذون ولا بطون , وبنقادون ولا بقودون . وتعلون 
ولا يعلمون » ويأتمرون ولا امرون . . . فإذا أحسسنا فى أنفسنا كرامة الانان 
وأنفة الحر فکرنا فعرفنا الذى تأخذ من آوروبا والذی ندع ۰ والذی نستحسن 
لآنفسنا والذى نستقیح » وتقدنافقلنا : هذا حلال وهذ! حرام » وهذا طیب‌وهذا 
خبيث , ثم رجعنا إلى تراث آبائنا حفظ منه کل مفخرة : ونعتز فيه بكل مأثرة . 
وخططنا لا نفسنا فى معترك الحياة خطة من عمل عقولنا وأيدينا ووحى تارخنا 
وآدابنا » تصل ماضينا وحاضرنا بالستقل الذى هو آشه بنا وبأخلاقنا وآدانا 
وعفائدنا وتار نا . 
( وإذا أحسنا التفكير عرفا فرق مابين الصناعات والأخلاق والعادات » 
بلنبس علينا مانأخذ من أوربا من الوم الطبيعية وتتائجها » وما نتجنب من 
آخلاقبا وآدابها . فإنه لافرق بين الحساب وافندسة والكيمياء فى الشرق والغرب 
دلکن شتان مابنیا فالعقائد والخلق وستن الاجتاع ومایتصل بذلك » فإن لكل 
أمة من أخلاقيا وآداہا وا با وه القر ون وعملت فيه الا جال » فلس يصلح 
لغيرهأ » ولا يصلح لطا غيره ) . 
وتم عبد الوهاب عزام مقاله بتحذير الطلبة الشرقبين من أن يكون اجتاعپم 
فى موعر ليس إلا تقليداً للطلبة الغربيين فما يتخذون من مؤتمرات . ونههم إلى ' 
٠‏ (أنهم سيجتمعون با الطلبة الشرقبين . فلينظروا ماذا عيرم عن الطلبة الغربيين 
فليجعاوه آظبر ما المؤتمر وأروعه ) . 
وف مئل هذا الذى تحدثك عنه عزام بقولالتفاوطی( : ( لايستطيعالمصرى 
- وهو ذلك الضعيف المستسل - أن يكون من المد نبة الغر بيةإنداناها إلا كالغر بال 
من دقيق الخيزء يمسك خشاره ويفلت لبابه » أو الراووق من الجر » عتفظ 
بعقاره ويستهين برحيقه . نفیر له أن يتجنبها جهده » وأن فر منها فرار السلی 
ارت تک 


. » نحت عنوأن « الدنية الغرية‎ ٠۴١_٠۴١ :١ النظرات‎ )١( ٠ 
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( يريد الصری أن ن شلد الثربی فى نشاطه وخفته » فلا بنشط إلا فى غدراته 
وروحانه : وقعدته وقومته . فإ تست ارا د نفسه على أن تا عملا من 
الأعمال الحتاجة إلى قليل من الصبر 0 الملل إلى نفسه دیب الصباء فى 
الأعضاء » والكرى بين أهداب الجفون ...ار ف المصربين عیوبا جمة فى 
أخلاتهم وطباعبهم:ومذاهبهم E‏ .فار ن كان لابد لنا من الدعوة [لىإصلاحما 
فلتدع إلى ذلك باسم لدنية الشرقية , لا بلس المدية الفرية A‏ إن عارا على 
التاريخ المصرى أن ن يرف اقفر من تار ون ال عرف من 
تاریج عمرو بن العاص ۰ ويحفظ من تاريخ اجخهورية الفر نسية مالا يحفظ من 
تاريخ الرسالة الحمدية » ومن مبادى. ديكارت وأبحاث داروين مالا بحفظ من 
حکم الفز الى وأ بحاث د أبن رشد » ويروى من الشعر کسیر وهوجو ما لا لا وی 
للتنی والمعرى ) . 

وقد آبرز مصطن صادق الرافعی خطورة الا ناس فى الترف » وأثره فى 
التعجیل بسقوط الدول وهدم الحضارات . وذلك فى رده على اس ستفتاء « الال 4 
عن « نمض الاقطار الشرقية » حين قال :۲ 

( إن من يحائب الدنا أن قة الحضارة الرفبعة هى بعینها مبدأ سقوط الآمم , 
وهذا عندنا هو السر فى أن الدين الاسلای یکره لاهله آنواع الترف والزينة 
والاسترخاء > ولا برى النحت والتصويروالموسيق والمغالاة فیپاوق الشعر إلامن 
الکروهات » بل قد يكون فيها مأ بحرم إن وجد سيب لنحر عه » إذكانت هذه 
افنون فى الغالب وفالطبيعة الانسانية هی التى تودی فى نمایتها إلى سقوط أخلاق 
الآمة؛ ما تستشعه من أسالب الرفاهية والضعف ال أتفئن . وماتستحدثه للنفس من 
فنوناللذات والإغراق فما والاستهتار ما. وماسةطت الدولة الرومانية ولاالدولة 
العربية إلا بكأس وامرأة ووتر » وخیال شعرى يفتن فى هذه الثلاثة ويزينها ) . 

ويتتبى الرافعى إلى ( أن أول الآدلة على استقلالنا أن ننساخ منعاداتالقوم» 
فان هذا يؤدى بلا ري ب إلى إبطال صفة التقليد فينلاء وعملنا على أن نتخذ لانفستا 


رد) اقلا _ مد نوقير ۱۹۲۲ - لفرت فى وحی الل ۳: ۰-۱۹۸ ۲ . 
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ما يلام طبائعنا وينمى أذواقا الخاصة بناء ويطلق لنا الحرية فى الاستقلال 
الشخصى . ولقد كنا سادة الدنيا من قل أن كانت هذه العادات الغر بة الى رانا 
منپا ومن أثرها فتا ما أفسد رجولة رجالا وأنوية نسانا على السواء . وما هؤلاء 
الشبان المساكين الذين يدعون إلى بعض هذه العادات ويعملون على بثهافى طقات ٠‏ 
الآمة إلا كالذى بحسب أن آوروبا عکن أن تدخل تحت طربوشه . ولقد غفلنا ' 
عن أننا ندعو الأوروسين إلى أنفسنا وال التسلط على بلادنا با تالا عاداتهم 
الاجتباعية , لا نوع من الشا كله ييننا وینهم » ووجه من التقريب 7 
يعن على اندماج أضعفبما فى آقواهما » ويضيق دائرة انخلاف پنهما . ثم هو من 
أن آعتبر ته و جدنه فی فایدته للاوروسن أشه يتلين اللقمة الصله تحت الاسنان 
القاطعة . وهل نسى الشرقيون أن لاحجة للغرب فى استعبادم إلا أنهير بد مدینهم)؟ 

هذه نماذ ج من التفكير ترسم صوراً للقديم والجديد » أو التقليد والتجديد . 
أ اهو در اب نم المرونة والترمت » كا كان يسميبا 
الناس ولا بزالون . وهی کا ترى تسمیات خادحة وظاله للحقبقه » فالجديد هو فى 
حقيقة الأ قديم الاوروبین : والذين یسمونمم القلدین کانوا ثم الذين یقلدون 
بام رأجدادم : فى حين أن من يسمون بالمجددين کانوا ثم الذين قلدورن 
الامردیین . ثم إن من ظل هذه التسميات وخداعپا أن النفس تنفر ما يحمل 
ا يصور الضعف رال وذهاب ب الرونق » وأنها تقبل على ما يحمل 
أسم الجديد. لآنه يوحى بالفتوة والشباب وبکل ما يصاحبهما من معا نى التدفق 
والنشاط والشاشة . ولذلك كان مجرد تسمية مأ ورثنا من دين ومن تقاليد بالقدم 
خليق أن يصرف النأس عنه » وكان بجر د تسمية کل بدع طاری» بالحديد خايق 
أن يحذب الناس إليه . فالنسمية فى نفسهاءالتى أطلقتها الصحف وروجتها وأذاعتها 
حتى أصبحت هى سبيل الناسالمألوف للتعبير عن ا مذهبين » تسمية خبيثة غير بر ية 
وغير منصفة للحقيقة . . 

عل أن المعركة بين الفر هين ان صورة من المعر 5 القدمة ا لجديدة 
الدائمة الى هى من مظاهر ال1ركة والحاة فى اجتمعات الإنسانية . والعنصران 
كلاهما لازمان لللجتمع » فالحافظون يحدون من طيش. المندفعين إلى طلب كل 


بت |۲۰ - 


غریب ارىة ؛ ومن نرق الذين جرون وراء کل طرف براق » ما يقد الحيأة . 
ما پلزمبا من الاستقرار الذى حقق الطمأننة . والتطوريون يحولون بين الحافظين 
. وبين الركون إلى الكسل ‏ ويخرجون الماءات عما قد تصاب به من التبلد والججود 
والركود » نتيجة المكوف على الموروث وتکراره تكرارآً آليا يعطل التفكير 
والملكا ت الإنسأنيه . وذلك لا التطوريين يحبرون الحافظين على الدفاع عن 
فس 5 فیحتاجون فى هذا الدفاع للتسلح أسلحة خصومهم ودراسة ما 
يستطرفون من مذاهب > فى حين أن مباجمة الحافظين للتطور بين تضطرم إلى الحد 
من غلوائهم ‏ وتنبهالجتمع إلى عناص الضعف والشر فبا يستجلبون . ومن الطيعى 
أن بو جد متطرفون فى كل * وى الخانين پیلک ادا فىكل ذلك الصا د ا 
وللصالح. حده , تاك هی فطرة الله سحائه وال > الى فطر علا الق كله 5 
وناموسه الذى لا ندل » والذى اقتضن أن عتلط الق والباطل ».وأن تتباين ' 
مسالك الناس وتتنوع مذاهوم وتجارمم » باختلاف طبائعهم ويثاتهم . وذلك 
لک ينقل بعضهم عن بعضء ویتعل بعضهم من بعض. والله سبحانه وتعالى يقول: 
( با أما التاس إ نا خلقناكم من ذكر وی وجعلنا م شعوبا وقائل لتعارفوا ) . 
. ومن عدل الله سبحانه وتعالى ودقيق حكته وخق ألطافه أن هذا الصراع الدائم 
بين الحق والباطل » وهذا التبادل الستمر بين المعارف والتجارب . لارتکشف 
آخر الأ إلا عن ألنفع والخير . وما أروع تصویر القرآن الكريم طذه الحقيقة 
الكبيرة : حين ضرب فا مثلين » آوطمامن السيول التى مختلط ماؤها الصا بار مم 
والجيف والأقذار والصخور .والأوحال , ثم لا .ببق على طول الطريق وتوال 
المنعرجات إلا الآنمار العذية الفياضة بالخير والبركات . والثانى من العادن الى 
تتخذ من بعضبا الح کالذهب والفضة » وتخذ من بعضها الأآخر الادوات 
والأمتعة كالحديد زالنحاس . فهی لا تستخرج نقية خالصة » ولكنها عخلوطةدائم 
بالعناصر الذرية التى لا تلبت أن تصبرها النار ثم لايق إلا الحر الخالص من 
جزامرها النافعة .. ( أنزل من السماء ماه فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيلزيداً 


للد 
رابا . وعا بوقدون عليه فى التار ایشناء حلية أ متاع زبد مثله . كذلك يضرت . 
. الله الحق والاطل . فأما الزيد فيتهب جفاء وأما ما ينفع الناس له 
كذلك ضرب الله الآمثال ) . 
ذلك هو مثل القديم والجديذ . والمعركة الى 2 الی تقوم بين 

جرا الآمراض الدخيلة الغازية 1-0 ات الدم البيضاء المدافعة .قالمع ركة ينيمأ 
هی فى نفسها مظبر طبيعى لسلامة الجسم » ومن ای أن كثيراً من الافر ادیسقطون 
صرعى ف العر6 إذا تغليت الجرائم الدخيلة الغازية » کا تسقط بعض الامم 
ويفنى كيانها وتزول خصانصبا ومقو ملما تحت تأثير الدخيل من الاراء والعادات 
: إن تيح له الظبور . ولكن فى ذلك خيراً شاملا عامأ N‏ 
بالمع ركة كلبا م نأوطا إلى آخرها ,زما نآ ومكانآ . وسبحان من أحاط بکل شیءعلا 
كذلك تقوم المعارك بين الغريب الطازىء من العاه داف نس ووو لد من 
التقاليد . رلکن الامم الى تکتب ها لمزة والقاء م بال أن 
تنتصر آخر ار 
E‏ )۳( 
٠‏ . وذا التفتنا إلى الجانب الآخر من المعركة , دای الطرى الآخر الذى يتمثل 
فى دول الغرب لا يقل عن الشرق اهتاما بتتبسع المعركة وتطوراتها والتكهن 
تما مراد اتل كتاب الغرب دتم .با مثل اشتنال این 
والکتاب الذين قدمنا بعض ارم فى الشرق .-فأخرجت مط بعهم عدداً ضخما . 
- من الكتب التى آلفبا المستشرقون والمشتغلون بشئون الشرق والسياسة ؛ وکا 
تدور حول تضوير هذا الصراع » وتحاول إراز الحقائق التى قد تفيد فى إنارة 
الطريق للذن رسون الخطط من رجال الاستعار . ولس من شأن هذا الکتاب ۲ 
أن يتعرض لتصوتر هنم الاتجاهات عند الغریبین . ولكن من الفید أن نعرض ` 
٠ .‏ لواحب منهذه الکتب الكثيرة الى اهتمت‌بدراسة الاتجاهات الاسلامية » ومدى 
ِ تأثير الاسلام فى تو جيه الحياة 6 ومبلغ ما بق له من سيطرة عليها بعد جوم الآراء ۱ 


سس ۲۰۳ سه 


الغربية الجديدة .وقد اخترت أن ألخص بعض الخطوط من کتاب ظبر فى قلب 
هذه الفترة الى تورخپا » ودو کتاب ( إل آن يتجه الإسلام ؟ Whişher Islam‏ 1 ۱ 
الذى اشترك فى تأليفه جماعة منالمستشرقين الختلنى الأجناس » وأشرف عل جمعه 
وتألیف >وثه والتقديم 4| والتعقب علا ااستشرق الإنجليزى: وأحد مستشارى 
وزارة الخارجية الإنجليزية ه.! . ر . جيب ) . دسأ تق من هذا الكتاب ماسين 
على تصور ما عرضتا وما سنعرض له من آراء بع ضكتابنا ووذنما . ۱ 
0 مرر جيب فمقدمة الكتاب أنمشكلة الإسلام - بالقياس إلى الأورديين- 
ليست مشكلة أكاديمية خالصة خسب » فان لتعاام الدين الإسلاى من السيطرة 
على المسلئين فى كل تصرفاتهم ما عل لها ما ا 10 خطط لاتجاهات : 
العالم الإسلاى . فالإسلام لس جرد بموعة منالةوانين الدينية » ولكنه حضارة 
كاملة. ويحاول الناشر فى هذه المقدمة ‏ وهی طونلة تبلغ ماّة صفحة ‏ أن 
يتنبع أسباب وحدة الحضارة الإسلامية ؛ الى لم تستطع العوامل الإقليمية الختلفة 
أن ور أن فا | و تنال منبا على تعاف الازمان وتان الاصقاع .ما جعل العا 
الاسلای كتلة سياسية خطيرة » ذلك العالم الترای الأطراف الذى >يط بأورو. 
إحاطة محكمة تعزطا عن العأ(" ثم يشير جيب إلى أن أزمة الإسلام المعاصر: 
رجع إلى ما أدخل عليه من آراء واتجاهات جديدة » استتبعت سلسلة مز 
الحركات الاجتباعة والسياسية والاقتصادية والدينية . کا بلاحظ آن‌سرعة تسر.. 
هذه الاراء الجديدة » وعنف المعركة التى دارت بيبا وبين التقالید القديمة » ٠‏ 
أوجدا فى اجتمع الإسلامى حالة من الاضطر اب ومن القلق النفسى .وقرر ‏ 
فصول الكتار بت الذى يعدم له هذه المقدمة قد وضعت لتعالج هذه الازمة »الى ر 
مشكلة الاسلام اليوم2». وسأبرز فى الصفحات التالية بعض الا ره ای : ت4 
E‏ العربية بالفاهيمة ؟! واعجب سم لاك اوضع ای لاد ۱ 
فى أى بلد فی التالم ٠‏ 


Whiter ` Islam (¥)‏ س ۱۲ 
(۴) الصدز السابق بى ۱۰ وما يمدها . 0 لامدر السابق س ۲ ۰ 


وجب النظر الرية ب أو الاستتبارية إن شنت N. u‏ 
.انشا کل الى تتصل باه لقدیم و اجدید مق كانه هيده الا را مفرقة فى مواضع 
متأعدة من الکتاب ؛ مما جملا تدر ا ا ١د‏ 
ّْ أسوقها فى شكل قاط مستظة : ۱ ۱ 

۱ - قول جيب فى التعلیق على حركة شيخ مد عبده الإصلاحية1١):‏ 
. ولكن ‏ لوءالحظ - ظل قسم كيير من المسلمن الحافظين ‏ ولاسما فى الحند» 
لا مخضعون هذه الحركات الإصلاحية المهدثة » وينظرون إلى الحركة الى تزعمتها 
عليكرة وإلى مدرسة الشيخ مد عبده نظرة كلب رية وسوء ظن لا يقل عن ديم 
فى الثقافة الاوروية تفسبا . : 

E‏ موقف التفكير الد نی الإسلامى بإذاء الثقافة 
الغربية”©: إنه قد يبدو للنظرة الأول أن امهرة العظمى من المسلمين لم تتأثر 
بمؤثرات دينية آوروية » وأن التفكير الدينى الاسلامی قد ظل وثيق الاتصال 
٠‏ بأصوله الدينية التقليدية . ولكن ذلك ليس هو الحقيقة كلها . فالواقع أن التعالم 
الدينية ومظاهرها » عند أشد السلین عافظة على الدين وتمسكا به » قد أخنت 
فى التحول يطء خلال القرن الماضى . فإن دخول عناصر جديدة على ابا 
الإسلامية كان يقتضى إبراز بعض تعلمات الدين » وتوجيه عناية أكبر إلباء 
ووضهها فى الکان الأول » ووضع تعلیات أخرى فى مرتبة غير أساسية . وإذا 
خدت:هذا» قعتاه. أن !لوازین الندشة والتعالم الأخلاقية فى الاسلام آخذة 
فى التحول . وأن هذا التحول يتجه نحو تقریبه من المواذين الفرية فى الا خلاق؛ 
نی هى فى الوقت نفسه متمثلة فى التعاام الأخلاقية الكنيسة المسيحية . 

" ويقرر جيب أن فى كل البلاد الإسلامية ‏ باستثناء شسبه جزية العرب 
وأفنانستان وبعض أحراء من أواسط [فر شا حرکات معينة ختلف قوة و اتساجا» ؛ 
ترمی إلى تأويل العقائد الإسلامية وتنقيحها . ثم يقول : وقد اتيت مدرسة مد | 


Whitheş Islam )۱(‏ 5د (FJ)...‏ فافع و ص۳۷۱ ۳۷۲ 
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عبده بكل فروعبا وشعبها نحو تحقيتق هذا المدى » بل لقد ظهر كثير من العلساء 
المستقلين لین نادر! بآراء أكثر تقدما وجرأة : لاسا فى المند . ولكن الواقع 
هو أن معظم ما ثم من تعديل وتحوير خف لا يبدو للنظرة السطحية . 

وما یتفق مع هذا الرأى ما جاء فى مقال الستشرق الآلما ىكامفاير فى الفصل 
اتالت : من أن الاب بانيرث المبشر المانی» برى أن حرثة الإصلاح الإسلامى 
عل النحو الذى تسیر فيه الآن._ يحب أن تا بل من المسيحية الغربية بالتشجيع ٠.‏ 

۲ - اء ل كامفاير » الاستاذ عأمعة برلين» الذی کتب مقال (مصروغرف . 
آسيا ) فى هذا الكتاب :“هل ستطيع الإسلام أن يستعيد وحدته الداخلية 


فى ظل التجرئة السياسية القامّة » وتحت تأثير الآراء العصرية والعلوم الفرية ؟ . - 


وهل سیکون الإسلام عند ذاك عدوا أم أنه سیکون صديقا وحليفا ؟ أم أن 
الاسلام فى سبيله إلى الافتت إلى وحدات قومية تمکش كل مها التأثيرات 
ا “ا ۳ 

ونحب أن نلفت الاظر ‏ فى إجابة الكاتب عنهذه الأسئلة ‏ إلى ثلاث نقاط: 
أولها هى أهمية الكتلة العربية وخطورتما فى نظره . وثانيتها هى أن أثم العومل 
الى تستمد منبا هذه الكتلة وحدتها هى : اشترا كبا فى اللغة العر يه اأفصحى › 
واشترا كبا فى الدناية با اترات الإسلاىى القدى » وتارخه وأدبه . وثالتها هی . 
۱ ما ستتر وراء کلامه من أنه يتمنى أن حدث فى مصر ما حدث فی ترکیا من قطع 
کل صلة باماضی الاسلامی واستبدال الحروف اللاتينية بالحروف العريبة ٠‏ 

ذو قزل ف ات إن من‌المؤكد أن الا العربى » ولاسما الكتلة التحدة 
الى تکون مركزه الكير » والمكونة من مور وشبه جزيرة العرب وفلطین 
وسوريا والعراف » ستلعب دورا بالغ الأهمية - بل رما كان حاسما . فثقافة هذه 
اللاد فى تطور مستمر بزداد على الایام . وسيعين اشترا کها فى اللغة لفصحی » . 


۰ ۱۹۳ Whither Islam )۱( 
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وسهولة المواصلات بانباء على خلن وحدة ثقافية وفك ره منها . إن بعث الإسلام 
فى هذه لاد حتة وائمة ., . وتغيير هذا الاتجاه مستحیل . فلس من الممكن أن 
يحدث هذه الأقطار العر بية شىء يشبه ماحدث فى تركيا . ولنينفصل العرب عن 
. الماضى الجيد فالتارخ الإسلامى وف الدب الإسلامى. بل إن استعادة هذا الماضى . 
وتجديد الحديث عنه هو أحد العوامل القوية فى حركة البعث الوطى والدين . لن 
يستبدل الناس فى هذه اللنطقة الحروف الاتينية بالحروف المرية . . إن حز که 
بعث الإسلام فى هذه البلاد لا يمكن أن تقطع أو تتوقف , لان الاس فى حاجة 
إلباء ی 

القصود من الجبود المذولة لجل العالم الاسلای على احضارة الغر سة 
E 1‏ الإسلامية » ی تقوم علها وحدة السلین » لان كل 
قطر سبتجه إلى اتا س ما بلا" حم ظروفه من هذه الحضارة . وعند ذلك تتعدد 
أساليب الاقتباس بتعدد ا الإسلامية الختلفة ‏ فتفقد الحضارة الإسلامية 


طأبمها الموحد , بل لا یمود هناك شىء امه ه حضارة إسلامية » . 
روات ار ای ی 
بحيث تستطيع أن تحتفظ بتضامن العام الاسلامی » وتسيطر عل مظبر شعويه 
وتطورم » وينم بطابع خاص؟ ثم یقول : ویب أن نلاحظ أن موضع البحبث 
"لس هو : هل تب الروابط القدمة الى كو نت هذه الوحدة ثابتة دون أن تتغير 
أذ طون ءفد تتطور مظاهر هذه الوحدة . وقد يصبح مفبوم هذه الوحدة' 
مغایراً لمموومها فى العصور الوسطی . فكل ذلك ثانوى ليس بذى خطر . ولكن 
۱ المهم هو :هل ستکون هناك مول مشتركة بين الشعوب الإسلامية ؟ وهل 
سيقوم إحساس بوحدة العمل ووحدة المد ؟ أم أن الآراء ء الجديدة وعاجات 
. الحياة الجديدة ستنجح آخر الا فى تشتت الجتمع الإسلاى وعطم وحدته ؟ 
٤‏ س ويتمم هذه الفكرة وبزیدها وضوحاً قول جب فى موضع .۲ ا ش 
Whither Blam (‏ داب 
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عامة الكتاب : بعد أن يتتبع کیا ا ار با کت اون 
« التجدید ,(۱): ومع كل هذه الامثلة الى قدمناها لاثر الحضارة الغربية ف العام 
الاسلامی » فان مستقیل التغريب ( أو حمل العام الاسلامی على حضارة الغرب )> 
والدور الذى سيلعبه ف العام الإسلاى » لا بتوقف على هنم المظاهر. الخارجية 

سر والاقناس . فبذه المظاهر الخمارجية ليست إلا شباً ثانويا . لآن الصورة 
الظاهرية ثانوية »> وهی ثانوية هنا بأ کش ما هو الشأن فى الامور المادية . فكلا كان 
التقليد فى انضاهر كل کان امتراج الشیء التقول بنفس انقلدن أقل . لان فیم 
الروح والأصول » الى تنطونى 1 الظاهر !ثارجية ؛ فيا کاملا: لاید آن 
يصحبه إدراك التعديلات الى تتطلها الظروف الحلية . ويمكن أن تتصور زوال 
كثير من ال نظمة الغر ببة الى نراها فى العام الإسلاى الآن» م لا يكون العا 
الإسلاى مع ذلك أقل حظاً من ( الاستغراب )؛ بل رعا کان أو حت . 

والواقع أشنا إذا آردنا آن نمی القاس اللقيق للتفوذ التؤق + ولدی 
تغلغل الثقافة الغربية فى الإسلام. كان علنا أن تفار إلى ماوراء المظاهر السطحة, 
علينا أن نبحث عن الآراء الجديدة واحرکات المستحدثة التى ابتكرت بدافع من 
التأثر بالاساليب الغر بية: بعد أن تضم وتصبح جزءآ حقيقياً من كيان هذه الدول 
الإسلامية . فتتخذ شكلا يلاثم ظروفها . 

ه ‏ ويتابع جب الكلام مشيراً إلى أهمية التعلير والصحافة فى هذا الصدد 
فيقول :2 والسبيل الحقيق للحكم على مدى التغريب ( أو الفرنحة ) هو أن تتبين 
إلى أى حد يحرى التعلیم على الأسلوب الغرنى» وعلى المبادىء الفرية > وعلى 
التفكير الغری . والأساس الأول فى كل ذلك هو أن يحرى التعلي على الآشاوب 
الغرنى » وعلى المبادىء الغربية » وعلى التفكير الغربى .. هذا هو السبيل الوحيد 
ولاسبيل غيره » وقد رأينا ااراحل الى مر بها طبع التعليم بالطابع الغربى فى العالم 


. ۳۲۹-۳۲۸ ص‎ Whither Islam )١( 
. ۳۳-۳۲٩ Whither Islam )۲( 


7 و الإسلاى :دی تیه عل تکار الز عماء الاين وقليل م ن ال ۷ ید 0 


قول بد لل : والواقع أ کک لاکز ام ۱ 
=i‏ مر إلا الخطوة الالال فى الطريق. لا رن ى شيئأ قیاع الاتجاهات 
السياسية والإدارية . فللوصول إلى هذا التطور الأبعد ‏ الذى بدونه تظل 
٠‏ الأشكال الخارجية جرد مظاهر سطحية ‏ يحي أن لا كس اكيز ف الاعتاد 
على التعليم فى الدارس الابتدائية والثانوية .بل يحب أن یکوت الاهتام الا کر 
منصرف نی خلق رأى عام . والسبيل إلى ذلك هو الاعتاد على الصحافة . . وهرر 
جبأن الصحافة هى أقوى الادو ات الآوروبية وأعظمها نفوذاً فالعام الإنلاى. 
٠ :‏ كا يقرو أن مديرى الصف ايومية تون فى مسظمه إلى من يسمهم دمن 
. ولذلك كان معظم هذه الصحف واقعا تحت تأثير الاراء والأسالیب الغرية . 
.. ديقول إنهم لا يلمبون دورا مهما فى تشكيل الرأى العام بالقنا س إلى لى الأحداث 
1 اغلية خب » ولكن حفهم تحتوى كذلك عل مقالات تشرح الحركات الاب 
والاقتضادية فى أو روبا» دعلى مقالات مترجمة من الصحف ال وروية . ثم ثم فى 
اوقت نفسه قفون الرأى العام عل ما يحرى فى الغرب من أحداث ومايستحدث 
من آراء ٠‏ ۰ مبینین صدى ذلك و ى بلاد الشرق . ٠‏ ولستعرض الكاتت بعد ذلك 
صحافة الما م الاسلامی» مشیرا إلى ما یبا من فروق» فيقول إن الصحافة القن ترکه 
هى بطبيغة الحال وطنية لا دينية. . وهی لاتجرؤ على أن تكون دينية لأنها مراقة 
0 من الحسكومة مراقبة شديدة . آما الصحافة المصرية فبى عل المکس من اتجاه 
الیل الثورى . ب تتطور ق بط وتعرض ائفة منوعة من الاراء الجديدة : 
وهی على کل حال لا ده فى اتجاهها (. أما الصحافة فى اللاد العر بية الاخری 
ف غرب آسیا فبى أ كثر تمسكا بالجامعة العر بية . آما الصحافة فى اند فلا بزال 
سلطان الدين عليه قوب . 2 


٠‏ (۱) لاديلية مى ترجة ال ععلته5 وقد جری الان أل تر جناي ( علا ) آو ( مدتی )ء 
وی تضمیات مهذبة للاديثية » حاول أن تر بشاعمها پأسماء ٠ aE‏ فن الواضح أن كل 
ما لین دينياً فهو لادی . ۱ : 


۳۳ ۲۰ مه 

٩‏ - بلاحظ جب( أن انساط اتملیمی واثقانی (عن طريق الدارس 
العصرية والصحافة ) قد 7 ك ف السلّین هن غير وعی میم - أثراً -ملهم يدون 
فى مظهرم الغام لادينيين إلى حد بعید . “م يعقب على ذلك بقوله : وذلك خاصة 
هو االب المثمر فى كل ما تركت ماولات الغرب مل العام الاسلاعی على حضارته 
من ۲ ثار) . م يفصل الكاتب فى السطور التالية ما تنطوى عليه هذه له القصيرة 
الخطيرة من دلالات » فیقول : الواقع أن الإسلام بوصفه عقيدة لم يفقد إلا قليلا 
من قوته وسلطانه . ولكن الإسلام بوصفه قوة مسيطرة على الحياة الاجماعية . . 
قد فقد مکانته . فبناك مؤثرات آخری تعمل إلى جانبه »وهی  -‏ ىكير من 
الأحيان ‏ تتعارض مع تقاليده رتعاليه تعارضاً صرعاً . ولکها تشق 
طريقباء بالرغم من ذلك » إلى امجتمع الاسلای ف قوة وعزم . فإلى عبد قريب» 
م يكن للل من عامة الناس » وللفلاح » اتجاه سيامى . ما يكن له أدب إلا 
الادب الد ول تكن له أعباد إلا ما جاه به الدن » وم يكن ينظر إلى العالم ۱ 
الخارجى إلا منظار الدين . كان الدن هو كل شىء بالقياس إليه , آما الآن فقد 
آخذ بد بصره إلى مأ وراء عالمه احدود . وتعددت ألوان نشاطه الذي لم يعد 
مرتبطاً بالدين . فقدأصبحت له ميوله السياسية . وهو يقرأ أو يقرأ له غرم 
مقالات فى مواضيع مختلفة الألوان لا صلة ها بالدين » بل ن وجمة نظر 
الدين فيها لا تناقش على الإطلاق . وأصبح الرجل من عامة المسلبين بری أن 
الشريعة الاسلامية لم تعد هى الفيصل فا يعرض له من مشاكل » ولكنه مرتبط 
فى الجتمع الذى عيا فيه بقوانين مدنية قد لا يعرف أصولها مصادرها » ولكنه 
يعرف على كل حال أنها ليست مأخوذة من القرآن » ويذلك لم تعد التعاليم الدينية 
القدبمة صالحة لامداده فى حاجاته الروحية » فضلا عن حاجانه الاجتتاعية 
الآساسية . بنا أصبحت مصالحه المدنية: وحاجاته الدنيوية هى أكثر مأ یستری ‏ 
انتباهه . وبذلك فقد الاسلام سيطرته على حياة الساین الاجتتاعية » وأخذت 


Whither 1Islam )۱(‏ ص ۳۳۹-۳۳4 . E‏ ۱ 
۱ ۱ (م ۱6 اجامات وطية ) 


س 


دار لفوذه تضیق شد فش حی اعصرت فى طقوس محدودة : وقد ثم معظم 
هذا التطور تدرا عن غير وعى واتتاه . وکان الذين آدرکوا هذا التطور فلة 
ضثيلة من المثقفين . وكان الذين مضوا فيه عن وعىوتا بعوا طر یقهم فيه عن اقتناع 
قلة أقل . وقد مضى هذا التطور الآن إلى مدى بغيد : وم يعد من الممكن الرجوع . 
فيه . وقد مدو الآن من الستحل = مع تزايد الحاجة إلى التعليم ۰ ومع نزايد 
الاقتباس من الغر ب - أن يصد هذا التيار . أو يعاد الإسلام إلى مكانته الأولى 


من ااسنظرة التامة التى لاتناقش على الحياة السياسية والاجاعة . 


بات اال : إلى أى مدى أ صبح العالم الإسلاى م 

على ذلك . مستعرضاً نفوذ الثقافة الغريية فى العام الاسلای لد بلدآ . فبقول 
إن 2 قد انقلبت إلى بلد حك ما يكون الانقلاب . وأما فى شه جزيرة 
- العرب فان النفوذ الغربی ‏ یستطع أن بضع قدمه بعد . وق شال إفريقيا 5 بدأت 
حركة التغريب » وهی ماضية فى طريقبا » وان كان أثرها أبرز فى تونس . أما فى : 
عير ر فبى تتطور فى هدوء بعيد عن العتف » ولکنها تتقدم تقدما واضا فى هذا 
الطريق أما اراق وسوريا فهی تتبع خطوات مصر » ينها تتبع إيران خطوات 
. تركياء وان کانت أكثر منها اعتدالا وتوسطاً . آما ل اجعت فى 
هذا المنبيل بعد #رية الملك أمان الله خان الى فقد فما عرشه . وعضی اواف ‏ 
على هذا النحو فى تنيع ما أحدئت الحضارةالغر بية من [ ثار بين ااسلین ژروسا 
۱ السوفنه وق اند وى آندو تسا وف إفر قا ؛ وبخلص م ر ذلك 6 
. أن تجاح التطور یتوقف إلى حد بعيد على القادة وال عماء فى العالم ااسلان :عل 
الشباب منهم خاصة . ثم يقول : ومن ثم نستطیم أن نقول - حسب یر مود 
" الاآن إن العام الإسلامى سيصبح خلال فترة قصيرة لا دينيا نی کل مذ أدرحاته؛ ' 
مالم يطرأ على الا مور عوامل ليست ف الحسبان فتغير اتجاه التيار . 


۳۳۸ ۳۳۹ ص‎ Whither Island 6۱۱ 


د | ۲.۱ سه 


. بم - بلاحظالقاریء ضیق جب و جود المعاهدالإسلامية حيث قول( ): ومع 
أن الوحدة الإسلامية قد انتبت من الناحية القانونية ال رسمية » ومع أن القافات 
القومية قد أخذت سكانم! فى الدارس » ومع أن الفوارق الاجتاعية قد أصبحت 
أكثر وضوحا . ومع أن الثقافة الدينية التقليدية قد أصحت محصورة فى عد :قليل 
>دود » مع ذلك كله فالماهد الدينية تفسما لاتزال قائمة » ولا بزال حفاظ القرآن 
ودارسوه کاکانوا ۸۰ ينقص عددم . و يضعف حر آيات القرآن وتأثيرها على 
تفكير المسلمين . وربماكان تقديس شخصية مد وما يثير ذكره من حماس فى . 
ا المسلمين على اختلاف طبقاتهم ' من م ملاع البضه الإسلامية الحدئة . 

4 - يستول على الغرييين وم مفزع من خطورة الككتنة الإسلامية . يدو 
فى قول جب©”2 : إن الحركات الإسلامية تتطور عادة بسرعة مذهلة تدعو إلى 
الدفشة . فبى تنفجر انفجاراً مفاجتا قبل أن يتين الراقون مر أماراتما 
مايدعوم إلى الاسترابة فى أمرها ۰ فالحركات الإسلامية لانقصبا إلا وجوه 
عبت لايتقصها إلا ظپور صلاح الدين جيه ا ل 

هذه جملة من الآراء المستخلصة من خلال الکتاب فى مواضع متفرقة منه . 
لايمتاج القارى. فا إلى ذكاء أو دهاء لک يدرك أن الإسلام هو العدو ال لد 
للغرببين » وأنه هو شغلهم الشاغل الذى عاك الخطط وتدر المكايد kk‏ 
وللتضييق عليه وطرده من ا حياة كلا . على أن هذا الكتاب الذى تناو تناه لس 
إلا واحدامن عشرات الكتب الى تذهب مذهنه فى التفكير > وتتفق معه فی 
معظم الخطوط الا ساسية ولا تختلف إلا فى التفصيل . ش 

۱ (۳( ۱ 

ولنعد بعد هذه الجولة السربعة إلى میدان المعركة » لنقدم ثلاثة من أبطالها ٠‏ 

(۱) للرجع قه ص ۳۰۰ ۰ 


(۲) صلى الله مليه وسلى ۰ . 7 
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این وه طه عي مذ دريل :]کاردا دید ترا ۰ وف 
صادق الرافمى : آبرز المدافعين عن التراث الاسلامی والعربی من انحافاین . وقد 
اخترت أن أقدمهم من لائة کتب‌تصور مذاهیهم . . وهى .۰ لليوم والغد » لسلامة 
مومی » و «صستتقبل الثقافة فى مصرء لطه حسين » و « المعركة ا 
للرافعئ . 

أماكتاب ( اليوم والغد ) ققد احتوى على مقالات نشرت فى خلال ستتى 
1۹۲° +۹۲1 .ثم أضيف إلبا مقالان عند نشر الكتاب سنة ۱۹۲۷ . وهو 
٠‏ يلتق م عكتاب ( مستقبل الثقافة فى مصر ) فی كثير من رجپات النظر . ولكن 
الأول یمرض آراءه فى صراحة عارية لايا معا سخط الناس أو رضاءعم » »بل 
لعله يقصد إلى [خاطهم ويلتذ به . أما الثاتى فهو يدور حول أهدافه ويعبر عنبا 
فى دهاء ‏ حاولا إقناع الناس وکسب رضائهم »سالك لذلك أحب السل إلى 
قوس داقر جا إلى قوجم» دنه ای مانعرض له حون آخرج کته الول 
(فى الشمر الجاهل ) . 

وس ات واضح فى کتاب ( اليوم والغد )۰ فو قول فى مقدمته :. 

- (کبا ازددت خبرة وتجربة وثقافة توضحت آمامی آغراضی فى الآدب کا 
أزاوله . فبى تتلخص فى أنه يحب علینا أن نخرج من آسیا وأن نلتحق‌بأور باه 
فإ ىق کلیا زادت معرقتى بالشرق زادت كراهتى له وو ری أن عرفب غ 
. وكيا زادت معرفی بأوروبا زادحى لها وتعلق بها » وزاد شعوری بأنها می وأنا. 
٠‏ منبا . هذا هو مذهى الذى أعمل له طول حياق سرا وجهرة ار 
7 مؤمن بالغرب ) . ۱ ۱ 
۱ دیرف اکن لفط لاد مر كرح اد :أ افیا ۰ 
الأدربى » حى تأمل يوما ما في رؤية 2 قاضیات وطیات وطارات وسلات 


4 عرابت ]4 . ولا ات بتمد. روج من ۲ تا اروج من اتف کي الأسيوى» 
` او ببارة آخری س امین القى جاءنا مں آسيا » وهو الإسلام . 


مت ۲۱۳ مت 


0 ووزيرات وعاملات ... 2 ) . ودو ( يريد من الادب أن بکون أدبا 
ریا وو فى المائة . فانم على امن والقصد لاعلى اللفظ كا كان الخال عندالعرب) 
لم هو يريد (آن‌تکون 11 أوروية لك نفرس فى أنفس:ا حب الحر نه والتفكير 
الجرى. ). وهو باجم الدين فى المقدمة وفى أكثر من موضع من الككتاب حتى 
ليخيل إليك أنه لاایعض فى هذه الشرقية الى اجمبا إلا الدين . فهو ق کل مثل من 
هذه الامثال 8 بضر ما هدم ركنا من أركان الاديان عامه والاسلام خاصة . فبو 
بريد من العام أن يكون تعلماآورویا لاساطان‌للدین‌علیه,ولادخول فيه )وهو 
ات أن نکد ادية ب رلمأنية کا هی فی‌آورو با > وأن يعاقبكل 
من اول أن ي#علها مثل حكومة هارون الرشيد أو ا.أمون » أوتوقر ینم 
وهو بريدأن يطل شر بعة السلا م فى تعد: دالا زواج وفیالطلاق( بحیث يعاقب بالسجن 
كل من يزوج أكثر من امرأة . ونم الطلاق إلاب<ك عکة )وهو يريد أن يقتلع 
من آدبنا کل طابع شرق مايسميه (1 ثار العبودية والذل والتوكل عل الاطة )۰ 

و بط الولف القولفى ذلك كله فى عاعة الکتاب الطويلة:التىاتخذطاعنو انا 
(عل مفترق الطرق 6 . فیتکلم عن تاريخ دخول الحضارة الاورو بية إلى فصر منذ 
نايليون . وما أفاض علا من بركات ‏ حسب تعبیره س ثم یتکلم عن مد على ۰ 
الذى جاء من بعده فاعتمد على آوروباً فى تمدين مصر ٠‏ ثم بتكام عن إسماعيل » 
الذى « رأى بناهذ بصيرته أنه لابد لنا من أن نتفر ج و نقطع الصلة TT‏ 
شا مجاسانيابيا . وأسس مجلس وزراء ... ثم جعلنا تلبس الملابس الا وروی 
ووذع ين أعان البلاد قتيات من الشركس لک بتحسن اللون ويقارب البشرة. 
الأوروبية» وهو بری أنه قد آن الآوان لک « نعتاد الا وروببین و نلبس لباسپم 

وا كل طعامهم و نصطنع أسا لمم فى الحكومة والعائلةوالاجتاع والصناعقو الزراعة» 
بل هو نکر عل مصر * شرقيتها » ویزعم أن هذا الاسم [ما جاءنا « م نأننا كناتابعين ` 
للدولةالرومانية ة الشرقية, عندما انفصلت من الدولة الروما نة الغربية» وحقیقةالامر 
عنده فا يزعم أننا غریون .(فقدعشنا نحو ألفسنة ونحنجزءمنالدولة الرومانية 


ات رت 


ثم نحن فى هيئة الوجه أوريون. RE‏ سکن مصر ل ختف 
اھ ی الت اس کان بتكن روا ٠2‏ سنة ) . بل هو عطى غلوه. 
محاولا عقد صلات من القرابة بين لغة مصر القديمة وبين المغة الا جلیز ی . فيزعم 
أن( بين الصربة القديمة والإنيجليزية الراهنة مثات ال لفاظ المشتركة لفذا ومعتى). 
واو سوه ال و إل أن ( تیه الاثم اها اروت اسا 
رجل أوروبى هو جوهر « الصقل ) . ولا بأسف الولف على شىء أسفه على 
الدم الشرق الذى تسرب إلى عروقنا من الا خشیدیین والماليك والعثانين . 

١‏ يؤكد الولف أن مصر غريية » ويقول ( إن هذا الاعتقاد بأننا شرقون قد 
بات عندنا كالمرض . وطذا المرض مضاعفات . فدعن لا نكره الغربین فقط 
وتتأقف من طغيان حضارتهم فقط . بل یوم بذهننا أنه بحب أن نكون علىولاء 
للثقاقة العربية , فندرس كتب العرب ونحفظ عباراتهم عن ظهر قلب »كا يفعل 
أدباؤنا السا كين أمثال المازى رالرافعی, وندرس أبن الرومی » ونبحث ع نأصل 
المتنى » ونبحث ف على ومعاوية ونفاضل بینهما » وتعضب الجاحظ .. . ولس 
. ۰ علينا للعرب أى ولاء ٠‏ وإدمان الدرس لتقافمم مضيعة لاشباب وبعثرة لقوام » 
فيجب أن نعودم الكتابة اماد المصرى الحديث. لا بأسلوب العر ب القديم.. 
ثم بحب أن ذكر أن إعاة وی شنت الادب الصری ويجعله شائعاً 
لا لون ه). 

ويريد مؤلف هذا الکتاب أن يقطع کل صلتنا بالاضی و.هدمه هدما يعنى 

على [ ثاره . , ۰ > وأن جدم عرو یتنا ا إسلامنا » پل 
هدم التدين جملة 
۱ حي لق کت و ساف لاا د 
الرابطة الشرقة؟ وأبة مه لمحة تر بطنا بأهل جاوة؟ وماذ تنتفعبهم وماذا م ينتفعون 
متا ؟ ... إتنا فى حاجة إلى رابطة غربية ‏ كأن نؤلف جمعية مصرية يكو نأعضاؤها 
. من السویسریین والإتجليز والترويجيين وغيرمم . تقعد معهم فنستفيد من شرعة . 


إصلاحية تفذت فى بلا دم يشرحونما انا فنتفع ذلك » أو فلسفة جدددهة‌ظهرت 
نون قا عا او آله جدینة اخترءت تتفاوض معهم ف استعاطا عندنا. 
متل مل هؤلاءالناس لظا | أذكاء ٠‏ نستطيع آن نو لف رابطه معهم . ولكنماالفائدة 

من تأليف رابطة مع اطندی أو الجاوى )؟ . 

وير بد أن مدم عروبتنا لانه مود فى فى صراحة إن (لنا من العرب ألفاظيم 
فقطاء ولا أقول لغتهم . بل لا أقولكل ألفاظهم . فإننا ورثنا عنهم هذه ال 
العربية : وهی لغة بدوية لاتکاد تكفل ۳ إذا تعرضت لخالة مدية راقية 
كتلك الى نعيش بين ظهرانيها الآن ) . 

ويريد أن هدم الإسلام والتدين جملة لانه بقول : ( ونعن فى حاجة إلى ثقافة 
حرة أنعد ما تكون عن الادیان ولا ناس فق .أن نعتمد على الترجمه إلى حد بعيد 
حى تمصر العم و تتمصر ألفاظه : وعندئذ نسير فيه بالتأليف). والرجللاسخظ 
عل دق الأعامات ما دز غ الجامعة الإسلامية ووخالا . 
وكراهيته الشديدة الزعيم مصط كامل تصور هذا .البغض الشديد . فبويقول فيه : 
( وقد كان مصطق کامل پل بروح الزمن مخبر نا > ولا زال فلول الحررين من 
لزید والحزب الوط يخبره نا » نحن المصربين » عن الاسلام فى الصين تحت 
عنوان « آخبار العام الإسلاى » ). ويقول:( ثم حدث ارتداد فى الفكرة الوطنية 
بظابور مصطن كام والديوى عباس والمؤيد . فإن كل هؤلاء عادوا إلى جامعة 
الإسلام » وكانوا شولون إن مصر هی من أملاك الدولة « العلية » أئ التركية . 
وكانت الاستانة عنده ودار السعادة» أمأ القأهرة فبى القاهرة فقط. وكانالمصرى 
عیاناً مب علیه أن عارب المقدو نیون للدهاع عنعبد اميد ورعيته. وكان عبد اميد 
خليفة المسلدين الذى بح بعلى کل‌مصری أن طع4 . وأوشك مصطنی كامل وج ررو 
جر یدنه أن حدثوا فتنة بين الأقواط بهذا السخف والحراء ). 

وبقدر حط الرجل على سياسة ال جامعة الإسلامنة الى عدلبا ی ۰ 
تمد تقديرة دید الط النبدء الى برجم إليه كل الفضل فى اء لوط 


5 - 


المصرية 3 اذ( أخذ شى الادی, الاورو بة عن العا له ¢ 2 رأة .واللغه. 
والادب ؛ والساسة. ورأى الاقاط عت برد أن کانو | لاجتمون بوطنبهاخدیوی 
عياس ومصطق كامل والمؤيد وان وطنه لط السيد لاشانبه فها : رأالاتزیغ 
جم إلى الجامعة الإسلامية أو الجامعة العئئانية » فصاروا يؤمنون بالوطنية . حتى . 
> إذا كانت سنه ۱۹۱۵ هبوأ مع [خواجم السلین كتلة واحدة للدفاع عن مصر . 
فالاتحاد الذى نراه بين الأفباط والسلمین برجم إلى لطن السيد » لا إلى الحرب 
الکیری کا يظن بعض شبابتا ) . ۱ 0 

وق مقابل هذا السخط الشدید على کل‌ماعت إل الإسلام أو العروية أوالشرقية 
بسبب » تجد ثناء على الغرب والغر بين لاتحفظ فيه » ودعوة صرعة إلى الاندماج 


0 فيهم اندماجا كاملا . فبو يدعونا إلى أن (ترنبط بأورويا وأن یکون رباطنا ع 


قوب ع زوج من أبنائها وبناتما ل وتأخذ عنبأ کل ماد فيبأ من اختراعات أو 
اکتشافات » وتظر للحاة نظر ها . تتطور معا فى تطورها الصناعی ثم فى تطورها 
الاشتراك والاجتاعی » وتجمل أدبا جرى وفق أا بیدا عن منج العرب » 
ونجعل فلسفتنا وفق‌فلسفتها » و تولف عانلاتنا عل غرارعانلانما). ودعو إلى تمصير 
الأجانب النازلين مصر ( والنز ادج ننا و ینهم وحضهم على إرسال آرلادم إلى 
مدارسنا حتى سرفوا لتنا و رء‌واصحفنا وکتبنا کا يجب أن نسح طم بالتوظف 
فى الحكومة والاتتخاب لليرلمان » حى تغدو عواطفهم مصرية لا يعرفون طم 
وطنا ثانياً غير مصر ) وهو بری أن ( اصطناع القبعة أكبر مايقرب يننا وبين. 
الأجانب ويجعلتا أمة واحدة )» فالقبعة عندم( هی رمز الحضارة بلبسباكلرجل 
. متحضر ء سواء أكان يابانيا أم صيايا آم إنجليزيا أم أمركيا ... فان للستحضرين 
عادات يتعارفون ما و صطلحون علبا . واخاذ القبعة من هذه العادات . فلسنا 
نحب أن تخرج على العام المنمدين بلباس خاص يجعلنا فى م‌کزمن الشذوذ يجلب 
إلينا ال نظار » فیعمد السياخون إلى تصوير نا كأنتا أمة غرية عن الامم الى جاءو! 
منپا). وهو ساخط لان ( الحركة الىقامت ف العام اماضی وكاتتغايتما اصطناع ' 
. القبعة قاومها زعماؤنا وقتلوها فى مهدها » فائبتوا بذلك أنهم لابزالون. أسيويين 


۱ سس 5 
. فى أفكارهم لایرغبون فى حضارة وروا إلا مكرهين ) . 

ويقول المؤاف فى صراحة د عليها ( إن الأجاب >تقروتا عق . ونحن 
لكرههم بلا حق ) ؟ ! ويختم كتابه بالدعوة إلى إحكام علاقات الود معالإفجليز 
اجا الا سة الذين يضعون العراقيل فى طاريق هذا التفام » فيقول : ( إن الزعامة 
السياسية فى آیدی أناس لب 5 فيهم الكفاية لقیام أعبائها.» ودليل ذلك فشلهم 
العظم کی عدم تفای مع الإنجلير وفى عدم إدرااكهم قيمة اتخاذ القبعة . ولكنى 
لازال مع ذلك متفائلا أرى أناجموور يسبق الز عماء ويجرئهم عل السير بخطوات 
واسعة نحو الاستقلال بجمیع أنواعه . فشسابنا قد ممم سخافة أدبائنا » وصاريطلب 
٠‏ من الادب شا جديداً مغذياً غير الكلام عن العرب بلغة العرب . وشابنا أرضاً 
بوشك أن يلبس القبعة : لانه يجد هواناً من الشذوذ فى العالم المتمدين . وهوأيضاً 
قد أبصر أننا إذا أخلصنا النبة مع الا نجلیز قد تنفق معبم إذا ضمنا هم مس الهم . ۱ 
وم فى الوقت نفسه إذا أخلصوا النية لنا فإنتا نقضی على مرا كز الرجعية فى صر ١‏ 
وتتتهى منها . فلنول وجنا شطر آوروبا ) ۰ 8 

ولعل أكثر مایدعو إلى الدهشة فى الكتاب جرأة المؤلف على الإسلام فى 
٠‏ هذه الخاتمة وق‌سائ رکتابه » وهی جرأة مجيبة من غير مس فى بلاد المسدين , 
- فهو یسخر من وزارة الأوقاف » ومن انح الشرعية » ومن الأذهر » بل وءن 
. الاسلام نفسه , حين/يقول :(وهانحن أولاء جد آنفسنا الانه‌ترددین بینالشرق 


والغرب 4 لا جكومة منظمة عل الأساليب الاوروي ولکن فى وس طالحكومة 9 


أجساما شرقية مثلوزارة الأوقاى وانحا ك الشرعية تخر تقدم البلاد ؛ ولناجامعة 
تبعث يبنا ثقافة العام المتمدين » ولكن كلية جامعة الازهرتقف[ل‌جانبا تبث يننا 
ثقافة القرون المظلة . ولنا أفندية قد تفرنحواء لهم يوت نظيفة ويقرءو ن كتا 
سلیمة»و لکناٍل جانهم شيو خا لا زالون بلسو ن ن الجبب والقفاطير ولايتورعون 
من التوضو على فوارع الطرق فى الآرياف » ولا يزالون یسمون ال باط والیپود 
«كفاراً »کا کان يسميهم عمر بن امخطاب قبل . ۰ سه ) . : 


مت ۲۱ مت 
وهو ناقم عل ( الشيوخ ) لین يعلدون المغة العريية . إشادى بأن يل أ ٠‏ 
. تعليمها إلى ( الافندية ) حيث يول : ( ولكن تعلم العربية فى مسر لا بزال فى 
آدی الشيوخ الذرن يعون آنمفتیم دعاق الفافة المر یه ی ثقافة الترون 
المظلية . فلار رجاء لا بإصلاح ال م حى عنم هؤلاء لاد شیوخ منه وذسله للافندية 
الد ن ساروا * شوطاً بعداً فى التافة الحديثة ) . 
بل لد وجد المؤاف فى نفسه الجرأة لان يكب ( ال جامعة الدينية وقاحة ) 
- عنواناً افقرة من فقرات هذه الخاتمة . وقال تحت هذا العنوان: (إذاكانت الرابطة 
- الشرقية ناف لانا تقوم على أصل كاذب » فان الرابطه الدينية وقاحة . فإننا أبناء 
. القرن العشرين أكبر من أن نعتمد على الدین جامعة تر بطنا )(۱). 
والكتابك ترى من هذا العرض خلیق أن ثير الناس على صاحه وملام 
حطاً عليه ويصرفهم عن كل ما يقوله . ومن هنا كان الكتاب ‏ على خطورة 
0 الآثر قليل الخطر » لانه بتولى بنفسه مبمة التتفیر من نفسه . هذا 
أن مباجمة ال ولف وهو مسيحى ‏ للاسلام وللثقافة الإسلامية » تدعو 
0 إلى آن يشك فی خسن قصده وق صدق ننته . 
۳ ع 
کیان توت 5 فقد ظبر سنة ۱۹۳۸ > حين کان الناس 
يكثرون من التحدت عن مستقیل مصر بعد العاهدة الى عقدتما مع انحلتر| سنة 
۳ . فأراد او لف أن برسم للاس سيل النهضة التعليمية فى عبد نمضتما . 
واستقلاها - کا قول فى مقدمة کتابه . رهذا الکتاب آشد خطراً من الکتاب 
السابق وأبلغ أثراً . وترجع خطورته ەق ا تاش رن 
الدولة » مكنته من تنفيذ براتجه أو إرساء أس ستنفيذها على الأقل . فقدكان عميداً .. 
لكلية الا داب بالقاهرة > وکان مد عاماً لثقافة و زارة الترسه والتعليم (العاری" 


سسس 


(+) والقلف نو کےا افك ن +3 ٠‏ ولا بری افین إلا خرافة ٠‏ ويكنى أن ةرا فى ذلك 
مقاله اطویل عن نشوه ه فكرة أله وتطورها » ص ٩۱-۹۸‏ ۰ 


وم ب - 
Ay‏ ركان مار فنا ما : ركان مدير لجامعة الإسكندرية . وکان آخر 
الاس وزيراً للترية والتعايم . م إن شپرته وكثرة المعجين به 1 الكثرة 
الكبيرة م نتلاميذه با بآرائه ومنايجه وافتانهم با قد: زاد فى خطورة أثره . ول يكن 
هذا الإيجاب رالافتتان به وبآرائه راجعاً إلى شخضه وحده وإلى ما أحبط به من 
دعاية » و رلکنه کات دجم أضاً إلى روف اله الى قدمتها فى الفقرة الاول من 
هذا الفصل ولات اريك فى هذا المقام أن ألخص الكتاب : فلس وراء هذا 
التلخيص كير جدوی . ولكنى أريد أن أتناول بعض الخطوط الاساسية الى تعين 
على رسم ده ررة عامة له : وأن أبرن من بين سطوره مايعين على | كتشاف حقبقته 
واه . والتى لایکاد يفطن إلا إلا قليل 1 
الكتاب إلى ثلاثة أصول وهی : 

۱ - الدعوة إلى حمل مصر على الحضارة الغر بية وطبعها اء وقطع 5 
قدعپا وبإسلامها . 

؟ ‏ الدعوة إلى إقامة الوطنية وشئون الحم على آساس مدلى لا دخل فيه 

للدين » أو بعبارة أصرح : دفع مصر إلى طريق ينتهى ا إلى أن تصبح حكومتها 


لادشه . 


- امة ل EES‏ عرش نهی 
ال الفصحالتى نزل بها القرآن الكريم إلى أن تصبح غه < دنبة فسب كالسريانية 
والقبطية واللاتنة واليونانية . 

مستادلهنه ره شرع التوسق و تخت لاله تماذج . 


وس ری الولف ل 
ولا التواء ؛ وهی : أن سير سيرة الأورويبين ونسلك طريقهم » لنكون طم 
أنداداً e‏ ء فى الحضارة » خيرها وشرهاأ: : حلوها ومرهاء وماحب 


ان ۱ توا نیج 
مها وما یکره . وما خمد منها وما يعاب )(0). 
٠‏ ' ويرد المؤلف على خصوم الحضارة الأوروبية من يشفقون عل كاتا الدتى ‏ ' 
فيقول إن الحياة الأوروبية ليست إثما اما » قفيها خير كثير . ويستدل على ذلك 
نا قد حققت للأورييين رقا لا شك فيه » والإثم الخالص لا يمكن من ارق . 
ویرد علييم أضا بأن ( هه الحضارة الاسلامية الرائعة لم یأت ما السلون من 
بلاد المرب وما أتوا بعضبا منهذه البلاد : ویعضبا الآخز من بجو سالفرس. 
ویعضبا الاخر من نصارى الروم ... وقد احتمل المسلمون راضين أو كارهين 
زندقة الزنادقة ومجون اجنین . قاوموا ذلك فى الحدود المعقولة » وكيم لم 
. رفضوا الحضارة الا جنبية الى آنتجت تلك ال ندقة وهذا اجون )0.. 

ولذلك . فالمؤلف لا يطالب بالفاء المدارس الاجنية فى مصر ء بل هو بقرر 
أنه تافر من ذلك أشد النفور ( لا لآن التزاماتنا الدولية تحول يتنا وبين ذلك ؛ 
بل ان حاجتنأ الو طنية تدعو إلى الاحتفاظ ببذه الدارس والماهد ) ۳ ثم إنه 
. يدعو من ناحية أخرى ‏ إلى أن لا تقتصر الدراسات الادية فى مدارسنا 
٠‏ على الادب العربى » بليحب أن تدرس الآداب الاجنبية » على أن يكون تدریسما 

للطلبة بل العرية » إذ لا یی أن يفرض عل التلميذ تمل اللفة الأجنية ليل . 


(۱) مستقيل الثقافة فى دصر الفقرة ٠‏ وس ص ۱ . وهو شببه بقول « أغا أوغلى أحد » أحد أ 
غلا الکابین من الترك فى أحد کتبه : « إناعزمنا عی أن تأخد کل ما عند الغرب.ين > حق 
الاتهابات الق فى ر ئیهم والنجاسات اتی فى أممائهم » - موقف العقل واللم والمالم لصعانی صيرى ج ١‏ 
عامش س ۳۹۹ . 0 ۱ 

٠‏ (؟) مستقبل الثقافة . اافقرة ٩‏ ص 0۰454 ٠‏ وهذا الذى بشي إليه للؤاف من صليم البسبین 
قد حدت فلا . وهو حق . ولسكنه ليس الح ق كاه ٠‏ نقد نسی الولف أن هذا ارف اافاری والروی 
الى آحلك الفرس وألروم من قبل » قد أهلك العرب أيضاً حين تقلوه . رلم عض على الدولة العراسية 
قرن واحد حتى اضطربت واختلت . وذلك منذ جرا المنود الترك على التوكل ففتلوه . ولمل عا يستسق ٠‏ 
اھکر أن نشي إلى أن من مظاهر النفرج الذى أعلك المباسيين وآودی بدواتم. (سر اف خافائهم ف 
النسرى بالأحنبيات جرياً ور اء اللذات » وزشیاماً اشبوات » جى لقد کا نوا كلهم أجعون منذ لاأمون 

أبناء لأموات من الجوارى غير العرييات . ۱ 
(۳) مستقبل الثقافة فى مصر < الفقرة ١٠١‏ ض ۰۷ 


عدن نه 
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باداما ET‏ اه ره هت 1۱ سبلة سائغة قرية ٠‏ 
النال ) ”© . ۱ 
وقد مپد ال لف لا آراد أن بمب له من انا شار ار یع ما تام 
فدأ الفقرة الشانية من کتابه متسانلا : آمصر من الشرق آم من رین ا 
بستمرض تاريخ مصر منذ أقدم عصور نا » موازنا بين ما كان من إقرار الفراعنة 
للستعمرات اليونانية قبل الف الاول قبل السیح د وبين ما كان م نفور 
الصر دين من الفرس و‌ورتهم عا يهم . وانتهی من ذلك إلى قوله ( ومعنى هذا كله 
آخر الامس بدیپی » ا ننبثه به » لآنه عنده ف ی 
ولكن المصرى والشرق العری يلقيانه بثىء. من الإنكار والازورارء مختلف 
: باختلاف حظہما من الثقافة والعل > وهو . : أن العقل المصرى منذ عصوره الاولى 
عقل إن تأثر بشىء فانما يشأثر بالحر الآبيض المتوسط : وإن تبادل المنافع على 
اختلافپا فما يتبادنها مع شعوب البحر الآبيض المتوسط ) . 


rT س وكلام الولف هنا بلبس ثوب‎ ٠٠١١ مستقيل للثقافة . الفقرة ۳۸ ص‎ )١( 
إلغة القومية » ولكن مقصدهة ایی النی ةق مم مذهبه فى ال تاب كاه هو تشر آداب الغرب‎ 
وثقافنه على آوسم نطای . وذلك هو ما تفعله الدول الاستمار ية الآن . فهی - فى سيل ندر ثقافتها‎ 
على أن الأولى بآن يدعو إابه لاؤاف هو أن تترجم كتب الملوم من طب‎ ٠ تترجم وتؤلف باللذه العربية‎ 
وة وزرافة وله وكجاء إل ان ره وان درس هتم الماوعاى انات مب ولي ره‎ .. 
: وقد كان للؤاف عميداً كلية . وكانمديراً لجامءة » وكان وزيراً لتعايم  وهو بل أن احاضرات قاق‎ 
فىكلية الطب واهندسة والعلوم الإتجليزية » وأن مداولات مالس الكلبات فيها مجری نالاذة الا مجدمرية‎ . 
حق لو كان الأساتذة كاهم مصريين » وأن اليلات والنعسرات املهية ا'تى تصدرها هذه اكان‎ 
تصدرها بالإتجلزية ولا بزاك الأدر فما مجرى على ذلك إلى الآن . وذالك فى الوقت الذى تای فيه‎ 
هروس اللنات الأجنبية باللغة الوطنية فى کل الامعات الأور بية » وق الوقت الذى بسی فيه ااعرب حمل‎ 

الدول على الاءتراف بالغة العربية فى الجامع والحافل الدواية . ويعتذر للتصدرون اتدريس من 
اماممین عن هذا البدع العحيب بصموبة ترجة ااملوم إلى العربية . وقد أس'طاءما من قبل غيرثم من 
طلاب الأزهر الذين أرفدم تل على فى بشات » بل لقد استطاهما المرب فى القرن الثانى 8 6 
حمين کافت لمهم پدوبة 3 تطوع بعد لمیر عن فلسفة أو علم » و مرن إلا على الأداء الشفر 
وجتذرون بدولية الامحامزية ويأنهم يكدون مها ليندسروا آراءم ا طاق وق‌ول ۳۹ 
لو اكتعفوا جد يدا للم الئاس العربية اليسرفوه وماذا هام إذا لم بستفد الأجانب من هلهم الغزير؟ 
أنمن مکلمون أيضاً أن نفل العم لغرب وحن لا تزا ننوه پنقله عن الغرب ؟ ۱ ۰ : 


م ۴ ۲۲ ده 

ويعود المؤلف فيؤكد ذلك ف الفقرة الشالثة من كتابه حين بقول : ( وإِذاً 
فالعقل المصرىالقد.م لبس عقلا شرقياً . إذا فهم من الشرق الصيز واليا بان والمند . 
e LEL‏ ال ت 
الطبيعية والإنسانية الى أحاطت بمصر وعملت على تك وينما ... فإذا م يكن بد من 
أن التي ارم لهذا المصرى نقره فبا الي ا لشفو الى داعت حول 

عر الروم . .کل هنم أرليات لا معنى لاضاعة الوقت فى إثياتما وإقامة له 
علیپا فقد فرغ الناس من ذلك منذ عبد بعيد ... فأما الصریون آنفسهم فیرون 
| نهم شرقیون . وم لا يفهمون من الشرق معناه الجغراف البسير وحده ‏ بل معناه 
العقلى و القافى . فهم يرون أنفسهم أقر ب إلى المندیوالصینی وال بای منهم إل الیو نانی 


2 والإيطالى والفرنسى . وقد استطمت أن أفهم كثيراً من الغلط وأفسر كثيراً من 


٠ e‏ ولن أستطيع فى يوم من الام » أن أفهم هذاالخطأً 
الشنيع أو أ سيغ هذا الوم الفریب ).. ۱ 


وعضی المؤلف فى سائر كتابه على اعتبار صلات مصر بالغرب أوثق من 
او ال O‏ به مذهه 
الذى بزعمه » وذلك فى مثل تصوير العرب غزاة دخلاء لا يطمئن إليهم المصريون 
ی ل ين 
عليه . فيقول ف العزي(© : ( والتارعخ عدا كذلك ,أن رضاها « يعنى مصر ». 
عن السلطان العربى بعد الفتح لم يبرأ من السخط ول خلص من المقاومة والثورة › 
وبأنمالم تهدأ وم تطمئن إلا حين أخذت تستردشخصيتها المستقلة فى ظلابن طولون 
وف ظل الدول اختلفة الى قامت بعده ) . ثم يقول عن الفتح اليو تانق" . ( فلا 
كان فتح الإسكندر لللاد الشرقية واستقرار خلفاته فى هذه البلاد, اشتد اتصال 
الشرق محضازة اليونان » واشند اتصال مصر > ذه الحضارة بنوع خاص . 


)١( |‏ مستقيل الثقافة فى. مصر ص ۲۱ اا (۲) للصدر الابق المقرة ؛ مى ۲۲ ۰ 


مس ۲۲۴ مضه 


أصحت مصر دولة بونانية أو كاليونانية : وأصبحت الاسکندرية عاصمة من 

عواص الیو نان الكيرى فى الارض ) . 

وعاول المؤات ف افقرة الخامسة من کتابه أن بين أن الاسلام لم خرج 
المصرى عن مصریته . ولا ينبغى له أن يفعل. ويقيس ذلك بالسيحية الى لم مخرج 
الأوروف عن خصائصه | ورویة . تم يعقد مقارنة بين الإسلام والمسحية : 
ليصل منبا إلى ما بريد أن بدعيه من تقار ما واتفاقبما فى التأثر بالتفکیرالیونای» 
وليتهى من ذلك إل تا كيد وحدة امسر فى حوض البحر الیش المتوسط . 
وم ذلك بقوله : ( ولا ينبغى أن , شیم الصری أن الكلمة الى قا إسماعيل 
0 ها مصر جزءاً من أوروبا قد کانت فناً من فنون القدح أو لوا من ألوان. 
المفاخخر : ات انا ن انوا نا شاه هه 
والقافة على اختلاف فروعبا وألوائما ).2 

عم يقول فى الفقرة السابعة » بعد أن يسرد ما اقتبسته مصر من نظم الغرب فى 
مختلف مظاهر حياتما الحديثة :و إلى لا تخيل داعياً بدعو المصربين إلى أن يعودوا 
إلمحياتهم القديمة الی‌ور و ماعن بانیم فى عبدالفراعنة أوفى عبذ اليونانوالرومان 
أو فى ع ها الإسلاى » أتخيل هذا الداعى وأسأل نفسى : آتراه جد من يسمع 
له . .. فلا أرى إلا جوابا واحداً يتمثل أماى » بل يصدر من أعماق نفسى » وهو 
أن هذا الدای إن وجد لم بلق بين الصر ین إلا من يسخر منه ومهزأ به . والذين 
ترام فى مصر حافظين ومسرفين فى الحافظة » ومبغضين ادال للنفر بط ق 
التراث القديم: هؤلاءأ نهم لن ر ضوابار جوع إلى العصور الا وی»وان‌یستجییو| 
من بدعوم. إلى النظم العتيقة إن دعام إليا ) . میقرر بعد ذلك كله أن سبيل 
الحضارة الغرمة هو السبيل النی لابد لنا من سلوکه والضی فيه ء لا لان تارضا 
يورد هذا المذهب فى زعمه , ولا لان مصلحتنا تقتضى ذلك على ما بدعی » ولكن 
لان التزاماتنا الدولية فى المعاهدة التى يسميها معاهدة الاستقلال تجبرنا على ذلك ٠‏ , 
فقو :( بل نحن قد خطونا أبعد حداً ما ذ کرت . التزمنا أمام أوروبا أننذمب 


۲۲۵ ¬ 


ذهها فى الح » ونسير سيرم فى الادارت ونسلك طریقه فى التشربع 
هذا كله أمام 0 . وهل كا إمضاء معاهدة الاستقلال 0 
الامتيازات إلا انز اماصرعا قلعا أمامالعالم المتحضر با سنسيرسيرة الأورو بين 
فى الحم والا دارة والنشريع ؟ فلو هممنا الآن أن تعواد آدراجنا ان نحي النظم 
العتيقة نا وجدنا إلى ذلك سيلا : ولوجدنا أمامنا عمابا لاتختاز ولا تذلل : عقابا 
نقيمها نحن لا تا حراص على التقدم والرق » وعقاباً تقيمها آرزیبا لا ننا عاهدناها 
على أن نسایرها ونجاریا فى طریق الحضاوة الحديثة .٠0)‏ ۱ 

:؟ - زعم المؤلف ف الفقرة الثالثة من كتابه أ 000 
لاتصلحا ن آساساً لو حدة السياسية » ولا قواما لتتكوين الدول ) 
سین قد مر سياستهم على التق یوعد عن [قامتپا على الو حد 
الدينية واللغوية والجنسية أيضاً . قبل أن نة دی ان انا جر سینت 
. الدولة الأموية فى الأندلس مخاصم الدولة العباسية فى العراق ) . ثم يتبجح ما زعم 
من أنهم ( قد فطنوا منذ عبد بعيد إلى أصل من أصول الحياة الحديثة . وهو أن _ 
السياسة شىء والدين شىء آخر » وأن نظام الحكم وتکوین الدول إغا' يقو مان 
على المنافع العملية قبل أن قوما على أى شىء )(0). 
ولايحد الولف فىنفسه الجرأة على أن يصرح ما هو نتيجة حتمية لهذهالمز اعمء 
فیدعو إلى أن تکون الحكومة فى مصر لاد دشه که جر لهذا ای 
۱ فى أكثر : ی نی > لاه هدر أن وقت الدعوة 
الصر>ة إليه | عن بعد على أن بعض عباراته يفيد تفضيله الحكومة اللادينية ‏ 


(۱) ألم يسأل الژلف نفسه : لاذا حرص الدول ااغربية كل هذا الحرص على أن نحملنا طى حضارتهاء 
وتذب فی حرصم إلى أحد لاتقتع TS‏ 
أم تقمله حرصاً على مصاحتها ؟1 . 

(۲) من الواضح أن من آم وظاف الای تاظام الملات بين الأفراد وات 6 وإنامها على 7 
أسس سليمة TTT‏ «السياسة» . ومن ذأك ي ضع انلانياسة 
أن يت انل سسا نه وتمای إلا ای ٠‏ ۱ 


اليش تسه 


N Raa‏ افر تنه اليد 
هو ل(): ) من اناس من يريد التعام مدنا خالضا ؛: و کون الدن جزءاً من 
أجزاء الموج انقومه له . على أن بترك لسر النبوض بالتعام الا ى » وأن لا نم 
الدولة فى سسا ل هذا التعام من ھک ما محعله عسيرا] . ومنهم من يرى 
آن التعام الديى و اجب کتعلی | م التاریخ القوى . لا نه جزء مؤسس 
للشخصة او صنمه. فلا وت د ق‌ذانه .وواضح د أنهذا الرأى 
الاخیر هو مذهب المصربين .وأن من عبن اقول أن يطلب إلى المصربين الان 
أن شرا التعليم العام فى بلادم على انان ندا هالص وان يترك تعاے الدين 
۱ لس ود 18 طالب بتعلم الدين فم تدرسهعذه المدارس من المواد القومية 
( ما دامت الدولة لم تذهب مذهب الذرن يؤثرون التعام المدنى اخالص ) عم یمود 
انولف إلى انوازنة ين اشکومه اللادنة نه أو المدنة حسب سيره ت وبین 
. الحكومة الدينية فى لفقرة الالية فیقول*: ( وواضح جدا أن آم الدين هنا 
ركاه فى الفصل اذاضی يختاف با ختلای النفارة التى تنظرها إليه الدولة ‏ فان رأت 
إقامة التعا. م على الفكرة المدنية الخالصة تركت أمس الدين إلى الآسرة؛ ول تقم ف‌سبیل 
تعلیمه مات والعقبات . وإن رأت (قامته على الفكرة المدنية الدينة قسمت 
للتعا م الدينى مكانه من هذا رایع ). وكذلك بقول ق‌الفقر ة التالية » عند الکلام 
عن التعلم الأولى» بعد أن يدعو إلى إعداد مدرسه إعداداً ثقافياً صالحامن اناحية 
ات ري ) وقل مثل ذللك ق اللغة .وقل مثل ذلك فى فى النظام ۱ وقل مثلهق الدين 
إن آردت أن يكون الدين جزءاً من التعلم الأول .) 

. وواضح من آسلوب المؤاف فى 11 بين أن تکون مصر دولة إسلامية 


۳ تكون دولة لا دش ومن حرصه على أن یکتم رأيه ولا عر كر 

لا بذهب مذهب التمسکین بالاسلام بوصفه من مقومات الوطنية . على أن التأمل 
ف. أيات آلعری الى تمثل الولف با واخذها شمارآ له > فوضعبا ق صدز 

(۱) مدتقبل الثقافة . الفقرة ۱۳ ص 1٩‏ . ر۲) ااصدر السابق ۰ الثترة ۱4ص ۸۲ . 


(۳) للصدر السایق ء الفقرة ۱۵ص ۸۷ . ۱ 7 20 
۱ ۱ (م ۱۰ اجاهات وطنیغ) 


مت ۹ — 


الكتاب » يستطيع أن يستنتج أك من ذلك . فهو بتمثل بقول المعرى ؛ 
خذی هذأ وحسك ذاك نی على مأ ی" من عوح ام 
وماذا بتنی اجلساء می أر ادوا منطق وأردت صی ‏ 
ويوجد . يبنا . أمند بعد فأموا متهم وأعت سمى 

وهذه الآبيات للتى جغلها المؤاف فى صدر كتابه تبين أنه لم يصرح بكل ما فى 
نفسه » وأنه خن ما خشى أن مضه ثل ما تعرض له حين أخر جكتاب الشعر 
الجاهل . فأبسات المدرى التى يتمثل ما تشير إلى أنينه وبين الناس تفاوتا شديداً 
واسعا فى الرأى واللمب . ولذلك فليس يسه إلا أن يزم انصمت حين يلحون 
عليه فى السؤال وق طلب الافصاح عن ذات نفسه . فسهم منه إذاً ۰ قال - 
على ما فيه من عوج » وعلى ما يطن من التواء . 
يريد المؤلف أن يدعو إلى حكومة لادبنية » ولكنه برى أن الوقت الناسب 
للجبر بمثل هذه الدعوة ات بعد » فینبنی ی لطریق ادك دیهد 
تمبيد! كافياً . e‏ 

1 وأول ما أذ اه هو الأذهر . فپو تلق عنه ب اول 
ما يتحدث ف الفقرةالسابعة من کتابه » فصوره أثرا من لفات العهود المتأخرة 
المنحطة : ومشكلة من الشا كل التى تنطلب حلا . وذلك حين يقول ( وقد استبقينا 
الأزهر الشريف نفسه . ولكن أزمة الأزهر الشررف متصلة منذ عبد [سماعيل 
أو قبه ‏ ول تنته بعد» وما أظها ستنتهى اليوم أو غدا . ولكنها ستستمر صراءا. 
.بين القديم والحدیت » خی تنتبى إلى مستقر فى يوم من لیام ( 

٠‏ وتال الولف لذلك الأزهر الذى لا يستطيع الجاهرة بالغائه , لان , رقت 
ذلك لم حن يعد , فيطالب بأن تشرف الدولة على التعلم الابتدانی والثانوی فيه» .. 
ما دام مصرآ على أن یستقل بهما ' بتفسه . وال اف لا زا 
ولكنه بصرح به فى وضوح . بل ما يضايقه فى الأزهر هو فهمه الاسلامی . 
لاو علة,والنی ہد [لیه المؤلف هوأن يدخلف أدمغة أبنانه »ويروض تلامیه... 


نج ۳۲۷ — 


وخريحيه » على فهم الوطنية فهما إقليميا . فو بقول (۱):( ولا بد من تطور 
طویل دقیق قبل أن يصل الآزهر إلى الملاءمة بين تفكيره وبين التفكير الحديث. . 
والننيجة الطنيعية لهذا أا إذا تركنا الصبية والاحداث للتعام الازهرى الخالصء 
ولم نشملهم بعنايةالدرلة ورعايتها وملاحظتا الدقيقة ا لمتصلة» عرضنام لأنيصاغوا 
صيفة قديمة » ويكونوا تتكوينا دبا باعدنا ينهم وبين الحياة الحديئة ات لابد 
هم من الاتصال با والاشتراك فيما » وعرضنام لطائفة غير قليلة من المصاعب 
التى تقوم فى سبيلهم حينيرشدون وحين ينبضون بأعباء الحياة العملية . فالصلحة 
الوطنية العامة من جبة » ومصاحة التلاميذ والطلاب الا زهر بين من جبة أخرى › 
تقتضيان إشراف وزارة العاری عل التعام الأول والثانوى فى الازهر ۰ 

( شىء آخر لابد من التفكير فيه والطلب له » وهو أن هذا التفكير الازهری 
. القدم قد بحعل من العسير على الجيل الازهری الحاضر إساغة الوطنية والقومية . 
معناهما الأوروبى الحديث . وقد معت منذ عبد بعيد صاحب الفضيلة الاستاذ 
الأكبر يتحدث إلى المسلبين من طريق الرادیو فى موسم من المواسم الدينية » 
فيعلن إليهم أن عور القضية يحب أن يكون القبلة الطبرة . وهذا يح حين 
يتحدث شيخ مر شیوخ الازهر السلین إلى المسلمين . ولكن الشاب 
الأزهريين بحب أن یتعلموافی طفولتهم وشبامم أن هناك حورا آخر للقومية : 
لا يناقض احور الذى ذكرء الشيخ الا کبر » وهو عور الوطنية الى تحصرها 
الحدود الجن رافية الضيقة لارض الوطن . ولست أرى بأسا عل الشیخ الا كبر 
ولاعلى زملائه من أن یتصوردا القومة الاسلامية كا تصورها السلمون منذ 
أقدم العصور إلى هذه لیام . ولكن هناك صورة جد يددة للقومية الوطنية قد 
نشأت فى هذا العصر'الحديث » وقامت علها حياة الام رعلاقاتها : وقد نقلت إلى 
مصر مع مأ نقل لیا من ناج الحضارة الحديثة . فلابد من أن تدخلهذه الصورة 
الحديثة فى الآزهرءوهى إنما تدخل فيه منطريق التعلیم الأولى والثانوىعل النحو 


(۱) مستقبل الثقافة و الفقرة ۱۳ ص ۷۵ صل ۷۷ , 


5000-7 
الذی رفیناه ¢ بالطرمّة الى رسمناها ؛ وباشراف السلطان العام ات 
وصتبة أخرى بريد زاب أن بل وا ۳ عر م 


yT : 1‏ ارد وا الالتحاق ما . E‏ 


صرح به » ویصوغه فى أسلوب مبذب خلاب » فيقترح ( جعل الشبادة الثانوية 
شرطا أساسيا لدخول الطلاب مدارس المعلمين الآولية ) » ولكى ,بر اللف 
طله هذا» » يالخ فى التهویل من خطر التعام اولوت شدة الحاجة إل العتاية 
yS‏ ۰ 
ويختم المؤلف مشاريعه البعيدة المدى بالدعوة ی إنشاء معهد للدراسات 
الإسلامية بكلية ال داب » ينافى الازم النی لامسیل إلى السيطرة ة عليه والتحكم 
۱ فى توجيبه . والطلب فى نفسه لاس بدعاء ولكن البدع الخطير هوالسبب الذی 
بى عليه هذه الدعوة حين قال ۲ : ( ولیس من شك فى أن بيعة الحياة المصرية 
تقتضى أن تعى كلية الآداب عناية خاصةبالدراسات الإسلاءية على نحوعلمىصميح) ‏ 
ور یی دعوته عل الماجة الإسلامية ۱ ولكنه ينما و 
ا ا 0 دل زر «أهاء 
و هو لا بر ید آن یه هذه الدراساتق كلية الاداب و صفبا إحدى كايا تالجامعة 
فق بك (سلای ء ولکنه برید أن ينها لتدرس الاسلام على النحو الذى يسميه 
( نوا علياً حیحاً ) ؛ والذى فسره بعد ذلك مأشرة حین مضی قول : (لآنكاية 
. الاداب متصلة بالحأة ها وهی د سرف وب وه المستشرقين ی 
اه ۶ص ۸۱ س ۸۲ »> حيث يؤكد اأؤلف الفهوم الإقليسى الوطنية » 
ش وتراج أيضاً الفقرة ۰ ص ۳۵۰ ۳۵۷ و حیث تکام منامام ق ر ووچوب [سلاحه > 
۱ بادخال الثقافة الحديئة » وباشر اف الدولة على براع التعلم الثانوى فيه ٠‏ 
() اقفرات 6ر11 ۲ ۱۸۰۱۷ س ۸4 سقه . 9 
(؟) الفقرة 4٩‏ ص ۳4۰ ۰ 


۳ - قول المؤلف ( إن المغة المرية عسيرة . لان نحوها مازالقديماعسيراء 
وان کتا نها مازالت قدمة عسبرة )20 .ويقول فى تقرير له قدمه إلمنجيب اطلالي 
حي نكان وزرآ للمعارف سنة ۱۹۳ : ( الناس جمعون على أن تعليم اللغة العربية 
وآاداما فى حاجة شديدة إلى الاصلاح ) زعم أن نفور الطلبة من الدراسات 
العربية راجع إلى ( أن اللغة العر بة وماتصل ما من العلوم والفنون مازال قدعا 
فى جوهره بأدق معاتى هذه الكلمة . فالنحووالصرف والآدبتعل الآنكا كانت 
تعل منذ ألف سنة...ولست أزعم أن الام يقتضى إحداث ثورة عنيفةعل القدرم 
وتغيير العلوم اللغوية رالادية جْأة وى شىء يشبه الطفرة , ونا أزعم أن قد آن 
اوقت الذى يحب فيه أن نزمن بأن العلوم اللسانية » كغيرها من العلوم » بحب أن 
تتطور وتنمو وتلاعم عقول المعلمين والمتعلمين. ويشهم الى بعيشون فيباء 
و حاجتهم الى يدفعون إليها . ومى آمنا بذلك ۰ فان التطور سياق من غير شك 
شفاً فشفاً . ولكن لابد أن تمبد له الطريق(؟ . وهنا يظهر السبب الثانى الذى 
أشرنا إليه 7 نفا » زهو أن معا اللغة العر بية الى نبض بتعليمها کا ينبغى لم يوجد 
بعد » فان القدم لا ينتج إلاقدعا مثله مادام التطور لم بمسسه) . 

ولایکتن المؤاف بالدعوة إلى صلاح قواعد اللغة ٠‏ بل هو يريد -کا بقول - 
(أن نعمد إلى إصلاح أعمق من هذا الإصلاح » يتناول الكتابة والقراءة» دیعصم ‏ 


(۱) الفقرة ۳۲ ص ٠١١‏ وموضم المجب أن هذا الاكتشاف اخطر قد جاه بمد قرون طوال » 
مارست فيها مصر الكةاية بالعرية الفصيحة » فأنجيت خلال كثر من ألف عام هدداً ضخماً من 
الشعراء والفقهاء والماء فى مختلف علوم العردية وفنونم! » وقد :قرقرت المرية وعلومها وضمف أسلوبها 
فى بض الأحيان » ولک الناس لم يعالجوا ذلك بإصلاح قواعد النة والکتابة » واعا عالجوه 
بدراسة هذه القواعد وإتقائها: فل تابث ااغة أن أسلست شم القياد » وانهضة المريية العاصرة ءوقذرة 
اكاب العظيه_ة على الم فى الصف وق اللکتب عن #تاف الأغراض وعن آدق اللجات » 
إذا قور ات عا كانت عليه عربية الناس منذ قر » هى أصدق دللى على فاد مذهب الزن بزعون أن 
إصلاح قواعد اللذة والكتابة فد أصح ضرورة لا مقر مها . E,‏ 

* (؟) وقد كان من الظاهر اامملية لهذا التفكير أل تقدم ااؤاف ‏ عن طريق كاية الآداب ‏ بطاب 
إنشاء معپد الاعوات يدرس الأبحات العربية قدعما وحدیم» ول حل بينه و مین غرضه إلا اعتراض ٠‏ 
أحد عبد الوهاب ٤‏ الذى كان وكيلا المالية وةتذاك » وکان .في الوقت ننه مثلا الدولة فى مجلس الجاممة 
« راجم القفرة 4٩‏ ص ۳5 ۶ ۰ ۱ ۰ 


سمه ۳۳۰ — 


ی :ی هرت 


الاس إلى حك عك متا دين تون ودين شرءزن). وهو ب صو أ 
برکات ٠‏ حين کان هذا وزيراً لللعارف . أن لا يكز آم هذا الإصلاح !!. لجنة 
۳ جماعة من علا‘ وحدم ( وإنا بذیع الدعوة إل ف الشرق والغرب. 1 وله 
موضوع مسابقة عالمية بين الذين محسنون القول فيه) . وعم ذلك بقل : (ولكن ' 
هذا كله لا يمنءى ولن عنعی من أن أقرر أن إصلا الكتابة حاجبة داسة وضرورة 
ملحة » وشرط آسامی لنشر التعليم الأولى على وجه نافع مفيد . )© 

ومحاول المؤلف بعد ذلك كله أن بعت الطمأننة واه به ف نفس القأرىء 

٠‏ أن تصلح أداة للفيم والتفام) . وبأن يقولتارة أخرى : (أحب أن بعل احافظون 
أنى قأومت وسأقاومأشد المقارمة دعوةالداعن [لاصطناع الحروفاللاتينية)29). 
وتكشف الفقرة (۳) عنأمداى المؤلف الخطيرة؛ فبى تدورحول مايسميه 
( مشكلة اللغة العرية ) . والمشكلة تأنى فى نظره ما يضئ عايها رجال الدين من 
قداسة باعتارها لغة دينية . وهو بريد أن ستبرها لغة وطنية ولا وق لكل می». 
فبئ - فى رأيه ‏ ملك | تصرف فا كيف نشاء . ولاحق لرجال الدين فى أن 
فرضوا دصايتهم علها » وق أن يقوموا دون للمحافظة علا : وأخطر ماف 
هذه الفقرة هو قوله : ( وف الأرض أمم متدينة کا يقولون » وليست أقل منا 
إرثادأ لدينها ولااحتفاظاً به ولاحرصاً عليه . ولکنها تقبل منغير مشقة ولاجهد. 
١‏ ) من الواضح أن الؤلف تنقصه الأدوات الق لابد منها لتقدير مدی صلاحية ااسکتابة المربية» 
لأن لین ستطيعونتقدير ذلك ثم الذين عارسون الکتابة والقراء: » وهو 1 عارسها فى حياته قطء 
ثم انه بدمو إلى آن يكون إصلاح الخط المربی موضع مسابقة عالمية » وكأ ااشكلة فى نظره م.شكلة 
عالمية » وليست مقصورة على این يد-كلمون المريية ويكدوما . 

(۲) الفقرة ۳۷ ص 595 ۰ ۲۹ ۰ والواقع أن الحطر ليس فى اامامی ة نفسها من حرث مر له 
ولا هو فى الروف اللانينية ها من حيث هى حروف » ولكن ااطر فى قبول فکرء الور ٠ء‏ 
لأنها تؤدى إلى نشتيت الجتممين على هذه الأغة وحروفیا » وإلى توسیم ألموة ای ت#صل ين بعضیم ‏ . 
وبين البعض الآخر على مر الأيام » ثم إنها تؤدى فى الوقت تفه إلى قطم ما پینهم وبين التراث القديم 
انى یکون القدر الترك بينهم من التدكوين القل وال . ۱ 


۲۳۱ سب 


أن کون ها لذتها الطبيعية انالوفة التى تفكر ما وتصطنعما لتأدية أغراضبا » 
وا فى الوقت نفسه ۳ الدنه اخاصه آل شاعا كيبا ااقدسة وتؤدى فيا 
صلانما . فاللاننیه.مثلا هی اللغه الدينية لفريق من النصاری : واليونانية هى اللغه 
الدينية لفريق آخر والقبطية هى اللغة الدينية لفریق ثالث : والسوريانية هى اللغة 
الدينية لفريق رابع ') ). ومن هذا ترى أن الولف لا بری بأسا أن تتطور 
لنة الكتاية رالادب فالمر ية <تى بصبح الفرق ينها وبين عر بية القرآن الكريم 
مثل الفرق بين الفر نسية واللاتنية . وهدا فم بدو هو سیب آخرء يضاف إل 
الأسباب السابقة. الى تدفع او لف إلىمباجمة الازهر و ااطالة بعزله عنالوصاية 
على اللغة العر یه . 
هذه هی أدداف الكتاب الثلاثة » الى مکن أن برد [لها كل ماجاء فيه » والى 
مکن أن نقول !نا تصور مذهب ال لف الجديد ف التعليم . 
۱ م همه 
آما کتاب الرافعی ( المعركة بين القديم والجديد ) فقد ظبر فى آعقاب الضجة 
التى أثارها کتاب (فی الشعر الجاهل) لطه حسين سنة 197 . وقد جمع فيه مؤ لفه 
کل مانشره فى هذا الصدد » وما بتصل به ما بعين على تصور المعركة » فکان کل 
الكتاب إلا قليلا منه فى ماجمة طه حسين » والتنیه إلى خطورة بمكينه من 
شاب الجامعة بلقنهم مبادثه الخطرة الهدامة )١(‏ . وسترجىء الكلام عن كتاب 
(فى الشعر الجأهلى ) لا تا سنتکلم عنه فى الفصل الرابع إن شاء 9 
بالكلام عن تصور الرافعی لطبيعة المعركة اللا 
(۱) ااواف هنالا يزيد على أن بردد دماوى الإتجليزى مستر ولور الذى كان قاضياً فى «صر 
و الألانی سبتا الذى كان مديراً لدار الکستب بها » ویراجم فى تفصیل ذلك الباب الأول من کناب 
المكتوزة نفوسة زكريا ‏ تاريخ الدعوة إلىالعامية » وهو مث حصات به على درجة الأكتوراه وأعدته 
بحت إشراى . 


(۲) أضاف الژلف إلى هذه القالات بضع مقالات أخرى تناسبها ما کان قد نهر ه فى الصف قبل 
ارب بين سنق ۱۹۰۸ ۰۱۹۱۲ 


۲۲ 

المعركة بين القدیم والجديد هی فى نظر ال افمی معركة بين الذين يحافظون على 
ديهم ولفتهم وتقاليدثم . و بینالذن عادوا من أوروبا, وقد بم » ر قا فاستخفو | 
بكل ترام وراحوا بنفرون الناس منه. ويشبه الرافعى اتضارا ادد رجل اه 
أو خالد الكيرى : تروی کتب الادب أنه كان قد ولد فى البصرة وشا ماق‌القرن 
1 لالت افجری , ثم خرج إلى الا دي فأقام ما آیاما يسيرة . وعاد بعد ذلك يتجاقى 
فى ألفاظه ويتكاف لغة الاعراب حى لود پروی أنه رأى المياززب على سطوح. 
الدور فأتكرها وقال : ماهذه الخ راطم التى لانعرفها فى بلادنا ؟ والرجل قار 
فى البصرة ونشأ بها وم یقم فى انا دة إلا یم . ذلك هومئل أضار ادف ع 
رافعی ( فتعرف منهم أبا خالد الامجلیزی : وغيرم عن آجازوا إلى فر نا و امجلترا 
فاقوا مده م رجا إلى بلادم ومنبتهم كرون الميراث العربى يحملته فى 

لغته وعلومه وآدابه : وهولون : ماهذا الدين القديم ؟ وما هذه اللغة القدء مه كرما 
هذه السالیب القديمة ؟ وبمرون جميعاً 20 أبنة اللغه و نقضر تراهاوتفر شا 
وم على ذلك أجز الناسعن أن يضعوا جدیداا و ستددئوا طارقا آو سكروا 
بدیعا)) ٠‏ فم ( فة من شيا ينا ا ل | 
قومه وعلى غيز مبادثه» فرأوا فيه بظنونیم وقالوا برأيهم ورضوا له مالابرضاه 
أهله . فبؤلاء لس ل a‏ > بل‌شنون و اجماعة باقة: 
وينقصون والآمة نامية » ويذهبون إلى رحة اله » ومن رحمة الله أنهم لا بمودون 
ثانية ‏ ص +5 ) . 

والذين پاجون العر بيةو أسا لم ا وأدما صدرون فى دأبهعنرغءتهمفىالكيد 
لاسلام ( ولن تجد ذا دخلة خببئة هذا . بن إلا وجدت مثابا ة ى الاخ ص 1۳ ) . 
وقدنببه إلى ذلك ما كتبته العوى الس ال ربية الى تصدر فى أمريكا : 
. علقت عىكتا به «رسائل الا .حز ان,قالت - على حسب روايته ‏ , 006 
الق رآنیه والحديث الشريف ونزعت إلى غيرهما لكان ذلك أجدى على » وللت 
- الدهرء ثم حطمت.ق أهل المذمب الجدديدحطمة لا یمد فی أغلب ال نأن تحعليفى 
۰ (۱) للتركاس ۱۹. ۱ 


الا دب مذها با وحدی» ص ۲- 4 اف ىتمليتاعل ذللے 0 ا 
عند قوط| ٠‏ اجملة القرآنية » فظهر لن من نور هذه الكلمة مام أكن أراهمن قبل 
حی لکاا ‏ الکرسکوب »داب بش ارام ایکون نب 
٠‏ فيستعلن ودقيقاً فيستعظم » وما کون که لائی. ونع ذلك لاتراق العلل 
الف إلاه). E‏ 

(رلذا أنا ركت ال القرآنية وعر يتا أقضاحتها ونعوها وقاما فتربية 
اللک: وإرهاف اانطق وصقل الذوق مقام .نشأة خالصة فىأفصح قبائل العرب ‏ 
٠‏ وردها تاريخنا القديم إلينا حتىكأننا فيه وصلة:! به حى كأنه فينا » وحفظبا لنا 
٠‏ منطقرسول لهي ومنطق الفصحاء من‌قومه : حتى لكأن ألستهم عند التلاوةهى . 
۱ تدور ق أفواهنا » وسلائقهم هی تقيمنا على أوزانما ذا أنا فعلت ذلك ورضيته ۱ 
أفترانىآنبع أساو ب الترجمة فیطل الإنجيلية. وأس ف إلى هذه‌الر طانة الأيحمية المعرية . 
وأرتضخ تلك اللكنة المعوجة » وأعين بنفسى على لختى وقوميى » وأكتب کتابة 
میت أجدادى 2 الإسلام م جد بده ؛ فتنقلب كلاق على تار خیم كالدود خر ج 
من الميت ولا بأ کل إلا الميت » وأنثىء على سنتى المرريضة نشأة من الناس . يكون 
۳۰ الاشیاه عندها هو الصحيح ألذى كان بجحب أن کون اخ الأشياء إليبا) . 

وود ار افيبذاکرته إلى ما کان قد بلفه عن ع اشیخ| راهم م الياذجىحيزكاف 
بتصحيح ترجمة الاناجيل » فرغب فى تهذيب :اسلو ما 5 زل ته ره من ۱ 
فساد التركيب وسوء التأليف » فأبوا عليه ذلك ومنعوه منه .م يقول :۳( كنت 
أعرف ذلك ۽ ومافطنت يوها إلى سیه » حی كانت قولة «اخلة القر | ۳۳ ١‏ 
فرأيت القومةدأ مرت جرتهم مرها ار وخافمن بعدم خلف آضاغوا العزية ' 
٠‏ بعرييتهم » وأفسدوا اللغة بلفتپمودافعوا | الاقلام فأسلوبما أدرى أهوعير اف إلى .. 
العر بية آم عربى إلى العير انية» لا عرفون غيره»ولا يطيقونسواء دم 


)0 رس هس ۲ 
۲( لل رک س 1۲۰ ۲ 0 


۱ — )۳۳ — 
موی باللنة إلى الارض ء وإنه عند نفه لطائر ما فى طيارة من طر از زبلین 
وليتهم اقتصروا علىهذافى آنفسیم وأنصفوامنها . بل هم بدعرن إلى مذهییم ذلك 
ويعتدوته المذهب لا معدل عنه . ویسمونه الجد.د لارغبة من دونه . وسترونه 
الصحيح لا يصح إلا هو . . . على أنى لا أعرف من السبب فى ضعف الاسالیب 
ایکا به والتزولباللغة دون مىزلا إلا واحداً من ثلا ره : فاما مستعمرون‌جدمون 
ام قلا وآداما ء لستعولعن‌آساس ناریا الذی‌هی أمة بهنولن تكو نأي إلا 
. به» وإما النشأة فى لدب علىمثل منهج الترجمةق الجملة الإنجيلية » والانطباع علیها 
وتعوج اللسان بها . وإما الجبل من يث هو الجبل ء أر من يف هو الضعف . 
فإنه ليس کل كاتب ببليغ ؛ ولا كل من ارتهن نفسه بصناعة نبغ فيها .) 
وشقل الرافعی عن إحدى الصدف العر بيه الاسلامية الی تصدر ق طنجة 
ما يصور به مبلغ كيد الاستعار للإسلام فى لغته . وذلك هو قول هذه الصحيفة 
فى تاريخ الحج :۳ ( زيارة الكعة المعظمة فريضة على کل‌مسل ومسلبة , لو عندم 
استطاعة حية ومالية .ومن مناسك الحج : سبع مرات طواف حول الكعبة . 
كل عام فى امحل المقدس المذكور يحتمع ۲۰۰۰۰۰ من المؤمنين والمؤ.نات م 
الحجاج الكرام ء لا بسين كلهم كسوة بيضاء » وسامعين الخطبة لمفتى الانام فى 
٠‏ جبل عرفات » لبيك اللبم لبيك . الكعبة مبذية من طرف راھ خليل الله لکن 
بمرور الدهر والآزمان وتأثير سيلان وأمطار قد خربت مراراً . ولكن 
تصلحت من مو ادها القدبمة وأحجارها الابتدائية وحجر الاسزد موضوعة بمحلبا 
بيد البارك الحمدية صلى الله عليه وسل ) . 
( نظرا للتواريخ القديمة إن ماء زسم خرجت‌من ضرية قدم سيدنا إسماعيل » 
٠‏ ,ومن العای والمعالى ... زيارة بدت اله القدس آم الادة هی اجتماع مسلمين العالم 
فىكل سنة فى الا راضیالقدسة الحجازية بتأييدالولا والخالصة بين عم الإسلاى.) . 
والرافعى بعجب لعجمة الكاتب » مع أنه ( يكتب کلاما ل ببق منه معنى ولا 


(۱) المركة س ۲۷ ۰ 


بت ۳۳۵ مت 


لفظ ولا ضيفة إلا وردت فى الکتب الختلفة بأنصح عبارة وأبلغ أسلوب » بل 
هو مر بعض دين ذلك الكاتب ) .ثم إنه يبه إلى الفوضی الى لا بد أن 
تحر إلا دعرات أحاب الجديد » الذين لا يريدون أن بتقيدوا بثىء من قواعد 
الغة وأساليماء متسائلا :(ما هى اللغة ؟ أفرأيت قط شعباً من الدفاتر » قامت عليه 
حکومة من اثجلدات وراك فیپا لك من المجمات الضخمة؟ آم الش هی آنت ‏ 
وأنا ونحن وهو وهىوم وهن » فإذا آهملناها وم تأخذها على حقها ول نحسنالقيام ‏ 
عليها ء وجت أنت تقول : هذا الأسلوب لا آسینه فا هومن اللغة »ويقول 
غرك : وهذا لا أطقة فا هو ما وتقول الاخری : وأنا امرأة كت كتا 
۰.۰۰ وانسجبااعل هذا تقول بارآی ونتریح ل السجز وصتج پالضیف 
ويتخذ كل منا ضعفه أو هواه مقیاسا حد به عل اللغة فى أصله وفرعه » فاذا 
عسى أن تکون لختنا هذه بعد ؟ وما عسى أن ببق منها ؟ وأين تکون نهایتها ٩۱6‏ 
دالرافنى يوافق فذلك كله رأى شكي ب أرسلان » الذى ,قولعنالجددين0»: 

( منهم من يريدرن هدم الآمة فى لغپاوآدا, | خدمة ليدأ الاستمارالاورود» دمم 
من يشير باستعالاللغة العامية حجةأنها قرب الى الافبام »ولکن منبومنلايحاول 
هدم الامه فى لنما وآدما ؛لاحا باللغة والاداب 1 ولكن علاً باستحالة تتصل 
العرب من لبم وآ آداهم . واذلك تری هؤلاء دعاة إلى اللغة والآداب» على شرط 
أن لا يكون قار أن و ولا محدیت » وأن تکون ام دیية وجي ذلك 
حب التجدد » وكون الةرآنوالخديث وكيا تالسلف كلبامن القديم » الذىلا يتلاءم 
مع الروح العصرية فى * ىء : وآخرون حجتهي فى ذلك البزعة القومية » الى هی 
زېم تناقض الزعة الدينية . وأصعاب ب النزعة القومية هؤلاء يقولون إنها من باب 
التجدد » وأن روح القومية هى السائدة فى هذا العصر ) .وروی شکب ازسلان ۱ 
ا الجلة الفرآنية  »‏ للعركة ص 4« ۳۰ . 


(۲) راجم «قال شکیب آرسلان «ما وراه الأكة » الممركة ص ۳۹-۳۱ . وقد ندر أرسلان 
هذا للقال سئة ۱۹۲۰ > تا على _مقال ال انعی السابق عن « الجلة الفرآنية » ۰ 


۳۳۹ به 


هوام O‏ لشدباق ETE‏ هم بي 
> ذلك أنه كان يعرب التوراة وهو فى إنجلترا . فكان بقف على الترجمة العر 
قسيس [نجلیزی تمل شتا من العربة »فک ن كلا رأى للشدياق ا 
00 رائحة الفصاحة مسخبا ؛ واستبدل ها جملة رکیکد .فک ن انشدیاقبمجب من أمسه 
. ومن قلبه العالى بالساقط . وال يد بالرذل , تعمداً . ويصرح بأنه إنما يتوخىيذلك 
ا إبعاد د الكلام عن شبه القرآن . و خلص أرسلان من هذه القصة إلى أن هذه الفئة 
٠‏ هن المنتترين خلف الدعوة إلى التجديد ( لا تحارب اللغة العربية نفسها . ولکنه 
- تحارب منها القرآن .. ۰ القرآن.۰۰.). ۱ ۰ 
3 < ذلك كله هو الس فى تسمية الرافى 9 lL‏ 
۱ . داية القرآن » . فلع رکه فى نظره هى دفاع عن القرآن وعن الاسلام.وهولابر جو 
ما يكتب أن يقنع واحداً من « اجددین » أو « البددین» » کا يسميهم » بالعدول 
عن مذهه . فہم لايضاون ‏ کا يقول ‏ إلا بعلل وعلى بينة .وکل ما هدف 
إليه ما كتب هو أن تحذر الناس من شرم » حول دون انتشار العدوى فهم . 
وهو یعتذر فى أول كتايه عما فيه من عنف قوله : (فإن كان فيه من الشدة أو 
٠‏ العنف أو القول الآ یک ,فا ذلك أردنا : ولكنا كالذى صف الرجل 
ع لل اك » بل عظة اف . ). ۱ 


E 


ا EE‏ مه تزاح الحياة » مادية » واجتاعية › 
وعقلية ٠‏ وروحية : وظبرت آثار ذلك كلهن‌الصحف » الى حفظى صورةدقيقة 
ا لتطورانها :ولا بودل فیا من جدل , کار ق كت الحبان اعا وعتیفا 
وقد اشتمات هذه المعركة الكبيرة على هيادين كثيدة و رب مس شا بل 
میادین » دار التزاع فيها حول : المرأة » والزى ‏ والتعلم . والاسب واللغة . 


وكانت المرأة هى أبرز هذه الوضوعات وأ كثرها إثارة للجدل »وذلك لسعة. 


الخلف بين المسليين ‏ والشرقيين عامة ‏ وبين الغرببين » فيا يتل م! مرن 
تسوت فان ممالا رجي معه اتفاق إلا بفتاء أحد انذمین فى الآخر . . 
عل أن المعركة لم تکن جديدة »فمى فى الواقع ليست إلا استثنافا للسالة التىفتح 
قاسم أمين چا فى مستهل القرن العشرين » على ما بیناه فى الجزء الأول من هذا 
الکتاب . ولكن الناس قد خطوا إلى أبعد ما نادى نه قاسم أمين. فقد کان الر جل 
صریحاً فأنه بريد أنيةف با حجاب عندما أمرالته به : وأنه يدعو إلى أن لایجود 
. الاس بتجاوز حدود الله » وستر مالم بزل الدن أنه عورة ؛ وحرمان المرأة من 
العلر وقصرها فى اليوت . ولم يدع قاسم أمين قط إلى اختلاط المرأة بالرجال 
ومراقصتهم : ول يدع قط إلى أن تتجاوز كدف النقاب إلى الكشف عن‌الاذرع . 
والسوى » والصدور والظبور . د يدع قط إلى اخاذ اللابی الضيقة التى لا خی 
عورا تالجسم إلا لتبرز مواضع الفتنة والإغراء منبا . ولكن قاسم أمين .و إن م 
يدع إلى شىء من ذلك » هو الذى فتح الباب ل هذه الذعوات » وهو الذى خطا 
الخطوة الأولى فى طريق كان لابد أن يسير الناس فيه من بعده خطوات . 


٠‏ لم يعد ذلك الذى دعا إليه قاسم أمين هو شغل الناس بعدالحروب. فقدأخذت 
الأمورتتطور تطوراً سريعاً؛حتى أصبجت دعوة قاسم أمين وقداستنفدت ىوقت 
وجيز كل أغراضها.. واندفعالناس إلى ما وراءهافى سرعة غیرمنتظرة.فقد خلعت 
٠‏ المرأة النقاب » ثم استبدلت المعطف السو دبا رة( ثم لم تلبت أن نبذتالمعاف 
وخرجت بالثياب اللونق. ثم أخذ القص تحیف هذهالثياب ق‌الذیول‌وفالا كام 


وفىالجيوب”©.ولإيزل يحور ء لبي فض يقبا على صا حباحتیآصرحت کبهض جلدها هم 


(۱) الحيرة مى إزار كانت الرأة تلنءف به إذا برزت اطريق »> وقد كان ینغ .ذ من قاش آسود . 
وت کون س تطمتن » تدور |حداما حول الحصر وتا دل إلى أن تنطى الاقين » وتتزل الأخري هن 
فوق الرأس وی الص در والكتفين وتا پی إلى ما دون اغصر » وقد اختن هذا الزى الان ٠‏ 

(؟) جيب توب هو طوقه الذى يط بالرفبة والفتدة الى بدغل فيها اللإبس رأبسه حون یلبسه ٠‏ 


س ٣۸‏ اسه ۱ 
(جا تجاوزت ذلك كله إلى الظپور على شواطىء البحر فى المصايف عا لا يكاد بستر 
شيثاً(١).‏ ول تعد عصمة النساء فى أبدى أزواجين ‏ ولكنها أصبحت ف آبدی 
صا نمی الآزياء فى باريس من‌الیپود ومشيعى الفجور. وقطعت الم أة مرحلة التعام 
الا بتدانی والثائو ى واقتحمت ال جامعة» مز احمة فا بلامبا وفما لایلاعا من ثقأفات 
وصناعات » وشاركت فى وظائف الحتكومة : ثم لتقف مطالهاعند حد قاری 
وراء ما ماه أنصارها ٠‏ حقوق المرأة » أو ه مساواتما بال ر جل » » وكأنما کان عا . 
أن خلق الله سسبحانه ‏ الذکر وال نی » وأقام كلا منہما فا آراد . وامتللات ٠‏ 
. الصانع والمتاجر بالعاملات والبائعات وحطم النساء اواج ای كانت تقوم ينين 
وبين الرجال فى السارح وق الترام وف كل مکان. فاختفت المقاعد الى جرت 
العادة على تخصيصها للسيدات » بعد أن أصبحن يفضلن مشاركة الرجال . 
تتا بعت هذه التطورات فى سرعة مذهلة » ولم تدع فرصة للمعارضة . وأعان 

على اندفعها جو الثورة الى تلت الحرب » وما كان بوحی به من جرأة ومن مرد 
" على کل قديم . وقد ظبرت طلائع ذلك فى مظاهرة النساء المشهورة سنة ۱۹۱۹ 
الى طافت بشوارع القاهرة هائفة بالخرية » فى طر يقبا إلى دار العتمد الر‌طاق 
لتقدم إليه احتجاجا مکتوبا على تعسف سلطات الاحتلال . وقد كارن عدد 
التظاهرات فا يدبو على الثلامائة » وعلى رأسهن صفية زغلول‌حرم سعد زغلول 
باشا , زهدى شعراوی حرم على شعراوى باشا ). وهذه الظاهرة ھی التى قال 
حافظ إبراهم » بصف تعرض الیش البربطانی ها متی(: 
حرج الغوانی حتججن ورحت أرقب جمعهنه 
فإذا بهن نخدن م سود اباب شعارهته 


(۱) راجم مه شعرية لذاك فى كتاب « قولى فى الرأة © اصطن صبری ص ۲۸ عب 2م . وکاپا 
فى شاطیء ستانی ای كان آسبق الشو اعلىه الخناطة وآشپرها وأكثرها نشكا . ۱ 

(۲) ثورة ۱۹۱۹ ۱ ن سدع ۱ 

(۳) ديؤان حافظ ۸۷:۲ ۰ 
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وظلن شل كراب 
وأخترن نزن الطر 
بمشين فى حكنف الوقار 
دإذا خش مقبل 
وإذا الجنود سيوف 
وإذا الدافع وابض|ا 
والخيل والفرسان قد 
والورد داران فى 
فتطاحن الجشان سا 


فتضعضع النسوان وال 


. فليينأ الجيش الفخو 


فكأنما الآلمان قر ' 


دأتوا ( ندرج ) ۶ 
فلذاك خافوا بأسم 


يطعن فى وسط الدجنه ‏ ` 


۳ ودار سعد فصدهنه 


ود أن شعورهنه 


رال مطلقة الاعنه 
قد صوبت لنصورهنه 
دق والصوارم رالاسنه 
ضر بت نطاقاً حوطنه 
ذاك البار سلاحينه 
عات تشب طا الاجنه 
نسوان ليس طن منه 
الشمل نحو تصورهنه 
ر بنصره و بحکسرهنه 
لیوا ابراقع بینبه 
تفا عصر مو دهنه 


اعقو امد کدهنه 


رتعرأت المرأة منذ ذلك الوقت على المشاركة فالقضايا الوطنية » وفى مختلف 
الممادين الاجتتاعية. فتألفت لجنة مركز بةالسیدات الوفديات» شاركت مشا ر كفعالة 
فى حركة المقاطعة الاقتصادية سنة ۱(۱۹۲۲). وتزعمت صفية زغلول حرم ذعم 
الثورة الأول وكريمة مصطن فهمى باشا هذه الحركة الأول » الى طفرت بالمرأة. 
إلى وضع لم يحل قاسم أمين أن تبلغه فى مثل هذه المدة الوجيزة » وبهذه السهولة . 
وغفلت عين المعارضين من احافظین عن هذه الخطوات الجريئة الى أضن عليبا 
جو الثورة لونا من النبل حفظبا من أن تماجم أو تم . ثم ته المعارضون » فإذا 


)۱ | حولیات ‏ المقدمة ۲ ° ۳۲۵ 6 ۳۲۷ ۰ 


aT 


رام 
۹ فأخذت تؤسس ال جاعات ‏ وتقر الحفلات , وتعقدالادوات رالاضرات.. 
وتزت هذه رکه السو هدی شع راوى . حر م على. باشا شعراوی . الذی 
كان ثانى الثلاثة الذين توجبوا إلى دار دیب الى البريطأفن فاع نویر 
۸ طالون ن بالاستقلال . ورأت هذه المتزعمة على ما لم تتجر ا عليه امرأة 
مسلية من قبل .تسارت إل ببس ولآ دا تن ا وال 
تلق بالتصرحات والاحادیث لندر ی الصف «) 


مارد اب لد رل زج نا 
التحرر والانطلاق . وأنكروا ما رأوا من تغير حال ا! رأة :ومن جرأتما على ٠‏ 
التقاليد ومردها على سلطة الأب والزوج » وراحوا يتابعون ف ذهول تطور 
الزى وتقلص الثوب فوق جسدها : فى سر عة تجاوزث كل ما تخلون من حدود. 


٠ ٠‏ يقول عبد المطلب » ناعيا على النساء تقصير الثباب والتير ب0©: 


رد اف ای ای 8 وضعت قدمپا على أده امه کا قور 


أصبحن عباً فى الزما 


۱ ما هذه الخرات r‏ 
نكر العفافن ذيولما 


أرب لذى غرض نبيل. ` 
ن وسوأة فى شر جيل 


انمو ف الخائل والحقول 


ومن الى الذيول 


إن ينتسين إلى الحجا 


الموى بالدل اظ الختول 


۱ (0) داج ا الصاوی عل معپا عن هذه اارحة فى « السياسة الاسوعية * هدد 
٩‏ لوفير ۱۹۲۷ وقد أننى السكاتب فى مقاه طى ما تبذل عتم یه من جیوه لرفم مستوى اار » 

:ورقم أسم مصر سب حب زعمه سب . 
(۲) دیوان عبد الطب ص ۱۸۸-۱۸4 وليث شمری ماذا كان عساه تالا لو رأى أزياء ۳ ۱ 
!ابرم فقد يبدو أن أشد أنصار الش.: :طرف لا يكاد بطمم فى أت يميه الرآ: إلى مثل هذا الزى الذى 

شكو منه الفا ت a a‏ : 


هه( ۲ج 


من کل حائنة اد 


ا انا 
آردی شفیف تقاما ‏ 


واجاب جيب قيصبا 
وعلا رنين حجوطا 
فاذا مشت هتك النقا 
وجلا القور تحته 
تر يجا بالقوا 
ن بلع خلع الو 


ولقد ينم عسپرها 


. . . أهى الى فرض الحجا 


EEE 
عميت بصائر أهل وا‎ 


ل تيم فى طلب الخليل 
ن وربة امد الآاثيل 
بكرامة الام البتول0© 
عن وصمة الشرخ البجيل 
أسفاً عل الذيل الطويل 
ب بحاسن الوجه اميل 
رخصاً منالصدرالصةيل 
م اللدن والخصر النحيل 
ر فان عن زند فتیل) 
فتحسه من نحو ميل 
ب لصونهاشرعالرسول؟ 
Ea‏ الا لزيا 
را للصائر والعقول ! 
دی‌النل عن و ضح السبیل 


درون عاقه الذهول ! 


ولكن فریقا آخر من الشعراء كان يتابع نشاط المرأة فى شىء من الرضا ومن 
الامجاب .فبذا هو شوق : یقول فى إحدى حفلات الر الى دأب النساء على 
إقامتها (: 


بلس ذل السائلا ت وما ذکرن الائات 


فرجوهپن وماؤها ستر على المتجملات 


(۱) الشاعر لا بشکو س نزم النقاب » واکنه يشكو من رةنه التى لشف ها ۵ ؟! 
(۲) اليلع هو القميص بلا . الزند طرف الذراع ما بتصل بالكف . فنيل أى مفتول . 
٠‏ (۳) ديوان شوق :١‏ ۱۱۰س۱۱۳. 
(م ۱۰-اجاعات وطلبة ) 


فصر 56 بحدها 
. النافرات من الجر 
لا احتضن لا القض 


الإسراف وبالاعتصام بکتاب الله الكريم لیحفظین من الزيغ و>نيين الشطط : 


هذا مقام الامبا 
اذكر لا الابان لا 
ماذا لقيت من الضا 
لم تلق غير الرق من 
خذ بالكتاب وبالحد, 
دارجم إلى سين الخل 
هذا رسول اه لم 
الم ڪان شريعة 
رضن التجارة والسيا 


. . . وحضارة الإسلام تن 


لنسائه 


بنائها التجددات 
د کاله شبح االات 
فرق و بان الموميان؟ 
كن خر اخاضنات 


ت فبل قدرت الامپات ؟ 
أمم اطری التبتکات 
ره با آخی الترهات ؟ 
عسر على الشرق عات 
ث وسيرة السلف اثقات 


1 واتسع نظم الحا 


پنقص حقوق المؤمنات 
الفقیات 
سة والشئون الاخریات 
طق عن مکان السلبات 


على أن اطمئنان شوق لم يلازمه فما يبدى على تتابع الأبام وتطور الحركة 
. النسائية » فهو بقول فى قصيدة له ألقيت فى حفل نسائى كير انعةد فى دار القثيل ' 
العربى برياسة هدى شعراوی سنة ۱۹۲۸ » مشيراً إلى اختلاقه مع قاسم آمین ‏ 
مقرراً أن الاختلاف فى الرأى لا ينبغى أن عر إلى العداوة » فیقول۱۱۱: 
لقد اختلفنا والمعاشر شر قد خالفه العشير 
ف الرأىء ثم أهاب نی ويك النادم والسمير 


3 (۱) ديوان شوق ۷ ۰ ۲۱۱-۲۰۸ . وقد نرت فى الأهرام مدد ٠‏ ماير ۱۹۲۸ . 


بت ۲۳ 


ويا الرواح إلى منا ف الودما اقترف البكور 
ف الرأى :نطنن العتو ‏ ل وليس تضطغن الصدور 
وهو رسفت اراق افون فى هذه القصدة بأنه طريق خطر كثير لزق 
حك رل 
فى ذمة الفضل «١‏ هدى » جل إلى ماد فقر 
أبلل یألن الحضا رة ما فيد وما يضير 
ما الیل بنة ولا کل الحداة ما بصير 
بل إنه ليشير إلى لباقة قاسم أمين فى دعم دعوته بالق رآن و بالسته » متسائلا: 
أكان قاسم أمين يغار على الإسلام أم كان يغير عليه ؟ : 
ولك اليان الجرل فى آثائه الم لفزیر 
ق مطلب خشن کد ر فى هزالقه الشور 
ما بالكتان ولا اد ت [ذا ذکرتهما نگیر 
حتى لسأل : هل تفا ر عل العقاند أم تغير ؟ 
وأبيات شوق الاخبرة هى صورة للأزمة الى كان يحتازها الجتمع الصری - 
ولا زال . فقدكان الناس فى حيرة من آمرم » لا درون ما يأخذرن وما يدعون 
9 الذى يتدفق فى غير توقف » ومن معارض کل براق خلاب من 
نب الاعاط والعادات » الى تتوالى فى سرعة آشر طة الخيالة . وكان تيار الحياة 
ل رب و 
ف أشخاص بناتهم وذوجاتهم وأخواتهم > حتی بدا التناقض واا بين مايقولون ‏ 
وبين ما بجر یفوتم e‏ آ حاسماً فىهذه المع رك بماكانت تنشر 
من صور للجمعبات النسائية وللأزياء » وماكانت تروى منأخبار النشاط النسوى 
الذى قل أن تخاو منه صحيفة » ومن تطورات الا لاب الکای فى تركيا وآ ثاره 
فى الجتمع النسوى بعاصة . فبذه هى صحيفة السياسة الاسبوعية تكتب مقالا عن 


مت )۲ — 


(فتاة رکا 5 )0')ء تصف فيه مغر باخرة انخذتها وذارة التجارة التركة 
معرضاً عاماً ‏ فى رحلة على نفقه الحكومة : تدقل فما بيزمواقء آوروبا لشپرة. 
فتقول إن هذه الباخرة كانت تقل ( خمساً وعشرن فتاة من فتيات ركا الجد.دة .. 
کلہن جميلات مقصوصات الشعور : لا یکاد عرزهن ‏ الرانى من فتيات لندرة ٠‏ 
وباريس ) . ويقول مراسل الصحيفة إن أ كثر الفتيات یتکلمن الإنجليزية بإتقان 
يدعو إلى الدهشة » وأن بعضهن قد تلق العم فى الكلية الأمريكية فى القسطنطينية. 
ويروى بعض ما صرحت به الفتیات ‏ من مثل قول إحداهن فى بعض المواق 
الإنجليزية » ( إن المرأة التركية اليوم حرة : فلن تسیر إلى الطرقات فى ظلام . 
وتا نعيش الوم مثل نسائك الإنجليزيات » نلبس أحدث الأزياء الاوروية 
والاميكةم وترقص وندخن ونسافر و تتنقل بغير أزواجنا ) » ومن مثل تصرح 
آخری بأن ( معيشتبن على ظهر الباخرة معبشة يرور وصفاء لا يوصف . فکلین : 
رقص ؛ و بعد العشاء بيدأ الرقص من ٠‏ تانجو » و « فوکس تروت » . وقد تعلمت 
ذلك فى المدرسة ) . ويعلق مراسل الصحيفة على ذلك الوصف بقوله ( إن هذا من 
آظهر الآثار الىتتدل على تقدم المرأة التركية وبجاراتها لاختبا الغربية فى میدان 

اه العمل والجباد الفكرى والاقتصادى . ولا يسع كل بحب لتركا إلا أن لتقت 
هذه الخطوات ) . 


وهذه هىصجيفة المقتطف کت تال عن (الأحو ال فى تركيا العاصر 6۳۱)2» 
1 تشید فيه عصط نی کال » وتف نه بو اش شنجتون » زاعمة أنه أ كبر زء. م معاصر . وهی 
تثثى على صنيعه فى فصل الدولة عن الدين » واعتباره الدين ( أمراً شخصياً بين 
المرء وخالقه » وأن الحكومة نظام مدتى يعنى بمصالح الناس .ولا شان له ف 
. السيطرة على ضمائرمم وعقاندم » ولا فما هو من الفرائض الديبة الحضة كالصوم 
والحجء أى أن الحكزمة قائمة لاجل مصالح الناس الدنيوية »كالآمن والتعليم 


| (۱) السياسة الأسبوعية عدو ۷ ایو ٩‏ ۱۹۲ . 
(۲) للنظف مدد رزیل «نيان» ۱۹۲۹ س ۱۰ = 6۱۴ ب 


سا ۵ ۲ سم 


وااصحه و رفه الرراعه والعناعه و التجار: . .)2 شيد الصحينة التطور 
الاجتاعی الذى در أعلى اا ور لاسام و اضما لون تن اجتمعات مع الرجال: 
ومشا رک ن الا ن فى الدراسات اجامعية ¿ وإنشاء ه صحفه تدافع عن حقوقهن 
وروی الكاتب بلبجة الاستحان ( طلب بعض النابغات منهن أن يسمح 1 
إلقاء خطب ف الجوامع كل أسبو ع ء فى تدبير المنزل وماأشبههه منالموضوعات )» 
کا يشير بإيجاب إلى ما أنثىء من الدور الختلطة ای تضم الشباب من الجندين 
لعارسوا الرياضة . ۱ 

وكام ديف ع لق هده ار اع تا یا رل ری 
فيه #ظور السطرة والتوجیه, ولكنبا تذهر عظبر المستفىالمتسائل » لآير زمسائل 
معدة ترك أن ما موضوع مناقشة وأخذ ورد . فن ذاك استفتاء‌ات «الحلال» 
ی كان لا يفرغ من أ.حدها حتی بأخذ فى غيره . وكانت الجلة تعرض على قرائها 
فى كل واحد من هذه الاستفتاء‌ات سلسلة من ردود مشاهير الكتاب والمفكرين, ' 
الذن تختارم اختيارا خاصاً حقق ما تقصد إليه من توجيه . فن ذلك استفتاؤها 
عن زواج الشرقيين بالغر بيات الذى وجبته إلى مصطن عبد الرازق » والانسة 
می » ومنصور فپمی ۰ وسقراط بك أسبيرو ۰ واراهم بك زک ؛ ونشرت 
إجابتهم فى عددين متتالیین سرا ۳ ف لاتا فسا 

(۱) هل زواج الشرقيين بالغر بيات مفيد أو مضر ؟ 

(۱) من الوجبة الجندية (ب) الاجتاعية (ج) الوطنية ( د) الاخلاقية 

(۲) إذا تزوج مسل شرق أجنية مسيحية ٠‏ فبل يحسن أن تعيش بدينها 
وعاداتيا ٠‏ أم م زوجبا عل بالدين الاسلاى والعادات الشرقية ؛ ش 
وأخصيا الحجاب 

(۳) د ن قائدة للعا! ل الاسلای والعمل لوحدته فى اله ليزاوج بين الصر سن 
والترك رالافنان والفرس والمذارية؟ 


(۱) املال » عدد ديمير ۱۹۲۳ س ۲۸۳ — ءالطل ۳۲ ۰ 


مب ۲۳ — 


٤ ( ٠‏ ) لاذا یکت التزاوج بين المصربين ال لدي والاجانب السلین الستوءانین 
فى مصرءولا تری أثرا کی لذلك بين أقباطمصر(المسيحيين)وغيرهم من المسيحيين 
غير المصريين المقيمين فى مصر ؟ #7 

وهذا هو استفتاء آخر ع ( المرأة الشرقية ) شخلت الصحيفة به شهوراً ‏ 
متوالیة(۱) وهو مكون منسؤالين : 

(1) ماذا بحسن أن تستبق من أخلاقها التقليدية ؟ 

(0) ماذا بحسن أن تقتبس من شقيقاتا. الفرية 5 

2 وهذا هو مقال أمريئ جرىء للدكتور أمير بقطر عن ( التعلي الختاط وأثره 
فى توجيه العواطف ين الجنسين) )١(‏ » إلى آخر ما هنالك من‌موضوعات غريبة ؛ 
قد ينكر القراء بعض ما فبا أول الم » وربما انصرفوا عنها فل يقرءوهاء ثم 
تستدرجهم جدةما يدور حوطا من نقاش لمتابعتها » ثم بألفونما على توالى الأريام » 
وقد تطمن نفوسهم إلى بعض ما کانو | نکر ونه منها ف أول الاس ۰ 

شغلت الصحف عثل هذه الموضوعات » ودار حوطا جدل كثير » صور فيه 
احافظون فى معظم الآحيان بصورة الرجعى المترمت الضيق الافقء الذى رید أن 
يحرم الحياة منمبامجها ليردها إلى كآبة الصحراء وإلى ظلام لا دغال. وتتبعالشباب 
هذه المعارك » وكان بطبيعة ظروفه وتکونه وسته وثقافته أميل إلى قول آراء 
دعاة الحضارة الغر بية » والنفور من آراء الحافظين . وكان ذلك هو الحدى لقي 
من کل هذه المعارك التى تريد أن تلفت لها النظار" . 


(۱) أبتداء من عدد أ كتوير ۱۹۲4 إلى عدد مايو ۱۹۲۰ . 

(۲) الال » عدد دیسر ۱۳۸ص ٤١‏ س ۱۳ . 

(۳) راجع صوراً من لامارگ الق دارت حول الرأة فى الجموعة الثانية من مقالات وخطب فسکری 
أباطة ص ۷۲-۵۲ . فما ما دار بين فكرى أبإطة والغزالى أباظةوالانة ع ۰ نوزی من نقاش حول 
السفور ‏ وراجم كدلك کتاب « فول فى الرأة » الشيخ مصعانی صبری . فقد جری مو لفه ص [ثبات 
الآراء المارضة له قبل أن بتقضپا , mm‏ 


مت ۳6۱۷ لب 


و تستطع صیحات الحافظين أن تقف فى وجه هذا التبار الجارف : بل لم 
تستطع أن تقلل من حدته أو خف من سرعته . ولكن ذلك لم يكن ليثتيهم عن 
انتدیه والتحذيرع ىكل حال . وهذا هو شُكيب أرسلان بنشر مقالا عن ( السفور 
واحجاب ۱) » يحول أن يقدم للناس درساً پستنبط فيه العقاممنتطورات السفور 
فى تركيا . فيعرض للمراحل الیم ببا» ليب أن الدعوةإلىنزع الحجابهى مرحلة 
تبىءلما ليها من الدعوات الی‌تری إلى هدم الدینوالتقالید . فیقول‌فما يقول: 


(عند إعلان الدستور العثمانى سنةم.؟١‏ قال آحت رضا بك من زعماء أحرار 
الترك «مادام الرجل الترك لايقدر أن مشىعلناً مع المرأة التركية على جسر غلطة 
وهی سافرة الو جه : فلا آعد فى تركيا دستوراً ولا حرية » . فكانت هذه المرحلة, 
الأول .وف هذه الأيام بلذى أن أحد مبعوثى مجلس أنقرة » الكاتب رفق بك , 
النی كارت كاتباً عند جمال باشا فى سورية » كتب « إنه ما دامت الفتاة التركية 
لاتقدر أن تتزوج من شاءت ولو كان من‌غیر السلیین » بل مادامت لاتعقد مقأولة 
مع رجل تعيش وإيامكا ترید ؛ صلا أو غير مسل » فإنه لا يعد ترکیا قد بلغت 
رقياً » . فبذه هی المرحلة ,ل نية ) . ۱ 

(فانت تری أن المسألة ليست منحصرة فى السفور » ولاهى بمجرد حرية المرأة 
المسلة فى الذماب والجىء كية) تشاء : بل دناك سلسلة طو للةحلقاتها . متصل بعضیا 
بعض ‏ لايد من أن ينظر الانسان ژلما كبا من أوطا إلى آخرها فاذا كان من 
بری حربة الأرأة المطلقة . فعلیه أن يقبلها حذافيرها ..... آما أن نمجمع بین‌حرية 
المرأة وعدم حريتهاءوأن نطلقطا الاس تذهب‌حیت أرادت:وتحادثم نأردات» 
وتضاحك من‌آرادت»وتفاض م نأرادت, ثم إذاصبا قلا رر جل من غير جنسنا , 
فذهت‌وساکنته » وكان بنپاو بنه‌ما يكون بن‌الر جل‌وزوجته أقناالقیامقودعونا 
بالسدس؛وقلنا يا للحميةيا لا نفة با لاغيرة على العرض افبذا لا يكون ! وليس من 


(۱) للتار » عدج ۲۹ ذي المج ۲۱-۲۳۸۳ بولية ۱۹۲۵ ص ۲۰۱ ۲۱۰ م۲۱ ۰ 


العدل ولا من المنطق أن يكون ) . 
٠ ٠‏ (والنتيجة الی تريدعا قد حصلت : وهی أن سلوكنا مسلك الاورویین . 
حذو القذة بالقذة فى هذه المسألة(١)‏ . هذا له توابع ولوازم لابد أن تقبلها » ولا 
بو معبأ حل لكلمة : أعوذ باه . كلا لايوجد هناك « أعوذ بالل »» بل تلك 
مدنية وهذه مدنية . تلك نظرية وهنه نظرية . فعلینا أن نختار إحدى اندننتین أو 
إحدى النظريتين؛مهما استتبعتمن الآمور الى كان يقال مثلها عندنا :أعوذ بات ). 

وقد کان هذا الذى قاله شكيب أرسلان وتوقعه فى سنة ۱٩۳۲۵‏ صحيحاً تماما , 
فلم مض عليه ثلاث عشر سنة حتى ارتفع صوت مقول() : 

« إنتالم نخط بعد الخطوة الاسمة فى سبيل تطبیق روح الحضارة العصرية على 
عاداتنا وأخلاقنا وأسالب‌حاتنا . إن نساءنا العصريات التعلمات اللواتى طالعن 
المنحف ويقر أن القصص و شبن المسارح ودود السنا ما مزال حال بهن وبين 
الظپور فى اجتمعات البيتية أمام رجل غريب . فنحن قد سلمنا عبدأ تعلم نسائنا ء 
ولکنا م نسل بعد بقدرة هولاء النساء على الا تتظام فى حفل كير دار 
من أفراد الجنسين . ويتألف منه بجتمع مصرى مختاط أشبه بالجتمعات ت الأوروية 
الى نشهدها فى مصر وتحسد الاجانب علیپا» . 

ویزعم الكاتب أن ذلك راجع إلى أن ثقة الرجل المصرى بالرجل الصری 
لاتزال معدومة . « وقد ترتب على ذلك أنك أصبحتترى امرأة صديقك السافرة 
ف الشارع وق امحل التجاری وف دار السرح آو السناء عم لا تستطيع أن تراها 
فی ينها لتتفهم حقيقة شخصبتما » وتعر فكيف تعيش وكيف تشعر وكيف تفکر؛ 
.أصبحت تصرها فى الحاة العامة سن ١‏ ولكنك فی اردق بدت 


(۱) ااقذة ەر بش السپم » والذو القطم والتفديز ز على متال . آی کا تقدر کل و احدة مها على 
مامتها وقلع . 

(۲) املال مدد أول ينابر ۲۹-۱۹۳۸ شوال ۱۳۰5 س ۲۷۲-۲۹۸ مقال براهم ااصری 
مر ان « بمد السفور ۰6 
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عر امقك وصقل إحساساتك ومشاعرك بالجلوس ليبا والتحدث معا وش ركبا. 
ف الا ل الى تشغل عوّلك وعفا ل موامنيك حيل ينك ریب ¢ E‏ 
اة رسوء القصد » . 

وقد زعم الکاقب فى مقاله أن ه الجتمع اختلط هو النی يقرب مسافةالخلف 
بين اجنین » وم علاقات الرجل, والمرأة على قاعدة تفا الفکریالماطنی»(۱) 
ثم قال : « لقد خطونا الخطوة الأولى. لیا آنا ءنا وبناتنا فى الدارس والكليات . 
رالاه اجنيا > فواجتا أن نخطو الخطوة الثانية, ندرم على خير 
وسيلة ننادلون . ها ذلك المم ویتفعون به بعضیم بعضاً » ویشیدون عليه صرح 
سعا دتمم ومساقل بلادم ويحدها . إن الشات ب الصری التعل ا إلى الفثاة 
المصرية التى تفبمه . والفتاة المصرية ظمأى إلى الرجل الذى يستطيع أن ينض 
بقل ويرقعبا إلى مستواه ؛ ويشعرها انا مسئولة فق الحياة له » . وهو بدعو " 
ااصریون لان بطر دوا من عقوم « الاعتقاد الشرق الشانم بأن الر جل والهرأة 
متی اقا فلا بد أن ينمض الشيطان پیهما رینفت فى تفسيم ماموم الرذيلةوالشر ©١‏ 
هذا هر سر تأخرنا . وهو من بقایا عصور الجبل والخوف والظلام ». 
وإزاء هذا ارقي م ۳7 دمأكان يذل من ججود 
ذلك فى اختلاط الطلة ا الجامعة بعد أن كان للطالبات مقاعدخاصة 
ہن » رفع بعضل طلبة الكليات التاساً إلى مديرها وعمداتما و أساتنتهاسنة ۰۱۵۹۳۷ 

(۱) عالج الكاتب نفسه هذه الفكرة . « وهی وجوب السماح بالاختلاط وإباحة الفرصة لكل من 
الشاب والتاة آن ار من بناصه » حق يكون الب هو أساس الزواج € فى قال آخر 6 محث عنو آن 
« شيابنا ومواطف الب » » فى عدد فرابر ۱۹۳۸ . وقد ذهب ف مقاله هذا إلى أن « امحاد ذ کر 
وأتى فى غير دار ة اب الاختیاری هو | محطاط بالكر امة البعير؛» 1 . وإسفاف بالعلاقات أخنسية 6 .۰ 
5 (؟) ليس هذا أعتفاداً شرتياً » ولكنه حديث شرف . ٠‏ والكاتب لا جل من أل مخلىء ف 
نسبته إلى 48 عليه الصلاة والسلام 0 يل لو أخلأ فى نبة رأى لجان باه روسو ملا إلى 


موننكيو؟! . 


مت وهلا سس 


طلبون فبهإدعال التعليم الدينى فى الجامعة :كا يطلبونالفصل بين الطلبة والطالبات. 

فكتب ال رافى و ول« : ۱ 

رات لس . لقد کت م الكلات نی تصرح تا 
الشياطين . 

ای و و آية ها أنزل به الوحی فى 
کتاب اله . 

فطلب تعليم الدين با یل آنا بمب 


عنم ١‏ الرجى) . 


وطلب الفصل بين الشبان والفتیات برجم ! إلى هذه الآية يه (ذلك آطهر قرب 


دشاب مخ حقيقة الم حقيقة الدين » فإ ن الم لام الصبر ولاالصدقولاالذمة.. 
ْ بريدون قوة النفس مع قوة العقل » فان 0 فى الشعب لا ضعه 
الحقل وححده ولا :نفدم وحده . 
" بریدون قوة العقيدة > حتى إذا لم ينفعهم فى بعض شدائد الحيأة ما تعليوه 
تفم ما اعتقدوه . :... 
لا “نا رجال الجامنة .إن کان هناك شىء اسمه حرية الفكر فلس هناك 
یه انار بة الأخلاق . 
وتقولون : أوروبا وتقلد ایرو ١‏ ونحن نرید الشباب الذين بسملون 
لاستقلالدا لا لخضوعنا Ny‏ 
وتقولون : إن الجامعات لست محل الدين . ومن الذى يبل نب هذا صارت 
علا لفوضى الاخلاق ؟ 


(۱) وحی الم ؟ :۱۸1 - هوا حت منوا « قنيلة بالبارود لا إلاء للقطر » . 


زوم 


1 بت ۲۵۱ — 


وتزعمون أن الشباب تعلموا ما يكن منالدين ف المدارس الابتدائيةوالثانوية» 
فلا حاجة له فى الجامعة . 
آفتررن الاسلام دروا ابتدائية وثانوية فقط ؟ آم وت رين 

هناك لتقلع عندع ؟) . ۱ 

واشتدت الخصومة.. وكثر الجدل » حول اختلاط الطالباتوالطلبةف ال جامعة 
فكتب اراس مقالا لاذعا عرض فيه بطه حسين وبصاحبة له من تلیذانه 
الجامعيات با كته فى الدفاع عن اختلاط الجنسين . والرافى يسوق احدتق 
صورة قصة روی فها رؤا رآها فى منامه » تدؤر حول شيطان وشيطانة اندسا ‏ 
فى الجامعة لإغواء الشاب وإفساد خلقهم ودنم . فيتحدث الشيطان رالشیطانة 
فى حوارهما نما يدور فى الجامعة » وک الشيطانة الشيطان مانيذل من جمد وما 
تلق فى قلوب الشباب وفى رءوسهم وما تاق على ألسنتهم من ضلالات . وتستشهد 
على جاحما فيإفساد الشباب ما نشرت هذه الجامعةفى ذلك من هقالاتءر بإتجاب 
الطلبة وافتتانمم با يغريهم به طه حسينو با بصرفیم بهعن دعوة الداعين إلىتعايم 
الدين وإلى فصل الجنسين بأسم استقلال الجامعة (۱) . 


۵ 2 ظ 
أما الرىفقد ثار أكثر الجدلفه حول غطاء اارآس خاصة.حیندعا بعض! أنصار 
الجد بد سنهه ۱۹۲ إلى اقتفاء آثار الكاليين الاتراك فى استدال القعة بالطر بوش ° 
وقد لخصت صفة «المقتطفء المعركة فى «قال ها نشر سنة۹ ۱۹۲ آدت فيه دعاة 
ابر نط . وقد جاء فيه 9© : 
( لاأ بطلت حكومةالجبورية التركية لبس الطر بو شف العام ا لماضى»وفرضت على 
(۱) وحى القلم ۳ : ١97-49‏ حت عنوان « شرطان وشيطانة » . وقد بعث أل افعى عقاله 
. هذا إلى 3 الرسالة ونتذاك فى صاحها أن بلشره حرصاً على حسن صانه بطه حسين ۰ وف ثنايا 
اللقال کر من عبار ات ت طه حدين وصاحته ا ی اشرت فى المعف وفتذاك عب حياة الر أفمى 
ص ٩۲۱ 1١5٠‏ ۰ 
(۲) التطف » مدد أول أغسطس « آب ۴ ۲۲۱۹۲۹ مس رم ۱۳۵ص ۱٤١‏ ۔ ۱٤۸‏ 
نحت منوان « الطربوش أو القيمة ‏ بحث تاری » ٠‏ 


— ۲۵۲ ست 


فعا لین الر نطة - آر ا لخدم الدين ‏ ادم البعض من أهالى التطر أ صرى . 
با فملت:وو دوا أن ند ۱ الب رات ادوا و ا اس راطر وش.قنعت 
وزارة العاری تلامیذ مدارسبا من ذلك . وأقتى بعض المیاء أن فى لبس الر نة 

اقتداءاً حرما بالأوروببين . ولكن دذا أمنعوهذا الاقتدا E‏ يرأ اليل ال لیس 
ابر نيطة, وتال أصمابه إتا اقتدينا بل ورو ين فى لبس الس e‏ نغلاذایق 
مصرين عل‌عدم الااقتدا. ٠‏ جم فى ليس البر نيطة . ول فنعهم أن ن‌ااط طربوش أصبحشعار را 
وطن بميز الذن بلسون الشاب بالإفرنجيةعن الإفرتم. وعززوا مم وقفهم سب بآ خر » 
وهو أن لبس البرنيطة أوق للعينين وقفا العنقمن لبس الطر بوش فى فصل الصيف . 
فنظرت دالر ابطه‌الشر فيةء فی‌هنا ا موضوع؛ واستفات فيهالمعية الطبيةالمصر ية لا نه 
٠‏ صار مسألة ححية.وحبذا لوكان الاستفتاء من اسکومة المصرية ...) وأورد المقال 
بعدذلك خلاصة ل رأى!جمعيةالطبية: وهوبقال من ن قيمةأضر ار الطر بوش الصحية-إن 
وعدت - بتعود لابسه استعاله » ويذهب إلى أنه إن كانت القبعة تفضله صيفا فبو 
يفضلبا شتاء » إذ يضطر لابسها إلى خلعبا بين وقت وآخر وتعريض رأسهلارد. 
ثم ذهب المقال إلى تحبيذ لبسها » منتحلا لذلك أسبابا اجتباعية » تدور حول‌ماتترک 
فى لابسها من شعور بالعزة » وماتكسبه من احترام فى نظر الأجاب . وختمت 
الصحيقة مقاطا بادعاء جیب زعمت فيه أن الور ومين لا بریدون أن نشا رہم 
باسپم حتى نظل متميزين مميز الخدم عن سادتهم(٩‏ . 

دمت حرفة . اطلال »فى ذلك ET‏ ه1951 م) عن مضه 


(۱)من الوأاضح أنه زه م بطل »6 آستمین ها E‏ رز ون مذهما فى نظر الناس . وعكس' 
ما زعته عاماً هو المحيح »> فقد کات الاستمار بو بد. هذه اعو آت الى فى <زء ٠ں‏ 4 وأسعة 
اتستهدف جل السلین على المضار : الغربية. وذاك واضح فيا تقلناه ع كناب e Whither Islan»‏ 
اذى ول فيه جب عن ااقعة و وليس هناك إلا مظهر وأحد "رك مظاهر هده الحغارة الغربية قد 
رضه ااناس وأبو أن بأخذوا به » وهو القبمة . وكألهم وذلك يملنون آنهم مهما بقباوا من شی» فانهم 

لا قبلون أن تصبح رءوسهم غريبة » ویصرون على أن تظل شرةية ٠‏ وقد کافت هذه الفبعة أحد ملوك 
الأفنان عرشه » حين اول إدخافا ق بلاده » ۰ س وهو يقصد أمان الله خان ملاك الأففان السابق 
ای تار عليه شمبه وعزله انفر نجه ص ۳۲۲ , 


تاو سے 

مصطنی کال : وعن إجاره الترك عل استبدال القبعة بالطر بوش: مشيرة إلى الر كد 
الي فامت ف القأهرة لتقليدها 3 ۳ الوفت الذى کان دعر فه عض المعممين إن 
ادال الطر بوش بالهامة "2 . وردت الصحيفة على ما يقوله المعارضون للبس 
القبعة من أن الطر بوش شعار وطنى : مستشمدة ما حدث فى ترکا . ثم أخذت 
فى استعر اض تاريخ القبعة وما طرا علا من تطورات 0.12 

وأشارت محیفه «الرابطة الشر قیه» إشارة رفيقةإلى هتام مصطن كال بأ القبعة 
اهّاماءدع و إلى العجب: 2 أنها لا تستحق کل هذا الاهام ولسرطا کل‌ماتصوره 
من الآثر الخطير فاللهضة . ريدت لعنفه وتعجله فى إجبار الناس عل الاخذ اء 
کا يجبت من أن شاه العجم ( إيران ) يقتنى 1 ثار مصطق کال فى هذا الشأن (*). 

وكانت « السياسة الآسروعية » من أكثر الصحف تطرفا وعنفا فى الدعوة إلى 
القبعة وعبینها » شأنما مع كل غر وکل جديد . فبى تزعم أن الطر بوش زى 
غير صاخ لايق ضر بة الشمس » وتستتکر دخول رجال لین فى المعركة ‏ معأنهم 
لسوا من لاسى الطرايش حى يستطيعوا إدراك مبلغ ما فیها من الضرر. 

وكتب مصطق صادق الرافعى ‏ أكير الدافعين عن التراث الاسلای من 
من المتير فطين » جاء فيه (*2: ۱ 

د بحمت فى مصر حر بعقب أيام ابدعة التركية » حين لم تبق لشىء هناك 
إلا القاعدة الواحدة الى تقررها الشاتق ...... وكانت فكرة لاذ القبعة فى تركيا 


0 هؤلا. ثم طلة دار اللوم . وقد تجحت جانهم وقنذاك » فاستبدل طلبة الدرسة الطربوش 
والبذلة الأورية بالمامة والجمة » منذ ذلك الوقت . 
(۲) املال » مدد آول دیسمبر ۲۱۰۱۹۲۹ جادى الأولى ١‏ 4 ۱۳ بعنوان «العمرقبون‌و القمة» 
(۴) الر اجطة العم فة » المدد الثانی من السنة الأولى » ۳ رجب ۱۳۸۷ - ۱۵ دیسمیر ۱۹۲۸ 
۱ نحت عنوان « الم نیطة فى يلاد الهرق» و 
(4) السياسة الأسبوعية » عدو ۳ بولية 2.۱۹۹ 
4۵ وحي الفا : ۳۳۳ ؛ ۳۳۷ . 


حسم ۲6۵ حت. 


ق ق اسن ها نی 
الاس .فل يشلك أحد آنا لست قبعة على الرأس أكثر ما هی طريقة لتريية 
الرأس المسل تر ببة جديدة لیس فيها ركمة ولا جدة . وإلا فنحن نری هذه القبعة 
على رأس الريخى واممجی » وعلى رأسالابله وايجنون » فا رأيناها جعلت‌الاسود 
آیض . ولا عرفناها تقلت همجیا عن طبعه » ولا زعم أحد آنا أكلت العقل 
الناقص أو ردت العقل الذاهب . أواتقابت [ لة لحل مشكلات الرأس البليد, أو 
غصبت الطبيعة شيئاً وقالت : هذا لحامل دون حامل الطر بوش والعامة » . 

« وقد احتجو! يومد لصاحب تلك الدعة أنه لابرى الوجه لا الدنة» ولا 
يعرف المدنية [لامدنية أوروبا . فهو يتمثلهاكما هى فى حسناتم| وسيئاتها » ومايحل 
۱ وماعرم » وما يكون فىحاجة إليه وما کون فى غنی عنه . حتى لو أن الاوروبسين 
كانوا عوراً بالطبيعة لجعل هو قومه عورا بالصناعة ليشبهوا الاورو یون ... نعم 
ما حجة تامة لولا نقص قليل فى البرهان » يمكن تلافيه باخراج طبعة جديدة من 
كتب الفتوح العثيانية بظبر فيما الخلفاء العظام وال بطال المغاوير الذين قهروا 
الاورویین لابسين القبعات لیشپوا الاوروین ..... ` 

ه ليست هذه العقبة فى تركيا هى القبعة ٠‏ بل هى كلة سب العرب ورد على 
الاسلام » ضاقت با کل السالیب أن تظهرها واضة يينة . فز يف با إلا هذا 
الأسلوب وحده.وهی(علان سيامى بالمناوأة واخالفة والانحراف عنا واطراحنا 
فان الذى يخرج من أمته لايخرج منها وهو فى ثيابها وشعارها ...» 

د وهؤلاء الرجال الذين لبسوهافى مصر » إما اشتقوها من المصدر ‏ نفس 
۱ المصدر_الذى بخر جمنه التبتك فى النساء > کلاهما مزع من الخاافة » وكلاهماضد 
من صفة اجتاعية تقوم بها فضيلة شرقية عامة . و لیس يعدم قانل وجها من القول 
فى تزبين القبعة » ولا مذهيا منالرأى فى الاحتجاج ها . غير أن الذاهب الفلسفية _ 
لا یمجز ها أن تق .لك البرهان جدلا محضاً عل أن حیاء المرأة وعفتها إن هما إلا 
رذیلتان فى !لفن ... ون همالا مرض وضعف : ون هما الا کت وكيت a:‏ ۱ 


سم ون ۲ س 


تنتهى الفلسفة إلى عدهما من البلاهة نله . وما الغفلة والبلا دما أن تر يد فلسفة 
من فلسفات ار نا أن شحو ات الف دهز © فصا ف ی 3 الدءرة» 1 
أما التهام : فقد عئلت آرز ار و دعوة الداعين إلى الاح زهر.وفا 
ا اد : أرضت قرارانها الأزهر حيناً : وأعنطته حیناً آخر . 
وکانت بدابه ذلك عندما قامت فى الازهر 0 تدعو إلى إصلاحه سنه غ99١‏ . 
ووضع القاعون بالحركة وقتذاك عدة مطالب تقدموا ما لوزارة سعد . فأحالت 
الوزارة السألة إلى لجنة آلفی هذا الفرض . ثم شاع فى أوساط الازهر أن اللجنة 
انتقصت من مطالبه » وساعد على رواج هذه الشائعة تأخر ذشر قرارات الاجنة . 
و طالب الازهر ون بنشر هذه القرارات لم يحابوا . فأضربوا عن الدر اسه . 
وقاموا بمظاهرات فى الشوارع متفون فما ( لارئيس إلا املك ) . وم يعد الطلبة 
إلى استئناف الدراسة إلا بعد ضغط وتهديد من حانب حكومة الوفدوصحفه(؟. 
خصومه الذين يحاربونه ويحاولون الغض من قدره » زاعمين أنه أثر من نار القدم 
لابلام القةرن العشرين . فقال) : 
لاتحذ حذو عصابة مفتونة ‏ يحدون کل قدم شىء منکرا 
ولو استطاعوا فى اجامع آنکروا من مات مر آباچم أو عمرا 


۱ (۱) الولة اون س ۲۰ - هه وقدکان هتاف الأزهي فى هذه امظاهرات دیا 
لابتاف الذى كان شائعاً وفند ك ولى کل لان » وهو « لا رئيس إلا سعد » . وقد جر ذلك على 
الى ,أن محول الأرهر هن سعد -- بعد أن کات من أقوى أنصاره - قد چاه نتبجة الدسائس 
ااقصر ۰ وةد اصح کل من الأزهر والوفد عدوا الاخر مند دی الوقت . ورعاکانت أصول هذه 
کر اهية .اد راحه» إلل. أبعد من ذلك . ورعا كانت ا-تمراراً لممارضة بوخ لأزهر ادخ څل 
مده صدیق الأورد كروص » وصدیق سمدالذى كان یرل من نف-ه .2 الأستاذ والذى عکن اعتباره 
س کا پقول رشید رضا ل الأب الروحی لزب الأمة » الذى يعتير حزب الوفد بزعاءة سمد زغلول 
امتداداً له بعد المرب المالية الاول . 

" (۲) دیوان شوق ۱: ۱۸۱-۱۷۷ نحت منوا « الأزهر» . وقد نسرت فى 3۶ سرکیس ٠‏ 
عدد ينابر ۱٩۲۰‏ »> مد سقوط وزازرة سمد . 


من كل ماض فى القديم وهدعه ‏ وإذا تدم لبناية ترا 
رأق اخضارة بالصناعة رنه والمل نزرأ والیارے ها 
با معدا أفى القرون” جداره . وطوى الليالى ركنه والاعصرا 
دمتی على يبس المشارق نوره وأضاء آیش لبا والاحرا 
وان ارمان عليه يحمى تة وینود عن نك وینم مشعرا 
... لما جری الاصلاح قت منت . باي الحنيفة بالزید مبشرا 
ا سی فک الثارة حبرة وزها المصلى واستخف الميرا 
... إن الذى جعل العتيق مثابة جعل الكنانى المارك كوثرا 00 


ثم قال مثنياً على الاك فؤاد : الذى احتضن قضيته وأبد مطاله : 


لله أكيبر يا ان اعاعيل م ترك لصناع اماثر مفخراً 

بالأمس تبض مصر ف دستورها . واليوم تهض للماك الأزهرا 

من على الوادى السعيد تقلت أعطافه فى وشيين منشراً 
... أدعيته عين العناية مصلحا وأجلت فيه ید الناه معمراً 
:.. م تبغ بالضعفاء عدوا ول تقنف على حرم الشريعة عكر 00 


وفرحالآزهر اسقوط وزارةسعد بعدذلك بأيام» وأعلن نقته بالوزارة‌الجد دة 
ورفصد وفد مهم إلىالقصر اللی‌ماتفین لللك.فوعدم رئيس الد یو آن وكير الامناء 
خيراً . ثم قصدوا إلى وزارة الداخلة, حيث خطب خطباؤم ؛ فرد علیهم وزير 
. الداخلية واعداً بتأييد مطالبوم » وبالعمل على رفعة الازهر حتى تل المكان 
(۱) المنيق بقصد به السجد المتيق وهو السجد ارام » والسكتانى أى السجد الكنانى الوب 
8_كنانة وهی مصر » بقصد به الأزهر : الما بة الى :توب [لمها الثای ای برجمون ويادأأون 0 
(۲) برض الشاعر بسعد الى أ إلى قوات السرطة لنهديد الأزهريين وإغاد ورتم . 

(۳) می وزارة زيور ٠‏ وقد بدأ إضراب الازهر فى آوائل نوفر ۱-4 . وسقطت وزارة سعد 
عقب مقئل أأسير لی ستاك فى ۱٩‏ نوفبر ۱۹۲6 -- « فى أعفاب الثورة ۱ ۷ ب ۰۱۸۰ 


— 0۷ ۲ سه 

اللائق به . وخم خطابه بقوله : ( لا وطن بلا دين » ولا أمة يدون عقيدة ٩١)‏ 

وتابعت. اللجان والقرارات ند ذئك : منها ما برضی الازهر ومنها ما يسخطه » 
ومنبا ما بعطه وما بسله . ارتفعت اللجنة الى ألفت فى وزارة زيور سنة ۱۹۲۰ 
مستواه الادی والادی ا يتعديل تات مدرسه ‏ وأكأت دراسة 
التخصص نستفرق ثلاث سنوات بعد العالمية » موصية بأن تعاملمعاملة لدکتوراه» 
وبسطت سلطان الازهر على مدارس المعلين الا ولية ومدرسة داز العلوم ومدرسة 
القضاء الغرعى » بانشاء مجلس یسمی ( جلس إدارة دار العلوم والدارس الا ولية 
للبعلمين ) برأسه شخ الأزهر » ويشترك فى عضویته مفتى الدبار الصریه ومدیر 
المعاهد الدينة"». ولكن بلس النواب الوفدی فى سنة ۱۹۳۷ لم بلبث أن قرر 


فصل مدرستى دار العلوم والقضاء الشرعى عذه » فأعيدت تجبيزية دار العلوم9؟, ٠ ٠‏ 


بسوال عن بموع مرتبات شيخ الازهر والمفى وتفاصيلهما فوسنة ۱۹۲۹ مققترحا . 
الاقتصاد.فیهما(٩).‏ ودارت فى السته التالية مناقشات فى الصحف وفى البرلان عن 
آموال آخنها شيخ الأزهر من ال رقای الخيرية لسد حاجة الصروفات السائرة . 
« السياسة» تطالب ( يصبغ الأزهر بالصبغة العصرية العلية » ور طرق التدريس 
العتيقة ) , وذلك عندما ألفت الوزارة لجنة لإصلاح الآزهر فى آراخر 
سنة ۰۱۹۲۷ ينما طالبت صميفة « البلاغ » بط مه و يضم المعاهد الدينية الاخری 
إلى وذادة المعأرف ,لا هى الوزارة المسئولة عن شون التعام فى البلاد!۱». 

(۱) الحولية الثانية ص ۳۸ - ۳۹ (۲) الحولية الثالية ص ۲۳۳-۲۲۹ . 

(۳) الحولية الرابعة ص ۲۱-۲۰ ۰ ۱ ۱ ۱ 

(4) هو احد عبد النفار بك . وتقدم عضو آخر فى آلوفت نضه بامتراح ضم امک الهمرعية إلى 
الجا الأهدة » وذلك فى سنة 1١555‏ . وقد كانت هذه الاز اه وأشاهها صدى لرک الكالين ف 
تركيا .. المولية اثثالثة ص 4۸۱-4۷ ۰ 

(۰) المحولية الرابعة ص ۰۹۰ 

(+) السياسة » عدد ۲۹ نوفیر ۱۹۲۷ » البلا هدو ۳۰ نوقير ۱۹۲۷ - راجم الحولية 


( م ۱۷ -اتجاهات وطنبة ) 


¬ ۸~ 
۱ ول تزل تتداول آلازهر لجان الإصلاح الختلفة » حى كانت مشيخة الشيخ 
مد مصطن الراغی سنه ۱۹۲۸ ۰ فتقدم ببرایج جديدة للدراسة قوبلت فى أول 
الآمر بمعارضة شديدة اضطر معا إلى الاستقالة بعد أربعة عشر شهراً من تعبنه .' 
رلكن الحاة الفكرية المتطورة والدعوات البراقه الاب الى كانت ترج فا کل 
الصحف على اختلای ألوانها لم تلبت أن استهوت شاب الازهر لخملته عا الثورة 
سنة ۱۹۳۰ والمطالبة بعودة الشيخ المراغى » الذى بمثل عند الشباب ذلك الجديد 
اخلاب الذى يتوقون إليه » والذى يخلصمم ما تصمهم به الصحف من جود . 
وتحت ضغط هذه الثورة عاد المراغى إلى المشيخة ظافرا ليضع برابجه موضع 
التنفيذ(١).‏ ۱ ۱ 
والمتأمل فى ذلك كله يحد أن المعركة فى حقيقتها أعمق هدفا ما نيدو للنظرة 
السطحية . فوضوع المعركة هو مقاومة السياسة التى تهدى إلى حصر أصحاب الثقافة 
الإسلامية فا مساجد » ومنعهم مناحتلال مرا كز تتصل بتوجيه امجتمع » وتنفير 
اناس منهم عنطريق تخفيض مرتباتهم . ما يؤدى إل أن يستشعروا الذلةوالتقص: 
وإلى أن تزدرم الأعين وتنفر منهم النفوس » بسبب قذارة مليسهم وسکنهم » 
نتيجة لفقرم .كا يؤدى فى الوقت تفسه إلى انصراف الناس إلى ألوان التعلم الى 
تحر المغائم. وتوصل للجاه”». وهذه مؤامرة قديمة , حاك الاحتلال خیوطبا 


(۱) راجم ؛ الإمام للراغی ‏ المدد ۵ ۱۱ من سا3 « أقرأ » ص ۲۸ وما بمدها * 
(۱) راج مقالا لطه حون فى للمدد انثاتى من 34 ألرابطة اشرقية » اامادر فى ۳ رجب ۱۳۸۷ 
س ١6‏ دسمیر ۸ » مناسية مشروع (صلاح الازهر » الذى اقترحه الشبخ للراغی . وقد ذهب 
طه حسین فى مقاله هذا إلى قصر آهداف التعابم فى الأزهر على ممريع الوعاظ . ونادى بعدم (تحامهم فى 
.الوظائف الأخرى » ويأن يتركوا القضاء (_کلیه الحقوق » والتعام لمدارس لاملدين والواقع أن الفعوة ' 
الحصر الأزهر في الاجر ومنمه من للشاركة فى ألحياة لا تقوم على أساس معقولى » قلأزهر کار 
للداری والی‌اهد » لا ميزه مها إلا اغات الأجتبية الق يستبدل بها اتوسم فى اللفة المريية وق 
الفسريمة الإسلامية » ومعرقة اغات الأجنية لا يلغي" أن::- کوق شرطاً فى شغل كل الوظائف . لى ' 
. آن البعنات الأولي الى أرسللها مصرإنى أورو! من طلبة الأزهر كانت مس آنجع البعئات » إن لم سكن 
أغبمها وأخمقها آثراً ی النبضة » ند مزا وأ نتجوا وترجوا وم يتفرتيوا : و يكن "جل مافماوه هو 
.أن ود احبم متأيطأ فراع أورويية تلد ناه بسون فى ههادات لاد بأسماء امن والمرب = 


سود — 


مال وضم يده على مصر . رهی ذات شقين . يستهدى أولما عزل الآزهر ر عن 
الحياة : ويستهدف الاخر إخضاع برايحه لرقابة : تضمن إفناء شخصيته وفرئجته » 
عبت يصبح الدين تب للحاة وذيلا لما م > بدل أن شودها 
وومبا(» . ديكق أن نقرأ فى ذلك مايقوله نيومان فىكتابه ( بریطانا العضمیق 
مصر ) فپو بصف ریاض باشا بأنه كان أحد انسامين الا قویاء الذين ينظرون إلى 
التدخل الأوروبى والمسيحى على أنه شر خليق أن لاينتج خيرا أبداء وأنهكان . 
شديد الإيمان بالاساليب وانناهج الإسلامية » وبأن من الستطاع بعث مصر 
وتجديدها دون حاجة إلى العون الآوروبى على الإطلاق . ثم بقول بعد ذلك : 
(والوزراء الذين منهذا النوع لا بساعدون على إيحاد جو منالثقة المتادلة .وقدظل 
کروم بحث عن المصرى الذى بساعد على خلق هذا الو الثقة فلم بعش عليه 
إلا ف سنه ۱۸۵۵ حين 7 الوزارة مصطق فهعى باشا » الذی آدرك أنمصلحة ۱ 
بلده هی فى التعاون مع الموظفين البر بط نین » لافى سارضتیم)۳* 
وأصرح من ذلك كله ماقرره كر وهر - واضع أسس السياسة الى جری عليها 
الاحتلالالإنجليزى فىهصر.من أن الاسلام بطبيعةتعالهه عدو الحضارةالأوروية 
0 الم الغير المتخلق إأخلاق ال وردیین لا بقوی على و فى هذه 


= ودر فى البيوت عا تشمی اا ( فهم هرب وم هول ق‌شپادة اابلاد وحدها E ٠‏ 
کذاك حق فى شاهة للبلاد . 
(۱) راجم ق فى العق الأول من هذه لاۋامرة li.‏ مد رشيد رضا « ه للتار > تحت عنوان 
« الياسة ورجال ای فى مصر © فى ددد ۲۹ رمعهال ۱۳۴۳۹ - 4 غ طس 1۲۱ م۷ 
ص ۲ ۵۲ _ ۳۵ ء 
آما ااشق الثالى فقد استطام الشيخ عد عبده وتلیذه اشبخ لاراغی من بمده أن محفقا کيا .ن 
آم‌دانه - وكلاها كان على صلة بالإتجليز و .لهم فى مصر - وقد ار ص الأخير أنه كان يقوك 
می للواد ما يدوك أنه يوافق الزمان والمكان . وأنا لا بموزنی بمد ذلك أن آنیکم پنس سللذامب 
الإسلامية يطابق ما وضهم » سب الإمام المراغئ ص ۳۱ 
Greet Britain in Egypt )۲(‏ س ۱۰۳ - ١١4‏ وهو مطابق لا جاء فى کتاب کرومر 
. ارو Modern‏ ۲ : ۳۶۱-۳۳۹ وراج مکذلك ما نقلناه صس کناب Whither [slam‏ 


فى الفقرة اثانية من هذا الفصل . 


۱ ص #2 ام" 
لیام . لذلك سیکون المتقبلالوذارى الصر ون امتربين ترية آورو ی( . 
ملمی ا اب هب اطرب وبعد إلغاءالخلافة 
ی مین يدير له 
أ اب فهر آم هذه ان : جيماً وأخطرها » وإن ل يكن كذلك 
عند كثير من الباس . ومصدر خطورته هو أنه أقدر الا درات على نطو بر الرأى 
العام وعلى صوغ الجيل وتشكيله فما يراد له من صور . وذلك لتخلغله و حياة 
التاس » وتساله إلى أعماق نوسيم › عن طرق الصحافة › والقصة > والمسرح» 
والسينا »وتات الاثيرية » ثم عن طريق الكتب اندرسية وما يناسيها من 
كتب 9 طفال والشباب . والمعركة ذاث شقین , أحدهما يتصل بأسالب الا دب 
وموضوطته وعنامه : والآخر يتصل بلغته . وسأقصر الكلام هنا على الشق 
0 اليل من الموضوع » طرک الق التأنى منه للفصل اتال 
کان دطة الجديد يكاثرون الحافظين با عرفوا من آداب الغرب ومن فنونه 
۱ الآدية المستحدثة » ويسخرون من جهليم با وموم بالجود والکسل . 
۱ وکان احافظون فى الوقت ته بتهمونمم بأنهم ينضون من قدر التراث الذى خلفه 
أجدادم لام يمهلونه » ويشيدون بمذاهب الأدب الفربی وفنونه 3 مم م بعرفوا 
سوله . وم عندم بين خبت مأجور عل قومهيريد أن هدم كيانهم ويمحو طا بعهم 
وبين منفل حك ما أمل عليه عن غير وعى . وكلاهما معين للغربى على قومه » يلين 
اللقمة الصلبة تحت آضراسپم كا بقول الراضی - ۱ 
۱ والخطر انى الذى يكن من وراء هذه الاعوة هو فى تنشثه جيل جد ید من 
أبناء المرب لايستطيع أن يتذوق آسالیب البيان العربى الآصيلة » ولا بعلو آذنه ۳ 
وق‌ذوقه إلا أساليب الان الغربى وموضوعانه . وإذا تفر الشباب من شع رالمتنى : 
۱ وآ تام » بل من أسلوب القرآن ؛ وافصرف عنه ,ثم جز عن تذوته وفيمه . 


`. ٩۷ ماس الثاني ص‎ » ۲۲۹ : ۳ Modem Egypt )۱( 


¬ ۲۹۱ س 


نقد حكنا على تراث الدب العربى بالكساد ثم بالموت » وقد انقطت صلة 
الأجيال نله من أبناء العرب بقدبمهم . وإذا انقطعت صلتنا بقدمنا أمكن أن 
نقاد إلى حيث راد بنا واگ حيث لا معنا بعد ذلك جامعة تجعل مأ قوة مخيف 
الكائدين وتأنى على الطامعين . ا 
يسخر طه حسين فى مقال له عن ( ديكارت ) نشره فى السياسة الأسبوعية'”© 

من شیوخ الحافظين ‏ ومن الشبخ علام سلامة خاصة - فيقول إنهم يعرفون 
الآدب بأنه الا خذ من کل شىء بطرف . ومع ذلك فهم لا يأخذون من کل شیء 
بطرف . ونما يعنون الآدبالعربالقديم وحده حين بقولون ه کل ثىء»ويعنون 
منه بو جه خاص ماتدخله راج وزارد المعارف ف القررات » وم بعد هلون 
ه ديكارت » فلا يروث ذلك جبلا » ويجبلون تاريخ مصر القدم والحديث فلا 
برون ذلك جملا ويحبلون كل ماعدا بثات العرب والشام والعراق فى العصور 
ال ول والأندلس فى بعض عصو رها الإسلامية » ويحبلونكذا وكذا مأ بمدده 
له حسين فى مقاله ستبز تا ساخرا . ثم يتكلم بعد ذلك عن دیکارت مشیدمذهبه 
الجديد فى التفمكير . بعد أن يفاخر بدقة معرفته به وهی معرفة لو أعانها فى فر نما 
( لاندكت لا السر بون واضطر بت فا الكو ليج دی فرانس ولاعلن لها المجمع 
العلى الفرنسی إفلاسه ) ؛ حسب وصفه المتواضع لنفسه9" . 

وماج طه حسين شوق فى مقا ل آخر » منتقضاً من قدرء . اعبًطهتقصیره 
فى ال خذ بالادب الفرنسى الجديد و بالفلسفة الفرنسية الجديدة . فيرد عليه سای 
الجريديى متسائلا(" : هل بمح لشاعر عربى أن تخذ الادب الفرنسى معياراً 

(۱) السياسة الأسبوعية » مدد ۲۰ شوال ۱۳4۸ - ۸ مابو ۱۹۲۹ ۰ 

(۲) راجم كناب « القد اتطبل لدب الجاملى » اضراوی منمة ۱۱۱ وما بمدها حيث بين ` 
للؤاف فاد تصور طه حسين لهج دبكاوت وفساء تطیقه 4 . 

(۳) افلال » مدد ينار ۱۹۴۳ - رطان ۱۳۶۱ - ص ۰ ۳۳۷ السنة ۱ .وای 
الجريدينى هذا لا بمد فى الحافظين ۰ ولك تطرف له حين وشططه و حامله الظالم على شوق قد 


دضه إلى الرد » وغد أشرنا فى الفقرة الأولىمى هذا الفصل إلى بمض آراء الجر يدينى انی دا ها للآخذ 
بالمحطارة الفرية وعالفة هوا صنة ۰۱۹۲۰ : 


۳۹۲ 


شمره ؟ وهل يوذ لناقد فرفسی مثلا أن ينتقص من شعر بودلير لاله | يتقف 
بالثقافة الإتجليزية الممئة فى كبلنج وف برنارد شو ؟ ثم بين أنه لاشغى أن بطلب 
من الشاعر إلا أن يكون على حظ من الثقافة العامة . و لس جوز أن يطالب بعد 
ذلك بالإغراق فى التخصص . ديقول : ( وحن لاتفهم مثلا أعلى الشعر إلا الثل 
الاعل للامة الى ال بلسانها همذا الشعر . فالشاعر الذى يتجرد عن مثل أمته 
الاعل ویتفحص ملا أعلى فى غير أمته قديعد من کار الفاتحين . و لکنه لاعسب 
فى عداد عظاء الشعرآء ) . , ۱ 
ومن خير مایصور الذهب الجديد مقال جبران خليل جبر ان( لک لغتكم وی 
لغى ) الذى ول فه(۱) . ۱ 
۱ (لک لفتکم ول‌لفی 
۱ لکم من اللغة العربية ماشتم . ولى منها ما بوافق آفکاری وعواطن . ۱ 
لكر منہا ال لفاظ دترتبها . ول منها ماتومیء إليه الألفاظ ولا تلسه , 
ویصو إليه الترتيب ولا یلیه. 0 ون 
لكر مها جثث محنطة باردة جامدة . تحسبونجا الكل بالكل . ول ما 
أجساد لاقيمة ها بذاتهاء بلكل قیمتباباروح الى تحل فيها . 
مها حجة مقررة مقصودة . ول منها واسطة متقلبة لا آستکن بها 
إلا إذا أوصلت مايختى. فى قلى إلى القلوب . وما حول بضميرى إلى الضيائر . 
۰ لکرمنها قواعدها الجاممة » وقوانينها اليابسة الحدودة . ول منها نقمة أحول 
رنائها ونبراتها وقراراتا إلى ما تشته رنة فى الشکر » دثيرة فى الیل » وقرار 
٠‏ فى الخاسة . ۱ 
لم منها القواميس والعجات رااطولات . وی هنما ما غربلته الآذن » 


4 بلاغة المرب فى القرن العسرين ص ۱ 03 وهذا للقال يعتبر مثلا لیا تطبيقياً لذهب كانيه 
> فيه مس خروج على قواعد اللقة ‏ قواعدها الصرفية خاسة ‏ وکاه ما لا عمل إلا على السجز ای 
ده آن نض می شأ اد وليل لق يريد أن يو ۳ ۳ 


۳ 


وحنفته الذاکر .مک موی مانوس تتداوله ألسنة اناس فى أفراحهم 


وأحزانہم . 5 

لك منبا ما قالد سبويه وأبو الأسود وان عقيل ومن جاء قبلهم وبعدم من 
المشجرين الملين . ول هنیا ما تقرله الام لطفابا : وامحب لرفيقته » والمتعبد 
لسكينة ليله . 


لک منها ( الفصيح ) دون ( الركيك )» و( البليغ ) دون( البتذل ) » ول 
مها مأ ممه ال مستوحش رکه فصيح . وما عض به تا 
ی 
لح منها (الترصيع) و ۷ EEE‏ 
من ال .ول منها کلام إذا قبل رفع السامع إلى ما وراه اكلام ؛ وإذا کتب 
بسط آمام القارىء فسحات فى الآثير لا حدها البيان) . 
وق هذا القال يول جبران : 
( لم أن تلتقطوا ما تناثر خرقاً من أثواب ۳ ا ا بيدى 
كل عتيق بال » وأطرح على جانی الطریق کل ما يعيق مسيرى نحو قة الجبل. , 
لک أن تحفظوا ما يتر من أعضائها المعتلة . وأن تحتفظوا به فى متاحف 
عقولك . ولى أن أحرق بالنار كل عضو ميت وكل مفصل مشلول ) . 
ثم يقول : 
( لک لنتک جوز مقعدة و أحلام شباما . 
وماذا ععی آن تصير إليه لخدم وما أودعتموه لفتک عندما برفم الستار عن 
جوز وصبيتى ؟ 
آقول إن لفتک ستصیر إلى اللاشیء 
آقول إن السراج الذی جف زیته لن يضىء طویلا . 
آقول إن الحياة لا تتراجع إلى الوراء . 
آقول إن خشب النعوش لا بزهر ولا بشمر . 


= ۲۹6 ۱ 
أقول لك إن ما سوه يان ليس بأكثر من عقم مزركش وعحافة مكلسة . 
أقول لک إن النقام وال عاطفة وفكر . وما زاد على ذلك لوط واهية 
وأسلاك متقطعة ) . 
رهثا. الادب الذى يدعو إليه جبران هو الذى هاجمه الآدب السورى 
سای الكيالى فى مقال له وصف فيه أدباء ااپجر بأنهم يعملون على ” ( صفع 
اللغة العرية الى بریدونما بلا قواغد ثابتة » وأن بکونوا أحراراً فى أن نحتوا " 
امن ملكاتهم قواعد متحركة ) . ووصف أدبم .بأنه أدب خث ( يستمد 
مادته من فضاء الخيال السخيف الذى ینف القارى. فى أوقيانوس من الوم 
٠‏ لا حدله) . وسخر من تشبياتهم الممجوجة التى تبدو فىمثل قوم ( الموت 
البنفسجى » وضوء القمر الطرى » والصخرة الدمدمة »> والزهرة الفيلسوفة › 
أو زهرع فى [كيل الله » ووعظت على هيكل نفسى , وخطت على جماهير قلى » 
واضطراب الشیطان فى نسيج عنكبوته ) وينتهى الكاتب من ذلك إلى التفريق 
بين التجدید القتصد الناء الذى یتمئل فى الا دب الصری - حسب رأيه ل 
وبين التجديد الهدام الذى بشسله أدباء المبجر ومن يحذو حذوم من أدياء 
سوريا ولینان. 


۱ وكتب إدوارد مرقص عضو المجمع العلی العرنى بدمشق مقالاؤيمة الال 
تعقیاً على مقالين نشرا من فل عن التجديد فى الادب > لعبد العز بز البشری: 
وأمين الخولى » فأيد ما ذهبا إليه من ذم كل من المسرفين فى امود والمتطرفين 
فى الدعوة إلى الجديد . وبين أن التطور سنة الحياة » مشيراً إلى ما استحدث 
الآدب العرنى ( شعره وثثره ) فى العصر العباسى من الأساليب والتشييات 


(۱) السياسة الأسبوعية » عدد ٩‏ صفر ۱۷4۵ ١4‏ أغطس 1553 ء تحت عنوان « الأدبة 
لاصرى الحديث وآثره فى تكو بن الثقافة المربية » والقال يتسدث عن اخلاف ين اقدم والجديد 
أقى ار فى مصر سنة ۰۱۹۲۳ ويعرض آبطاه وکار الكتاب اقين اه زکوا فيه » موازناً بينه 
وين ما اف سودي ولبنات . 


۱ ام ب 

والموضوعات »مما لم يعرفه العرب فى الجاهلة وق تدر الاملام . متأثراقی ۱ 
ذلك بتطورات الحياة . ثم قال : إن استجاية الادباء لما عیط بهم من ظروف 
لا :مدعو للومهم أو اتهامهم بالعجمة والعقوق . ولحكن الحقيق باللوم هو ( من . 
١‏ ٠لا‏ يكتنى بالمسحة الجديدة الخفيفة ١‏ »> بل ینبری‌معتذرا بروح العصر ‏ » محتجا ۰۰ 
بذوق أبناء العصرّ ‏ ويا ليت مبداه | يأت عليه ظبر ولا عصر ‏ للعبث 
عق اللعة وقواعد اللغة دییات اللغه » غير عاری طاحرمة ولا حافظ معبا ۳ 
ودا ولا عہدآ » مورداً غوامض تشبهات ومجازات لا ہما إنس ولا جن ٦»‏ 
لأنها آشبه الأشياء بهذیان جوم وخلط مجنون » ویصیح بنا رافعاً رأسه ما 
- وتهاه خنوه من‌یدی خالا راقياً . بل نعمة سابفة » تزين أدبم وتتیر 
أذهانک » وا يتمتع بمثلها آجدادی» . فيستقبله آنصاره - وم أجبل منه - 
بتصفيق الاستحسان وهتاف الإيحاب . “م يعرض على عيوننأ وأسماعتا عارات 
مفكك الأوصال » متناكرة فى مفرداتها وجملبا ‏ وقد قابت لصرف فهر 
اجن » وسخرت بأوضاع اللغة » حى باستعال البأء ومن وعن ۰ فهز حزب 
الركا كه رأسه يجبا . ويصرخ بملء شدقيه : « مکذا هكذا ولا فلا ۰۰ لتكن 
انهضة الآدية الحقيقية والجرأة اعصرية فى التخلص من بود اللغه الثقملة ديانما 
القديم البای ۰۱ € 

وعتم الکانب مقاله وله :. 

( دإذاكان حزب الجمود والتقييذ الذى أسلفنا ذكره فا ۱) للغة العر ية 
يشلا عضو" فعضواً » ثم يقضى عليها بالموت » ولسكن بعد مبلة من الزمان» فان : 
حزب الاطلاق وهو حزب الفوضى - الى يحسبها تجددآ ‏ بمثابة السكتة القلبية 
ها ء يقتلها لساعتها ‏ إذا مكنه منها سائر أبنائه! ‏ والعياذ بالقه) . 

وهذا النفر من الجددین ثم الذينيصور التفلوطی أحدم فى مقدمة «النظارات» 


(۱) مر العلل . 


ت۲۲ 
فقول له © ( أيمى ظن أرن اللفة العرية حررف تن 
لا شی ا قرفا فل ك عر أ ااا غا رة e‏ 
اللغات الاحمة ترجه حرفیه ۱ فان نعست عليه غرابة ألو زاستعجامه 
والتواءه عل اله لغيم » كان مبلغ ما ينضح به.عن ةن ن المعانى العصر بة والخيالاات 
الحديئة لا بستطاع إلباسبا الا کة البدوية » والأردية العر ية . كأنما هر بشن 
أن العاف والخواطر خطظ وأقام ‏ 5 وأنصة وسهام . هذا اشرق ودذا 
. للغرب.. هذا للعرب وهذا للعجم . أما الحقيقة إلى لا ريب فما فبى أن الرجل 
لا شرع تلك الاما من قرارة نقسه » ولا يصور فأ صورة عله . وإمأهو 
مرجم قد عتر يتك امعانى فى ال اي الى يعرفا » » لاصقة با وآما الأصلية. 
فلا آداد أن يغضى بها إلى العرب . وكان غير مضطلع بلفتهم » ولا متمكن من 
. أساليهم »جز عن أن ينرع عنبا أثوابها اللاصقة بها ء فنقلبا إلبيم کا هى » إلا 
٠‏ ماکان عن تبديل حرف حرف أو لفظ بآخر » من حيث بظن أنه بتف بشی» 
ام فى نفسه ؛ أو یفضی يخاطر من خواطر قله ) 
اولظ آل هذه امرك ق المع » فاستددثت فيه ألوان جديدة ».اول . 
٠‏ ایب آن يقلدوا فيا بعض مذاهب الغر بين الأدبية » کالرومانسية والرمززية 
والواقعية . وهذا هو خليل مطران » دعو بهذه الدعوة فيقول(؟) : 
لنش مفاش زماننا ولتتهر فرص النجاح تفز به أو نسم 

ل کک ا إلى ها كان ما فى الزمان الاقدم 


لجامل لاه 4 ومن الذى 
۱ [ن- التجدّد للسان حياته 


.هرن الضاد اتح اه 


سم سس 


۹۹ TIRE 
۰۳۱ ديوان خلیل مطران ۳؛‎ )۷( 


والعاد والاخلاق حى جرثم 
ومن الذى يميه غير المقدم 03 


زيدت به نفراً » فېل من مام ؟ 


= ۷ — 
من فرق الآخوين يستبقان فى طرق لرفعتبا » ابس بمجرم؟ 
وق مثل ذلك بقول أحمد زک أبى شادی 
علام نهرتنى لوفاء جلي بلفظ أو بعنى أو دليسل 
ولست أعبش فى قرن تقضی ولا نف غير ذا الوطن اميل 
...فلفظى ما يصيغ بان قوی وحى حسم آبداً زميل 
فدعنى راسماً صوراً آراها فم يك وحيها وحى البخيل . 
ودعنى أرقب الثيل المفدى وما بوحيه من ذهب الاصیل ۰ 
.. فشعرى كل ما دی شعوری وعرفانى إلى الوطن الظليل 
له مصرية النفحات شاف بنفحةإ(مصر)رالحسن الاصیل 
وٍن ينس إحسااً (لعرب) ملا الآيات (لغرب) الكفيل 
فلا تهر بربك لى فوادا برد لقومه بعض الیل 0 
وردد حافظ هذه الدعوة مع المرددين » فأشار فى القصيدة الی شارك بها فى 
مپرجان شوق سنة ۱۹۲۷ تا آثار الشعر القديم وتار ا بأخيلته داعيا 
إلى مسایرة الجياة» فقال, ٠‏ 


مانا طاق الارض و جداً ولوعة بهند ودعد دار باب و بو زع 
وملت بات الشعر منا مواقفا ‏ (بسقطاللوی)ی(الرفتین)و(لعلع) 
وكان بريد العلل عيراً وأينقا مى میا الإيحاف ف اليد تظلع ‏ 


(۱) املال » مدد أنزيل ۱۹۲٩‏ - رمضان ۱۳4۸ س 7١4‏ س 94 ۰ وقد أنشأ آبو شادى - 
مل عار ع « أبولو » سنة ۱٩۳۲‏ ودا فبا بدموته » ولكنها لم تلق رواجا فلم تلبث أن مانت 
7 يمد مو ثلاث سنوات » وأبراته التالية لا عثل الدعوة الجديدة فى آرائها فسب » ولكن عتلپا أيضاً 
.فى الأسلرب الذى غلب على عا » فالعبارة ركرك سقيمة » تنقصها خصااص الأسلوب العربى الأصيل 
الق عيزه عما هداه » هذا إلى ما فيه ص أخطاء جرد لكل ECE‏ 09۵ : 
e‏ ال ۳۰ 


U 
ون غنی الأوائل 1 تزل ۳۹ بأرماح ومض وأدرع‎ .. 
لثوء جديد حاضر النفع مع ؟‎ ٠ عرفا مدی ای تدم با دي‎ 
ولكن الرجل ۸ يهم الدعوة إلا فما سطحيا . وم يكن فا قال إلا حاكياً‎ 
۱ الما يدعو به الناس من حوله :یصبح مع الصاتحون : على غير بينة ما بقول . فهو‎ 
بدأ قصددة له فى ملجاً رعابة الا طفال بوصف القطار › بدلا من وصف الر حلة‎ 1 
بالإبل » ویظن أنه قد دخل فى الجددین حين بدأ القصيدة بقوله0©:‎ ٠ 
صفجة البرق أومضت ف الام أم شباب يشق جوف النللام‎ 
أم سلیل البخار طار إلى القص د فأعيا سوابق الاوهام‎ 
وحبن جضی فى وصف رحلته على ظبر القطار  فى مقا بل رحلة العربى على‎ 
. ظبر المطى - إلى ما يقرب من نصف القصيدة‎ 
۳ وکان أكثر ما بأخنه امحافظون من الشعراء على الجددین هو رک که‎ 
ومجافاتها للذوق العربى . فیذا هو شوق بشارك فى الحفل الذی أقامه بعض أدباء‎ 
.مصرء احتفالا الا دیب السورى المبجرى أمين الرحای سنة ۰۱۹۲۲ فيلفته فى‎ 
» رفق إلى ما للعربية عليه من حق الانقان » ااذى غض منه افتتانه بمذاهب الغرب‎ 
۱ ©7: وجار عليه ما یذل من جمد ف التأليف بالفة الإنجليزية : فيقول‎ 
٠ قضيت أيام اشباب بعالم لبس السنين قشية الابراد"‎ 
ولد البدائع والروائع لپا وعدته أن یلد البيان عوادی(»)‎ 
ل دع شيطان حسان ف تخرج مصانعه لسأن زياد‎ 


(۱) دیوان حافظ ۱ : ۲۸۳ وراجع كذلك إشارثه إلى القدم والجديد فى قصيدة : ألقاها فى 
الجامعة الأمربكية يروت سنة ١555‏ ادیوان ۱ : ۰۱۳۹ 


)۲( دیوان شوق ۱ ؛ ۱۳۹-۱۳۵ بعنوان دعل سقح الاهی‌ام» . ٠‏ نمرت فى « الاهی‌ام 6 ۰ : 


مدد ۲6 فرار ۱۹۲۲ وراجم كذلك : دول المرب وعظاء الاسلام ص ۱۰ ۶ ۱۱ حول 
لأمنی نقسه ٠‏ 

)۴( الما الذى قضی فبه أيام شابه هو آمر یکا . ۱ 

)4( ول إن الأمريكيين نغوا فى مات » ودکن يذو الأدب . 


35 
الله کرم بالبان عصابة فى العالمين عزيزة الميلاد 
(هومير) أخدث من قرون بعده ‏ شعراً وین لم تخل من آحاد. 
واشعرآمن حيث الفوس تلذه لان الجديد ولا القدم الما دی(۱) 
حت العشيرة فى نوغك أول فانظر لملك بالعشيرة بادی 
1 یکفهم شطر النبوغ فردهم إن كنت بالشطرين غير جواد”” 
أو دع لسانك واللغات فربما . غنى الاصیل بمنطق الاجداد 
إن النی مل اللغات عاستا جمل الجال وسره فى الضاد 
وهاجم عبد المطلب ‏ وهو من أكثر الحافظين تشدداً -- آصاو الجديد 
مباجمة عنيفة » وق قصيدة له ألقاها فى العيد الخسبى لدار العلوم » اتهمهم قيا 
بالإباحية والا اد والتضلیل . فقال :(۳) ۱ 
با آم عبدك ف القلوب موق صدق الوفاء مله موصول؛) 
الدین عبدك والکارم يننا وال وللاداب والتزيل 
علتنا أرى النفة ملة ٠‏ لاجا وعر ولا بول 
دی ژل‌سبل الرشاد إذاهوىا! مفتون الإلحاد والضلیل 
رفعت منار الق لا يعا به عقل ولا ینجاب عنه دلیل 
إلا الذين توموا وخم اموی فالبج أعى والناخ ويل 
نزعوا إلى دنس الاباحة فانجل 2 للناس ذاك البزع الرذوی(*) 
مازوا الجديد من‌القدم ومادروا أن الجديد من القدیم سليل 
(۱) بقول إن الشعر لیس فيه قدم وجديد » ولكن فيه جيداً وردیثاً » وديا توافرت الجوهة 
فى بعش القديم ول تتوافرل كثير س الجديد . 
(۲) بير إلى نوزيعه جيده بهن الكتابة بافغة المربية والكتابة الفة الإنجليزية » وقول 4.: 
يقبنى أن تحكون المرية العطر الأوق مس جيدك » إن خلت عليها مجپدگ كله ٠‏ 
(۳) دیوان عبد للطلب ۲۱۹ ۰ 


() عاطب معبده ألقى خرج فيه « دار الطوم » , 
(۰) بھی إلى ما شاع ين كثير س أهباء العباب جو لا عدر 


2 


دعوی »وما ضربوا لاملا ہا ری عليه من القياس ميل 
وإذا الدعاوى ل تقم بد لبلا فى العقل فبى على السفاه دليل 
إن كان ما زعموا قدياً دننتا فليأت مہم بالجديد رسول 


وشغف الناس فى هذه الفترة بالكلام عن أدباء الفرب ومفكرى الغرن 
وسياسة الغرب » حى أصبح الغل بادام هو وحده آية التبحر فى الثقافة : 
وأصبح الاستشباد بالقول النسوب لاحد الغريين ‏ أى واحد مهم - هو 
فصل الخطاب » وهو الحجة المسكتة الى ينقطع بها جدل اختصمین . ؛ أوشك 
الاس أن يلغ بالتاس حد الرض: حی لقد ضاق به بعض دعأة الجديد تف م ۰ 
ومذا هو حدم يضع بده على موطن الداء » منماً وععذرا فقو ل(): 

( شغف فریق من کتابنا الأحداث بالكتابة فى الادب الفری وأطواره 
۱ ومناحيه شغفاً ملك عليهم كل شیء . وترى لهم فى کل يوم حديثاً عن ( الدرامة ) 
و ( الرومانتسزم ) و ( الذهب الواقعی ) » أو عن برناردشو ‏ وأوسكار وابد 
وترجنیف > ودستوضی . وإبسن . وهكذا فى سلسلة حافلة لا تتهی من 
موضوعات ال دب الغرنى وأقطابه » ىكل عصر وأمة ... وهؤلاء الذن بطرم 
زنين الاساء الغريية والوضوعات الغربية » ویقفون أوقاتهم على درسبا وتناوطاء 
م أقل الناس تزوداً بآداب االغة الى خرجون با مباحشم . ویزعون أنهم' 
عاولون إحياءها وتجديدهأ » با يكتبون عن « الدرامة » وعن « الروما نتسزم » 
دعن ترجنيف وبرنارد شو . وم أكثر الناس جهلا با مو ج به تراث العربية من 
كنو ذ ايان والآدب » وبما يخص به ثبت كتاما ومفكرما من الاسائذة فى 


(۱) وراجم كذلك ملا آخر الواجته لأجديد فى قصید: ألقاها فى الحفل ای آفامه شوق ونخبة من 
رال الادب بدار اليل العرنى سنة ۴ و می بسوق ءکاظ - دبوان عد الطلب ص ٩‏ ۲۲ - 

(۲) ملحق السياسة الادی » عدد؛ ۲ شوال ۲-۰ ۲ فبرایر ۰۱۹۳۲ نحت عنوان « الأدب 
القوی يغمط حقه - الادب التافه پهلفي على الادب أبرفيع » محمد هيدا هنان . 


۱ E 

كثير من فنون التفكير والادب . وفبا أساء أوفر رننا وأحق بالدرس من 
28 من شتف اليوم كتابنا الفتيان بدرس شخصیامم واستیعاب آ ارم 500 
وقد يعنى فريق من كتابنا الشبان يعض المواضيع الجدية ويكتب فيها . والكن 
هذه العناية تصطبغ أبداً بصبغة غرية فى آی التواحى الى تقصدها . فم إذا 
كتبوا فى التاريخ كتبوا عن الثورة الفرنسية أو الوحدة الإيطالية أو نابلیون أو 
کر امویل. وإذا قصدوا الاجماع والسياسة كدبوا عنمكيافيللى وموتتسيكيوء وإذا 
كتبوا فى الاقتصادكتبوا عن أمم ومسائل غرية حضة . وهكذا ) . 

وعم الكاتب مقاله بأن يطلب تحریر حياتنا وأدبنا من النزعة الجديدة الى 
تريد أن تقطع حاضر مصر عن ماضيها » وأن نجعل دراسة مصر مقصورة على. 
هذا العبد الآخير ( وإلى صبغ تاريخ هذا العصر بصبغة معينة يوحى ما اليوم إلى 
أقلام مصرية وغرية » ونفرض اليوم على طلبة المدارس ) . 

والواقع أن هذه الأزعة الجديدة النى أشار لها الكاتب فى آخر مقاله كانت 
تلق تشجيعاً من الاحتلال ومن أعوانه الذن نشأم فى أحضانه ضارا 7 حی 
إذا رضى عنهم ورضواعنه » استخلفهم على قومهم ؛ ینظرون بعينه ویفکرون 
بعقله . فأصبحت مناصب الدواة المهمة فى قبضة هذه العصبة من التفرنجین 
ومن المتزوجين بالأجنبيات ت و بالاجلیز بات منهن خاصة - وجپون الامور 
ویخططون السياسات - والسياسة التعليمية خاصة ‏ على مايرجو الانجلیز وعلى 
ما حون . 5 ۱ ۱ 

وکان لا جلیز - وللدول الستعمرة بوجه عام - مصلحة واضمة فى فرنحة 
المسلبين جميعاً » على ما قدمناه »| كتبه كتامهم ومستشاروم . وكانت هذه الفر نجة 
ات حت اسم التجدید» وتدس على عقول الناس وعلى أذواقهم وعل 
عواطفهم باسم القدين والتهذيب ومسايرة العصر تارة » وباسم الثقافة والعل والفن 
تاره أخرى 5 سين 


7 — 
۳ ذلك هو ما دعا الإنجليز ىكل مفاوضاتهم إلى القسك بستشار ارزارةالعدل 
(اتابة رتضناك ) بسطرون به یسیع ری 
: وعستشار لوزارة المالية يسيطزون به على القوة التنفيذية الى جمل السکلام عملا 
وڪيل الافکار إلى بناء مائل00©. وهو نفسه الذى دفع دول العرب الاستعارية 
جيعاً إلى أن تنفق من خزائنها وما تجيه من ضرائب مواطنیا علىإنشاء المدارس 
والمستشفيات واللاجیء والمعاهد والیعوث على اختلای ضروما فى شی آحاء 
الشرق ما لا یخن هدفه على بصير . وما صرح به القائد الفرنسى الجنرال 
“سير كيللر فى قوله عن المعاهد الفرنسية فى لبنان :9 ( فالتربية الرطنية كانت . 
یکاملیا تقرياً فى أيدينا . وق بداية حرب عام « ۱۹۱٤‏ = ۱۹۱۸ء کان آکثش 
من اثنين وخمسين ألف تلیذ یتلقون دروسهم ف مدارستا . وكان بين هوّلاء 
فتيان وفتيات يتنمون إلى عائلات إسلامية عريقة؛ ها جعل المعية المركزية 
السورية» التى تألفت فى باريس » تعلن عام ۱۹۱۷ « أن جع ميول السوربين 
وعواطفهم تتجه نحو فرنسا > بعد أن تعلموا لغتها » وخبروها على عر الا جیال» 
وتأكدوا من [خلاصبا وتجردها ) . وول هذا القائد الفرنسی نفسه : ( إن كلية 
عينطورة فى ابنان هى وسط متاز للدعاية الفر نسیة) ويقول : (إن مؤسساتنا تعمل 
. دون ملل لتغذية النفوذ الفرنسی» مثل معد الدراسات العبرية فى القدس » ومعهد 
الدراسات الإسلامية فى القاهرة » والمدرسة الإكليريكية الدوميتيكانية فى 
الموصل . . . الخ )» کا يقول : ( إن اتتشار لغتناء وإشعاع ثقافتتا وأعمالنا 
الإنسانية» وعظمة الافکار والعبقرية الفرنسية » هى الاعمال المكلة لا 
دسوف لن تلا بدا )0 ۱ 
وقد عبر اللورد لويد حين كان مندوباً سام ريطن فى مصر ‏ عن ۱ 


(69نوكانت حجتهم الق تروف بها آمدافیم الحبية » فى ال سك مستشارى المدل وللالبة » مي . 
الخافظة ل مصالح الأجائب . ش 
. (؟) القضية المربية فى نظر النرب ص ۳4 o‏ 
(45 القضية المربية فى نظر الغرب ض ۱۲۲-۱۲۰ 


م- ۴۷۲ مد 


#ده الاددان را صرعا واضاً فى خطبته الى أثقاما فى کاله فيكوريا. 
بالاسکندية سنة ۱۹۳۹ » حين قال :(۱) 

: ( لقد آوجد اللورد کرو شركة وطيدة بين بريطانيا ومصر . وهذه الشركة 
© مما تغیرت آشکاا لازمة للشربكين . وهذا هل استمرارها لا مندوحة عنه :. 
فعلینا آن.قوی کل مالدينا من وسائل التفام انتبادل بين البريطانيين وااصر یین.. 
وقدکان هذا التفام التبادل غابة لورد کروس مرن تأسیس كلية فيكتوريا 
بوجه عام» ومن تأسيسها فى الإسكندرية بوجه خاص . وهی غاية آعتقد أن الكلية ١‏ . 
تحققبا ... ولس من وسلة لنوط.د هذه الرابطة أفعل تن هن 
٠‏ مختاف ال جناس البادیء البريطانية العليا ) . ۱ 
(وقد بلغ من تجاح هذا العمل أن الحوادث ت ال دت فى سنتی۱۹ 18۳191 
۸ توثر فى علاقات الطلبة میم بیحش ‏ فل يحدث فور ما . وما يدل على 
- استمرار هذه الروح أن أبتاء الكلية السابقين لا يزالزن يجتمعون اجتاعاتهم 
الشهرية » يؤاف بنهم فى ذلك محبتهم للآيام الحنيئة التى قضوها فى محيط إنكليزى 
ف كلية فیکتوریا ۰ نم بنظرون لا الآن ل ا 


توحد ينهم ) . 
وبعك أن أشار 13 أن المذرسة ع يمون ۲ تمانية اناس 
نسعة » قال : 7 


(كل هؤلا: لابمضى عليهم وقت طويل حى يتشبعوا وجبة انر ارات 
بفضل العشرة الو ثيقة بين المعلمين والتلاميذ ‏ فیصير وا قادرين أن يغبموا أسالين] : 
: ويعطفوا عليها .٠.‏ . ومتى تسنى للجمهور أن يعرف هذه الكلية أكثر ما عرف 
عنها فى الاضی » تنه الوالدون إلى أن تعلم آرلادم افيه ینمی فيهم من الشعور 
الإنكليزى ما یکون کف بمعلیم سلة للتفام بين الشرق_والغرى » کا كانت 


(۱) للقتطف عدد مایو ۱۹۲ - شوال ۸ مس ۰۳۳-۰۳۰ 1 
۱ 3 (م ۱۸-اجامات وطیة ) 


— ۲۷] = 


الا کسی ق اام مان ناد 
( علينا أن تمل المشاكل العلقة بين مصر وإتكلترا . یا 
مشاكل أخرى ف السنوات القادمة من العلاقات بين الاثنين . وهذه المشاكل 
تحل إذا تمل كل من الإنكليز والصریین أن ينظر إلى رأى الفريق الاخر نظراً 
مقرو بالفهم والعطف ) . 
هذا هو هدى الاحتلال » بلسان 0000000000 
ما ذل من جپود فى سييل حل الشرق على حضارة الغرب + الذى دارت حوله 
س ولا تزال تدور ‏ معرگ القديم والجديد . على أن أخطر ما اشتملت عليه 
هذه المعركة » هو ما كان متصلا بالدين نفسه . وماكان يقصد إلى فك عرى. 
امجتمع . ونقض الاسی الى قوم علا » وتقطیم ما يضمه وعسکه من آسباب » ۱ 
. وإقحام ذلك كله على عقول الناس وعلى حيانهم وعلى >#تمعهم باس التجدید . 
وذلك ما سنفرده بالحديث فى الفصل التالى إن شاء الله . 


رن 
دعوات هدامة 

تتكرن الجتمعات الإنسانية من تآ لف الأفراد . وا یت لف من اناس 
المعارفون المتوادون المتراحمون . ويزداد نآ لف‌الناس,بقدر ماتقوى ينبم أسباب 
التعارف والتواد et‏ » الى تبعث عن عائل طباعهم وأ جتهم ۰ 
وتشابه أفكارم ونظراتمم إلى الاشیاء » وتبادطهم الأحاسس والمشاعر والاراء 
ف تفم تطمئن عنده:النفوس » قتصبح الكثرة الكثير ة وكانها فرد واحد ,وتلق 
الإرادات المتعددة فكأنها إرادة واحدة . وذلك هو اجتمع الانسای فى أسمى 
درجات عاسک وا كتياله . وهو |اذى شه رسول الله صلى الله عليه وسل تارة 
بالینان شد بعضه بعضا أ والذى شبه تارة أخرى بالجسد > إذا اث و مه عو 
تداعی له سائر الجسد بای والسهر . 

دلكل مجتمع إنسا قكبير عمد وم علما E‏ بناؤه 5 
نمثل أمم بواعث ال اف وأسابه » ثل اشترا 5 فى اللغة الى عن طر يقبا وحدها 
يتفاهمون و یتناجون ويتبادلون الآراء والشاعر والمنافع »واشثرا كه فى العادات 
والتقاليد, واجتاعه فیا يحب وفما یکره , وفیا بالف وفما عاف » وفیایستجیب 
له رف ينفر مئه » عل آلران معيتة من غذاء ال بدان والتفوس » من مثل الطسام 
والشراب واللاس والغناء والشعر والوسیق ۲ والعمود الذى سعمّد عليه البأی 
ولا تقرم العمد ال خری إلى جانبه إلا لتساعده وتشده » هو الدين » لا نه جامع 
لعظم بواعث القاسك وان لف وأسباما . فهو أم العوامل فى تکوین الزاج. 
والعادات والتقاليد والاخلاق واه را نی كيان الفرد » وما تقوم به 
صلاته بغيره من الناس 3 

فکلماقصد إلى ثىءمنهذه العمد الى تاسك ما امجتمع أو أدى إلى زعزعته 
وتوهينه فبو المقصود بالکلام هذا الفصل الذى أفردته للدعواتالهدامة؛ والذىهو 


= ۲۷۹ لم 


فى حقيقة الا مس جزممن المعركة بين اقدم والجديد » أوالممركة بين الذين بر یدون 
أن يحملوا المسلمين والشرقيين على حياة الغرب وعاداته من المستعمرينومن الذين 
يعينونهم على ذلك من الأجورین أو المفتونين أو الغفلین » وبين امحافظین الذذن 
يدافعون عن ديتهم وترائهم » سوا ٠‏ متهم من فعل ذلك عن تدبر ووعى ۰ ومن 
يفعله عن سك با ألف وعكوف على ماورث . ولا أفردت هذه الدعوات عن ‏ 
1 غيرها ما تكلمت عنه فى الفصل السابق » وميزتها فى فصل مستقل ٠‏ نیما إل 
خطورتها الشديدة ٠.‏ 

ويمكن رد کل ماظبر من دعوات هدامة إلى واحد من أقسام ثلاثة » وهی : 

۱ مايقصد به هدم الدين ء وما يقصد به هدم الخلق » وما شصّد به هدم اللغة . علىأن 

هذه الآقسام الثلاثة ترتد جميعاً إلى القسم الأول فى آخر الام ء لان هدم الخلق 
ليس إلاهدما للدين فى جانه الأخلاق » ولان هدم اللغة ليس إلا هدما للإسلام 
فى لغته الى نتمد با السلون ؛ والتى آلف الله علیهاقوبیم | امین . وسأعاجج ٠‏ 
سيد الثلاثة فما پل بشىء من التفصيل . 
+ جر چ 

کان عن ال لح ياك إلى هدم العقائد الدينية جملة بإضعاف الامان 

بالغيب » الذى هو الأساس الأول للتدين » فالدرن هو الاسلام كاوصنه الت سبحانه 
وتعالن فى القرآن الكريم . وقد ضرب الله لذلك مثلا بما كان من أيينا إبراهي وابنه 
إسماعيل علیهما السلام . فإنهما لم يناقشأ ما أمرابه من أن يذبح الاب ابنه » ولم 
پسالاعن الحكة فى ذلك » ولكتبما أسلما ؤفوضا الا لله متوکلین عليه » 
وانقاءا نا آمرا بهء ذلك لان معرفة الانسان محدودة حدود کرو" . هی محدودة 
بحم طاقة الحواس الى يستمد منها العرفة . وهی محدودة محک المي الزماق الیل ٠‏ . 
الذى يعيش فيه الانسان وبدرك »لا مرف ماقله ولایعری مابعده . وهی‌محدودة 
بحم الحيز المكانى التافه الذى حيط به » والذى لا عری ماوراءه قآ فاق القضّاء 
.بل فى أعماق الارض والبحار ؛ إلا حدساً ورجا بالغیپ . 


ال برو 

ورعا كان من أظبر الأمثلة على مج العقل البشری » تخيلا » وإدراكاء 
واستنتاجاً » أن القسمة فى منظقه لانقبل إلا أن يكون العام عدودا أو غير عدود. 
ولا يستطيع أن يتصور وجود قسم ثالك مخرج" عن هذين القسمين . ثم هو فى 0 
الوقت نفسه لا يستطيع أن يتصور آبا من القسمين . زماناً أو مكاناً » ذلك لانه 
لا یستطیع آن یتصور حدود للعام - بدماً أو ماه لس و تما شىء على 
الاطلاق - ولو كان هذا الثى. فراغا ۰ ولا بستطیع أن بتضور شيئاً لا حدود 
له ولا أول له ولا آخر . ومن هذا المثل الصغير - وغيره کثیر س بنبین جز 
العقل الشری ‏ وذلك هو النی عبر عنه القرآن الکرم بقوله ( فارجع البصر 
هل ترى من فطور . ثم ارجع البصر كرتين بنقلب إليك البصر خاستاً وهو 
حسير ) . فنظرة الانسان الأولى فى الكون ترشده إلى وحدة نظامه ووحدانية 
عالقه ‏ سبحانه وتعالى ‏ وبالغ قدرته وحکته . ولکنه إن حاول الذهاب فى , 
التصور إلى أبعد أعماقه وص ل إلى نقطة تقف عندها موجات فکره » ويرتد عندها - 
شعاع بصره عاج زا كليلا . ۱ sS‏ 

ذلك هو سبب وصف اله حانه وتعالى ‏ النبوة بأتها رحة للعالمين » فى 
مثل قوله بخاطب‌رسوله الكريم ( وا أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) لآنه حين عل 
ضعف العقل ويحزه » آرشد خلقه الضعفاء فيا هو خارج عن حدود تفكيرم إلى 
۱ ما فيه خیرم » مرم بلزومه والانقید له - سبحانه ‏ فيه » سواء أدركوا وجه | ۱ 
المصلحة والخير فيه أو لميدركو م. لآنإدراك الخير والشرء والنفع والضرء امال 
والقبح .عتاج إلى أن تخبط الدرك بالوجود كله زماناً ومكاناً وعلءا . والإنسان 
لا بمرف من الو جود الطويل الذى لا محبط تصوره بأوله أو بآخره إلا حاضره 
٠‏ الذى لا بعد شيا مذكوراً إذا قورن بالوجودكله . بل إنه لا يدرك من هذا 
الوجود الراهن ‏ عل" تفاهته - إلا أقله . بل نه لا بزال يكتشف فى جسده . 
ذف نفسه كل يوم جدیداء رهومع ذلك كله أو لذلك كله حمل العلة ويجبل ٠‏ 
الغاية . ومن كان هذا مبلغ عجزه ومنتهى إدوا کا »كيف يسو له أن يتجاوز 


جلف 


.دود ما أنزل اه » بدعوی أنه لا درد وجه ااصلحة فما ؟ ذلك دو معبى قولة 
تعالى ( وعسى أن تکرهوا شيئاً وهو خير لک . وع أن تحبوا شيا وهو شر 
لم . واه يعم رأتم لا تعلمون)"2. 
من أجل ذلك كان الطعن فى الإيمان بالغيب هدما للعقيدة الدينية فى لها مق 
حميمبأ وق أسامها الأول الذى لا قيام ها بغيره . وقد فاضت الصحف فى هذه 
ا 0 5 ۰ ۲ در n‏ ۰۱ 
ركان معظم ما يذاع من ذلك يذاع باسم العف والعلدانية » وباسم حرية الفكر 
والتحرر من عبودية التقليد. فن ذلك مثلا مقال نشره رئيستحرير جلة الملال 
نحت عنوان « حرية افك ۰ قول فيه إن الاس وأهمون حين يتخيلون 
(۱) قد نیت العلوم الحديثة ‏ وعل الفلك خاصة ‏ عجز العقل البشری ای لا مفر منه إلا إلى 

ش اله »ولا ملأ إلا زليه » سبحانه وتعالى . وأصح تمسح الشككين ولللاحدة بالعم ضربا من ال مهل أو 
لاكايرة وقفارىء أن براج فى ذلك كتابين صغيرين قربی للنال ء کنم‌ما مالا ن كبيران بأسلوب 
مبسط ليكونا فى متناول غيرالتخصصين من للتقفين » وما « مم اله ... فى ااسیاه » للدكتور آحدزک 
«المدد ٩۲‏ من سلس كناب افلال» » «المالم وأونشتين» تأليف لنكولن بارنت وترجة جد ماف 
البرقوق « المدد ۱۵4 من سلسق أقرأ » . على أنه ليس من مقاضی کلامنا هنا أن یلفی الإنسان عله 
وله أو يترك قسه كالريشة فى مهب الرباح » بل مقتضاء أن لا بستممل مقلهی غير ما هو صا له حليحته 
ومحكم فطرته التى فطره اله عليها » وأن لا مخرج به من حدود طاقته » فيكون كالذى يريد أن سمع 
بعبنه أو يصر یأذنه » أو كاقى بريد أن بعم باقه ما ليس فى طاقة أف الإنان أن تدركه ولكن 
آف الكلب تدركه » أو يريد أن یصر فى الظلام ما ليس فى طاقة المين البسرية أن تدركه ولحكن 
عين غيره من الحيوال تدرکه. ۱ ر 

٠‏ ()الطانية مطل والتسررية isلLibera‏ كاناما دموتان منامشتات ادن . نعأت 
الأولى وانتمنرت الثانية فى ستتمف القرن لليلادى الماضى فى أور وبا » وسرت عدوا إلى ااعرب و لاسمین 
والدرق على وجه العموم. ۱ 

ويائق الذهران ماد الدعوة إلى الامیاد طى الواقم ألذى تدرکه امواس » ونذ کل ما لا تژیده 
التجربة 4 والتحررمن الفائد النيبية الق هى عندهم ضرب من الأوهام » والتسرز من الموامطف بكل ضروجا ٠‏ 
وطنبة كانت أو ديفية » يزعم أن ذاك هوااطريق للوصل إلى أخكام موضوعية محايدة وللذهبان كلاه 
آثر من آثار سيادة الأسلوب التجربى » اقنى حرر الناى سس حسب زعم العطمانیین والیرالین س من 

الفلال والأوهام والحوف . والأديان كلها عندثم ضلالات وآوهام , 

(۴) الال » أفتاحية حدد فوفیر سنة ۶ ۱۹۲ لإميل زيدان . 


ست ۲۱۷۹ اس 


أنهم أحرار فى تشكيرم . فيم مخضعون عن وعی أحيانا ,ون غير دعى فى ٠‏ 
كثير من ال حبان . اتود دة : وهی : قيود الورائة . وقيود اليه بكل ما فيبا 
من عقائد وعادات دنم وقرانين ‏ وقود النفس مما فيها من ميول وعواطف 
وما لما من مصالح . وينى الكاتب على ذلك أننا لا تفکر لنصل إلى رأى أو . 
عقيدة » ء لکنا فى ا راقع نتفد أولاء ثم عاول بتفكير نا أن نبرر هذه المقائد . . 
وهو يدعو الناس إلى أن حرروا أنفسهم ثم يعتقدوا ( فكل الا نیاء والصلحین 
كانوا آحرا: آنمن ستن آشگی .کل الا نیاء كانوا من أعداء القديم البإلى» کل 
الأنبياء والمصلحين تمردوا على النظم السارية والاراء الشائعة » کل الا نیا 
والمصلحين كانو | أعداء لانفسيم e‏ عليهم أن لاينددوا ولا يبشروا 
لو أنهم خافو | التحقير والاضطباد وارتضوا مسايرة الناس ) . ولذلك فهو يدعو 
الا ۳۷ ) بنظروا إلى الأشياء کا هی » لاکارآها أسلافهم ولا کارآها من 
حوطم » ولا کا يروتهام بمنظار أمياللهم وعواطفیم ومصا ليم ) . وهو يدعوم 
إل أن سا الجرأة فى ذلك ( فالشك معذب . ولكنه منج مطبر ) . وتم 
مقاله بقوله : ( حرر فكرك واتبعه حثما يذهب بك ) . 
من آظیر ما بلاحظ على هذا المقال أن کانبه بقرن الانبیاء فيه بالمصلحين . 
ويضعهم معپم على قدم الساواة . فالأنبياء عنده قوم قد حرروا آفکارم ووصلوا 
للحقيقة یادمان الفکر . وهنا موضع الخطر . فهو بحر القارىء من حيث لا بدری 
إلى إنكار الوحی وإلى اعتبار الا نیاء فلاسفة ومفكرين » مخضع الدبانات الى 
جاءوا بها للنقد والتعدیل . والتنقیح والتهذیب . بل هو يدعو ی - کل‌النأس - 
. إلى أن پسل‌کوا دنا الطريق النی زعم أنه النقطة التى بدأ منها الا نیاء وهی الك . 
٠‏ فى کل المتاند والآراء الشائعة المتداولة والموروثة . ولتکن النتيجة بعد ذلك 
ا ۱ 
. وكانت بعض الصحف تذهب مذهبا خی ناکرا فتقدم آراء غرية شاذة » 
لانعرض فا بتکذیب أو تصدیق : ولكنها تقدمها فى أسلوب يحذب كثيرا من 


الأغرار . فن ذلك مثلا مقال نشراله 56 انجلاات عنوأنه ( العم والإيمانوديانة. ۱ 
ش «الإنسانة, الجديدة)0) ٠‏ بروى فه رء ر المجلة أن ن هذه الدیانة اجدیدةقدانتشرت ۱ 
فى ار وأن أصحاما یقوآون إن مسألة وجود اله أو عدم وجوده ليست من ٠‏ 
المائل الجوهرية . لآنه إذا عمل الانسان ما هو صا فى هذا العام فقد فعل ماهو 
مطلوب منه . سواء أكان له روح خالدة أم م تكن . وتقول الجلة پلسان صاحب 
"هه الديانة ( لو كان جميح الناس'يعتقدون کا اعتقدنا أن هذا هو الفردوس الوحید 
الذئ ليس بعده فردوس آخر لوجهوا کل قوائ إلى تحسينه لیصبح فر دوسا حقيقيا 
بكل معى الكلمة . آما وهم يؤمنون بوجود فردوس آخر أفضل » وأن الانسان . 
. زيل فان على هذه الأرض »ء فهم يحرضو نكل واحد على احتقار الحياة . وعلى 
تصويرها بأشنم صورها » حتى تضبح جحما لا یطاق ). ۱ 
ومن ذلك قول سای الجر بدنى فى بعض مقالاته بمجلة املال( (ميزةالمدنية 
الغريبة النظام والحرية : النظام المستمد من القانون أو من الشريعة » والخضوع 
لهذا النظام أو هذه الشريعة » باعتبار أنها تمثل إرادة البيئة الاجتاعية وضيرهاء 
وباعتبار أن الخضوع لهاعل اعتبار آنا إرادة قوة لاترد » أرضية كانت هذهالقوة 
أو سعاوية . فالشريعة وهی مايعبرون عنه بكلمة د1 أو ه! لست مشتة القوى 
بل تحاولة الوصول إلى العدل . ولذاكان من أركان بنيام! أن تنشأ وتنمووتتكيف 
وتتغير » حتى تبلغ أسمى مطامح الإنسان الآديية ) ثم يقول إن الحضارة الغريبة 
كانت ف أول أمرها ( مثل الحضارات الشرقية » تقدس الشريعة على آنا إرادة. 
واحد قهار . لا على أنها عدل . وعلى أنها لا نتغیر إلا بمشيئة السيد , وما مشيئته . 
“.إلا حاجة فى نفسه إن كان أرضياء أو أحجية لاتفسر إن كان سماويا ) . 


ويتكلم الكاتب فى موضع آخر من مقالاته عن الحرية . فيقول إا ( نخر 


۰۱۱۹۱-۱۱۸ املال ؛ ؛ أددد يونية. ۱ - ۱۸ محم 0 ۱۳9۰ س ۳۹ ص‎ ١١( 
أثر التورة اامالية فى اانفنام الدولى المام » تبدأ من عدد نوفير‎ ٠ من سل مقالات كتبها عن‎ )۲( 
0 «۳۹۴ وتتهی فى عدد.مایو ۱۹۲۶ م اثانی - شوال‎ ۱۹۹: 


من ماخر الحضارة الغرية لر تشا ركها فيه المعنارةالشرقية » ما تقدم نبا وم 
تأخر )ثم بتكام و ۳ مجدها . فیقول : إن ( أول 
دنه انظاهر حرية الضمير أر.حرية العقيدة . ومی دذا الق الذى جعلك كم 
۱ بأدئك الادية السامية على أعمااك > ضاء ربا صفحا عا يفرضه القانون أو ينص 
عليه العرف أو بقضی به الرأى العام . . . فلو | کتفی البقر محرية رجل عظي قام 
ووضم لم نظاما وظلوا دمرم عليه ما كان للحرية معنی سيرع مسج 
النظام الذى كان نائعا فى E‏ إذا لم مراك أخرى 
بتبديل وتغییر وتکف )910 . 
وین ن ابخان تهون مده أكثر خناء فى شأن الدين » ولكنه أشد 
خطرآ عليه »عم أثر ا ی هدمه . وذلك آنمم کانوا لا سرضون له بتصديق 
أ ف يدس ولكنهم بقارنون بنه وبين ماتتوارثه متاق الشعوب من أساطيرء 
تارکین للقاری, أن تج من ذلك أن الادیان ليست إلا بحوعة من الاساطیر 
الى لا تصلح إلا للتلبية ولإمتاع الخيال وتزجية أوقات الفراغ . فن ذلك مقال _ 
طويل طيكل عن‌پزیس ذهب فيه مذهب الحوان » وناقش من‌خلاله آسس العقائد 
7 الفرعونية الدشة ‏ مقارناً بنها وبين الادیان السرافة میت | آ إلى ما تركت فبا 
من [ ثار فم يزعم وقد أجرى على ألنة أشخاص الحوار فى مقاله هذاعبارات 
فها جرأة على الدين تمك به وغمر له90». 


(۱) راجم هل آخری لذاك فى مقال اطه حسین دادم والدين » فى السياسة الأسبوعية هدد ۱۷ 
يولية ٩‏ ۱۹۲ عل وراجم كذ لك مقالا اسلامة مومى عن « الدين والتطور وحرية الفسکر فهما » فى 
ع املال مدد أ كنوير ۱۹۱۵ ۰ وراجم كداك كاب «وثيةالسرق » لإسماءيل مظبر فى صفدات 
٩ » ٤‏ ۷ » ۲۰ 5 

(۲) السياسة الأسبوعية عدد ۱۵ هايو ۱۹۲۷ . واتلیل میج اجه من ایض 
الأح.ان من الأديان اأسمارية وبين بش 1 سا طير الونية يرجم إلى أن هذه الأساطير الوئذة ى ف 
حقيقة مرها رقا حرف معوهة من أديات سعاوية سابقة . هلله سبسانه وتعالى يقول «وإن من أمة 
' إلا حلا فما ندير » ويقول حل شأنه «و اند أرسلنا رعلامن ال »مهم من مما عايك دودحم 
من 1 قمص عليك » ويقول سبجانه ونءالى فى عوی ااببود إن ۳ أبن الله وی دءوى التصاری< 


مت ۲۸۸۲ — 

ومن هذا القبيل ما كتبه طه حسين ب مقدمة كتابه ( على دامش "-يرة ) حين 
قرر أنه لا يروى ما پروبه إلا على أنه أساطير جميلة . فا غذاء للعواماف ومدمة 
للخيال » وذلك حيث يقول : ( وأنا أعم أن قوماً سيضيقون ,ذا الكتان لانم ۱ 
دیون يكبرون العقل , ولا پلقون إلا به . ولا يطمئتون إلا إليه . رهم لذلك 
يضيقون بكثير من ال خبار والأحاديث الى لا يسينها العقل ولا يرضاها . وم 
يشكون ويلحون ف الشکوی حين يرون کلف الشعب بهذه ال خبار : وجده فى 
طلبها » وحرصه على قراءتها والاستاع لحا . وم جاهدون فى صرف الشعب عن 
هذه الا خار والأحاديث واستنقاذه من سلطا نبا الخطر المفسد امقول . هؤلاء 
سيضيقون بهذا الكتاب. بعضٍ الثىء . لانهم سيقرءون فيه “زائفة من هذه الأخبار 
والاحادیث التى نصبوا أتفسهم لحر بها وعوها من نفوس الناس . وأحب أن يعم 
هؤلا- أن العقل ليس كل شىء . وأن للناس ملكات أخرى ليست أقل حاجبة إلى 
الغذاء والرضى من العقل » وأن هذه الآخار والأحاديث إذا هى لم بطمتن إليها 
العقل . وم يرضبا المنطق » ولم تستقم لها أساليب التفكير العلمى » فإن فى قاوب 
الناس وشعورم وعواطفهم 1 دميلبم إلى السذاجة واستزاحتهم إليها من 
جبد ایام وعنائها > ما عبب إلہم هذه ال خبار ویرغهم فيهأ ۳ إلى أن 
بلتمسوا عندها الترفيه انفس حين تشق عليهم الحيأة . وفرق عظم بين من 
يتحدث بهذه الاخبار إلى العقل على آنا حقاتق بقرها العم » وتستقم ها مناهج 
بت : ومن دا إل القلب والشعور عل أنها مثيرة لمواطاف 3۱ . صارفة 
عن بواعث الشر » معينة على (نفاق الوقت » واحتال أثقال الحياة 9 
اليش ) . ۱ 

وقدكان أخطر ماظپر فهذه الفترة ما يدعو إلى هدم التدين کتاب أثار عند 
= أن للسبح انل « يضاهئون قول الذین كفروأ من قبل» وهو ولق على أن هناك أدياناً سمأو يةسابقة 
حرفيا آمحایها فزعهوا أن الأنبياء این بلنوها ثم أبناء الله جل وتعالى ‏ فوسوه اآشبه اا جدها فى 


بعش الواضم: بين الديانات السماوية وبين أساطير الفراعنة مثلا أو الإغريق ليست دايلا ملى أن الأديان. 
السياوية «ورة سن هذه الأساطير ل ولكنيا مي آثار مالم ياحقه التحريف س اهیانات القدعة 3 


ع نت 


ظبوره ضجة هائنة فى الصحف وف المجلى النبان : وتناوات السلطات القضائة 
ملف ی ون وم ای لا قدا رطا الاين ردك 
هو کتاب ٠‏ فى الشعر الجاهل » لله حسين » النی ظبر سنة ۱۹۲5 ۰ بعد أن ألقاه 
صاحبه على طلية السنة ال وی فى كلية الا داب خلال العام الدرامى النصرم . 

والكتاب مقسم إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة فصول : الأول فى توضيح منبجه 
فى بحث الأ دب العرنى ‏ وهو أكثرالاًبواب إثارة . ولذلك اضطر إلى إسقاطه 
أو إسقاط أكثره عندما أعاد طبع الكتاب باس ( فى ال دب الجاهلى ) » وأدخل 
ما أبقاه منه بعد تعديله مفرقا على الفصلين اللذین أحلبما عل الفصل احذوی »> ' 
وما ( الادب وتارخه ) و( الجاهليون ‏ لغتهم وأدبهم ) . أما الفصل اشاق. 
فهو فى أسباب اتتحال الشعر , وقد أبقامم هو عندها آعاد طبع الكتاب . 
والثالث فى تطبيق دراسته على بعض الشعراء الجاهليين . وقد أبقاه فى الطبعة الثا نة 
المتداولة بين الناس بعد أن أضاف إليه شتا فى أوله وف آخره . ثم إن المؤاف ٠‏ 
استحدث فصلین فى آخر کتاه ر أن جدده» تکلرق أددهها عن‌الشعر الجاهل ۱ 
وطیعته وفنونه . وتکلم فالثانى عنالنثر الجاهلى » شا ای وجود النثرالفنى » رادا . 
على ما تروی تب الادب من أمثلة له . 

يقول المؤلف فى أول كتابه إن الذى يدرس الا دب يحد نفسه أمام واحدمن 
منهجين » إما أن قبل فى الادب وتار عخه ما قاله الاقدمون مطمئناً إليه » وإما أن 
يضع عل المتقدمين كله موضع البحث . ثم يقول : ( والفرق بين هذين المذهبين 
فى البحث عظم » فهو الفرق بين الإبمان الذی يعنشعل الاطمئنان والرضاءوالشك 
الذى يعث على القلق والاضطراب » وينتهى فى حكثير من الأحيان إل الإ نكار 
والجحود ) . ويقول'إنه قرر أن بأخذ بالطررق الآخير » طريق أنصار الجديد . 
( فقد خلق الله طم عقولا تجد فى الشك إذة وفی القلق والاضطراب رضا . وم 
لابريدون أن مخطوا فى تاريخ الآدب خطوة حى بتیینوا موضعبا . وسواء علييم 
وافقوا القدماء وأنصار القديم . أم كان يبنهم ويينهم أشد الخلاف ) . ثم يقول: 


( والنتائج اللازمة هذا المذهب الذى بذمه امجددون 0 جللة الخطز » فى 
إلى الثورة الادبية أقرب منها إلى أى شىء آخر . . . ٠‏ . فهم قد ينتهون إلى تغيير 
٠‏ التاریخ» ؛ أو ما اتفق اثاس عل أنه تاريخ .. وهم قد ينتهون إلى دك فى أشياء م 
۱ عن ی ار ا 
٠‏ أن الكثرة المطلقة عا نسميه شعراً جاهلياً ليست من الجاهلية فى شىء وأنبا إما 
وضعت فى العصور الاسلامية المتأخرة . ۱ 
عل ات سيك جد رياه ین معا ب العل والفلسفة 
۱ فما يتناولون من العلل والفلسفة ) » فيصطنع فى الآدب ( هذا وج الفلسق انی 
استحدثه د دیکارت » البحث عن حقائق الآشياء فى أول هذا العصر الخديث ) : 
. وذلك بأن ( يتجرد الباحتث من کل شیء کان يعلبه من قبل » وأن يستقبل موضوخ 
بحثه خالل الذهن ما قبل فيه خلوا تاما) . ويقول: ( إن هذا المنوج الذى سخط عليه 
أنصار القدمفىالدين والفلسفة يوم ظبرقد كانمن آخصب المناهج وأو ماو أحسنها 
أثراً) . ويذهب فى الجرأة الصرعة إلى أبعد من ذلك فيقول :( نعم اجب حين 
سس دس ليده ننسى قوميتنا وکل مشخصاتناء وأن 
نی دیننا وک ا وان تنسي ما بضاد هذه القومية وما بضاد هذا الدین . 
يحب أن لا تتقيد بثىء ولا نذعن لشیء إلا مناهج البحث العلی الصحیح . ذلك 
آنا ذا ننس قومیتنا ودينتا ومایتصل مهما فستضطر إلى احاباة واٍرضاءالعواطف» 
وسنغل عقولنا ا يلام هذه القوميةوهذا الدين . وهل فعل القدماء غيرهذا,كوهل 
أقسد عل القدماء شىء غير هذا ؟) ثم يدعو الولف الباحثين إلى أن لا يفسدوا 
العلا آفسده القدماء - فا زعم - - فقول : ( لنجتبد فى آن ندرس الادب العری 
غير حافلين بتمجيد العرب أو القض منهم » ولا مكترئين بنصر الإسلام أو النعى 
عليه » ولا معنيين بالملاءمة بدنه وبين تأت البح الملى والآدبى. ولا وجلين 
حين ينتهى بنا هذا البحث إلى ما تأباه القومية , أو تنفر منه الأهو!ء السياسية ٠»‏ . 
آي تکرهه العاطفة الذينية . فإن نحن حررنا أنفسنا إلى هذا الحد » فليس من شك 


۱ 7 ۳۸۵ 3 
ف أنتا ستصل بيحثنا العلى إلى تانح لم بصل إلى مثلما القدماء ) . 
ويذهب المؤلف فى الفقرة الثالثة من هذا القسم الاو ول ال انات اشرت 
هذا العصر لا بمثل الحياة الدينية أو العقلية أو الاجتاعية فيه . ثم يذهب ف الفقرة 
الرابعة إلى أننا لا نستطيع أن دغل هذا الف كو اللغة وخدائصها 
رأسالیها عند الجاهليين » تجا ما برويه الرواة من الخلاف بين لغة الشمال وبين 
لغة الجنوب . ويستطرد انلف خلال هذه الفقرة إلى ذكر إبراهم واتاعیل 
-عليبما السلام_دون أن نول ذلك حاجة ضاهرة ‏ أو ور 0 
بكلام لابوصف بقل من أنه كفر بكتب اللهورسله يؤذى إيمان اله نين »و فد 
عقائد صفار الطلاب الذين أاق عليهم . فبقول مثلا:(للتوراة أن تحدثنا عنإبراهم 
وإسماعيل . وللقرآن أن حدئنا‌هما أيضاً . ولكن ورود هذين الاسمين ق‌التوراة 
والقرآن لا يك لإثبات وجودهما التاريخى : فضلا عن إثبات هذه القصة الىت دثنا 
بهجرة إسماعيل بن (برهي إلى مكة ونشأة العرب الستعرية فيم . وحن مضطرون 
إلى أن نرى فى هذه القصة نوعا من الحيلة فى [ثبات الصلة بين العرب واليبود من 
جهة » وبين الإسلام واليبو ديةوالق رآن والتوراة من جبة أخرى) . ويدعى انو نف 
ان هت امه فاو عت لتدعم وجهة نظر الا سل ۰ ی الخلاف الزی کان قائما 
يدنه وبين الوثنية الجاهلية . ویزعم آن قرابة زیر اه ا ( عليهما السلام ) 
لمرب ليست إلا أسطورة لقي رواجا سد القرشبين» لم تدعم م سكزثم 
ف) كان نیم وبين جر إن وصتعاء من منافسة دنه م ول : ( وإذن فليس ۱ 
هناك ما نع قريشاً ء من آن تقل هذه الأسطورة الى تفید أن الكعبة من تأسيس 
إجاعيل وا راهم قاروا قل ذلك » واا ب مشاه » آسطورة أخرى 
يكرا ها ال ا ا 8 اخ امه 
هذه القصة إذن واضح » فهی حديئة العید » ظبرت قبيل الاسلام » واستغلها ۱ 
الإسلام لسبب دين . وقلتها مک لسبب ديى وسيامى أيضاً ) . 
وراضح من کلام طه حسين الذى قدمنا أمثلة منه جرأته على الدين » وخطر: 


-_ ۲۸۸۲ 


على الناشئين » واستخفافه بما قرره القرآن من صلة ار ادم عایه السلام بالعرب 
وبناله الكعة »ما لا تفع عنده إلى أكبر من مرنبه الأساطير الى خلفها الو نان 
والرومان . ولعل من أخطر مابنطوى عليه هذا الكلام أنه يرضى نزوات الشاب 
وغردره الذى يستجيب لما يصور له أنه قد أصبح من الذكاء ومن النضح العقل . 
بحيث يستطيع أن يناقش كل شىء » وأن مخضع کل دقيق وجليل لتفكيره 2 . 
ولس من شأننا هنا أن تقد الكتاب ونين فاده » فقد تكفات بذلك ' 
كتب كثيرة كا سترى . ونکنا لا نستطيع أن نتجاوزه دون الاشارة إلىأن منهج 
مولفه فى الاستدلال على مأيذهب إليه ذا..د من الناحية المنطق؟ . فهو بدأتفكيره 
فى أغلب الأحيان بفرض هوض تخيل مبنى على الحدسوالظن » ولكنه لابلیث 
أن سى أنه لم ينبت هذا الفرض » فيضعه موضع القضية الفروغ من صحتبا 
والمسلم ها » ويمدنى فى الاستنتاج . فهو مثلا يفترض أن ما روى عن ابن عباس ٠‏ 
من حفظ الشعر القديم والاستشمادبه فمعرض تفسیرالقرآن إنما اخترعاختراعاً 
لإثبات أن أافاظ القرآن كلها مطابقة للفصیح من لغة العرب (وهو کلام بين الفساد 
والتفاهة ) أو أنه قد اخترع لإثبات أن عبد الله بن عباس كان من حفظ الاس 
لكلام العرب الجأهليين .وهو ,بدأ كلامه هذا بقوله( لس من المکن‌آن‌تکون 
قصة أبن عباس قد اخترعت لكذا وكذا من الأسباب ؟ ) ولكنه لايلبث أن 
يستنتج من هذا الفرض الذى هو حض مخيل وادعاء أن إثيات قوة الذاكرة لابن 
عباس بخدم أهداف الشيعة السياسية . لآن ابن عباس كان يشهد بأن علياً أقوى منه 
ذاكرة . ( واتجب معى لآن تتفق کل هذه الجهود فى اختراع الشعر لتثبت قوة 
ذاكرة على رضى لله عنه ) . وهو يمضى فى سوق فروض ,بدأها ‏ ( الس من 
الممكن أن ) أو ( لعل . )٠‏ أء ( أكاد أعتقد أن ۰۰ ): ثم بخیل إليه أنتراكهذه 
( اللعلات ) و |!( آلس مکنات ) قدرفعت قيمة هذه الفروضر وأئبتتصحتها . 
فهر مثلا يتساءل : أليس من الممكن أن تکون قصة ابن عباس قد وضعت لغرض 


)١(‏ مع أن هؤلاء للا كين يعجزون عن الإجابة عن سال الامتسان » وهی فى مسائل جزئية هامة. 


تمليمى يدير ثم يقول « لعل نافعاً سأل ابن باس عن مسائل قلبلة فزاد فيها هذا 
ما ومدهاء . ثم يو ل ه أكادأعتقد أن هذا النوع من الا تتحال هوأصل المقامات 
ل م هذه الفروض ويختم ما هذا الفصل الاول من کته بقوله 
مل الحق علينا لأنفسنا وللعلم أن نأل : آلس هذا الشعر الجاهل الذى 
ب أنه لامشل حياة العرب الجاهايين ولا عقلِتهم ولا دياتهم ولا 
حضارتهم » بل ولا بمثل لغتهم - ليس هذا الشعر قد وضع وضتاً وخل غل 
أصحابه حملا بعد الاسلام ؟» ,وه وکا ترى لم يثبت شيئاً حتى الان» و لمیخرج 
عن دائرة « ألدس من‌المکن . ولكنه لايليث أن يقول: ه ولكنا محتأجون بعد 
أن ثبتت هذه النظرية «؟ ۱» ان نتبين الأسباب الختلفة الى حملت الناس عا 
وضع الشعر وانتحاله بعد الإسلام » . 
هاج هذا الکتا يالر أى العام » فار اناس : وتوالت امقالات فى تقدالكتاي 
ومباجمة مؤلفه»وثار الأزهر » وأرسلت معاهده الختلفة برقيات الحكومة يطالبون 
بطرد مؤلفه من الجامعة . ثم لم يلبث الآمر أن تفاقم حين اشترك مجلس الاب 
المعركة : فأخذ بعض أعضانه یستجوب وزير المعارف » محاولا تحديد المسئولية 
فى إفساد شاب الجامعة ,ومطالاً بمحاكة انز لف , ومعاقة السئولین عن توظيفه 
فى ال جامعة“.وشغل الکتاب ار أىالعام والصحافة والقضاء ومثل الشعب والبيئات 
المثقفة كا لم يشغلها کتاب آخر ل العصرالحديث : ونخلف عن هذه المعرثة سبعة 
كتب » ستة مها فى الرد على الکتاب ونقد ما جاء فيه » وهى: « المعركة بينالقدم 
والجديد » أو ه تحت راية القرآن » لصطن صادق الرافعی » و « نقد كتاب الشعر 
الجاهل » محمد فريد وجدى » و « نقض کتاب فى الشعر ال جاهلى » محمد الخضر 
حسين » و « النقد التحليل لکتاب ف الأدب الجاهلى » محمد أحمد الغمراوی؛ 


(۱) راجم فى #طورات هذه السألةكتاب المعركة للرافعى » ولاسبا ص۸١٠١ FAV‏ 
۶۵ وراج مکذاك : حا: الرافمی لمریان ص ۱۱۰-۱4 ۰ 


اء الشاب الزاضد » محمد ام ف جعة وه اضرا ق بان ن ام العلنة 
التازضية الى اشتمل علیها کتاب ق الشعر الجاهللشيخ عمد الخضرى: والكار " 
السابع الرد على منراءم أخرء ی‌مدامة للمؤاف » ألقادا عل طلته بعد ذلا . وهر 
اق ساعن ن قران لکرم داد ۱ 

۱ آما کتاب الر افی فقد کان | ن أسبق هذه الكتب لاظهور ؛ وقد جع فا کنب 
"من مقالات فى نقد الکتاب » وکلپا قد نشره ف الصحف عقب ظهوره . ولذلك 
فهو يمتاز یز تين : أولاها هی أنه أصدق هذه الکتب واه دقها فى تصوير العرکه 
الى تلت ظبوراالكتان ومامرت به‌من أطوار وما تخلهامن أحداث.والمزة الثانة 
هى أله أكثر هذه الكتب حدة » وأعنفها فى مباجمة له عن ء لا کن 
ٌ خلال المعركة » وم يكتب بعدهأ کا هو الشأن فى بقية الکتب 

آما کتاب فريد وجدى قپو أدنى هذه الکب إلى الرفق والين . فهو محمد 
لطه حسين بعضرما يتفق معه فيه م يعقب ذلك بمناقشة ما خالفه فيه ,متجنبا فى ۱ 
ذلك سبل العتف والخاشنة . . وییدو آسلوب الولف فى النقد واضحاً من وله فى 
ختام المقدمة ) فا كد تآ قراءة کت تاب الدكتور حه حسينحى وجدتنی مدفوعا 
دج قد علیه اسهد به غر ان :ار مناقشته فى المسائل الى تتعلق بتكوين 
الامقالاسلامة ولا یتفقحکه فهاو القررات التاريخية , ولا لاصو ل الا جعاعبة؛ 
وأرى أن الإغضاء ء عنها ضار كل الضرر بنابتة هذا الجيل » وم فى 0 

| الاتتقال السريع .د وثانيهما » مقابلة أولى ئمرات الجامعة الصرية بما تستحقه 

. العناية . وهذه العناية لاني فى عام الع غير التقدوالقحيص”") .وق دظمراا 17 
.فى أواخر سنة ۱۹۲5 . 

۰ ۰ أماكتاب مد الخضر حسين فهو أدنى إلى اناز الاذهر لفیا حواشی 

والذى يتحرى الدقة فى تتبع الن ص كلم ةكلبة ل د 
م و . فيقدم بين بدى نقده نص الفقرة أو اجملة نی 


۳ A نت‎ 


ستتنارطا بالمناقعة :شرآ إلى رقم الصحينة الى جاءت فبا » “م مقب عناشما 
مفيضاً فى ذلك ما بدا لد» فی صبر وحرص على الاستقصاء . وقد كان كتابهأطول 
ما أف ف ال دعل طه حسينءإذيقرب من أر بعالةصفحة. وقدظپر فی‌سنههع۵۱۳ 
( 1۹۲۹ - ۱۹۲۷ م )۰ 

۱ آما کتاب النمراوی » فقد تأخر ظپوره إلى سنة ۱۳6۷ ( 1484 م ) 2 بعد 
أن جمعت سخ الکتاب من الاسواق » ثم ظبر تحت أمم جدید قريب الشبه من 
اسه الأول بعد أن أدخل عليه موه بعض التعديل » وزاد فيه بعض الزيادات . 
ولذلك فمو يجمع فى كتا به نقد الکتاب الأول الصادر « فى الشعر الجاهل»  »‏ 
والکتاب الثاق المعدل ,فى الآدب ال جاه » . وكان المؤلف قد كتب سلسلة 
مقالات فى صحيفة ‏ البلاغ » نقد مها الکتاب الأول . فللا طلب إليه بعض النأس 
أن يجمعها فى كتاب » لير داعباً لذلك » بعد أنرفع الكتاب الذى کتبت فى لقده 
من الاسواق . ( ولكن المنقود عاد فانبعث بعد أن غير من زيه . و إن لم يغير من 
حقيقته , فل نجد بدا من أن نعيد ذلك النقد ونجعله بعد التعديل المناسب نوأة 
لنقد أوسع ٠‏ يتناسب مع التضخم فى الكتاب النقود )۰۱و تاز كتاب الغمرادى 
أنه م بقتصرفی نقده على الناحية الموضوعية التىانصرف [لیپا جل عناية المؤلفين 
نک السابقة » ولكنه احتفل بإبراز فساد لهج العلى للكتاب الذى 
حوی اسم الع کثیرآ ما يحبله العم - کا يقول الغمراوى فى مقدمته -- والذى ‏ 
يريد أن هدم تراث ثلاثة عشر قرناً اسے العلم دون أن يقدم دليلا علا © 

(۱)راجم مقدمة ااؤلف . 1 

(۲) اانقد التعلیی (_كتاب فى الأدب الجاهلى س ۱۰۰ ۱۰۲ وراجم أمالة لناقشة لانهج الى 
من ص )۱۰ سس :۱۱ حيث تکام من فاد تصوره الهج ديكارت » ص ۱۳۲-۹ حيث يتكلم 
عن فاد :طق هذا لامج » ١‏ احيث يتسكام هن أن لاژ لف لا يلنزم لانپج العی فى شکه ولايائزءه 
ی حدسه» ص ۱۳۸ سس ۱۳۹ حيث تکام ون أن مناهج البحث تلف باختلاف العلوم ٠‏ فا يصلح 
ا ۷ يصلح لاتاريغ أو الأدب > س 49 8 س ١41‏ حيث يطبق النيج الملمی على الزاعم نی دی 


له رين أنها مرة الأسلوب العلمی » مبياً فاد منجچه . 
ش (م۱۹۰ - امجامات وطنبة) 


EY 
وهو أفضل ماكتب ف نقد الكات راغمه وأوقاه وله توا . وشعفى‎ 
مثل حجم کتاب « فى ال دب الجاهل :6 إذ تتجاوز صفحانه الثلاماثة . وقد قدمله‎ 


شکیب أرسلان بمقدمة عولة رید على اخنسينحيفة ‏ آبرز فبا كثبراً من مواطن 


القوة واجمال فى الكتاب , مضيفاً !لپا ومعلقا علا , رأيه © . 


أماكتا ب مد عرفه فبو آخر هذه الكتب زمناء ی 
4r)‏ 19486 م ) عقب اليان الذى ألقاه عبد اليد سعيد مجلس النوابق 
دورة سنة ۱۹۳۲ > وهاجم فيه طه حسين لتهجمه على القرآن الكريم » مستشهدا 
. عليه با أملاه على طلبته فى نقد القرآن خلال عام ۱۹۲۷ . وقد اعتمد مد عرفه 
على ما تفه عبد الميد سعيد » وبن کتابه على نقده وتفنيده » وتعرض ف أئناء ذلك 
نقد پعض نا جاء فق كاب الشنر الجاهل »امنا بتصل بوضوعه 00ب وقد بین 
الولف منهجه حين قال ى القدمة : ( وأعد القراء وعدا صادفاً-س روعد ار 
دن عليه ل - أن لا أخضع هذا النقد لالم رحده ,ون لا تفه إلا إلى 
قتا ا يا النطق وما أثبته التاريخ , وأن لا أقول فه هذا كفر 9 هذا يخا لف الدين . 
ولا أقول هذا نافض الواقع ويخالف التاريم ٠‏ لثلا يقولوا : نحن حك متا 
علبياً » وأنت تخضعنا للدين ) . وقد صدق الولف فا عاهد عليه , فلم بکد خرج 
عليه إلاقليلا0" . وقد بدأ المؤلف كتابه بتلخيص المطاعن الى سبتولىالرد علييا فى 
کته .وهی جميعا تتصل بالقرآن » الذى قارن طه حسين بين الک منه والمدتى 


حين أراد أن بخضعه اظروف البثة ويعتبره نصا آرضا ۰ مخضع لكل ما مخضع . 


له اتصوص الا دية من مؤئرات (ص ۰۱۳ )١14‏ . وعقب المؤاف على ذلك بتفنيد 
هذه الراعمء معتمدا على جع كثرة مرن اتصوص القرآنة الى تقطع ييطلان 


(۱) داجم فى تصوير و ف تون دفار عله حسين والرد اپا ااياب از ۱, بع من کناب « مصادر الشمر 
الجاهلى € اناصیر ادن الأسد 6 وهو احسن ما کتب فى الوضوع ۰ 
۰ ۲۱) 2 نقض مطاءن فى القرآن الکرم س ۸٩‏ قة. 

0Y )۳(‏ ¢ * من للرجع السابق » حيث يهاجم طه حیت مهاجة عنيفة ٠‏ مندداً ېله وأدعائه 
وضلا . 


د الح 


مزراعم 42 حن . ونان أن أحكامه هی دائفة من الجازفات الى لا تعتمد إلا 
عل الظن الذى لا برتق إلى مرتره العم . والكتاب صغير الحجم » لا يكاد يزيد . 
ع ن مائة وخنسينصفحه من القطعالصغير 1 لصغير . وقد تول نشر متمد رشيد وضا صاحب 
, المنار » وقدم له بمقدمة طويلة فى ثلاثين صفحه . 

والآن وقد فر غا من عرض بعض نماذج للدعوات ادامة ل تقصد الت 
أصل التدين ۰ بر فض الإبمان بالئیب » ووضع الکتب السماوية موضع النقد 
والمناقشة » نستطيع أن :“تقل إلى عرض تماذج أخرى من الدعرات الهدامة الى 
کان الاسلام وحده هو المقصود بالهدم فا . وكانت هذه الدعوات تلك إلى 
أهدافها مسالك متباينة » وتليس أثوابا مختلفة . ولكنها جميعا ترى فى آخر الامن 
إلى توهين أثر الإسلام فى الافوس ‏ وتفتبت وحدته الى استعضت عل القرون | 
الطوال 27 . فن ه هذه الدعوات مأ كان عاول أن «ظبر الشريعة الإسلامية بمظبر 
الشريعة البدائية . ومنها ماكان بزعم أن الشرائع قد امت باهر ل امه وتر کت. .. 
لک ل زمان ولكل بده 4 أن تطبقبا مأ ناسا . ومنهأ ما كان تتصيد مواطن الشه. 
ل ا و 
اللازم من 8 الدينية . ومتما ماکان لیس 0 والإنسانية وحبالسلام 
والوام فیدعو إلى العالمية فى صورها المتعددة , وسأتناول فا بل كل واحدة من 
هده الاسالب بالشرح 3 


أما الآراء الى تزعم أن الشربعة الإسلامية شريمة بدائية تاسب الندو الذين - 
ظبر الإسلام فيم » فبى دعوى ا مبشرين والمستشر قين من الغر يبين ومن جرى 
جر ام وذهب مذههم . وقرب من قوطم مأ ذهب إليهبعض الشتفلينبالإصلاح 


(۰) ۷ نحب أن نمود هنا اكلام من مصلدة امول الغربية الو ن تائم فيا ينها رما ميوت 
8 نه ا فى الققرة الثانية من القی | ل السابق غناه 3 


AT 


eT ۳‏ قصدقأكر الاحبان » ما آشر نا وله فى الجر. 
الأول من هذا الکتاب » وقدمنا بعض تماذجه , وما لا ری داعا إءاودة ' 
الحديث عنه(۱) . ولكنا عب TT‏ | هذا ال عم 
وهی أن الشر بعة الاسلامية تقبل التطور » لتلائم التقالید وااعادات ۳ 
العصور والبيثأت ٠ ٠‏ وذلك و اضح فى مثل ول تلم آمین فنعو اوه ای 
( الشريعة الإسلامية مما هی كليات وحدود عامة . ولو كانت تعرضت إلى #رير 
. جزئيات الاحکام لاحق لما أن تکون شرعا عامايمكن أن مد فى کل أمقما بوافق 
مصالحبا ... أما الأحكاء المبنية على مایجری من الم دات والعاملات . فبى قابلة 
التغيير على حسب الا حوال والازمان . دكل ما تطله الشر بعة فيها هی أن لا تخل 
هذا التغيير بأضل من آصوشا العامة ) (») . من الواضح أن هذه الدعوة الى نادی 
بها جمد عبده وتلاميذه » وهی الدعوة إلى الملاءمة بين الاسلا, و بین الحياةىالقرن 
العشرين » مترتبة على ما يردده الغرييون من أن الإسلام فیس اف لا تناك 
العصر الحديث . فپی محاولة للرد على هذا الر دكا افیف ا ۱ 
وأخطر ما تنطوى عليه هذه الدعوة هى تفتبت الوحدة الإسلامية > إذ يصبح 
الإسلام مختلفا فى الجي ل الواحد باختلاف الأقالم فتقول إسلام مصرى وإسلام 
عراق » ثم يصب حكالمعاجم والموسوعات الأوروبة : الى تتجدد طبعاتم! بين حين 
وحين » لان الناس إذا سليوا ميدأ قبول الدين التطور » ذهب کا 0 كل منہم فى ذلك 
مذهيا خالف الآخر » محسب ما بتلاءم مع ظروف بكته . 5 م م يقفواى هذا 
التطور عند حد . وهذا هو مأ جدف إله الاستعار : الذى , بريد أن یأمن جانب 
الدول الإسلامية » ويقضى قضاء رعا على کل احتال لاجتاع كيتبا ده . 

شَول جب عند الكلام عن أسباب وحدة العالم الاسلای - وهی فى نظره 
وحدة خطرة » انا تخيط بأورو با إحاطة حكمة تع زلا عن العالى ‏ - إن الإسلام 
قد اننشر انتشاراً سر ۳ ف فترة لا تتجاوز قر فين و نصف فرن . وقد كان من 


ی بت بت 
)١١ ۰‏ الاجاعات انوطنية ١‏ :۲۸۷-۲۸۵ ۳۳۳۳۷ 


(۲) رر لارأة س ۱3 3 


لس ۲٩۳‏ امس 


أبرذآ ثار هذا الانتشار السريع الذى تكونت خلاله الحضارة الإسلامية الكاملة 
أا نشأت حضارة موحدة » إذلم تكن هناك فرصة لتأثیر العناصر الإقليمية 
الختلفة والثقافية المتباينة . فلا انتشرالإسلام بعد ذلك لم يكن دينا ساذجا ,و لکنه 
كان نظاما كاملا شاملا للحياة . ولذلك نرى أن اتساع رقعة العالم الاسلای من 
احیط الإطلنطى إلى احبط الحادى ل تؤثر فى وحدة الحضارة الإسلامية » علىغير 
ما تقضى به العادة . هذه الوحدة النى يتكلم عنبا جب هى الى حاول الستعمرون 
اماس الوسائل لتفتيتما ‏ وذلك هو السبب فى عط ف كرو م على اشح مد عد 
وهو عطف يعترف به کروم نفسه فى كتابه (مصر الحديثة ) » حين يقرر أن 
الخديو توفيق لم يعفعنه ولم يعينه قاضياً إلا تحت ضفط بريطا نيا . وحدين يعقرف 
بأنه قد منحه خلال إقامته بمصر كل ما لك من عون وتأبيد » وأنه لم يكنيستطيع 
أن يحتفظ بمنصبه فى الافتاء لولا هذا التأييد © . ویقول کروس إن عمد عبده 
كان موسا لمدرسة فكرية حديثة فى مصر : قرية الشبه من تلك التى أسسها 
السيد أحمد خان فى الحند ( مؤسس جامعة عليكره ) . ثم يقول إن أهميته السياسية 
ترجع إلى أنه بقوم بتقريب اوق الى تفصل بير الغرب وبين السلبین؛ وأنه هو 
وتلامیذ مدرسته خلیقون بأن بقدم هم کل ما عکن من العون وت فهم 
الحلفاء الطبيعيون للصلح الاوروی() . 
وقد تقل نيومان قول كروص هذا ء م علق عليه قر  :‏ ( إن التطورات 
التى يحتازها العام الإسلاعى الآن ( سنة ۱۹۲۸ م ) تجعل لكات كروص دلالة 
خاصةء فن مصر اليوم منالامارات ما يدل على أن تعالم الشيخ تمد عبده تقسرب 
ببطء إلى أدمغة المسئولين من المصربين . فقدتطور العام خلال القرون » بنا ظل 


. ۱۷-۱ س‎ Whither Islam )۱( 
وراجم كناك تقر بر کرومر السئوی عن مصر‎ ۱۸۰-۳۲۱۷۹ : ۲ Modem Egypt )۲( 
والسودان سنة ۱۹۰۵ ف الفقرة ۷ ص ۱۵ الق کتما عناصبة وفاة جل هيده‎ 
۱ Reports by His Majesty’s Agent and Consul-General on the 
Finanees, Administration, and Condition of Egypt and the Sudan. 
۱ ۱۸-۱۳ س‎ Great Britain in Egypt (¥) 
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الاسلام واقفا فى مكانه لا تحرك . فإذا أمكن للبادى. الإسلامية أن تتطور مع 
الزمن المتطور . بدلا من الارتاط بعالم خا لا يسمح للتطور الزهى أن تطری 
إليه : وقد ترا كم عليه ندج العنكوت منذ فرار مد 20 من مكة . عند ذلك . 
سوف تصبح بقظة الشرق حقيقة واقعة » وليست أضغاث أحلام . وعند ذلك 
سوف تحرر ملادين البشر من هذ ذه العقاید الاثرية الشباء ليأخذوا مکانجم بین 
احرکات الحدئة ) ٠.‏ 

و ول نومان مرضع آخرمن كتابهالسابق عن تلامیذمد عدموآناعه۱) 
( وکان برا مجم فوق ذلك يشجع التعاون مع الاجاف لا دحال الحضارة الغرية 
إلى مصر . وهذا هوماجمل كروص يحصر فيم أمله الوحید فى قيام الوطنيةالمصرية 
وهذا أبضاً هو السبب فى تعیینه سعد زغلول باشا وذيراً للعارفی.) ©) 

| که الزرد لويد الت الائ الباق فق ر هن ماما 
الاستعارية » حين قال فى كتابه الذى آلفه سنة ۱۵۳۳ :60 

إن التعلم الوطنى عندما قدم الإنجليز إلى مصر كان فى قبضة الجامعة الأزهرية 
الشديدة العسك بالدین ‏ والتى كانت أساليبها الجافة القدعة تقف حاجراً فى طريق 
أى إصلاح تعليمى . وكان الطلة الذين بتخر جون فى هذه الجامعة يحملون «عهم 
قدراً عظما من غرور ااتعصب الدينى » ولا بصبون 0 
مرونة التفكير والتقدير . فلو أمكن تطوير الأذهر - عن طريق حركة تنبعثك 
من داخله هو لكانت هذه خطوة جليلة الخطر » فلس من البسير أن نتصور 
أى تقدم طالما ظل الأزهر متمسكا بأساليه الجامدة . ولكن إذا بدا أن مثل‌هذا 


- (۱) صلوات الله وسلامه عليه . 

Great Britrin..... )(‏ ص ۱۱۸ ور آجم كذلك الفقر ة الانية من اافصل الثالث فما ناقاه عند 
جب وكامغياير » ولاسيا ما جاء نحت رقم 000 
۱ (۳) يراجم ما جاه فى تقازیر کرومر السابقة عن سنة 16١5‏ . الفقرة ۳ د س ۳ س ۸ » عند 
كلامه عن الوطنية لاصرية . ققد تکام فى آخر هذه الفقرة « س۸ » عن سيب اختياره سمد زغلول. 
وهو مطابق اا يقوله ومان » . 

Egypt Since Ciomet (4)‏ أووواص ووا. 


ی نت 


الامل غير متسر تحقيقه . فتذ يصبح الآ ۳ ل حصورا ف (سسلاح اشام 
اللادیی (۱) ا! لذى ناف إل رز زهر <ی يتاحله الا نتشار والنجاح . 

وعند ذلك فسوف مد الازهر نفسه آمام أحد أمرين از أن يتطور » 
وإما أن يموت وتخت . على أن الخطة الأ ولى ‏ الى تقوم على إصلاح الأزهر من 
داخله ‏ ها نتيجة عضمة الاهمة والفائدة . وإن نكن نتيجة غير مباشرة » وهی 
أنها تؤدى بالتدريج إلى اختفاء التعصب الدیی الذى أخر تقدم مصر ‏ بحسب 
زعمه ‏ زمنا طویلا . أما الخطة الثانية ‏ وهى إصلاح التعام اللادينى ‏ فإن تأثيرها 
الماشر أقوى » فى إبحاد ما نحن فى أشد الحاجة إليه من إقامة العلائق الانجليزية 
انصرية على آساس من التفام والتعاطف التبادل . ۱ ۱ 

ويشير اللورد لويد بعد ذلك إلى ما بذله كروص من جد فى إصلاح الزهر 
إصلاحاأ ينبعث من داخله : ويصفهذهالجبود بأنهما تدلعل رجتاحةتفكي ر کر ومر 
وبعد نظره . “م يقول : إنأهمية الأزهر بوصفه مركزاً من مراكز الدعاية المعادية 
لبريطا نيا كبيرةمتعد:ة الامکا نات . وقد أدرك الوطنيون ذلك , لخاونوا استغلاله 
لايد مأريهم . وترتب على ذلك مو روح امعارضة الشديدة لسيطرة الا جلیز 
على التعلیم . ۱ 

3 عملنا التحرج على إحسان الفان بالذين دعرا إل تطوير الدين » فإن ٠‏ 
ذلك لا يمنعنا من تقرير أن الفكرة فى نفسها ‏ إلى جانب ما تنطوی عليه من 
الإضرار بالمسلمين وخدمة مصالح الاستعار ‏ فكرة فاسدة ضالة . أما آنا فاسدة 
فذلك لان وظيفة الدين هى إصلاح اجتمع ورده إلى الطريق المستقم كلما زاغ 
عن القصد واعرفت هه الشهوات . فإذا زعم ذاعم أنه يحب أن يتطور ليلام کل 
عصر وكل يئّة فقد أفقده ETE‏ ستقامتها : 
ویعوح باع وجاجبا » فیتقاد الما بدل أن يقودها , وأما آما فكرة ضالة فلآن 
(۱) الادینی هو ترچ ھان ای جرى الناس على ترجتها ؛ «٠‏ مدلى ۲ حي » أو « مدای » 


حناً آخر » مخففاً من بشاعتما ٠‏ ن ن الواضح » کا قدمت من قبل » أن کل ما لیس دیناً فهو لا دینی » 
لأن «للدنی» لا وصلح أن يكون هو الطرف النافض «لدیی» ٠‏ 


جوم - 


اعتقادها والتسای با ينتهى إلى الكفر . لآن الذى يعتد أن الشريعة منزلة من 
اغنا . ألله سبحا نه 9 العلم ا م الذى لا عرب عن علبه شىء - 
لإستريه.شك ف ملاخية ماشرع ی الإنسان ‏ وهر عل به - ىكل زمان وق 
كل کان :ثم إن الت یمن بالکاب که » وفه قوق اسان وتعال وان 
هذا صراطی مستقما فاتبعوه » ولا تقبعوا الا ل فتفری بكم عن سبيله .ذلکم 
وماع به لملكم تتقون ) ؛ لا شق عصا الجتمعان le‏ ل اديت بدعوة كل مهم ل 
أن يتأوله حسب ما بناسبه , لان الدن نما ولف بين الاس عن طرق نوجد 
شعائرمم و أعيادم وأساليب حياتهم رمعاملاتم وتشر عم المدنى ای . وذلك 
هوالسرفی أن الحكومات الغربية تفرض قواندنها على اللادالی تحتلها » وتستعمل 
أقصى تفوذها فىحمل المستعبدين ها على دينها إن استطاعت . فان لم تستطع حملتهم 
على تقافها وعلى تشرسما دعل e‏ . فن الواضح أنما لا تفعل ذلك 
لصاح الستعبدین » ولكنها تفعله لصا لا هى 
وقدكان طنه الجر الى : ا بل والی تدعو إلى تطو ر الشر عة 

عا يناسب ظروف الزمان والمكان وما سار الحضارة الغربية مظاهر كثيرة 3 
ربماكان أبرزها الدعوة إلى ها يسمى « تحرير المرأة » والدعوة إلى تعديل قانون 
الأحوال الشخصية فما شضل ما ء بتقييد تمدد الروجات ع وتقييد الطلاق » 

ومساواة المرأة بالرجل ف الیرات() . وكان من مظاهرها كذلك تشدد الناس فى 

(۱) راجم ما جاء فى الحولة از ابمة ص ۱-۸ عن عرض قانون الأحوال اأشخصبة على اجاس 
النیایی سنة ۲۷ ۱۰ » وما خاضت فيه الصف من الطالية وعد يله عا یناسب روم العصر 00 
لجنة من علماء الأزهى أصدرت بياناً نسقدسکر فيه معبروم ااجنة الق شكلها اس النواب لهذا اافر 
وس الواضح أن هذه الشروعان تقوم على الاقعدا ء باأغرب وإحلال ذلك عل الافنداء 9 
الإسلامية » اقتناعا بأنه أفضل وبأنه آ کشر ملاءءة آحياة » ما کان يسمى - ولا بزال - E‏ 
الحضارة » أو التمى مم روح العصر فده وه مان ری سل عا رفن ال ۶ س كل ذلك فى 
کتابه ه قول فى الرأة کرد ار أفمى على ما يتعاق عير اها فى مقال له رد به على سلامة مومى . 
وما طالب به مس ماواة للرأة بلرجل فى لليرات : وحی اقل ۳ : ٤٥۸‏ 5۲ ۰ وراجع 


كنك 9۶ نور الإسلام س هوه - 5 “من للد الأول حت عنوان د ڪتاب بلح فی 
آیات أل » . ۰ ۱ ۱ 


لو — 
الأخذ بعض أحكام الاسلام » وتساهلپم فى الاخذ بعضبا الآخرء مسايرة 
للزمان . وربما وجدوا من علياء الدين » ومن بدخلون أنفسبم فيم ؛ من يتوم 
لاتم هوام . ورعا وصفوا أمثال هؤلاء بسعة الافق أو عرونة التفکیر أو ۱ 
التحرر أو التقدمية . وربا وصفوا الذین يتمسكون بالشرع لا یتح زحون عن. . 
أحكامه ولا جملونه تبعآ لشپوات والاهواء بالتزمت والمود والرجعية ( ولو 
انبع الحق أهراء ثم لفسدت السیاوات والادض ومن فيين) . على أن النى لاشك 
فيه هو أن التشدد فى الاخذ بعض أحكام الدين » والتساهل فى الاخذ يعضبا 
الآخر . يرد الاس إلى سل حال اليبود الذين قال فم الله سبحانه وتعالى 
(آنزمنون ببعض الكتاب وتکفرون یعض) . وهو على كل حال لون من ألوان 
تطوير الإسلام وحمله على التشكل بالحيأة ٠‏ 

وكان أكثر مظاهر هذه الحركة تطرفاً ماكانت ترويه الصحف عا ری 
فى تركيا باسم تحديد الاسلام» فى عبد الاتحادبين ثم عد الكاليين» أو الاسلام ‏ 
بور ى کا سمته بعض الصحف . فن أمثلة ذلك ما ذكرته صحيفة التار عن بعض 
ماجاء فى كتاب (قوم جدید) الترى ‏ من اعتبارهم الصيام والصلاة والحج والركاة 
والعمل بكتب فقه الآئمة الأربعة هو دين قدماء المسلمين الذين يعبر عنهم بكلمة 
( قوم عتیق ) > ووضعهم فى مقابل ذاك أركان دين ه قوم جديد » وهی العقل ». 
وكلة الشهادة , والخلاق اسف والجهاد ( نحت (مسة آنور اغا اة 
وجاويد ورءوف صل الله تعالى علیهم » ان جد لماه والترق . 
المقدسة0") . 
)١(‏ اللنار: عدد أول شوال ۲۹۰۰۱۳۳۸ أغسطس ۱۹۱۹ ۱۹٥‏ ص 44 ۱۸۹ - وأحد 
هؤلاء الشمولين بصلاة الله تعالى عايهم حسب زحمهم ‏ وهو جاويد - يهودى . وقد كان وزيراً للمالية 
فى حكومة الاحادین . وقد مدد ااسریف حسین بن على تماذج می آباطیل هذا الکتاب » ومن 
ضلالات الامحاديين فى منشورالاورة المربيةء الذى ذاه نى ۲۵ شمان» ۱۳۳ ۲۱۶ يوئيو5 6۱۹۱ 
- ویراجم نص النشور فى الثورة العربية الكبرى ۱4٩ :١‏ س ۱۰۷ وراجم كذلك « السياسة ش 


الأسوعية » هدد ١١‏ ینار ۷ ص ۱۸ نحت عنوات « تطور الف_كرة الأديئة فى الجورية ۱ 
التركية ‏ الاسلام الجبورى » د وهو س آبرز الام3 وأقواها فى تصوير هذا للذهب : وراجم 


ويتبع هذه الذعوات ویلحق با ما أثير. من‌مناقشات حول ترجمة القرآن فى 
ذلك الوقت 09 والخطر الذى تنطوی عليه مثل هذه الدعوة . هو آن. مترجم ۱ 
فسیحاول عن قصد أو عن غير قصد . بل وعن حسن قصد فى آغلب الأحیان - 
. أن يعدم معانيه فى أصلح الثواب نكسب رضا الأورونى واجتذابه : وأقرما 
إلى تزبین الاسلام فى نظره وتقريبه من عراجه . فيحمله ذلك كله على أن یدای 
الترجمة» إلى أقصى ماتحتمله ألفاظ القرآن من قم القدن الآورون . هذا إلى أن 
0 ارجم تجميد لعا الف رآن نی لا رال تتكدف للناس مب کل يوم جديد ل 
یکونو! يعرفونه » والتی لابزال فيبا ما يشتبه على النا س ا خی علیهم سره » وهو 
الذى وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله ( وما بعل تأويله إلا الله ) فالذى بترجم اما 
۱ يترجم فیمه للقرآن » لا القرآن تفسه » فى حقيقة الامر . وربا لم يكن الخطر 
الا کیر فى الترجمة تضما» فالقرآن مترجم إلى كثير من اللغات ؛ ولكن الخطر 
0 هو فى ظپور ترجمة ها صفة رس صادرة عن حكومة إسلامية كبيرة 

۳ كالحكومة المصرية أو عن معبد دي كير له اعتباره عند السلمین کالازهی ۳ 
٠ ۱1‏ مدد على بن یک هر 
کھنة فرلا » جيث ياخذ كاه د عل عبد اف نان - مس رجال ان السیحبین كوذجاً. للا جب أن 
يكون عله فلا ادن للنلون ٠‏ 

(۱) داجع فى ذلك مقالا مد مصطق لار أغى ق السياسة الأسبوعية : عدد ۲ ذى الجة. ۱۳۰۰ 
الس هإبريل ۱۹۳۲ بمنوات « بحث فى ترجة القرآن وأحكاءها » وهو مقال اويل يشغل'خس 
0 صفيدءات من تطم المحقة الكبير . وقد كان البحث صدى دا نله الكاليون ص الرجة القرآن إل 
7" التركية » وحل ااناس على إقامة الترجة التركية مقام الأصل العربى فى الصلاة » وراجع كدلككتاب 
« مسئلة ترجة الفرآن » لصطنی صبرى شخ إسلام الدولة الممانية السابق وهو برد فيه على مأ ذهب 
زب الغ س جواز الزجبة وس جواز الصلاة بها »ما يرد على ما لشره فربد وجدى فى صحبفق 
الاهرآم والقطم مؤيداً فيه صنيع الكاليين . وقد نقل اا_کتاب نصوصاً كثيرة من مقال الرأغى ‏ - 
2 - ومقای وجدی » فى معرش الرد عاجا . وراج كذلك کناب حاب | الأحدات فى الاسلام : الإقدام . 
1 .على ترچة الفرآن » اشبخ مهل سایان ناب الهكمة ااشرعية الما عصر . وهو حكذلك فى الرد على 

داور نضا الترجة وعلى رأسهم الشیخ الراغی د شيخ خ ام و زد ۱ 


a 


. على مس الأزمان ارهز به يدرف ع ریا ۱ 
العوامل فى جمع المسلمين وجعلپم أمة واحدة . ٠٠‏ 

أما الدعوات الى كانت تقوم على تصيد مواطن الشبه فى الإبلام وق‌حا 
الرسول صلى أله عايه وسلر . فالآمثلة كثيرة علیبا فما كان ن بذيعه المبشرون » وفى 
٠‏ كتب المستشرقين' دل يكن فى مطاعن المبشرين وعزاعمهم خط ر کیر على اناس . 
لأنهم لا خنون أهدافهم > ولا بلبسون لبا غير أثواما 0 ولكن الخطر الا كبر 
کان فما برو جه كتاب الغرب بام م البحث العلمی » ما ختلط فيه الباطل بالحق » 
N‏ 
العام الاسلامی. وقد أشار هیکل إلى هذه التبم الى تكال الإسلام فى مقدمة کتابه .. 
د حياة جمد » وحين بين أن تعالم الاسلام قد منعب السلمین من الخوض فى . 
ذكر عيسى عليه السلام عا یکره المسيحيون: ينما لم يد المسيحيون وازعاً يحول 
ينهم وبين كيل النهم البذيئة الى لاتستند إلى أى سند علمی شفاه لا فى نفوسهم 
من غل . ( وبرغم ما وضعت الحروب الصليبية أوزارها منذ مثات السنين فقد . 
ظل تعصب الكنيسة المسيحية ضد عمد على أشده إلى عصور قرية . ولعله كذلك 

لا بزال إن لم يك أشد . وان يك خفياً يعمل فى ظلمات التبشيز بالدون من 
الوسائل. وم ا عند الكنيسة » بل تعداها إلى کتاب وفلاسفة فی‌آوروبا 
وفى آمریکا | تك تصلبم بالكنيسة صلة تذ کر .. . ی وآخنوا أنفسهم . 
قبح الطعن على رد عليه السلام مالغ هو فى أحاديثه 5 وما بلغ القرآن فی‌الوحی 
الذى أنزل عليه »من الارتفاع : بعسى عليه السلام إلى المكان النی اختاره الله - 
له(») . وقد صرح هیکل فى هذه القدمة بسبب تأليفه الكتاب » فقال إن ظروف ۱ 
حياته العملية قد أتاحت له أن يرى عن كثب ما یذل الاستهار من جهود لتأيد | 
الطاعنين على الإسلام باءم حرية الرأى اربإ مافضد له لاستماز ين القضا 
(۱) تدم الک من الات التبشيرية فى الفقرة ألرايمة من الفصل انیم 


۲(۰) حراة ل ص ۳ ٩»‏ وقد قدم لاژلف مد ذاك عاذج من فتریاچی ا ای 
أى سند على » ولا يقصد بها إلا جرد النشنيع . 


الخارجية البريطانية كا من قبل . وغد كان بعارك مخبرته فى نشاط الجاسوسية أثناء ا رب 


- و ۳۵ — 


على الروح المعنوية فى بلاد الشرق الإسلاى » بل فى البلاد الإسلامية كلها . وعند 
. ذلك أحس بان عليه واجاً ينبنى أن لا يتخلف عن أدائه . وهو إفساد الذابة الى 


تری إليها هذه الخطة . ٠‏ 
وكشف الح راوى الستار عن متالطات المستشرقين وسوء تبهم فى مقال نشر 
صحفة افلال » » قدم فه أمثلة من أكاذييم . رکف القاب اب عن أسلوم ق 

المخالطة العلسة . واختار أحد علائیم الارزن وهو « فنسنك ¢ ك » » فناقش بعس 

مزاعمه عن صلة الاسلام بالهودية وبديانة إبراهي عليه السلام . ٠‏ وبين أن 


المننثرقين - وليس قننك إلا واحداً منبم 0 تمليه عليه 


أهراؤم وأغراضهم . "م بلتمسون الادلة على إقامته فى النتصوص الإسلامية 


0 القدمة » فيأخذون منبا ما يؤيدون به مزاعمهم » بعد آن‌یتروه عا قله وما بعل 


ثم ملون ما لایتفق مع مزاعمهم و بتجاهلونه . وقد قدم اطراوی فى مقاله هذا . 
طاتفة من الأبات القرآنية الى تقض زعم فنسنك من آساسه ‏ ميئاً أنه قد تعمد 
مھا . کا يتكلم فى هنا القال أيضاً عن أصل الاستشراق وأهدافه 
الاستعارية © . 

أما الدعوات الهدامة الى كانت تلبس ثوب الرحمة او السلام 
والونام فبى كثيرة . لا تخلو منها دعوة من دعوات العالمية »كالماسونية والشيوعية. 


(۱) هذه للزاهم شبيبة عزاهم مله حسين ق: ؟ تابه و فى الشمر الجاهلى » » وهی تدعى أن قصة 
زیراهنم, هليه السلام وبناله اسکمة وصلنه بالإسلام قصة خر » اخترهها النى صلى اله عليه وسل 


ل حب هنذا لزهم - فى للدينة لأغراض سياسية . 
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(۲) افلال ء عدد ینابر 4 نحت عنوال «حل ضرر السته‌تین كبر من هم > ۰ وراجم 
کذلاه ملحق السياسة الأدی » عدد ۷ عرم ۱۳۵۱ هده مایو ۱۹۳۲ حت عتوات « أثر ٠‏ 


الستسرتين فى البحث الاسلای > »هدد 4 ريسع الأول ۱۳۰۱ - ۸ یولیو ۱۹۳۲ يوان ` 
ه للستصرقول والیهرول وكيف نرد عايهم » . ولاقالات كليا الطبيب الدكتور حمین امراوی . وقد 
كان للقال الأول مها دی لا دار وقتذاك من تفاش حول وت للستهمرتین عن اامرب والاسلام » 


انساسة اختیار احدم وهو ه . ار وجب عذواً فى بحم انة العربية . وهذا م 


خيرة ۰ 


مہ ۳۰۱ س 


والروحبة والدعوة إلى التوفيق بين الاديان » وبين الإسلام والمسيحيةمنها خاصة. 
والقصود بكل هذه الدعوات وأشاهها . بالإضافة إلى ما سبق الكلام عنه من 
إا الآلفة والصداقة بين الستعید والمستعبد ‏ هو تشقيت اناس وصرفهم 
عن وطنهم أو أمتهم التى يعرفون مكانهم منها ووظيفتهم فيا » إلى نيه مضل من 
الیادیء التى لا تحدها حدود واضحة العام والى تشه را لا ساحل له .فثل ‏ 
الدای إليبا کثل الذى بقول لواحد من الاس : إنك لنت مواطاً فى الكرة 
الأرضة , ولکنك مواطن فى کون الله الذى ليست الأرض إلا جزءاً منه 
لا يتجاوز مقدار حبة رمل بالقياس إلى ما تحمل الصحارى من رمال » أو هو 
كثل, الذى يقول للنحلة : إن جپودك لا ينبغى أن تكون حصورة فى ملکاك 
ا محدودة » فى خليتك الضيقة » ولكن ينبغى أن تکون هة مشاعة ىكل مالك 
النحل وخلاياه . إن مثل هذه الدعوات ليس وراءها إلا الضياع المطلق . فالرجل 
الذى مخرج عن الأرض لیکون مواطناً کون الله بقع فى حيرة لا يستطيع أن 
يصنع معما شيًا . والنحلة الى خرج من خليتها لتشارك يبودها ف‌بناء کل الاب 
فى كل مالك النحل تصبح مجرد نحلة ضالة مشردة , لا تحد للها مكانا فى غير ملكتا 


ولا تستطيع أن تعود إلى خليتها ال ول بعد أن تتشابه عليبا السالك فتضل . إن ٠ ٠‏ 


الإتتاج يحتاج إلى العکوی والدآب وحصر الجهد وتركيز العمل وتحديد مسالكه 
وأهدافه . إن الله سبحانهوتعالى قد شد أهل الارض بالأرض» ووكل بك لكوكب 
من يقوم على عمارته » وأقام كل طانفة من خلقه فيا قدر وآراد » وجعل لكل 
قوم منسكا ثم ناسكوه #وأقام كل فرد على ثغر بازمه الدفاع عنه وحده دون | 
غبره من اللغور . ۱ ۱ ۱ 

على أن الذى يريب فكل هذه الدعوات العالية آنا لاتصدر دما إلا من 
الغرب . فليس ينها دعوة واحدة قد صدرت عن بلد من پلاد الشرق التى انبعت 
. منها الآديان التى تتوزع العالمكله . ثم إن وراء هذه الدعوات داتما خرائن نمدها . 

بمدن من المال لا یتضب ‏ يسمح لامها بأن يسافروا وبأن بدعوأ غرم إلى . 


— ۲۳۵ = 


المؤتمراتويأن يقيموا الحفلات وبوا الدعابات .ولو سأل سائل : من أىمصدر 


: يحىء هذا المال؟ ولاى هدف ينفق بهذا السخاء ؟ لما وجد على سؤاله جوايا ي .: 


وربا كان أولى هذه الدعوات بأن نقف عنده وقفة قصيرة فى هذا امقام ٠‏ 
دعوتين ‏ همأ : الدعوة الروحية ء والدعوة إلى التوفيق بين الإسلام والمسيحية . .. 
أما الدعوات الروحية ؛ فبىتصطنع اس للع «وتزعم أنها تجرى التجارب على 
الاتصال بأرواح من ماتواء وتدعى بأن هذا هو سبلا إلى رد الناس عن تار 
المأدية الطاغية . وهذا فى نفسه جميل ولا بأس به ء لولا أن باب الکنب والدجل 
والخداعلا بنسع فشىء مما شتحل ادم العل. کا إنقسع ۴ هذه الدعوة وق جار ما 
ولولا أن هذه الدعوة على مأ يدو من ظاهرها اميل البراق » الذى يدعو انان 
إلى الإيمان باه : ترید أن تكون دينا جديداً عدم نبوةكل الا نیاء وشرائعهم : 
۱ آما أن تهدم نبوة الا نیا فلم | تزع أنهم لا بزندون عن آم دسطاء كال وسطاء 
الذين يستخدمهم النوم الفناطسی والذين يشاهدم الناس فى غرف #ضير 
الارداح . وكل ما هناك أنهم فى درجة من الوساطة أرق منهم . وأما أا تهدم 
. الشرائع › فلآنها لا نكتر ث لإقامة صلوات الآديان وشعائرها ولا تممل اه 
لغير العمل الصالح › تحسب ما یمه دعاتها ويزعهونه » فهم إذن ببتغون إلى الله 
الوسيلة بمناهج جديدة وبشعائر مستحدثة تخالف کل شعائر الاديان .ولس الدين 
إلا منهجاً “من المناهج يتوسل به العبد إلى ربه . فم إذن أصحاب منوج جديد » أى 
احاب دين جديد . ثم إنهم جدمون السيحية والاسلام . هدمون المسيحية , 
لأنهم لا يرون المسيح ‏ عليه السلام ‏ إلا بشراً وسيطا . وييدمون الاسلام 
لأنهم لا يعترفون بان محداً صل اقه عليه وسل خاتم الأننياء » ويقولون إن صلة 
'السماء بالادض قائمة دائمة لا تنقطع(١).‏ 
وربا كان أقرب الطرق إلى توضيح هذا المذهب هو أن نقدم نموذجا مما 


ْ 6۱ تراجم تفاصيل وافية فى حقيقة هذه افعو: وأهدافه! ىكاب « الروحية الحديئة _ تا 
5 وأحدافها > وم وکتاب آذت إذناً عاماً فى طعة لن شاء . وذ لك الثقالات للندورة لى فى جل 


سے ۳ ۵ ۳ سته 


کان نشره وآ . ف ذلك مقال نشرته إ<دى الجلات . بقول فيه أحد 
الباحثين الروحيين » وهو الفس سنتون : الاستاذ يعامعة (كوليدج سكول ؟۱ ) . 
رواية عما ألقته إليه إحدى الآرواح (۱) :( نحن مرسلون من عند الله کا 
أرسل الرسلون من قبلنا . غير أن تعالينا أرق من تعالههم . فإلهنا هو إهيم . 
إلا أن إلهنا أظبر من إلههم ؛ وأقل صفات بشرية وأكثر خصانص إية ) . 

ويقول أيضا : (محب الإنسانية هو الذى ما اذاتها . والفيلسرف هو الذى يحب 
. العم لذاته كذلك . فأمثال هذين الرجلين م أحباء الله . . . فالأول لا بقید حبه 

اناس اعتار لجنس ولا لوطن ولا لاعتقاد ولا لاسم » بل بحيط الإنسانية عامة 
بحبه الخالص » فيحب الناس باعتبارم إخوانا » غير مبال بارامم الخاصة 
ولیس هو الذى لا بح ب إلا الذين يوافقونه فالرأى .. والثانی ۔ أى الفیلسوف- 
هو الذى خلص من وطأة النظريات. فما جب أن کون » ومن الخضوع للآراء 
٠‏ الطائفية والتقالد المذهبية » فأصبح حراً من أسر المقررات ومستعداً لقبول 
الحقيقة مهمأ كانت » بشرط أن تقدم عليها البراهين , باحثا. اعسات الحكة 
الإلهية . فيجد سعادته من وراء هذا البحث ) ثم یکلف المقال عن هدفه حين 
يقول ( لا تخضع لآبة عقيدة مذهبية . ولا تقبل بلا بصر ولا روية تعالي لاتستند . 
على العقل . ولا تأخذ بلا تحفظ وحيا جاء لاحوال خاصة فى عصر من العصور. 
وستعل بعد أن الوحى لا بنقطع أبدآ » آخذ فى الترقى » ولا وقی له ولا حد.. 
ولس هو بامتياز لآمة دون أمة ‏ ولا لشخص دون شخص . والله یکذف نفسه 
للإنسان شثا فشیتا ... ) ش 

ومن هذا يتبين أن اق مرا E‏ . وفما نرري هذا الياحث ۱ 

عن الروح المزعوم الذی ألق إليههذا الكلام ( ليست محشکرة ة لای دين فى العالم ۱ 

)١(‏ راجم صحيفة «القتطف» عدد فبراير ٠‏ ۲ س جادى الأولى ۱۳۳۸ » فى مقال د إثبات 
الروح بالاحث النفسية » ۰ وهو واحد من سل طويلة من للقالات » _ موزءة فى ۱۳ عدداً من 


أعداد هذه الجلة » “نما مل ذريد وجدی . وقد نمرت الم لا آخری ی مسْذا لوضوع ق 
أعداد سییر وا کتویر ونوفر سنة ۰۱ .۰ ۳ 


كام 


۷" ایصح أن تنحصر قاحسا :واا و زمانمختلفة لامم خاصة 
حتوتها أحوال خاصة . وآن ليس فيا مایصح الرکون إليه ی کل أدوار البشر ۱ 
از ۳ .نها فى الوقت نفسه تصرح بأنم| كابا وحى من النه . ولكنه 
دح مشوب با رات ای كانت عالقة فى عقول المرسلين با . آرلنك الرسلین 
الذين نعتبرمم وسطاء ليس إلا ()) . 
أما الدعوة إلى التوفيق بين المميحية و الإسلام فبى دعوة قديمة . نرىطلائعبا 
فى مذ كرات بلنت) ٠‏ إذ أثيت فا بتاریخ ۳ إيرريل سنة ۱۹۰6 حديثاً جرى 
ببنه وبين الشيخ مد عبده قال فيه : (فى أثناء ء نفى فى دمشق سنه ۱۸۸۳ کان 
أحد القسس فى انجلترا واسمه , إسماق تبلور » يقوم بالدعاية لتوحيد:الإسلام 
والنصرانية . على أساس فكرة ة التوحيد الموجودة فى الإسلام والموجودة عند 
الكنيسة الإنجليكية . وكان لى صديق فارسى امه « مزا باقر » بمتقد إمكان 
تحقيق هذه الفكرة . وقد مكن هذا من إقناعى أنا وآخرين من علماء دمشق 
باه زماه إل وز ل . وما إن وصلت هذه الرسالةإلىالقس تیلور 
حى فرح بها ونشرها , > مستعينا ما على صحة دعواه : ولكن لم تشر أسماء 
الكاتين ال ت عد ن د تلك الامیاء 
ركان ذلك هلا عليه . فقد عرفپا من القس نفسه , خاق بى ومؤلاء العلماء 
۱ ا العظيم ۹ ۱ ۱ 


(۱) وقد نسرت «افلال» ابضاً مقالات ا الوضوع » فى آعداد إبريل ومایو ويونية 
ضنة ۱۹۳۲ ۰ 

اق ره بات .ولد سنة ۱۸4۰ وتوق سنة ۱۹۲۲ ۰ وهو الذى تول الافاع ع‌عرایی 
عند عا كته . وقد ءاش ق‌مصر زمناً. ٠‏ وکانت له صلات مجميم من اشتذاوا بالمسألة الصرية س «صربين 
ام عرد عر اي ان انیت 

(۳) املال مدد فرار ۹ - ذىالحجة ۱٩۰۷‏ س ٤۷‏ ص ۳۹۰ س ۳۹۳ وقد روی 
جل رشيد رضا هذه القصة مفصلة مطولة فى کتابه « تاريع الأستاذ :امام » ۸۲٩-۷۱‏ وبئين 
من هذه الرواية أن عد باقر الذى آشار إلى أسمه بلنت رجل مذبذت »كان مرد) م م تنصر واحترف 
ابد 6 عم أله تاب وعاد إل الإسلام » 4F‏ يدعو ا اللأأيف بين الإسلام واللمبحية ٠‏ 


مت ۳۰0 س 


وئرى صورة أخرى من هذه الدعوة فما رواه الطبيب حسين المراوى تقلا 
عن الك حمزة فتح الله : أن أحد الفر نسيين زار مصر فى أوائل هذا القرن . 
وأخذ بغادض أعلام الاسلام فى فكرة توحد الادیان 3 حى أ ی الشرخ حسن ٠‏ 
الطويل > وکان تستاول طعام الإفطار فولا مدمساً و صلا وخبزا . وأخذ 
العرث الفرتسی حدث الشرج عن فكرته ۰ قاثلا : إن الفروق بين الاديان 
لاتتجباوز مسائل هينة غير أساسية . وأن الفرض من الأديا نكلبأ هو الدعوة إلى 
الخير وانهی عن الشر . فلما فرغ الفرنسى من حديئه وفرغ الشيخ من طعامه . 
وكرع من القلة ؛ ؛ لم يزد على أن ن قال : هل لك ياخواجة فى أكلة ذيذة من الفول 
المدمس ؟. وشول كانب هذا المقالإنه قد عل من الشیخ حمرة فتح اله الذی‌روی 
له هذه القص رأى الشیج الطویل - رحه الله فى هذا الا » ولكنه 
لايريد أن يذكره . ويكتنى بذكر رد بعض الاقباط حين قال لهذا الفرنسی : إن 
من الخير للعالم وللإنسانية أن همل فكرته حتى لايأتى بمذهب جدید( . 
ولم تزل المسألة منذ ذلك الوقت تثور بينحين وحين » تثيرها الصحف حينا 

ويثيرها دعاة الغرب حينا آخر( . والعجيب المريب فى هذه الدعوة أن الذين 

(۱) السياسة الأسبوعية هدد 4 ريع الأول ١ه؟١ ‏ ۸ بوليو ۱۹۴۳۲ ص ۳۱ نحت عنوان 

« الستع نون والبدرون وکف رد علم, . 

0( راجم على سیل اائال استفتاء املال فى مدد ۹ سس الحرم ۱۳.۸ 

ص ۵ ۸ 4 4 ت عنوان « هل عکن تو حيك الإسلام والسيحية ۰ » وقد أثبت فه رأبين 
لحد فرید وجدی وأةمص سرجيوس ٠‏ وقد انف قكلاما ءلى بطلان الدعوة وفادها . وراج کد لك 
عدد مابو من المام تفه حيث عرض ال حلة رآيين الشبخ ملك عرفة واقس إرأهم سمید . ٠‏ وراجم 
فى هدد أغ_طس من هذا المام مقالا مد امه افیغاوی من ما غزة » بين فه أن التألیف بين 

الاسلام والسيحية لا یکون إلا بدخول السیحبین فى الاسلام . فلیس فى الأناجيلي ‏ لو فیمت سا 
ش حيساً ‏ ما لف الإسلام . م إن كل ملم بت کا دول س وهو مسبج وؤيادة . وعليه » نأی 
غساضة على مسحبى العربه “ف هذا القرقی آن یکو نوا مسلمن مسیحین کا نح مسءون مسيحيول. < et)‏ 

وقد ظبرت هذه الامو من جديد فى السنوات الأخيرة حين فام جاعة من الأمر كات للرونين 
عيوهم صووية بەةد مۇر للنأ ليف بين الإسلام والاصرانة فى بيروت سنة ۱۹۰۳ ثم فى-الإسكندرية 
سنة ١58684‏ . وق د كثرت الأ«ريل فى أعداف هده الجامة ول مصادر غو یلہا » مما دما الم كومة. 


إلى الاه ذار من بای اق ای وجيت الا لارسال مندوب عنها فى مؤعر الإسكندرية . 
0م °( امهامات وطنبة ) 


= ۹ 
ادون بتالف‌الاسلام کانو ام أتقسهم الذينيوجهون إلبهالمطاعن الخال ةويذيعون - 
عته الهم لبأغية . وكانزا م أتقسهم این بخوضون فى دناه امین يد من 
بالبطش والب » ويد عتد بال-لام » فأى اليدين بصدق الملون ؟ على أزن ٠‏ 
الداعين .هذه الدعوات لوكانوا مخلصين حا لبدءوا بإزالة وجوه الخلاف بين 
تناف ا ورام رلکن الف هی آن انستممرین كا مل 
مطالب المسلبين السياسية موضع مفاوضة وأخذ ورد. تهدف إلى إيحاد حل‌وسط 
تلق عنده مصاخ الفر ين » ۾ کیم هذا حى آرادوا أن بحعاوا دين المسللين 
۱ أبنأ موضع مسآومة ,لا له صا يم السياسية ۱ 
وشبه بهذه الدعوةما كان بزعمه الها يون من إمكان التوفيق بين جميع أحاب 
الادیان الختلفة » وما كانوا +دعون له من ( مذهب دن عي المقول « ۹۳ 
من کل الادبان ) - على حسب تعبير صحيفة «المقتطف (6۱». 

ولا ختلف الدعوات الاخرى فى جوهرها وق أهدافبا عن هاتين الدع و تین. 
فهذا هو عزيز ميرم عضو جلس الشيوخ يكنب مقالاافتتاحبا فى صحيفة السياسة 
الآسبوعية عن « الماسونة » يدعو فيه إلى إحيائها وتعضيدها فى مصرء حى لا 
( نترك زمامبا بين آیدی من يحبلون مبانتبا ولا يصلحون لسياستها ) . ومع أن 
الكاتب يزعم فى مقاله هذا أن المأسونية لا تتدخل ف الدين أو السياسة » فإنه 
يعترف بأن الذين بنوا الحرية وهدموا سلطان الکنسة ف فرنسا م إطاليام 
الاسونیون»کا يغترف بأن زعماء الثورة الفرنسي ةكانوا من المأسون » وأنحفلهم 
هو الذى وضع فا التورة المشهور ( احرية 5 والاخاء ۰ والمساواة ) . و متری 
كذلك بأن تركيا قد نالت. دستورها بفضل عمل عافلہا . وقرر أن كثيراً من 
الزعماء العالمبي نأمثال لافابيت وواشتجتون وماتسیی وغاریادی کنو | ا 
ومع ذلك كله قول إن (الذی تبغه الاسونه‌هو وصول الإنسا نية ۳ فشيئاً إلى 
النظام الامثل الذی تتحقق فيه الحرية بأكل مانب > وتزول مته الفوارق بین ` 
مات کون باقن ای يقسمه آمحابه إلى قسمين : : أحدما بنقول وأسامى لا يمكن ١‏ 
"خازل عنه أ الخریط فيه . والآخر غير مطول أو غير أساسى يمكن الناعل فيه واثتازل عنه ؟. 
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mp 


الأفراء والشعوب » ويسود فيه الع والمال والفضيلة ))١(‏ .. 
وهذا هو شکب أرسلان تکام عما بذله اللاشفه من جهود فى الشرق وى 
العام الاسلامی 29 ۰ إذ ( مسون فى آذان السموب المغلوبة على آمرما ‏ الناقة 
الساخماة » إنبجيل البلشفية الجديد » حملا لمم على امیاج والشغب ء ثم الانتقاض 
والثورة . فكل حر ا 0 قوى وسخط سیامی ومظلة اجتاعية 
لیا 3 الاتتاش ¢ 00 م دين أن هالغ رطان د وراءهها اللاشفة: 5 
( غرض عاجل » وهو عو التفوق الغری سياسياً واقتصاد ديا حوا تاماً . وغرض 
آجل » وهو بلشفه الشعوب الشرقية . . . آما فى الدور الأول فالبكفية مستعدة 
تام الاستعداد لاحترا م ال دیان والعادات والتقالید الشرقية» والاخذ بنصرة 
الحركات الوطنة فى ق . أمافى الدود ا ل ا 3 
بستتقوض 
3 ۱ ۱ 
کان هذا النشاط لت » الميذول هدم لالم اة : رادان اد عامة » 
من بين الأسباب الى دعت إلى تأبس جمعية الشبان المسلدين» الى بيدأ ميثاقبا 
هذه الکلات : « على عمد الله وميثاقه 2 لأقومن هدر طاقتى : أولا باحیاء 
هداية الإسلام فى عقائده وآدابه وآرامء ونواهيه ولغته » ومقاومة تيار الإلحاد ‏ 
والإباحية 2 المددن ذه الهداية . وم و 4 0 , وأصدرت الجعية العد: . ۱ 
الارل من مجلا فى جادی الاول ‏ سنة ۱۳6۸ (أكتوبر سنه ۱۹۲۹ ) . وکتب ۱ 
(۱) السياسة الأسبوعية عند ۱۱ دسلير ۹ وقد اصحت صل الاسو دة بالهودية المالية 
معروفة مشهورة الآن وى ككل الاموات المالية تسهدف وم م اأمصبيات أف یه والوطنية » حی 
الا تق إلا عصبية الدامين ذه فده‌وات وعا يلمق مده الدعوة وتف معا 0 الجامة اأقى 
ظهرت بمد ذاك اسم «جمية التلح الق »۰ : 
(۲) عاضر الما الاسلای؟ :2 ۳ وما يدها 


۰ (۳) قرر هدا الاق مؤ عر حالس الإدارة مات الشبان سلین مد ف القاهرة يوي ۰4 
۵ صفر سنه ۱۳۸4۹ « للوافقين ۱۰ » ۱۱ پوليو ۰ ٩‏ , 


سير یز 


حى الدرديرى المقألة الافتتاحة » مشيرا ذا إلى ما بنشره دعاة الإلحاد من معزم 
التجدد 5 داعياً إل کک اساسا ومر شدا ومرجعاً 
لنبضتنا الخلقية الى بدونما لاتصلح أى ضة أخرى » اجتاعية كانت أو اقتصادية 
آو غیرها ) » و جعله المرجع الأول والأخير فى تمييز ما يصاح اقتباسه مما ينبغى 
ترك من المدنية الغربية الحديثة . واج" تمع تلن ره ق صفر سل ۳۹ 
( يوليوسنة ۱۹۳۰ ) > دق باب ایعثات التبشيرية التى اشتد نشاطبا 
. وقتذاك ‏ وق تنشتة الجيل الجديد على البادیء الاسلامية » واتخذ فى ذلك طائفة 
" من القراراك0© . 

وقد رضف عب الدين الخطيب ای 507 الحعية 
وضاحب جلى الفتح والزفراء. الإسلاميتين ‏ الحال فى ذلك الوقت » فقال فى 
حديثه عن أول اجتاع عقدته الجمعية فى دار « سينا الكوزمو » بدعوة من‌الشاعر 
أحمد شوق » وقد حضره مخبة من الشيوخ والشباب : ”° ( وما منهم إلا من يرى 
. الشرف کل الشرف ف"الحصو] على أصوات كافية لعضوية مجلس إدارة هذه المعية 
۱ الى ظبرت فاء على حين فترة من بأس > وق زەن أن فه الالحاد وأهله ومن 
برعام من ذوى القوة والسلطان الأجنى والوطن بأن الاسلام خفت صوته ولن 
| تقوم له بعدئذ قائمة...فا عتمت هذه اجمعية أن تعارف شيو خا وشباما تحت جناح 
الكتان . یما زالوزا يتكتلون وينظمون صفوفهم مدة شهرين فى مكان ما من 
القاهرة لا بعرفه غيرهم حتى زاد ددم على الثلاتمائة » فاجتمعوا ذلك الاجتاع 
لينتخبوا مجلس إدارتهم:الأرول » وليوافقوا على قانونهم الأول . ٠.‏ . 1 

(كنت اا د تیمور باشا ‏ رحمه الله - والسيد ع رن 

حررصين على أن تکون هلم المؤسسة الأول للإسلام فى مصر قامة عل تقوء تقوى 
ل لولس کنا حریمینعلی أن سول [دارتها رجال بغر فون كيف 1 


)۱( راجم من القرارات فى مععاهة Whither‏ س ۰۱۳۹-۸۳۰ 
بل ون سا الحطيب اسكداب « الطربق » 9 


مد ايت 

يصمدون لتبار الإلحاد الجارف بعد أن استولى على أدوات اللقافة والنشر فى 
العام | الاسلاای وق مصر عل صرص 0 فحكنا نحث عن هو لاء الرجال 
عن عرق واف لا تدرف ی لقان عن دخائلهم من غير أن 


وكانت هذه الحالة التى وصفا عب الدين الخطيب هی التى دعت مجلس الازهر 
إلى أن نقرر إصدار صحيفة شپرية تنطق باسعه » وهى عجلة ه نور الإسلام » »الى 
ظبر العد: الارل منها فى الحرم سنة ۱۳۵۹ ( وهو بوافق بونية ۹۳۰( . وقد 
کب مد الخضر حسين المقال الافتتاحى فى هذا العدد ؛ وبين فيه الأسباب الى ش 
دعت إلى إصدار الجلة » فقال فما قال : 

( وما ذال الإسلام ‏ على جلاء حقائقه وروعة حکته - يبتلى بطوائف 


صدون عن سدله فى لون من المداجاة والرياء وآخرن ناصونه العداوة جيك . 3 


وغرور . وکان أهل الم فا سلف على بقظة ما يعمل هو لاء وهؤلاء › فیقعدون 
هم كله رصد » ويزيحون شبههم » ویرفعون‌النطاه عن سرائرم» وما تكن أقو اهم 
فنهب باطلهم زاهقا »وتبق كلة الحق هى العليا . 

( ول يكن للجاهلين على الاسلام قبل الیرم طريق مأ جمؤنه منه غير حدت 
يناجى به الرحل بعض الافوس الى بحدها على شفا حفرة من الغواية » أو تالف . 
بعض التب كا فعل ابن الراوندىوفريق من الباطنية . وكان أهل العلم بأخذون 
فى دفاعهم هذه الطريقة تفسها » فيۇ لفون الرسائل واللكتب ويقطعون جاحبل 
إغرا“ ثم » وصفظون الآمة من عدوى أمراضهم . 

( آما الیرم ومد تبيأت لخصوم الدين الحیف طرق أخرى نىنا إل 
ما يبتغون من إشاعة قول باطلءأو تزبين عمل خاسر . ومن آشدهذه الطرق خطرا 
الكتابة فى الجلات السيارة . فقد یسبق إلى بعض قراما آنا لا تنطق برأى إلا 
أن يكون موزونا » ولا تدعو إلى عمل إلا أن يكون مرضيا ..... وإذاكانت 
لافات ت الصادة عن الصر اط السوى فيا ساف إا نقع فى أيدى أفراد لاس 


حم ]م بت 


غير کثیر . عفد تهيأ لما اليوم بوسیلة اطا بم أن زل فی کل راد وتقتفن 
پوساونها فى کل ناد . فأصبح هذه المؤلفات من الآثر . أكثر مما كان لطا بوم 
كانت خط بالق ویقرژها تفر قلیل فى معزل عن الناس . 7 

(ولا كان الازهر الشريف هو انمپد الذى حمل لواء الملوم الإسلامية 
أحقاباً » رهض ما فى نشاط وقوة : حتى صار الينبوع الى ةا 
الأقطار علب ورشداً » وجب أن یکون نصيه ق‌الارشاد والذود عن حم الشربعة 
فوق کل نصب . وهنا ما جعل الناس بتشوفون إلى آن بروا مشنخة الازهر 
مغنة باصدار صصفة تقرر حما: ق الدین على وجهها الصحیح . وتدعو إلى الفلاح 
الى هی أرقت وأدعى إلى القبول) . ا E‏ 
7 " ويشير رئس تحرتر الجلة ‏ مد الخضر حسین - فى تقدمه العدد الأول من 
السنة اثالثة ( احرم سنة ۱۹0۱ - مايو سنة ۱۹۳۲ ) إلى خطر الذين يتخفون فى 
ذى السلین » وتظاهرون بالدفاع غنه ؛ من فاس دی العقيدة الذن شرون 
سرمپم باس البحث العلى » » فیقول : 

( لاحظت الجلة أن من المضلين من نكدف الغا مر ی > ويركب 
الضراحة فى دعایته » ومنهم من يدس الباطل‌فی عبارات يصبغها بمارشبه لون الحق» 
فيكون أثره فى تفوس بعض الأحداث أشد من أثر الداعی إلى الضلالة علانة . 
فل تقصر الجلة جهادهاعل دفاع ما يصدع به المبطلون من آرانهم المردية » وعنيت 
بنقد المقالات أو الو لفات الى تصدر تحت امم البحث العلى » أو الدعوة إلى 
تجدید » دهی تطوی عل رقع لا یی عل قس عاف إلا اعلا وها و هلم 
من الميرة أو الجحود ما كان بعیدا منها . 

( خطة مبيتة تلك الى يريك عابم آنجم يذودون عن حوزة الدين » أو أنهم 
يبتغون فى الحياقسبيلا » حتی إذا هاجت نوا 0 

جردا معپا آنا جرت» ووضعوا عل أقلامهم أو و ألسنتهمطلاء من الر باء . والرياء 

کازجاج لا خني سرائر الکتاب أو الخطباء على الناظرین 


ل 


( والارعون فى نصب المكايد تلحق أضبحوا ينسابقون فى هذه الطريقة» ولا 
يبالون أن يرفعوا من شأن الدين أو الموث به فى إحدى الجل ؛ ثم يكيدون له فى 
جل أخرى . وبلغوا من صلابة الجبين أن ترى أحدم يؤذى رسول الله صلى الله 
عليه وسل بأشد ما يؤذيه عدوه الكاشح » ويضع على هذا الإيذاء نقابا من مثل 
تسميته بالنى » وقولديا يقول المؤمنون «صل الله عليه وسل».ولايتبا ما قل أحدم 
عن أن صف الدین بالسیاحه راک وخی إلحاده ».إلى أن يتحدث عن شىء 
من أصوله أو أحكامه النصلت ‏ فتراء ساعد شکرها متغافلا عن أنها من 
الدين » أو متأولا لتصوصه الى لا تقبل التأويل . وأصماب هذه الطريقة يعدون 
أولتك الذين عار بون الدين جبرة من البله الذين لا یعرفون كيف يهدعون . 

( وكأن هذه الخطة مييتة بين طوائف الزائذين » وان كانوا يتفاوتون فصينة 
انفاق الى يضعونما على ألسنتهم أو أقلامهم . فنهم تفر يشعر يعداجم للدين كل 
من فيه شىء من سلامة الفطرة . ومنهم من فق سرائرم تحت غشاء من المداجأة » 
۱ فلا يفطن لما كرون به إلا من تتبع حر كه الإلحاد فى جماعات مختلفة » فعرف 

الروح الذى تشترك فيه دعایتهم» اللهجة التى تواطأت‌علیها ألسنتهم.وكا. ”درجت 
هذه الخطة الميتة من نفو سكانت على هدىفأصبحت فى عماية » وأمكنها آن سل 
فعلتها لقلة تصدى أهل العلل لنقدها واختراقهم غشاوة الفاق إلى ما وراءها . ) 
۱ وأشا: مصطن صادق الرافعی بمكان الدين وموضعه من كل تبضة صيحة فى 

مقال ماه به فى مسا بقة عامة أعلات ءا الحكرمة سنة ۱۹۲ ۰ فقال (۱) : . 

( والدين هو حقيقة الخلق الاجتاعى فى الم وهو الذى يحعل القلوب كلها 
طقة راخ عل اختلاف المظاهر الاجتاعبة » عالبة وثاذلة وما يينهما . فهو 
بذلك الضمير القانوتى للشعب . وبه » لايغيره » ثبات الآمة على فضائلبا النفسية . 
وفيه » لا فى سواه » معنى إنسانية القلب: . . . 


(۱) وحى الق ۳ : مه س وغ حن منوان « اا:2 والدين والمادات باعتبارها من مقومات 
الاسقلال e‏ . 


( واولا التدين بالشريعة ما استقادت الطاعة للقانون فى النفس . ولو لا الطاعة 
النفسية للقوانين لا اتتظمت أمة : فليس عمل الدن إلا تحديد مكان المى وفضائل 
الحاة ؛ وتعيين تبعته فى حقوقها وواجاعا » وجعل ذلك كله نظاماً مستقراً فيه 
لايتغير » ودفع الإنسان بهذا النظام نحو الأ كمل . وداغاً عو الا کم . 


( دكل أمة ضیف الدن فيا اختات هندسما الاجتماعية وماج بعضها فى 
بعضء فإن من دقيق المكمة فى هذا الدين أنه لم يجعل الغاية الأخيرة من الحاةغاية 
فى هذه الأرض » وذلك لتناظم الغايات الارضية قاس فلا با کل بعضهم بعضاه 
فغتی الغنى وهو آمن , وفتفر الفقيز وهو قانع ویگون واب الأعلى فى أن 
بعود على الاسفل بالمرة ؛ وئواب الاسفل فى أن هیر على ترك الاعل فى منزلته» 
مت اش متا إلى حقيق الغاية الإلحية الواحدة » الى لا بکبر علا 
الل ا 1 ی > والتعاون 
على البر والتقوى . ) 

وسخر الرافمى من طائفة من . حرق الكتابة الذين جاهرون بالكفر 
ویظنونآن ذلكمنسمات التفلسفوالتعمق » وذلك ق‌مقال لهنشر ته مجلة «الزهراء. 
سنة ۱۹۲۵ ۰ عندما زار الشاعر المندى المتصوف «طاغورء مصر ء فاحتفل به 
مؤلاء أبما اختفال فقال فيا قال : 6٩‏ 

ES‏ اعقو لهؤلاء أنهم يرو نالدين مرة عادة » وتارة اختراعا 
وخا خرافة » وطورا استعا دا . دكل ذلك طم رأى ٠‏ وکل ذلك کانوا يعمدو نه 
بالحجة ویشدونه بالدليل » فلا جاء تاغور الشاعر البندى التصوف إلى مصر 
وجلسوا إليه وسعوه » خرجوا يتكلمون كأنما كانوا فى معدء وكأتما تز لت 
علهم حقيقته الإلهية » وكأنما اتضغت هذه الدنيا عن المكان الذی جلس فيه 
الرجل : مادام ۳ ولاصرفت ول 3 تأغور . 


اا وس ۲ء ۲۹۳-۲۶۸ نمت مان« وف وف و 


عام 


۱ شاعر فیلسوفی . وم يعرفون أنفسهم من لصوص كتبه وآرائه . يعون منه 

موقع السفطه النارغة من البرهان القام . وإذا قسوا إل ه کانوا کالذباب » تزعم 

. آتقسپا نور الزابل » ولكنها لا تكابر فى أن من الپزژ با قياس ١‏ 
شور الجر ی ۰ 5000م ْ 0 


(لقد قلنا من قبل إن جبابرة العقول هؤلاء الذين بأ بون إلا أن يكو نوا علاهنا 
وسادتنا یصرفوا عقولنا ويفيروا عقاندنا ویصلحوا آدابنا ویدخلونا فى ساخط 
الله وججموا بنا عل محارمه ويركبونا معاصيه ‏ إن م فى أنفسهم إلا عامة وجبلة 
وحق إذا وزنوا بعلاء الآمم وقسوا إلى حكا. الدنيا . ومایکتبون للامة فى 
تصیحتبا وتعلیمما إلا ما يتحول من كلمات وجمل فى المحف والکتب إلى أن 
يصيروا فى الواقع فساقاً وخرة ملحدين وساخرين ومنسدين . فالمصية فيم من 
ناحية العم الناقص فى وزن المصيبة بهم من ناحية الق الفاسد . وهاتان معا فى. 
وذن الصبة الكبرى الى يحنون جا على الامة [تهديمها فعا سملون » وتجدیدها 
فيما بزعون ۰) ۱ 


وبحث الرافعی الأزهر فى مقال ثالث عل القيام بواجبه (لاقرار معنى الاسلام 
الصحيح فالمسلمين أتفسبم . فان أكثرم اليوم أصبحوا مسلمين بالنسب لاغير)» . 
وعلى مطالة الحكومة بالإشراف على التعلير الإسلاى فى الدارس ۰ وأن يدقع 
الحركة الدينية دفعاً بوسائل مختلفة » أولها أن عمل وزارة المعارف على إقامة . 
فرض الصلاة فى جميع مدارسپا » من مدرسة حرية الفكر فنازلا )» وعل التبشير 
بالإسلام وبث دعوته فى العا » مقترحاً عايه ( أن ختار أياما من كل سنة بجمع 
فما من المسلمين«قرشر الاسلام» ليجد مادةالافقة الواسعة فنشر دين الله . دیس 
عل الارض مس ولا مسلة لابسط يده . فا عحتاج هذا التديير لا كث من إقراره 
وتنظيمه وإعلانه فى الآمم الإسلامية ومواسمها الكبرى» وخاصة موسم الحج .. 


ا وا ۱ 
وهنا العمل هو تفه وسيلة من أقونى الوسائل ق‌تنیه الشمور الاسلای وتحقیق 
العاونة فى نشر الدین وحياطته 00 . ) رت 

قل عم »من قطيدة ك ألقاما فى اجتفال ية این ن امسلفين لد 
النوی الشرف ستة ۱۳۵۹ ه + للع والاء راف عن تاریق ۱ 
الین“ .۰ : ا ۱ 
ذهب العضر؛ النى شینا: ‏ . وأتى . عصر نا اللحدین 
عير وتا أن بدا ربا وحفظا عبده فى الحافتاين 
وأعدوما © لا وه 4 جعاوها سة للسؤهنين 
المصلين إذا ماسجدوا من حديث السوء ما للصائمين 
نسخ الاخلاق ف شر عتم | اا من ترهات « الجامدين  »‏ 
إن تقل « دين يقولوا « فة هاجپا فى مصر بعض المنسدين 
فد الامر . فلي من مصلح أصلحوه اشاب ان 
ویک الشاعر فى قصيدة أخرى جذ الشرق الزائل » مر اام 
الوه برك الدین نی ا وب کب 


ادت له صف يض مطبرة ` - واستحدت عیف ا وق 
دناه وحشيه ة الاطاع فانک ودنه احش الا خلاق رند 

درن من الغى يطنى فى معابده . رب من النهب الوهاج معبود . 

ولن تق بد اف وان جوم ۱ دنا SE‏ وركن الدين مېدود 


(۱) وی ام ۲ : A ar‏ ت نواد » تید ام ورم مق رت ۱ 
و ۱ 
(۷) دیوان عرم ماه . ويوافق تلو فى هذا العام مار ۱۹۳۷ م۰ 
(۳) اسل ال بيعوذا عنا خرب لا ری وجها تفرع . ٠‏ وهو رید آن يقول إنهم عدوا هذا. 
الاق مهم خافا من الصر فسموه رجعية . ۱ . 
(4)دیوان عرم «طوط و 


ورس 


" وتصدی للرد على ما یروج الپدامون من دعاوی وتهم نفر من الکتاب 
والفکرین . فرد الرافعی على مقال لسلامة موسى نشره فى المقطم ودعا فيه إلى 
مساواة المرأة باز جل فى الیرات » مدا حکة الشريهة الاسلامية فى جعل ميراث 
الرأة تصف ميراث الرجل 20 . وكتبف صحيفة اللاع مقالا طبلا رد به على 
كلمة:نشرها حسن القاياتى فى صحيفة « كوكب الشرق » ووازن فيها بين الاية 
الكرية ( ولكم فى القصاص حباة يا أولي ال باب اعلكم تفقلون ) وبين قول 
المرب « القتل نن للقتل » » وذهب إلى تفضيل الثل الجاهلى من بعض نواحيه”" 
وكتب عبد الخيد الكرى رئيس جمعية الرابطة الشرقية مقالا طويلا فى تفنید 
مزاعم لسلامة مومی تتصل بالشرق عامة وبالإسلام خاصة . وختم البکری مقاله 
باارد على ما زعمه سلامة مومی من أن الشرق لم يعرف الحكومة النيابية 
الدموقراطة » لانه اعتمد على . الحكومة الدينية , وهی بطبعتها استبدادية ) « 
وعلى زعمه كذلك أن ( الأتراك يعرفون الآن أن أكبر نكة أصيبت پا ركا ` 
هى الخلافة ) وقد جاء فى رده على الزعم الأول (۳) 
( الحق أن الشرق ل يعرف فى تاريخ إلى ما قبل ظهور الإسلام هذا النوع 

من الحكم الدستورى النيانى على شكله الحاضر . غير أنه فى العهد الذى ظهر فيه . 
الإسلام نشأ نوع من الحكم هو أقرب ما یکون إلى الحكم الدستورى فى معناه 

العام . ونقول فى معناه العام لآن الدستور إما کتاب مسطور أو عرف مشهور 

- وهذا لايوجد فى غير إنجلترا ‏ والحكومة الإسلإمية ما تقوم فى ولايتها 

er,‏ أقدار الامة عل ما جاء به الكتاب الكريم ١‏ والقرآن هذا الاعتار 


(۱) وحی الق ۳ : 20-۸ تحت عنوان و9 والیرات» » 

(۲) وحی ال : ۳ - 1۷ . وراجم فى تاريخ للقال ومناسبته «حا: الرافعى» ص ۲۱۲ ۰ 
وقد کان رئيس رر « کوکب العمرق » وقتداك هو ماه حسين . وءقال الرافمی عدف فى مهاچة 
القاياتى » ولكنه فى الوقت نفسه قد باغ الفابة فى قوة الحجة وصلاء» للنطق وسعو القوق ۰ 

. (۳) الراعلة الهمرقر ة . المدد ۳ من السنة الأولى « رءضان ۱۳۶۷ س فرایر ٩۱۹۲۹‏ 
ص ۱- ۰۱۱ ۱ ۱ 


۳۱ - 


کون و د المكوة الاح نه كناب بص عل د ۱ 


00 الى تستنبط بموجبا الاحکام . 


. ( أماكون الیستور فى ال مالك ET‏ تش ربع 


٠‏ رى ينامر ف الكو ایا سد ان دعر رع الب فك 


' هذا لبس من شأنه أن بمتبر فارقاً ذا أ* ر مادام أن الدستور هو کتاب برجم فيه . 
إلى الأصول العامة الى تصدر بموجها آنواع الأحكام . ' 
.قد ال إن ال حكومة الإسلامية ان کانت هذا الاعتار حكومة دستورية 

إلا أنهاغير نابة . أماكونها حكومة دستورية غير نياية فا كان هذا بمغير من 
1 وضعنا الو ری فق هرد : وذاك لآن الشكل التياف لیس بشرط ف قام 
الحكومات الدستورية. هام الولا بات لمعنه الم كه وهی حکومة رر ۹ 
0 ل الأعلى فى الحكم الديموقر الى ».ومع e‏ درب 
يق ا ۱ 

+ سل امن يم‎ u ees 
. المستشرقين وما ,ثيرو نه من شات » مثل مناقشة حديث الغرانيق » الذى وضعه‎ 
. الزنادقة » لجانت فريتهم على بعض المفسرين من المسلمين . ثم تلقفها المستشرقون‎ . 
وقد وجدوا فا مغمراً ومطعنا يعاقون علما ما شاءوا رزوت مایم الاثم‎ 
: . والآحداث مابدا لهم ۰ ومن ذلك بيأنه وجهالحقيقة فا يشنع به المستشرقون‎ 
 جوزت والميشرون من تعدد زوجات الر سول صلل اللهغليه وسلم . إذ بين أنه قد‎ 
 نرشعلاو زوجته الأولى » السيدة خدية رضی الله عنبا » وهو وقتذاك ف الثالثة له‎ 
0 وهی وقتذاك فى الأربعين ثم إن‎ ٠٠ من عمره فى شرخ خ الصبا وريعان الفتوة‎ 
1 :خديحة قد ظلت زوچته وحدها > لا جمع معپا زوجة أخ خرى » تماننا دعشرن‎ 
۱ سته » بأ سبع عشرة سنة قبل بعثه » وإحدى عشرة سنة بعده . حى إذا تجاوز‎ 
الخسين تزوج بقية 2 زوجاته فيقم اموا لف الدليل على بطلان. ما يذهب ال‎ 


EEE 
ا‎ E 


سوم 


البشرون الات همست ی ون از ا 1 
الشديد إلى النساء نکم شپوته إليون فى تصرفانه . فليس یسوغ أن بظپر هذا 
الیل بعد الخين ۰ وم يعرف عنه مثل هذا اليل فى شابه الأول قبل الزواج 
وبعده » ثم هو يرد کل زبجة من زات النى صلى التهعليه وسلم إلى سبيها التارخی 
٠‏ الذى يوحى به منطق الحوادث والانصای » فپو مثلا قد تزوج سودة ‏ أولى 
زوجاته حت عد أن مات عنبأ عنبا زوجبا السكران ن خمرو. بن عبد مس . وكان 
من المسلمين السابقين الذين هاجروا إلى الحبشة . وكانت هى قد حبته إلى الطجرة 
راحتملت من مکارهپا معه ما احتملت . فزواجه منها مظبر من مظاهر التكريم. 
أما عائشة وحفصة فبما ابنتا صاحيه آی بكر وعمر . وقد دعته هذه الصحبة إلى 
أن يرتبط معبما ر باط المصاهرة کا بعمان وعلى فز وجې) ابنتیه ۰ وقد 
خطب النى صل الله عليه وسلم عائشة إلى أبيها وهى فى التاسعة لابق سک 
عند أيها قبل أن ببی بها » والمرأة فى هذا السن لاتشتهئ » فليس يصح قط أن ' 

٠‏ تكون الشبوة هى الدافع إلى مثل هذا الزواج . أما زینب بنت خزيمة فقدكانت 
زوجا لعبيدة بن الحارث بن المطلب الذىاستشمد يوم بدر ء ول تكن ذات جمال» 
ثم [نها لم تلبث إلا سنة أو سنتين حتى مانت . أما أم سلمة فقد كانت زوجا لاف 
سلمة ركان ن ها منه أبناه عدة : ثم إن زوجما مات من آثار جرح أصابه فى غزدة 


أحد . وقد شيد النى صلى الله عليه وسلم موته وأسبل , عنیه فلما كانت أربعة ۱ ۱ 


: ات وفاته طلب بد أم سلمة > فاعتذرت یکره العيال 4 وبا مخت 
الشباب » فا زال ہا حتی تزوج ما ۰ وحتى بأخذ نفسه بالعناية بتنشئة 
یناما » وهکنل) . 
ومن أمثلة دفاع الم افعن الإسلام أي يبانهوجه الحق فما زد قون 2 
من 0 دين متعص ب أقام حکنه على السيف » ما لاترضاءالحضارة الفاضلة » 
يتفق مع حرية الرأى . وقد أقام دفاضه على تسیر آيات القتال وال جر ية با 


, . راجم الفصلین افسلين اسایع عفر والسادي والععیرن الذین تکام فيهما مكل هن. ازوج ان‎ )۱( ٠ 


ص۲۸۳ . - ۲۹۸ ۰ 4۱۰ 41۲ 


۳۱۸ سد ۱ 
دفاع عن كيان الدولة » بشبه عاربة الدول المديئة للمقائد والآراء الى تمده كيان 
الجتمع والدوية والی :رض فيا منالعقوبات ما هو أشد آلف‌مرة من الجر ية الى 
فرضبا الإسلام على الکتایین . وقد تساءل هبکل فى دفاعه هذا متهمكا : أنكون 
منأقضة البكشفية للدموقر'طية الغربه أشد 0 من مناقضة الك ره 
0 حتى یاح الأول ما لا بباح للانی ؟(۱) . ۱ 
وبرذ فى هذا الميدان فى تلك الفترة عالمان جليلان ل حظيا بعد بما یستحقان من 
الدرس والتقدير : وهماطتطاوی‌جوهری » ومصطقی‌صبری . و قد یز کل‌من‌هذن 
العا مين الج لين بمنوجخاص فى مكاخة الكفر والإلحاد . أماطتطاوى جوهرى فقد 
سلك إلى ذلك طريق العلوم الحديثة ء من رياضة وفلك ونات وخيوان وطبيعة 
وكيمياءوكل ما | کتشفه العقلالبشرى » ودعا المسلمين إلى تعلم هذه العلوم .موقا أن 
ذلك هوأقوى السل وأقومبا إلى إدراك زمازالقرآن » ومعرفته حا معرفةء ورد 
۱ الزائغين إلى هديه الذى لم يقدروه حى قدره » والذى صرقتهم عنه هذه العلوم ٠‏ 
الحديثة نفسهاءفهى خليقة آن‌ردم إليه اليو ). کاصرفتبم عنهبالامس.وهویلاحظ 
. أنآيات العلم فى القرآن أكثر عددا منآيات الفقه . فيينما تربو آيات العلوم على. 
مسعائة وخمسين آيةء لا تزيد آبات الفقه الصر>ة عن مائة وخمسين . وفىذلك بقول: 
( فبالشريعة من الحدود والاحکام والبيع والقرض والميراث وأحكام القضاء من. 
الجنايات وغيرها وا لفات وال جنح البينة فى کتب‌الفقه»ماحکوا به الم وعداو ۱ 
فلكوا شرقاً وغرباً » وهذا كله بالشريعة »وهی الاحكام الشرعية المعروفة الى 
تدرس في بلاد الإسلام وآياتها حدردات . فأما آیات العلوم الكونية فإتها تبلغ 
نحو ۷٠١‏ آية کلهامن جا نب هذا الكون ومنافعه وغرائه . والذىأراه أنالمسلمين 
00 فى مستقبل الزمان سيقرءون هذه الا بات ویمرفون هذه العجاب ‏ وکا أن الذين, ۱ 


)زاج امصلین ۲۸ » ۲۹ س ۰0۷-11۱ 


س ۳۱ س 


قبلنا درسبوا الشريعة وأحكنوها وحکوا الامم با . ثم دالت دولتهم » فكذلك " 
سیکون فهذه الآمةمن برون الكون خلقالله وآبانه وجانه وحکه . فيدرسون 
علوم اليئة والفلك والحساب والهندسة وعل انمدن والبات والحیوان وسائر 
علوم هذه الدنيا » ويرون أن ذلكمن الدین ۰ فيكون عم الدين على قسمين حیتئذ : 
العم الأول عل الا قاق وال نفس » أى معرفة العوالم العلوية والسفلية الشروحه فى 
هذا التفسير ٠‏ وعراللفس . والع الثانی عل الشر بعة. فتر ى العام الدیی شارحا النات 
والحیوان » والاخر مدر العمل الکماری . وهذا من قوله تعالى ( سترم آباتا 
فى الآفاق ون أنفسهمحى يتين لمم أنه الحق أو لم یف بر بكأنه ع کل شىءشهيد) 
نک برع آباؤنا فى القضاء وال کر بين الناس . فلنقم حن بذلك وندرس علومالعوالم 
کلہا » باعتبار أن دتا بأمر نا به . وإلافا الفرق بين ( قل انظروا ماذا فقالسمارات 
دالادض) وبين قوله (فصل اريك وانحر)؟ کلاهما أس » والآمس للوجوب . فإذا 
نحن قرأنا الأحكام الشرعية وقضينا بها . فلنقرأ العجائب الكونية ولعمل ها 
فترق الزراعة والصناعة والتجارة . . وإلا » فكيف يقول الله تعالى ( ليظاهره على 
الدين كله) ؟ وكيف ,ظهرعل الآديان إلابهذه المزية » وهی أن الديانات لانتعرض 
لعلوم الكاننات ء والإسلام يدعو إلا ويأمر مها ؟ وهذه خاصة به لا و 
دين من الا دیان 6 

ویری نطاوی‌جوهری أن هذا النمج‌العلی خليق أن برد المسلميز رد 
بعد التفرق » إذ يقول:(ألا وإن أربا ب المذاهب من شيعة وسنيةومالكية وحنا بلة 
و حنفية وشافعية وزيدية كان اختلافهمفى مسائل من الشريعة المطهرة . فإذا قرءوا 
علوم الآفاقالتى أرشد إلا القرآنم يكن بینهم اختلاف فيهاءلأم| مكشوفةظاهرة. 
والله هو الذىمتحهم إياها . فليقر أ السلیون‌ف‌الشرق والفرب جميع العلومالتىبرع 
فبا الإفرج » وهی علوم الا فس والافاق . وإذذاك رون 53 الخلاف ينهم ق 
الشريعة يسير جدآ بالنسبة لما اتفقوا عليه . . إن علوم الخلق من الوم العاوية 
والسفلية غذاء . و إن علوم اشر عة ده الأحكام الفقبية الى ضرفوا فبا آعارم 


مت ۳۲۰ — 
دواء . وف يعيش الانسان إلا بالغذاء ؟ وهو إذا تعاطی الدواء وحده هلك ؟ 
بل الغذاء هو الداعم الطلب . أما الدواء فإتما يكون عند انعرای الصحة ) . 
وهو يذهب إلى أن 2" ( الیل الحاضر ومن کانوا قلهمن المسلمين فىالأعصر 
المتأخرة [نما خلقوا ليحفظوا القرآن والشريعة حتى تتفكر فیهما الا جیال المقبلة 


الى سيوقظها أمثال هذا الكتاب , و يخرج جيل إسلاى تل به العصور وم تلده 


سوالف الدهور » وم خلفاء الله والنى صل الله عليه وس . وهذا سيكون ء وأنا 
به من االمؤمنين ۰) 

قول طنطاوى جوهرى إن نظام عل الطبيعة كالحيوان والنبات ‏ مثل نظام 
عل الفلك . كل منها بحساب ونظام لا تفاوت فيه . ( وأن الذى أبدع هذا العام 


لا یال بعلم خاص . بل شأنه أن يكون مپیمنا هيمنة عامة على العلوم » إذ كانت 


كلها على مبادىء واحدة وطراز واحذ ونسق واحد وهو الحساب والنظام ) . 
ويستشهد على ذلك بقوله تعالى ( الذى : خلق سبع سماوات ت طاقاً »ما تری فى خلق 
رن من تفاوت . فارجع البصر » هل ترى من فطور ؟ ثم ارجم البص ر كرتين 
ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير ) ° . 

وهو يرى أن خشية افه حقا إنما تكون على قدر العم ( وكيف بخثى الانسان 
من لا بمرفه ؟ فالخشية شرطبا المعرفة) . ويستشهد على ذلك بقول الله تباركوتعالى . 
(إبما خثی الله من عباده العلاء ) . وهو يشبه جبلة المتدشن بوزراء أقامبم ملك 


1 على ععارة ملك » فانصرفوا عن ذلك إلى تلاوة حمده والثناء عليه » وشغلوا بذلك 


کل وقتهم . فاختل ال ملك واضطرب أم الرعية . فول يكون أمام الملك عند 


.ذلك إلا أن بعزطم لقم ا فى تدبير الرعة وتصر ف 


الشئون؟”" . 
وبين طنطاوی جوهری أن السلین مستحقون لما حاق حم من ذل . 
وبقارن بينالناس فى ذلك و بين الام . فالوحثى مہا أذ م ۰ ر تم لان 


| سسسب 
(۱) اقرآن والطوم العصرية ص ۰۱ . ۰ (۲) القرآن والملوم الصرية ص ۷١-۷٤‏ . . 


. ۸۳-۸۲ (؟) القرآن والملوم اللضرية ص‎ ٠ 


| عنم ۳۱ 


(الحيوانات الاهلة لما در آم‌ها الانسان وأطعمبا. #دت فوتها الإدراكية 
ونامت غريزتها الفطرية . فسبلبت ما أعطيه الفزلان » وشری به الاساد فى عَاباتها 
والحيات فى أوكارها , من التدبير العجيب . ومکذا الانسان قسیان : قسم خنع 
اخاصبين وخضع للظالمين فدبروا أعماله ونظموا أحواله » فلا جرم تسلب من 
هؤلاء قواهم وتعطى لسا:تهم المستعمرين : ويسلبون عقوم السامية کا سلبتها 
حيواناتهم الداجنة . فبل بعطی الله السيف لغير الضار بين أو يعطى العقل لغير 
الفکرین ؟ کلا ثم کلا . م۵ ۱ ۱ 
وقد اب اوی جوهری جلة من الكتب الصغيرة خلال Rk‏ ۱ 
هذا القرن . فنها کتاب (جراهر العلوم) الذى ظبر سنة ۱۳۱۹ ۵ (۱۹۰۱ م) وهو 
بقع فى ۲66 حيفة . ويف عندكثير من يجائب الكون التى أظبرها الع الحديث 
ويقرنما ما ورد فى شأتم من آيات القرآن الحكم . ومن کتاب (جمال العام) الذى 
٠‏ ظهر فى العام التانی سنة ۱۳۲۰ ٠۹۰۲(۵‏ م) . وهو بقع فى. ١4‏ حيفة ويعا ابات 
وجود الله والرد على شبهات الكافرين به سبحانه وتعالى . وكتاب (التاج المرصع . 
بجواهر القران وااعلوم ) الذی ظبر سنه ۱۳۲6 ۱۹۰٦(۵‏ م). وهو بقع فى 
1 صحيفة , ويحتوى عل اثنتين وخمسين جوهرة »كل جوهرة منب| تفسر آیة 
من آيات القرآن فى ضوء »| کدف عنه العل الحديث » ما كان يجهله الناس فى عصر 
النبوة عند نزول الوحى بد» أو تقف عند ظاهرة من ظواهر الكون العجية. 
لتفسرها فى ضوء القرآن . ومنها كتاب ( أين الانسان ) الذى فرغ من تألفه فى 
۱۷ رجب سنة ۱۳۲۷(ع۲ ولیو )وتقدم به [لرمؤ مر الا جناس الذىانعقد . 
فى انجلترا فى أواخر شهر ولیو ۱۹۱۱ م » وهويقع فى.؟ صفحة » وفيه خلاصة | 
آراء ال اف وفلسفته . ومنها کتاب (القرآن والعلوم العصرية ) الذى أعيد طبعه 
ق ۱۳۵۲ YF)»‏ م( والذى نقلنا منه بعض القتطفات ف السطور الشابقة . 
وکله فى حت المسلبين على جمع ثهلهم وعلى الأخذ بالعلوم » حتی يكونوا أملا ما 


(۱) الفرآل والعلوم الصر باس ۱٩ - ٩۸‏ وراج کنل ۸۰-۹ ۱ 
(م ۲۱ اجاحات وطنية ). 


n 

وعدم به ألله صحانه و تعال‌من القيام على الارض با لعدل.وهو مختمه شوله: ) ولقد 
أصبحت موقا إيةانا تاما بطریق الإلهام وما أعرفه من أحوال السلین أن هذه 
الحركة العلمية ستجعل المسلمين حاملين رابات الفتح العلىفى مستقبل الزمان وم 
يدق نوع الإنسان » ويكونون نوراً وهدى للعالمين . . وأنا أقول الآن مصرحا 
بعض التصریع إلى لم أقل هذا من تلقاء نضی » ولگ أهمته إطاماً » وأيقنت به 
إبقانا . ... ) . وقد كانت ثقه امول فكيرة بنبضة المسلين , واستعادتهم جد » 
وعمارتهم الأرض » وإصلاحهم ما آل إليه أمرها من فساد واضطراب . وكانت 
هذه الفكرة تنزل من نفسه منزلة اليقين الذى لامخامره فيه شك. وقد لازمته منذ 
خر حياته العلمية إلى نهابتها .ده القارىء مبثوئة فى ثناياكتبه جیعا(6۱. 

وأجمع كتب الشيخ طنطاوى جوه‌ری وأكيرها هو تفسيره الكبير للقرآن » 
المسمى( الجواهر فى تفسير القرآن اأكريم ) » وهو بقع فى ستة وعشرين جزء اء 
متوسط صفحات کل جز منها نحو من ۲۵۰ صفحة من القطع الكبير . وقد بد 
طبعه فى حرم سنة ۱۳۲۱ ه ( ۱۹۲۳ م ) . وهو تفسير تجیب » تنقل فيه بين فنون 
من العلوم والمعارف » يعجب القارىء لإلمامه بها على تفاوت ما'ينها . وهو يحل 
يصور وخرائط وجداول توضح مأ يعرض له من شى العلوم كالنبات والحيوان 
والفلك والرياضة وعلم طبقات الارض والتاريخ.. إلى آخر هذه العلوم والمعارف 
الإنسانية الى لا یکاد 2 نا شىء فى هذا التفسير العجيب ی من 
هذا التفسیر تبين منهج المؤلف فيه . 

فن أمثلة ما اعتمدفيه على التاریع الحديث المستند إلى الوثائق والآثار» . 
كلامه عن السلست عند الا بليين والاشورین والصر ین والوذین » ما أظهرته 
الكشوف الحديثة فى زماننا هذا ء وممالم يكن معروفا على هذا الفط من قبل . 
وهو يلفت النظر إلى مطابقة ذلك الذى حققه التاريخ لقول الله نعالى فى شرس 
(۱)داجم أمثلة افك فى تفسيره الكير للقرآن للسمى بالجواهر ج 9 6 ۷۸ ۲۲۷ 


۷۴ سس ۳۹ ۲ :: و لاسیا الوضم الأخير 6 حيك يؤكد ذلك من وجوه > رة » يضما إهام € 0 
وجدان » وبعضها اكد مل حت اصرات 1 


س ۳۲۳ لم 


الود شارف رت عزير أبن الله . وقالت ااتصاری المسيح ابن 
الله . ذلك قوط م بأفواههم . يفناكوت قول الذين کفروا من قبل ) : وقوله جل 
شأنه : رکه قال لين من قله مثل قوم . تشأءمت قلوجم) » وقوله ف‌تشابه 
هذه الأمم الى حرفت ديانتها الأولى الصحيحة المزلة » واشتراکبا فى إحلال 
التثليث عل التوحيد ( فاختلف الاحزاب من بینیم . فويل للذين كفروا من 
مشهد يوم عظم ) ۰ وهو ری أن کدف الاثار والعلوم فى هذا العصر عن بعض 
ما ينطوى عليه القران م آمرار دلیل على أن هذا ااعصر هو عصر ظپور 
الاسلام » المراد بقوله تعالى ( سنريهم آياتنا فى الافاق وف آنفسیم حنی بتبین م 
أنه الحق ) » وقوله ( وقل اد لله سبر نگ م آینه فتعرفونما ) » وقوله ( ثم إن 
علينا بيأنه )0١‏ ) . 

ويدف المؤاف عند قصة بحرة فرعون مع مومى عليه السلام ؛ لیستنبط متا 
أن مان العا أقرى من إيمان الجاهل رأرسخ . فالسحرة ‏ وم علاء قومهم - لم 
یالوا بتبدید فرعون . وثبتوا على الإبمان رغم ما امتحنوا به من العذاب . ما 
بنو إسرائيل » الذين كان يمانم إيمان جال » فقد انقادوا للسامرى الذى دعام 
لعبادة العجل مثل انقيادم لنبيهم من قبل » فم يلبث أن فتنهم وردم إلى الكفر . 
وذلك لانمم - وم علىما م عليه من الجهل ‏ ہرم کل يجيب غريبءولا يميزون 
فى ذلك بين العجزة الصحيحة وبين السحر الباطل() . 

ويقول إن الله سبحانه وتعالى إنما أظهر العجزات عل آبدی رسله لينبه الناس 
إلى العجزة الكبرىالتى جباو! قدرها » والی خفيت عليهم آثارها ومظاهرها رغم 
تعددها وتکررها » ورغم وتوعپا تحت حسهم وف متناول يدهم » ره الکون 
ومانطوی عليه من .سر ار ونظام:۱۳. 

فیقارن ا مو لف ع جر تما مبی له لین مسجت کون 


(۱) امواهر ۱۱: ۲۲ ۲۵ ۱۰۰۷ ۰ وراجم ف الثایث ایضاً ۱: ۱ - ۳۲ ء وقد 
كرره فى مواضم أخر ی كسثيرة من ليره ٠‏ 4 0 
(۲) الجواهر ۱۲(:۱۱ ٩۰۰‏ ۰ (۳) الجواهر ۱۱ Ro:‏ 


جل 

لاتحصى .ما نطری عليه النظام الواحد الدقبق الذى فطر الله سبحانه وتعالى عله 
الأشياء فقول: ( إنالناس يحجبون لعصاتنقلب حبة تارة وشجرة آخریرشفا 
آوة ومکنا وم فى الحقيقة يشاهدون هذا وم لافقپون ونظرون وگن" 
لابمقلون . إن المادة تکون تراباً وماء : ثم تصير شجراً وزهراً ,کا قيل فى عصا 
موسی . ثم تصير حیوانا ذا شخم ولحم وجلد ؛ فيصير الدلو من جلده والشمع من 
شحمه . هذ أمور معرؤفة » ولكن الاس لأيسجيهم إلا مالي لمقنون ولانظام. 
۱ ولكن الله آبدع الطبيعة إبداعا أجل وأجى من إبداع عصى مومى ۰ لآنه يخلق . 
الحيات من الواد القذرة والشجر من‌الارض » وهكذا . ولنكن ليس من الحكة 
.. أنيكون العام سنهللا بلا نظام ولاترتیب . ولو أن الق اتبع آمواء الناس فأصبح 
الشجر بنقلب حيات » وایات تنقلب عصيا » والعصى تقلب شجراً, لارتاع . 
العالم الذى نسکنه » ولضل الئاس سواءالسبيل . ولجفل الحيوان وخای» ولضاعت 
اثقة بنظام ها العالم . فبذه هى المجزة » ولعمری إن معجزة الله هى هذا العام 
ومعجزة الا نیاء أقل من معجزته بما لاحصی . ) 

.ومن أمثلة اه د طنطاوى جوهرى على عل الفلك ماجاء فى تفسيره قوله تعالى: 
( لقدكفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مریم » ٠‏ قل فن بلك من الله شتا إن 
. آراد أن بيلك السیح بن مم وأه ومن الارض جما ؟ وه ملك السموات 
والارض وما ینیما » يخلى ما يشاء والته عل کل شیء قدير ) » فهو يستعين على 
تفسيرها ما يننه عل الاك من أن الأرض الى نسكنها كالعدم » بعد أن كشفوا عبا 
فالفضاء من ( أجرام عظيمة هى الكو ا كب والجرات » فكل بحرةممكبة من مثات 
. الملايين من الكواكب . ومجرتنا الى منها سنا فيها جوم نسبة شمسنا إليها ضثيلة 
جداً » حى الجوزاء حجمها أ كبر من حجم الشمس ۲۰ملیون مرة . وقالوا : ولو 
. أن أرضنا صغر تاها حى صار حجمباكحجم الجوهر الفرد ( ومعلوم أنه لايرى ) 
لضار جب الكو ن النی يرى بالتلسكو ب مثل حجم الادض الحالى. > ولصار 5 


ول اخومر 60 ۷-۷۳ . 


لومم 


الكو ن کنه عل مایقضی به مذهب ١‏ أينشتين» ألف مليون أرض منتشرة حوغا فى 
الفضاء . إذن أرضنا على مقتضى تقريب هؤلاء العلاء عام لاقيمة له » صغير جداً: 
وعلى قدر صفره يكون صغر سكا نه وأخلاقهم ... فانظر لجل هذا الانسان الذى 
أظهره العم الحديث » وأشار له القرآن , وايحب لنظام الآية فسورة « الاندة ». ٠‏ 
حک الله بكفر الذي الوا إن اله هو السیح بن مرم . لماذاكفروا؟ لان الادض ‏ 
ومن علا لاقيمة لها بالنسبةنلوقاننا » فأنا قادر أن أهلك هذا الإله الذىادعيتموم؛ 
۱ وأهلك أمه . وأهلك من فى الأرض جميداً ... فكيف أنخذ وإدا لى فى عام لا قيمة 
له؟ ألم تروا آنی أملك السموات والارض وأنا عل کل ثیء قدير » فاذا كانت 
أرضكم أصبحت بالنسبة للعوام أشبه بالجوهر الفرد بالنسة لالف مليون آرض؛ 
فقد انقلب الرضع ء فبعد أن كان أمل الارض مغترين بأرضهم » ظانين هذه 
الكواكب كلبا ماهى إلا سرج وضعت ف السماء لتضیء لهل الأرض » أصبحت 
الأرضن اليوم ملحقة بالعدم » وسكاتها آضعف منها وأقل حيلة .. إذن سكان هذه 
الأرض قد اغتروا بأتفسهم حين جعاوا لله ولدافى آرضهم الفا نية الضعيفة العدومة 
فى جانب مخلوقانى . هذا كله فېم من قوله د وله ملك السموات والادض »)20 
ولا بغض من قيمة هذا التفسير إلا خاط الشيح طنطاوی فا ينقله عن دعاة 
تحضير الأرواح من الغرييين واتخداعه بدعاوام التى بينت بطلانما فا مضى من 
هذا الفصل وذدته بیاناً قكتانى ( الروحية الحديثة ‏ حقيقتها وأهدافها ) . ثم 
٠‏ إن الشيخ طنطاوی أسر ف كذلك فى الاععاد على كثير مرن الاراء الحديثة فى 
الدراسات التجريبية والرياضية , التى لا تتجاوز مرتبة الفروض العليه › 
خمل القرآن علبا وأنزله على أحكامها الظنية . وهو من هذه الناحية - يتابع 
مدرسة عمد عبده. ويشاركها فى كثير من النتائج الخطيرة الى تترتب على 
هذه المتابعة . ١‏ ۱ ۱ 
<< (١)الجواهر‏ ۲۲۷۰.۱۱ س ۲۲۸ . ورأجم كذاك فى اناده على الفلك ما جأء فى تضی قوله ٠‏ 


تعالى « بوم نطوی السماء كطى الجل!_كتب . کا بدأنا أول خلق نمرده . وعدا علينا نا كنا فاملین» 
امواهي ۱۱: ۲۲۲۲۲۲ . وراجم في امهاده على هلم الميوان وعل الرياضة ما جاء فى تفي وه 


— ۴۲۹ 


أما الشیخ مصطق صيبرى ء فنبجه فى الرد على شبات الملحدين وڪاو 
الماديينه المنحرفيزعن الدين يختلفعن منهج الشيخ طنطارىجودرى من وجبين: 
آوطما أنه بعتمد على المنطق » ويرى أنه أصدق من العلوم التجربية وأوثق » لانه 
حتمی يفيد اللزوم والوجوب: فپو ثابت لايتغير. أما العارم التجريبية فبى لاتفيد 
أكثر من الوجود الراهن المائل . ولذلك فهىكثيرة التحول والتغير لا كاد 
. تستقر(۱). واثانيهما أنه يستمد مادته من واقع الحياة» وعا تخر جه ا لمطا بع من كتب 
ومن صحف . وما تنطوى عليه من آراء الماديين ومن شبهات اطدامین . وهذه 
الصفة الآخيرة الى تتصف بها كتب مصطق صبرى قد أكسبتها أهمية تارعخة » 
وجعلتها سنجلا صادةا للحياة الفکرية » وزاد فى قيمتها من هذه الناحية 
أن المؤلف قد جرى فى كل كته على تقل النصوص التى بعارضبا كاملة قبل 
أن يتولى الرد علیها . ' 0 ا 
دیا فهم طنطاوى جوهرى أن مېمته الكبرىهى بعث المسلدين وحثهم على 
ارتياد آفاق المعرفة » واعتبار ذلك تكليفا شرعيا ا بة إعأنهم » ویصبحون معه 


۱ أهلا لان إستخلفهم للهعلى إصلاحالأرضوعمر انبا وهدايةأهلبا ۲ ينافهم عنطاوی 


= تعالى « قال ربا ای أعطى کل شیء خلقه مم عدى » ا واه ۷ وما بعدها . وراجم أمئة 
۱ لاءماده على عل الثبات فى تفسير الآية الأولى من الماحة « الد لله رب المالين » الواهز ١‏ :ه. 
و کذاك ما جاء فى تسیر قولهتمالى « إت فى خلق ااسموات والأرض ...۰ وما آنزل من السهاء من 
ماء قأحيا به الأرض بعد موتا وبث فيها من کل دابة » وتصریف الرياح » وااسداب امغر بين . 
السياء و الأرضن لایات لقوم يمقلون » الجواعى ۱۱ : ۱۲۷ وما بعدها . رقد تار حدين اطر اوی ` 
بطريقة طنطاوى جوهری فى بعض ما كان نر من مقالات » میناً أن الامئاد على الم فى تفسير القرآن 
هو أمثل الطرق لرد شيهات البصرين والستهم تین ۰ ویراجم فى ذلك هلى سیبل لاشال قال له فى 
« السياسة الأسبوعية » عدد ۸ یولیو ٠١۹۴۳١‏ ص ١١‏ نحت عنوان و ااستشر نون والبشروت 
وکف نره عامهم » . وقد عارض فيه طائةة من الایات القرآنة 3 وصل إليه ال الحديث من ءثل 
قوله تعالى « أو ل بر اقدین کفروا أن السياوات والأرض كانتا رتقا فغنقناها 2 وجملنا من الماء کل 
شیء حی » وقوله سبعانه « هو الذى خلکم من مين » و « إن الله فالق اخب والنوی مخرج الى 
من ليت » و « اله نكم من الأرض نیانا » و « ليل ان أوتوا العلم أنه الحق من ربك ». 
وين أن من حزات القرآن أن ننهعی آیانه ءم .:طوزات لقن اڊ رف فى انلف احلا وأت 
تسایر الفروض الملسة على تباینها وتتیرها , ۱ ۱ 

(۱) القول الفصل ص ۲۱ ۰ 


جرهری مبمته على هذا النحو . كانت مبمة مصطن صيرى الاو هى مقاومة 
دعرات الالحاد الهدامة . ورد اإناس إلى القسك بالشريعة . والإيمان بالكتاب 
كله دون تفريق بين دقيق وجليل » ورفض کل دعوة إلى التأويل وا تطوير 
الاسلام > تحت ستار ملاءمة روف الحال ومسايرة ركب الحضارة : والتطور 

مع الزر . والواقع أن الطريقين ينتهيان إلى نتيجة واحدةءفإن ثقه السلمین 
mm‏ نع الاسلام » سواء تحققت عن طرش العلوم التجردسة أو عن 
طرش المنطق » تنتبى إل سکم 1 بالدين وحدمم . 
والوحدة سبب القوة » والقوة سبيل نشر الدين » لآن تأخر المسلمين وضعفیم 
ينفر الناس من دنهم » ينا تحببه قوتهم إليهم وتغريهم به » فيصبح إيجابهم به مثل 
اب المسلمين بحضارة الغر بيين الآن . ثم ينتج عن ذلك أيضاً أن تصحدوافعهم 
وأن تل أعماطم من الغش والرياء » ون تبرأ نفوسهم مما ابتلوا به من أمراض 
الكسل واليأس وإضاعة الأوقات فى الانکیاب على الشپوات › وإهدار الجبود 
٤‏ المؤذيات والمبلكات . 

وآراء مصطق صبری موزعة فى بمو عةمن الكتب الى آصدرها منذ قدومه إلى 
مصر فاراً من الكاليين واستقراره ا . وهو شه طنطاوی جوهری فأنه بدا ۱ 


(۱) غادر الشبخ مصطفى صبرى . الآستانة فراراً من ال كما لین فيل استلاتهم علپا نة ۱۹۲۳ 
خضر إل مصر م ثم انتفل إل ضاف ¿ للك حدين ل فى الحداز . ثم عاد إلى «صر 6 حي احندم اانقاش 
ینه وين التعصین لصطنی کالی فسافر إلى لنان » وطبع هناك كتابه «الدكير على من.کری‌النمية » . 
م سافر إلى رومانیا ای « حيث أصدر حریدة «بارن» ومعناها « المد » . وظل بصدزها 
مر رن آخرحته المكومة اليوثانية بناء على طلف ال كما لین . فاستقر فى مصر إلى أت 
توفى ما سئة ۱۹06 . وقد بد مصطق صری نشاطه السیاسی مدإعلان الاستور الثالى سنه 6۱۹۰۸ 
إذ ف ب عن پلدته « 2 € لامر 6 3 اسه و مقدزته الخطا ببة و 
مشوخ ۳ الطورانية ل و ان سم لا حادیون وقدد الك . وکان ناا ار ثیس ۳۳ الزب للعارض 
ولا أ 7فعل نفوذ الا محادین فر م ˆ^ اضطپادم سنة ۳ ۰ فألام د 
آور وبا حی عاد إلى الأستانة مقبوضاً عليه فيد دخول .اليوش ال كة إلى بوخارست فى المرب ات ااا لے 8 
سد حيث كان م لاح ال وقتداك. و قد ظل معاقلا إلى أن اتوت المرب بهز ۹۶ تركيا -وفرار زعماء 
الأتحاد ين ٠‏ فماد إل نعاطه السیاسی فى الاستانة وعين شيخاً للاسلام وعضواً فى جلس الشپوخ = 


۳۲ 
بنشر بموعة من الکتب الصغيرة » ثم جمع کل فلسفته و خلاصة آرائه ىكتاب 
ضخم کیر خت به حياته . كان أول ما أصدره مص طن صبری هو کتاب « النكير 
۱ على متكرى النعمة من الدین والخلافة والامة » الذى ظهر سنه ۱۳6۲ ( 0 
وقد لخصته فى الفصل الأول من هذا الکتاب . ثم ألف RE‏ را 
القرآن: فى مائه وئلائین صفحه سنه ۱۳۱ ) ۱۳۱ م( . وقد ناش فيه حجح 
كل من الشیخ عمد مصطن الراغی ومد فريد وجدی فى جواز ترجمة القرآن 
والتعبد ما فى الصلاة » وین فساد ذلك من الناحية الشرعبة بأدلة كثيرة قوية » 
منپا إلى مایترتب عایه‌منآخطار ؛ مدل خطورة تعدد التراجم واختلافها باختلاف 
لواحن فيا الل رى دتفاوتهم أسلوبا فى اللغة المنقول إليها لقرآن ۱ 
واختلاف التراجم كذلك بحسب اختلای الفقباء فى فهم الابات الى يستذبطون 
"مها الفقه » ( فيقال هذا قرآن الحنفية » وذلك قرآن الشافعية أو المالكية أو 
الحنابلة » بل قرآن المعتزلة وال شاعرة والشيعة وهل جرا) . هذا إلى أن أساليب 
الكتابة فى اللغات الاجنبية الى سيترجم [لما تتجدد بتجدد العصور » فیحتاج کل 
جيل إلى تجديد التراجم » فتزداد أعداد التراجم. ) وترى بعضمم يقول إنى أرجح 
قرآن فلان ‏ نسبة إلى امم المترجم ‏ وأقرأه فى صاوانى وخلوانى , والبعض 
الاخر يقول غير ذلك) . (١)ومن‏ أمثلة هذه الأخطار الی‌نه لها كذلك » مايه 
e‏ » اقتداء بالإجيل:من أن ترجمة الإنجيل 
رما كانت من آم أ ساب وقوع الخلاف والشقاق بين النصارى ٠‏ ( ولو ( يكن 
الإعيل مھا ا منم و جدید بالترا جم لاحتملعدم ضياع الإجيل اانرل ٠‏ فاذا 
هودافعالاستاذ ومسلتة فىأن>ع ل کتاب الإسلام مصاياً 5 e‏ به الإجيل؛ 
حت >تبد بأشد مايكون الجتهد عليه مر الرارة فى استجلاب خطر التراجم 
على القرآن ؟ > ومن أمثلة ما ساقه الأؤلف كذلك من <جج رده على ما 7 ۱ 
: = ان . وناب هى الصدر الأعظم فى رياسة الوزارة أثناءغيابه فى آوروب للفاوضات . وظل ق‌منصبه 
إلى أن استولى ااسکالیوت على ااماصمة ۰ ففر إلى مصر « وقد روى هذه ااقصة صديق ارادم صببی 


جل الفقید » وأستاد النات العسرقية للساعد اممة الإسكندزية 6 
1 (۱) ملق ترجة الرآن س ۸۲-۸۱ .۰ (۲) للرجم السابق ص ٩۱-۹۰‏ ۰ 


مت ۳۲۹ 


المراغى من جواز الاجتهاد ق‌الفقه استنا: دا إلى الترجمة » إذين أن E‏ 
للترجم مافع من اجتهاده » لاانه سيكو ن تبعاً له فى فهم ره او ان 
ماقاله فى ذلك : ( وا تظپر ف تا اد ده ال سوق ویر الامتياد 
فى القرآن بواسطه التراجم أن ا! رد الدواية الى بقع اتفاق الطرفين المتعاهدين 
عل موادها ف لة من الات ويوقمان علي و 
للع ولا يجوز الاحتجاج بتراجمما ولا الاستدلال بنصوص التراجم . هذا 
فى کلام البشر » وکلام الله لس بأهون منه ١‏ ) :۱) . 

ثم أاف مصطنی 'صيرى بهد ذلك کتا ب ( مرق ارت ساان اد ) 
سنة ۱۳۵۲( ۱۹۳۲۳ م) . وهو برد فيه على ما زعمه بعض الرزاعمين من أن تأخر 
المسلمين وتوا كاهم برجع إلى زعام بعقيدة القضاء و'لقدر . وهو زعم قديم تولى 
تمد عده الرد عليه من قبل . (0) ولكن مذهب المؤلف هنا ختلف عن مذهب 
يمد عبده » الذى يذهب هو وأتباعه فى دفاعهم عن الإسلام مها صفه مصطق . 
صبرى بأنه دی إلى إرضاء الناقد الغربى وافتفرنج الشرق . ©© وهو بلخص ‏ 
مذهبه فى قوله تعالى ( ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة . ولکن يضل من یشاء 
ويهدى من إشاء ٠‏ ولتسألن عا كام تعملون ) . فالإنسان يفعل ما شاه . 
ولكنه لا شاء إلا ما شاء الله . فېو مجبور غير معذور . عاسب عل مايفعلة - 
۲ (ص ۷ ۰۹۰ ۰( . وصعو به ة المسألة - فما يرى - نانجة من أن العلماء والمتكلمين 
قد أخطأوا حين ذهلوا عن دقتبا وغموضها . وأرادوا أن علوها كمسألة بسيطة ٠‏ 
( صباه ) . مع أن ( مسألة القضاء والقدر آشد المسائل موضا ٠‏ ناهيك أن القدر  ٠‏ 
مر هق اند ,ار الله . فأى مذهب یتناسب معا فى غموضها > فهو أنسب المذاهب 
بذات المسألة وأقربما إلى الواقع . وأى مذهب ينى “عن بساطة لام وسهولته ۱ 
IT‏ - ص بره ) e‏ ۸ صفحة . ۱ 


۱ راجم الجزه و من هذا کاس ۱ E‏ ° 


(۳) موقف الپشر.: ص ۲۲ . 


f. — 

ثم أصدر مصطق صبری بعد ذلك كتاب ( قول ف المرأة ‏ ومقار نته بأقوال 
مقلدة الغرب ) فى سنة ١1+04‏ ( 1484 م.) . وقد سبقت الإشارة إليه ؛ وهو بع 
فى ۸۰ صفحة من القطع الصغير . تم أف کتاب (القول الفصل بين الذي نيؤومنون 
بالغیب والذين لايؤمنون) . وقد رد فيه على الماديين الذين يشككون ففوجود 
لته سبحانه وتعالى . وعلى الذين كرون الغيب والنبوة والمعجزات » وعلى من 
سرت فم عدوى العصر ا السلین , الذين ذهبون إلى تأويل العجزات 
ما يساير روح العصر . الذى أصبح إيمان أكثر الناس فيه بالعل المادى فو ق[ عانم 
بكتاب الله وسنة رسوله . فتناول فيه بالنقد کثی رآ من مقالات العصر بين من علباء 
الأزهر » وكثيراً من الكتب الی ذهب یا فى الدفاع عن الاسلام منهب 
الاورویین ۰ چاراة لروح العلم فم ظنون . وقدكان مصطفى صيرى بری أن من 

آخطرما ابتل به الدافعون عن الاسلام‌من‌الکتاب الذین تثقفوا بالثقافا تالحدثة 
أن المستشرقين قد نوا فى استدراجهم إلىأن ينزلوا رسول التمصل اه عليه وسلم 
منزلة العباقرة والزعماء . فم حين ببررون تصرفاته ويدافعون عما پو جه إليه من 
افتراءات » يدافعون عنه من هذه الزاوية وعلى هذا الأساس » ويفعلون ذلك باس 
العلم ٠‏ و جانون آن خلافه خر ج الباحث عما ينبغى له من الحيدة » ويفقّد كتابته 
كل قيمة علمية . والواقع أن ذلك نزول بالاسلام إلى أن يصبح مذهبا فكريا أو 
ساسا أو فلسفيا ككل الاراء » ونفى للصفة الآساسية فى كل رسالة سعاوية» وهی 
أنها وحى من عند الله سبحانه وتعالى . تعر فالحكمة فما جاءت به أحيانا » وتخفى 
على الآفبا, فىكثيرمن الاحبان . اذل ككان من أم ماتعرض له هذا الکتاب أنه 
۱ كشف عن موضع الخطرف منهج الصا بين بالداء الغرنى من المسلمين الذي نينزلون 
a‏ النى يِل منزلة العباقرة » وكأن کل الذى حدث هو أثر من 7 ثار البثة » و نتيجة 
۱ لتطور الاحداث » ولا وحی ولا معجزة ‏ ولا ذوذ عن الألوف الذی اشکرر 
1 قوع نا ¡ بقع تخت حس الناس »كل الناس » عامة التأس ؟ ‏ والکتاب بقع 
فى ۲۱۵ صفحة . وقد طبع سنة 1831 ( 1448 م ) ۰ وكان آخر ما ظهر لاف 


لومم سدم 


هو کتابه الكبير ( مرف العقل والعلم والعام من رب العالمين وعباده الرسلین ) 
الذى صعه سنه ۱۳۹۹ ( o:‏ م ).وهو بقع فى أربعة بحلدات كبيرة » يبلغ كل 
واحد منبا حو خمسالة صفحة : وفى هذا الکتاب خلاصة آراء الم لف الفقبية 
والفلسفية والاجتاعةوالسياسية . فكانه من مو لفاته يشبه »كان كتاب (الجواهدر 
فى تفسير القرآن الكريم ) من مؤلفات نطاوی جوهری . 

وقد كان مصطنی صبرى مدفوعا فى كل ماكتبه با استیقاته تفسه من أن 
الغرب مد فى نحو الإسلامء وان جاح مکیدته یتر کیا نذير بانتشارها . فبوجاهد ۱ 
بكل ما یسعه من قوة لمنع المسلمين من الاحدار إلى نفس المصير الذى صار إليه . 
الترك على يد الكاليين ؛ بعد أن لس نیتم بيده . وجریا بنفسه ‏ ومارسها 
فى كفاحه السياسى الطويل » الذى تنقل فيه بين المباجر » حتى استقرت به النوى ٠‏ 
فى مصر » فاخذها رحكراً إنششاطه : بعد أن خافت تركيا فى مكانها من لاما 
الإسلاى . 


(۲) 


رأينا فى الفصل السابق صوراً ما طرأ على اجتمع من فساد واضطر اب» ننيجة 
لغزو المدنية الغربية . وم يكن هذا التطور فى الواقع مقصوراً على مصر . فقدشیل 
كل العالم الإسلاى . بل لةد شمل الشرق كله . وهذا هو خوجة بغش » اسل 
ال مندى ٠‏ يلاحظ أن (دور التطور إنما هو حكالضرووة إلى حد معلوم دور فساد 
فى الآداب وانحطاط فى الا خلاق وعبث بالدين ) و ( أن أوضح تنيجة هذا التطور 
هىتزلزل نظامنا القديم » القائمة عليه حياتنا المنزلية وعاداتنا الاجماعية ؛ وسبب 
هذا التزلزل إنما هو تیار الحضارة الفرية ) : کا بلاحظ أن الآباء قد فقدوا 
سلطانئهم فى الأسرة » بعد أن ضاعت صفة احترام الماضى وكرام الكبار 
والشيوخ » واعتبار قال فلان وروی فلان . ويشير إلى موجة الإسراف والتبذير . 
والانهاس فى ارف » واتخاذ الازیاء الامروية وأساليب العشة الآوووبية. 


وتمرز ذلك كله إل ار خر ام . اذى يقرأ وصف خوجة بخش للتطور 


الذى طرأعل ê‏ ادى خیل إليه أنه تحت عن مصر عا يۇ کد أن أثر 
ترت ارات قاتا مرو بنذر را الشديد 


۱ زرد امه 0 المرب » وهو 20 ومشتقاته 1 
الصف بالكلام عن تفاقم هذا الداء الویل » وطالبت بتشديد العقوبة فيه وق 


تجارة الرقيق الأ بيض ودور الغاء وأوراق البانصب ‏ وكلبا من الادواء الى لما 


الا قري وبا ماکان عرف الفریون وروكادون عتگروته احتکارا 


فاالكسب فيا مضاعف هم » والخسارة فيا مضاعفة علينا . فتلون فى شابنا کل 


قوة وکل خوة » حتى لا یرتفع فى وجوهپم‌صوت أويد > ويستنزفون كل قرش ؛ 
> ىلا تقوم لنا حياة ولا بنتظم لنا اقتصاد . عم فى الوقت نفسه يملؤون جيوم . 


شمن كل هذا اللاء الذی سب فوق وفيا ها وقد سين وقتذاك أن إنجلترا 


وفرنسا كانتا تصدران المورفين واخشش() »رت مناقشة مشكلة اخدرات إلى 
الطالبة بنقا ا 9 اقا إل 5 يمكن تفادی 


وکل هذه الادواء ل متك بأجسام الناس ا هناك أذواء ا 
تفتك بعقو قوطم > وتلوث کل الغذاء الثقافى الذى تتناوله ال جال الناشئةء فانتشرت 
الصور العاريةفى!جلات» من جلة املال فتاز لا 35 فصاعداً إن شت ءلا أدرى 5 


تعرض الأوضاع الثيرة المغرية باسم الفن قتارة هی من معرض :رسام أو مثال . 


(۱) حاضر الم الإسلاى ۲. ۷۲۱-۰ . وراجم كناك وصف شکیب أرسلان لهذا . التطور. 
منص ۰ لس ٠‏ ۰ من هذا المزء . 


۱ ۱ (؟) وكان جاب كبير من الحشيش ER a‏ 


(؟) راج حوادث شهر مارس ۷ ف الحولية الرابة في ٩۲‏ س ۷۲ وراجم ما تار مس 


میات حول لا : لاسیازات الأجنبية فى هذا الجزء اه س ۲ ۷ ۲ ۸- 


— ۱۳۳۳ — 


وتارة می صورة فة أ راقمة ما یسمی «نجوم» السرح أو السینا ف هذا اباد 
او حارج فى مموذج ما ابتدعه مصممو الأزياء الغر سون» وتارة هی‌صورة 
لسابقة فى جمال السيقان أو الصدورآو تناسق الاجسام أو ما یسمونه (ملکات) 
امال » وتارةهى إعلان عن قصة فى إحدى دور الخيالة أو لون من ألوانالبضائع 
إلى آخر هذه الاعذار والذرائع الى لا: نفد ولا تبلى . وتجاوز هذا الداء اجلات 
إلى أشرطة الخالة , ثم اقتحم المعاهد المكومية فدخل مدرسة الفنون اجميلة . 
ولکنه ( يدخل هذه المرة فى شكل صورة أو تمثال » وإنما دخل جسماحياً » فتاة 
فى مقتبل الشباب تقف عاريةكا ولدتبا أمها أمام شباب مراهق » جاء من أعماق 
الريف الخجول أو الصعيد امحافظ بعد أن أتم دراسته الثانوية » فتميل >نةويسرة 
وال أمام ول خلف » رتنبطح على بطنها أو ترقد على جذيهأ » ليتيسر هذه الضحا يا 
البريثة من الشباب دراستها فى كل وضع ثم تدفع الدولة ذه التعسة الشقية تمن ٠‏ 
مابذلته من حياتها وما استهلكته عيون الشباب المراهق من جسدها 20 . 


هل يمكن أن یکون ذلك كله إلا صوراً متعددة لمكيدة واحدة تأتمر بالقم. 
7 من بالفم 


وصرف الناس مع ذلك كله عن عظائم الامور إلى الصغائر شک حرف 
الصحف والجلاتعن المثلين والمثلات و الغنین الشات وار أن والزاقضات 
واحتلت آخبارم وأ آخبارهن فى أتفه ما خطر على الال آبرز الما كنف الصحف 
والعلات » حى كأن أله سبحانه وتعالى ‏ لم لتق فى الناس طبقة أشرف ولا 


(۱) وليس أدل على صحة ذلك من أن كاية الفنون كانت تدفع أجراً المرآة .کاية أقل س الأجر 
الذى تدفعه للمرأة المارية . فيل يكون الفرق بين الأحر بن إلا « بدل حياء» » على وزن « بدل سفر» 
.وه بدل خطر » فى لفة اأوظفين ؟ ! وع۱ يذكر باد والثناء ما وفق الله (له وزارة التربية التمليم فى 
: هذا المام من إلفاء هذا الم الصریح الذى کان يعتدر عنه أصحايه وأنصاره باسم اله ن » وکأت أله 
E‏ من تكاليف الفبترع : 


جد ]صم لم 

أحق بالرعاية والتقدير من هؤلاء . و خصصت كثير من المجلات أبواباً ثاب فى 
أخبار امجتمع ! الذى كانيسمى «راقياً » وقتذاك , وهى أخبار لاتخرج عن‌الازیا. 
والهرات : وثرثرة الفارغين والفارغات 

وأخذت الجلات تعرض انذاهب النى استحدثها مرضى النفوس والهدامون 
من الغربيين فى صور جذابة تستهوى الشباب » أو هى تعرضبا على الأقل دون 
تعليق » من مثل ما کتبته بجلة , املال » عن ( مذهب العرى وذشأته 20 ) . إذ 
عرضت مذهب العرأة عرضا مغريا يصور مجتمعهم السعيد » وها محقق من مزايا 
صحيه وخلقية (؟1) . وختمت مقاما الطويل فى ذلك بقولبا : ( هذه خلاصة 
موجزة خالةجماعات العرى فى أورويا فى هذا العصر . ومع أنأنصار مدمآ ماعات 
آخنون ف الازدياد . فإننا لانزال نعتقد أن فى هذه البدعة خطراً كيرا على 
الاداب ) . وقد كانت هذه الكلمات الثلاث الأخبرة هى كل ما قالته اجلة فى 
استهجان هذا افسق الپدام الصر, بح » الذىيرد الإنسانية إلى المجمية الأولى وإلى 
أحط الدركات . 


وأخذ بعض الجلات يعرض مذاهب عجبية من فنون الجنون الاريك باس 
التربية احدنه » أو بام علم النفس » مثل مقال أمير بقطر عن ( انیا ا 
القبل ل تكوينه من ناحيتى الأخلاق والشخصية ٠١‏ )۰ حيث ينقل الكاتب 
طائفة من الأساليب الى يزعم أنها تطبق بنجاح فى المدارس الأددية والأمريكية , 
مطالاً يتطبيقها فى مدارسنا . ويعرض ف مقاله نماذج من الاسلة نی يحب 
لكکون الرجولة ة والشخصية ‏ أن يناقشها الطلبة فى قاعة الدرس مناقشة تسود 
فها الجر ية التامة وعدم التحيز . وهذا هو مثال من بعض هذه الاسئلة ‏ أنةلها بنصها: 


ج الخطأ والصواب ؟ 


سس وس saa‏ 


)١( 1‏ ال » مد يونية ۱٩۳۱‏ ب ارم ۰ ص۱۱1۲ = ۱۱۱۵ ۰ 
(؟) املال » مددترایی مع قو الم ۱۳۰۰ - 3-5 1 


۳۳۵ 
هل فى عاقة الشاب أن يعيش عبشة طاهرة . آم هذه العشة لا وجود ها 
إلافى عام الخال ؟ 
» من اسراب آن کا ا وإذاكان الجواب سلا فلم 
بدخن انعلون وا الام ؟ 
وهل موز التدخين للطالة أيضاً ؟ 
هل الرقص مرعوب فيه 7 ۱ 
- متّى جوز للشاب أن شور على العأ دات والتقاليد ؟ وت لاجوز ؟ . 
ما الفائدة من الدعاء له أن ينزل الغيث (المطر) ؛ فى فترات الجفاف : 
ان ن نعل أن ن المطر خاضع لقوانين طبيعية جوية هيبات EE‏ 
٠‏ الخالق على كسرها . 
اذا تعارض الدين مع العلم فأيهما شد 
۱ ويستطيع الناظارىهذه الأسئلة أن يدرك بسهولة آن کل سؤال نبا دم رن 
من أركان ن الدن والخلق . فكلا تدور حول هدم توقير النشء ء للدن وللتقا ليد من 
ناحية » وهدم توقير الصغير لملكبير من ناحية أخرى » با يفكك امجتمع ویقضی 
مس لاتر دة الصحيحة ۰ الى تقوم على ثقة الصغير فى صحة ما بلق 
إليه من آراء من م آکر منهيجر به » حتی با خ من التصح ما يسمح له بالاستقلال 
اة ا . على أن لا كلب فرق مستوى الطالب التق . وهی على 
کل حال لست ما بوجه لکل إنسان » فى أى سن كان . فالآديان تدعو الناس 
کلپم إلى الانقیاد ما لان الكزة الکبرة فى الجتمعات - کل المجتمعات » 
إنساننة كانت أو حيوانية -- تتکون من المقلدين » آما القادة فهم آلة ضثبلة » 
ره ذه القلة القليلة من القادة ثم الذين تمكبم مواهبهم من مناقشة دقائق الحكم 
وجلائل الأسرار » دون تعرض للزئل » فلي سكل الناس صالحين للاجتهاد فى 
او , > أنه لین کل القن لرن الطيمة أن الکیمیاء ان اکا نک يطلب 
هم أن يتكررافهاأ , أو أن ناقشوا أصحاب النظار بات فى مذاهيهم . فالذن 
وی وی 7 يحفظوا ماهو مقرر ما يقوله 


۱ وان هد 
الفقباء والجتهدون ف هذه الملوم . فإلقاء مثل هذه الأسثلة التى افترحها الكاتب 
0 بين يدى الشباب ‏ على صغر سنهم وقلة تمر بتهم وتباین مواهبهم ‏ هو تحميل 
۱ للكاتهم فوق ما تما ل » وإجباد لعقوطم بتکیفبا فوق مانطدو ق » مما يعرضبا . 
لا خحتلاال یت لاتا رذ طاقته وذن آرمال 


1 معدودة أن زد ن القناطير , ( 


٠‏ وأتحرف الشعر » والانب ٠‏ فأصبح اسم ( الرومانسية ) أو( الرمزية ) مظابرا 
من مظاهر الانانية والانطواء ء على النفس ۰ الذى يورث ام القاتل لكل همة 
حبنا > أو العكوف على الشهوات الصارفة عن كل خير حينا آخر . وأصبح فى 
معظمه تعبيراً عن أمراض النفوس وانعكاس المعابير والتنفيس عن الثنبوات . 
وشاع فى شباب الكتاب وف بعض شیوخهم موجة من‌النقد تهاجم الشعراء الذين . 
يبتمون بالجتمع وتتناو لهم بالتحقير » و تخر جهم من زمرة الشعراء والادباء»حین 
تصفهم = على سبيل الاستهزاء ‏ بأنهم شعراء مناسبات » وبأن مأيكتبر نه ليس 
أدبا « ولكنه وعظ وإرشاد : وكأنه قد أصبح من شروط الادب أن مخرج 
موضوغاته عن حدود الادب وأن يلتزم التعبير عن جوعه إلى الشپوات . 
وقد كانت القصة هى أبرز مااستجدث من فنون الادب بعد الحرب العالمية 
ورحبت بها الصحف على اختلاف ألوانها » وجعلبا الكثير منها بابا من أبواما 
الثابتة استجابة لرغبات جمپور القراء الذين أقبلوا علها إقبالا شديداً . وساعد 
على رواجبا هضه المسرح فى صدر. هذه الفترة ۰ ثم ظمور الخيالة ( السا ) وتقدم ۰ 
صتاعتها فى مصر 4 بعد أ ن لق [تتاجبا رواجا فى سائر اللاد العر بة . وکان عا 
أعان هذا الرواج سهولة تذوق القصة » إذن أن مب أ الاستمتاع ما لاعتاج 
)۱ 4 ور اجم ناگ مقالا آخر الكانب ضه «آمر ی الحاط ا 


ش المواطف, بين الجنين» فى 34 أفلال , عدد ديسمير ۱۹۴۸ بت سوال ۱۳۰۷ س £۷ ص ۱۲۱ 
۰۱۳4 ۱ 


سد ۳۳۷ لا 


لإعد اد خاص أو ثقافة و بلة کا هو الشأن فى سار الفنون ن الاد يه وشن نبا 
خاصه ولا بت ی أكة ز ملاءمة اراي : لاما أقدر على توفير الاجواء الحا 
لی تلام سن المراهقة خاصة ما جملم) أقوى الفنون الادبية تأثيراً عليه » ۱ 
3 فى توجبه . وقد: زاد فى خطورتها سپوله تناو وصعوبة اعییز بين 
الجيد منها والردىء عل غير العارفین من العلداء والناضجى التفكير ‏ فا أسبل أن 
ملا الكاتب 5 ی کات ات وخا ت ركنا وکتا > قال وقا الت 3 
وعکایات ملفقة ما تطعه ا مثةفون وغير المثمفين > لاسما نعد أن هجر الناس 
اللغة الفصيحة التى لإيستطيعها الا اللقفون » إلى لغة الاسواق الى لا تميز فا 
عام من جاهل . إذلك > ولا لمؤاف القصة من حزية واسعة فى تصرف أحدائم | 
ورسم شخصياتما » أصبحت من أخطر الادوات تأثيراً فى الجتمع » وتجرأ على. 
. كتابتها القا درون علهاوغیر الما درن » والناضجون من أحاب المواهب والتافبون 
من الاغرار الجبال 5 زاندس بين هو لاء کثر من کر کی النفوس ومن ذوری 
الا'هواء : ومن ينقلون ‏ حين یترجمون - أسوأ ما قرءوا من قصص الغرب 
اارخصة ا تذلة » ولا بتکافون حين يؤلفون أكثر من تغييز الاأسماء . و بذلك 
أصبحت القصة معرضاً للنماذج المذحر فة الشاذة . المثيرة لا حط الغرائز » وتعبيراً 
ع نأمراض النفوسوانتكاس المعايير » وتافيساً عن‌الشپوات » تقدم باس الواقعية 
تارة » وباس التحليل النفسى تارة أخرى س أصيم فن القصة آشد خطورة 0 
من الکرکاین والحشش والا'فيون » وصار من آبشم وسائل الإفماد د والإغواء 
واليدم » بعد أن انتقل ميدانه إلى الخيالة ( الستا ) ۰ 
. وقدتنه إلى خطر هذا الاعر اى بعض الکتاب ,فا خنوا يلفتون إليهالا “نظار 
فن‌ذلك مقال(۱) لتوفیق دیاب عنو انه دالا دب ا جن مفسدة الناشتین» يقرليه :ر 
( ألا تدری ماذا آرید بالآدبالماجن,أسيدى القاری“ ؟تلك الر واية الويكتها - 
الکانب وممثلبا الئل فیقرژها ألوف وشم د ميلا آلوف : وتدور کل حوادثم 


(۱) لساسة لأسبوعية ۲۳ إبريل ۱۹۲ ۰ ۱ ۲ 
2 ۲ ۲ _اخجاحات وها 


~۳٣ 
حول حور واحد هو الصلة بين الر جل والمرأة. ولكن أيةصلة ؟ أ بعد الصلات عن‎ 
الشرف وعن العفاف وعن احترام الهرمات الى لولاهأ ما كانت الإنسانة جديرة‎ 
اعا وأى رجل وأى امرأة ؟رجل کل هره أن خدع زوجه آر عذراء عن‎ 
كرامتهأ وعن موضع التقديس من عصمتبا » فيفاح فى أكثر الاحيان أو فى کل‎ 
حين » وامرأة مائعة الخلق همپا فى دنياها أن تلبو بالرجال وتنقاد لكل إنسان‎ 
سوى حليلها الذى اصطلحت الآداب  دع عنك الآديان إن شنت - على أنه‎ 
الر جل الفذ الذى جعلت له وجعل غا » وقصة طويلة فى مجلد أو اثني نكأ نكاتها‎ 
لس بری فى حوادث الکون  ولا یستوقفه من شئونه الطولة العريضة » سوى‎ 
تصوير أمور يصعد لها الدم فى وجنات البنات .وجوه البنين حياء وخجلا. دقل‎ 
. أن يتتبى حادث من أحداث هذا الفرام الملطخ واموی المسموم إلى زواج آوشم‎ 
وإباءء بل هی الهاوية أبدا وهو الإسفاف كل الإسفاف . على أا هاوية ,زین‎ ٠ 
الكاتب بضروب من الأزاهير ويؤاتها بكل ونير تاعم من دواعى الشهوة والمتاع‎ 
۱ . الويمى الدی»‎ 
(هذا النوع من آثار بعض الكتا بهو مانسميه بالادبااجن . ونمانتجوز‎ ٠ 
فهم‎ ٠ فنسمه أدباً لانه كثيراً ما يعزى إلى كتاب حاذقين بعضهم من أئمة الیان‎ 
أذباء من حيث اتتسابهم إلى صناعة الكتابة لامن حيث اتصافم بمكارم الا خلاق؛‎ .. 
وأكثر ماتکون‌هنه النزعةالشهوية فى طا نفقم ن كتاب الآمماللاتينية.و لقديعتذرون‎ 
أخباناً بأن هذه الصور الى برسمونما فى تصانيفهم مأخوذة عن واقع اخياة » ففم‎ 
الخجل إذن من صورمصدرها الحياة . وم ففذلك فسطا نون مارون >اولون أن‎ 
بقنعوا الناس بأن کل ماهو آشوه مقو تف ال خلاق والطبا نم‌یاحتکیر وال فاضة‎ 
فيه والاغراء به » لا حاربته واستنکاره » لتنمى الصفات الاخری الى تشلبا تلك‎ 
الآفات . وقد چییون عن هذا الاعتراض بأن استنکارم للك السيئات بنطویق‎ 
تايا مإيكتبون » ولكن الواقع غير مایزعمون . فهم حبن تمری أقلامهم بوصف‎ 
الشبوات وتفاعلبا جذيآ ودفعاً 5 وأخذآورداً ورصلاوقطا ری بكل مثير‎ ۱ 
للأدواء دافع إلى الاسبتهانة بكل حرمة وکل ضابط من ضوابط النفوسء فهم إذن‎ . 


. 


مب ۳۳٩‏ - 
ET‏ ا خلقيةمهما اعتذروا وم تماروا أو ظبروا فم ةبر المصلحين .. 


(ونحن 1 نكن للم هذا الصنف من الدب اللاتينى لولا أن عدراه قد سرت 


اا خفن فىآدابنا ا دة تقلداً أو تەر با فأصبحنا ىكل بوم تتقاذف إلى 


أيدينا عشر ات من القصص القصيرة والطوبلة والروایات القثيلية والنكات الفكاهية . 
۳ يحاراة وماراة للك الظاهرة الفاضة . وأشنع ما فى الآمر أن تلك الروح 
المتبتكة قد تسر بت إلى مجلات وكوف يجب أن تتعالى عن كل سفساف وعن كل 
موبقة ... ولعل إقبال جمپور القراء علىهذه ا لحلوى الو مل فى طواياها العفو نه 
واافساد : لعلهذا العامل التجاری ما یدفع أ ولك الصر بن والكتا ب إلىاستغلال 
الشهوات الدنيا واخاذها كبا ومرتزقاً ) . ظ 

ویتکلم توفیق دیاب ل لنقال غن خطورة فنا دب عل ااب 
والناشثة » فقول : ۱ ۱ 

( وقد يعبس اغى أو الفتاة حا إذا قرأ اوق أت كدر جر فا ان 
ولكن إذا ألفت العين والنفس أم ركان مبعثاً الحياء مس فقد لاتلبث العينوالنفس 
أن تنزعا إليه وتطلاه» فإذا فقدت النفس نفورها منقراءة الخازى وتصور ماتيا 
فقد هانت علا المرحلة التالية » وهى التلبس هذه المعايب سلوكا وعملا .. وإذن 
فمل الصون والعفاف ألف عفاء . عليهما أف عفاء فى كثير من الشباب ذكوراً 
وإناثاً إذا | تقف آقلام المع فق والکتاب) 9 . 

ول هذه القصص اناجنة آشار الغمراوى فى نقده اطه حسین حين قال :° 

( خذ إليك مثلا تلك القصصالفرنسية الى يترجمها صاحب‌الکتاب(س‌آن 
لآن يلبى ہا کثیرا من النشء ويضل ا کثیرا . هل ترى يدها وبين روح هذه 
الآمة صلة ؟ أو ينها وبين روح مه اللغة صلة ؟ وإذا لم يكن فمل فا ثوء 


(۱) وراج كناك فى هذا للمنى مقال « الب والزواج» لمنغلولى فى اثتظرات ۱۷۸-۱۷٤۰۰۱‏ 
(0) الد تسیل لکتاب فى الأدب ال الل ص ٩‏ ۱۷ ۰ ۰ ۱ 
(۳) خمد طه حسین . ۱ ۱ 


. يحدد من عناصر الفضيلة والطبارة الروحية فى هذه الامة ويعينها على سیل العزة 
الى تريد ؟ !نا لا نظن أحدآ دخل تلك القصص وخرح منبا وهو أترب إلى 
اافضيلة والعفاف منه قبل بدثها . وهذا أهون ما يمكن أن تقال عنها . ولو كنا 
ضار بين مثلا لضربنا الز نقة الخراء الى ألفها أناتول فرانس ولصیا صاحب 
. الکتاب نجلة الال » فان فیپا من انعانی ما كنا نظن أن أستاذا ١‏ تین ی 
لناس ,أو آن بجلة مشل الملال تتنزه عن نشره علیهم .ولکنا أن أن شیر 
کا © اقمس عات رال هذه اتمة عأمة» لک رکد ق »ف 
. إثم النشر دانم اتلخيص) . 
ثمانتقل الغراوى إلى الا دب الماجن عامة فقال: 
( فاذا ما تركنا ميدان المنقول عن الادب الف نسی إل الکتوب ق الأب 
۱ العرنى و جدنا صاحب الکتاب خب فى الیادن خبباً نا راهنا بتري بر 
واحدة . فقد فتش فى طول الا دب العربى وعرضه : فل مجد فيه ما یستحق أن ۱ 
يبعت وينشر إلا آخبار امجونيين الذين ابتلى بهم الأدب العربىك ابتلى الادب ‏ 
الافرنجی بأمثال أوسكار وایلد» نعنى أبا نواس ووالة والخليع ومن اليم من 
نبش صاحبالكتاب أخبارم فحديث الأربعاء ,نی نشرهف السياسة مفرقاء 
. وأهداه إلى الاستاذ مدير الجامعة جموعا . ومن الغريب أن تلك اللأخار الآجنة ٠‏ 
والأشعار الماجنة قد عرضما صاحب الکتاب فئوب البحث الأدبى باسم التجديد 
کن الحث والتجدید فی ال دب ستار غارب الفضلة من ورائت» ووسبلة فى هذا 
اشرق لد خول على النفوس ما لم يكن اولا تلك الوسيلة بداخل عليها ) . 
والواقع أن الدب شعره و تره »كانت تجتاحه ذلك الوقت ‏ ولا تزال - ٠‏ 

۱ جه من الالال » الى لاتعدم أنصاراً من كار الأساتذةالجامغيين. يدافعول عنها 

باسم الدفاع عن حر يةالفن والفنا نين . وهذا هو طه‌حسین‌یدافع عن الادب الهدام. . 
انى يتحدى العرف والقانون والخاق والدين فیقول ده عندنا لسوا 


: ) “لتقي الثقافة ق مصر » مقر »اس A ee‏ 


= ۳۶۱ لس 


آحر ارآ . لا بالقياس إلى الدولة ولا بالقياس إلى القراء . وما أكثر البوغ الى 
يضيع ويذهب هدر » لانه يكذ نفسه , ويكرهبا على الاعراض عن الا تا 
خوفا من الدولة أو خوفا من الةراء . فلس كل موضوع بعرض للادب عندنا 
تسيغه القوانين و>تمله الام وبر ى عنه ذوق الجمرور) . ثم يقول : (ما أكثر 
ما بعاب أدباو لاملا يعنون إلا ,ناواهر النفوس:, لا بصورون دخائاپا؛ ولا 
يتعمقون ظواهرها. ولا بر سمون شیاً من ذلك فا ینتجون . ولكن دعبم یفعلوا 
ما يلامون على إهماله » ودعهم يظبردا النفس الان‌انية العارية ا يفعل زملاؤ م 
الاورءبون » وثق بام قادرون على ذلك » +ليقون أن سرعوا فيه ویپروابه 
إن حاولوه . دعبم بفعلوا ذلك » تم انتظر ما يصب علییم اجمبور ورجال الدين 
وإدارة الآمن العام والنيابة من المكروه . يحب أن عرر الآدب والادباء» وأن ۱ 
يتاح له القول فى کل ما يشعرون به ويحدون الحاجة إلى القول فيه » وبحب أن 
تكون قوانتنا سمحة وأن يكون تطبيقها سمحاً . وأن يكون ذوق الجمهور عند 
محا كذلك ) ٩(‏ . 
)۳( ۱ 

وكانت الشعة الثالثةمن الدعوات الهدامة تتجه إلى اللغة العر بية تريد أنتفرق 
الجتمعین عليبا مختلف الحيل والأساليب .تحت ستار من‌الرغبة فى الإصلاح وف 
مسابرة الزمان.وقبل أن أدخلفى تفاصيل السالة > أحب أنأعرضتاريخها عرضأ 
سريعا فى لحة خاطفة » لنتبين مصادر هذه الدعوة . فقد يعيننا ذلك على تصورمبلغ 
ما فيا من الصدق والاخلاص والبراءة من اللهوى . 

بدأت هذه الدعوة فى أواخر سنة 61۸۸۱ > حين اقترح د المقتطف » کتابه ۱ 
العلوم بلغة الحديث » ودعا رجال الفكر إلى بحث اقتراحه ومناقشته . ولا أراق 
»(۱) وراجم مقالا ' فى مهاجة ه_ذا الأدب المدام الزى كان بسمى بالأدب الکشوف فى مقال 
لتوفيق دياب نعرته السياسة الأسبوعية فى ۲٩‏ نوفیر ۱٩۲۷‏ بضوان « الأدب الكدوف والأدب 


لل‌تور » . وراجم رد حافظ مود عليه فى اامدد التالى ۳۶ دیمر» » وتمة.ب دياب طي ذلاك الرد في 


"المدد ناه ٠‏ 


gt -—‏ 
الا ات عت و ا واا كك 
ما ٠‏ امد تكلمت عه وحن شقبقه «انقطمء فى لجز .الأول من هذا الكتاب. 


تم هاجت 1 لمألة مرة أخرى فى أوائل سنه ۱۹۰۲ حين ألف أحد قضأة کت 
ا فى مصر من الانجلیز - وهو القاضى ولمؤنكتاباً عا ستاه 
لغة القاهرة » وضعلا فيه قواعد . وافترح اتخاذها لغة للع ودب .ک اقترح 
کتایتها بالحروف اللاتينية . وتنه الناس للكتاب حين أشاد به ه المقتطف » فى 
« باب التقريظ والانتقاد »۰ لمات عليه الصحف » مشيرة إلى موضع الخطر .. 
م هذه الدعوة الى لا نقصد إلا إلى محاربه الإسلام فى لغته . وق 
ذلك الوقتكتب -افظ قصيدته انشپورة التى يقول فیپا . متحدثا بلسان 
اللغه العر به )١(:‏ 

رجعت لاضى فاتهمت حصای ونادت قوی 5506 حانى ' 
عقمت فلم آجزع لقول عدانى 
رجالا وأکفاء وأدت باق 


رمونى بعقم فى الشباب . ولیتی 
ولدت ونا أجد اعراسی 


وسعت كتاب آله لفظاً وغاية 
فکف أضيق اليومعن وصف آل 
آنا الحر فى أحشائه الدر کامن 
فيا ويح أبلى وتبل عاسى 
فلا تکلونی للزمان © فانی 
أرى ارجال الغرب عزاً ومنعة 
آترا أهلهم بالعجزات تفت 
آیطربک من جانب الفرب ناعب 
ولو تزجرون الطير يوم عرقم 


سق الله فى بطن (الجزيرة) أعظا 


. ۲ ۵ ۳ : ۱ دیوان حاخظط ایراهیم‎ ORK 


ا ڪه 


وما ضقت عن آى به وعظات 
رنسق آساء رات ؟ 
فبل سألوا الغواص عن صدفانی ؟ 
ومنكم ‏ وإن عر الدواء - أساى 

آخاف عدم أن مين وفای 
وه عز آقوام بعر لغات 
فا لتک تاتون با( کلات 
نادی رای فى رییع حیاق؟ 
من عثرة وشتات؟ 


لیا ان کت فان 


سا سوت 


حفظن ودانی فى البل وحذفته فا بقلب دام الحسرات 
لاخر تأهلالغرب»رالشہ رقمطرق حیاء بتلك الاعظام النخرات 
آری کل بوم بالجرائد مزلقا من الضبر يدننى بغير أنة 
وأجمع الكتاب فى مصر ضجة تأءم آن الصاعين ناف 
وثارت المسألة من جديد . حدين دعا إتجليزى آخر :كان مرندساً للرىقى مصر 
وهو السیر و ام ولكوكن ۔ س .و إلى مجر اللغة العربية: وخطا جذا 
الاقتراح خطرة ۹ ترجم أجزاء من الإنجيل إلىما سماءهاللغة المصرية». ونوه 
یاه موي لبود و الكو كر 00 لذلك ثائرة الاس من جدید . 
وعادوا لمباجمة الفكرة . والت‌دید ما يكن وراءها من الدرافع لساسة بولك 
الدعوة استطاعت أن #تذن شرا من دعاة 0 هذه الرة : فاخذوا القومية 
والشعبية ستاراً لدعرتهم . . حين كان ثل هذه الکهات رواج » وكان لها بریق 
خداع يدثى الا صار . وحينكا, ن الناس مفتونين بكل ما حمل هذا العنوان فى 
أعقاب ثورة شعبية مخضت عن «الفر عو نية»” © , وحين کنو تحدثون بما صنع 
الكاليون من استبدال الحروف اللاتینیه با روف العربية » وترجمة القرآن للغة . 
التركية وإلزام الناس بالتعيد به .ور ˆ م تدريس اهر بيه غير معاهد دینیه حدودة 
وضع ت نحت الرقاية الشديدة» وقد مضوأ من بعد فمطاردة الكلمات العر بية الأصل 
ينفوتها من اللغة التركية كابة بعد کلبه . 


ثم بدا أن الدعوة آخذة فى الانتشار » حين انخذت اللبجة السوقية فى السرح 
المزلى ۰۲۳ ثم اتقلت إلى المسرح الجدى حين جر أت عليه وقتذاك فرقة تمثيلية . 
تتخين اما فرعوناً > وهی د فرقة ره‌سس » » فوجدت مسسرحياتما إقالا ولقت 1 


(۱) راجم اتود + من الفصبل الثانی فى هذا الك:باب ۰ 
)۳( راج مقالا آءفلوطی فى مهاجة الرتعانى وفرقته أثناء المرب مالي -ة الأدلى ف النقارات 
۳ : ۳۷ نحت وال «اللامب ٠‏ الحرلية» ۰ ۱ 


و۳ 


رواجا عند اناس . وفهرت احبالة (ااسنا) من بعد انت هذه الليجة . ول بعد 
للعر ية القصحه وجود ف هذا المذان (© , 2 رت هذه اللبجه السوقية الى 


السمى بالعامية فى الاب اکت فاستعمابا ؟ شمن کات القصه ق‌اخوار ‏ 
۳ ولايزال دعاتها عکنو: ن لما فى هذا الیدان . ويجدون فى ذلك جاهدن : 


ول يكن ذاك هو کل ما كسبته اا االإنجليز وعملاؤم 
كارتا . ولكن أعجب ماظبر من ذلك فى هذه الفترة وأغربه ¢ ۳ ب 
0 انال : مر أن الدعوة قد استطاعت أن تسلا E‏ الحصن الذی قام راید 


اللغه العر ية يه الفصيحة : والمسمى , « مجمع اللغه العر ية » فظبرت فى مجلته الناطقة 
ناسمه سلسلة من المقالات عن : اللبجة العر ية العامية » » كتا عضو من أعضاء ' 
هذا اجمع اعه عيسى اسكندر اعلوق (؟) ٠‏ وإن عا «دعو إلى المجب حتاً أن 
بتار الجمع لعضويته رجلا معروفاً بعدائه الصريح للعربية ۰ وهو عداء ر 
ورثه عن أبيه الذى أعلنه وجور به حين سجله فى مقال له نشرته « الپلال » سنة 
۲ دافع فيه عن اللبجات السوقية . وقال إنه يشتغل بضبط أحوالها 0 
غواردها لاستخدامپا فى كتابة اللوم . وقد أكد هذا المقال أن اختلای 
الحديث عن لغة الكتابة هو من آم أسباب خلفنا الثقانى ٠‏ 0 
تخا أوطجة مدي ان الكتابة ,کل وت نها ستكون أسبل على 


() وکات ول ما غير ف هذا ايدان رواب «زيف» کل » ااو ار 
(؟) راجم مج جمم اللغة المربية : الحزء الأول «شعبان ١١٠+‏ 7 أكتوير ۱۹۳۸ ص ٣٠٠١‏ 
إن ۳۹۹ ء الجزء الثالث « شمان ۱۳۸۰ : أكنوير ۰۱۹۳۹ ص ۳۸۹ - ۳۰۱ والزء الرابع 
«شمات ۱۳۰۰ :أ کتویر ۰۱۹۳۷ ص ۲۹۵ س ۳۱۰ . وراجم كذاك نقالا اعضو آخر من 


۱ وهو عبد القادر الفریی _ 0 ت عنوان « دراسة فى اابحة ااصر : به » فى :»الا اث‎ - a e 
۰ ۳۰ :5ع‎ e 


(۳) الملال عدد ۵ مارس ۲ ۰ 6 فىالحجة ٠۴١۹‏ س ۱۰ ص ۳۷۳ س ۳۷۷ عن 
منوا « انة الفصحى والنة المامية » لاسكندر الماوف . وقد آشار ابنه عیسی ااملوف فى مقاله الذى 
نره بالزه ا! ارابع من 3۶ الجمم «ص ۳۱۰ » إلى أنه قدا آلف ل امین 
و امله هو امهم الذی صرح یر ل ف .قال افلال سایق بان معذول مجمعه 


س 2 6 ۳ سسا 


سائر المتكدين بانعر بية على احتلای لبحاتمى من العر ببة الفصیحة» . کا أنه زعم 
أن تعلق المسلديز باللغة النصيحة لامبرر له » لآن هناك مسلین كثير ن لا تحدنون 
e‏ المغة انى بتك ما المسلبون هى غير 'لعر ببة الفصيحة 
على كل حال . وقال إن كل مابطالب به هو وضع قواعد دذه اللغة انى تكلمون 
روا وخم ال بقوله : ( و e‏ بلادنا أن نشطوامن 
عقاط مدا ين التحررمن رق لغة صمبة المراس قد استفز فت أوقاتهم وقوی عقرطم 
الشنة . و ا لاتوليهم نفعاً .. بل أصبحت ثقلا يو خرم عن الجرى : 
مضار العدن » وحاجز 7 يصدم عر ن‌النجاح .. a‏ أمل با آری الجرائد العرببة ‏ 
وقد غيرت لعتها: ريا لأخص جريدة الحلال الغراء . الى هی فى مقدمما . وهذا . 
أعده عم خطوة نحو النجاح . ودو غابة أمل ومنتهى رجاق 2 ۱ 

هل تعرف عداء للعر بيه الى م م نشا هذا اجمع إلا اا أ أعرق منهذا العداء ' 
هریج فى ال ولد وأبه على | السواء ؟ فلای * اخ ر هذا العضو وأمثاله من 
موی لکد العرية والمري : ۰ ؟ ! 
٠‏ وليس هذا دو كل مایدعو للعجب من أمى هذا المجمع . فقد تقدم عضو من 
رذ أعضائه » وهو ع دالعز يز فممی - ثالث الثلاثة !لذن بى عام الوفد الصری 
- فى سنة 14 باقتراح كتابة العر بية بالحررف اللاتينية . وشغل المجمع يبحث 
اقتراحه عد جلسات »> أمتدت خلال ثلاث سنوات » ونشر فى الصحف , وأرسل 
إلى الهيئات العلمية الختلفة » و خصصت الحكومة جا ار لاحسن 
اقتراح فى تسیر الكتابة العرية . 

آلیس يدعو ذلك إلى أن نتساءل : هل آنثیء هذا الجمع نا جهو عا 


(۱) هدا غير مجح . یکد به الواقم ااصر یح . و الیل طی مبایته اة أن امرب ان وم ۰ 
ف م عر لم يکد يفهم عضوم عن بعض إلا إذا :_کاموا اامر بية اافصيحة . 


(۲) وقد كان من هؤلاء الأعزاء 0 لیس هر ببا » بز لقدكان فى مولاء للستشرقين ذن غير ارب 5 
عن ا »مروف بصف:ه الاس تیار یه > بن ارق جب » مل آن الورک لز من اي : 
وزارات الارجية والتسرات فى بلادم . 

(۳) راجم ال مزه السادی من مجة اجيم ص ۰۱۸ ۰۸۰ ۱۷۰ . والواقم أن الكنابة المربية ۱ 
ميسرة والد ف و!كن فريقا من الناس يصر على |ام أنها صعبة . وستمود إلى الكلام فى ذلك . 


— ۳1 


العربة . أد أنثىء ليكب ادم والمدامين صفة شرعية » وارضع عل بيت حفار 

۱ الور لوحه کک علا خط عر بض cC E‏ دعل وڪر القاتل 
السفاح سم « جر اح ۱۹۰ 

۱ عن کک a‏ ز فهمی ؟ ألبس 


۱ .رض عه عضو ا و جبء الذى يقرر فى كتابه وان أبن 
تجه الاسا رم ا و حده الا سلامبه هن أ ماهر دا اخروی 


الم یه ای تحت د الاسلای : والة العرية الى هى لنه الثقافة 


الو حدة ENA‏ الق كتير من الکهات‌الا ضطلاحه العر ية الاصا ل :لیس 
` ری عنه الاستعار الفرنسى الذى حارب ۱ أحر يبه الفصيحة فى سمال إفرهًا أ أعاف 
7 ان وه علپا أشد التضبيق روط و دراسه 
. اللبجات البريرية وقو اعدها لاحلاضا ا ل العر ببة الفصيحة © ؟ لس برضي عنه 
. المستشرق الال انى كامفهابر الذى بقرر فىشهاتة أن تركيا ! : تعد بلدا إسلامياً»فالدين 


(١)وشيه‏ عوقف بجممم الانة العربية.موقف الجامعة العربية الو تى آصدرت نها الثقافية فى العام 
للاخی * ۵ » کنابا فى « اللبحاث وأسلوب درا تما » لأنيس فرعة » جمت فيه ااضرات الق 
ألقاها فى عمیه الدراسات المربية اامالية فى ذاك المام . وموضم المحب فى ذلك أن اللامعة اامربية هى 
جامعة اللفة العرببة ء وأن اللنة العربية للقصودة هى اللفة الةصبحة ای نشةك فما سائر الدول العربية . 
وهذه اللغة العربية "فصيدة هى وحدها الامعة الق لا يستطيم أن ينكرها دعاة الثقاق » ولا بستطيم 
" أن عارى فیها آصحاب الأهواء والأغراض . فذا تفرق الاس فما وذهب کل بلد بلرجتة ل على 
ما .بريد للژلف ‏ لم إستطم_بعضهم أن يفهم عن ان افرط ندم . وهل وجد الکومون و باث 
۷ تليجة ة إلذة الا مجامز بة الشركة بين دوله ؟ أليس ما ا أن بستفل منير الحاممة . الهرمية هدم الجامعة 
المربية ؟ أو ليس فى ذلك من النناقض ما يدعو إلى الرثاء ؟ 

: . ۲۰ س‎ Whither Islam (¥) 

(؟) يصف الدكتور حسين افراوی تفريراً من لجنة العمل الفربی الفرسبة وقم فى بده فقول : 
«فرأیت هذا اللقرير ينبم الياسة الاستمارية .» ويصف مقاومة الإسلام والتقارير ااسرية الق 
برسلها المستسرقون ف البلاد لاستممرة إلى حكوماتهم اقاومة الإسلام » لأن روحه تتناق مم الاستمیار» 
اوآن آول وا ق هذا السببل هو التقلیل من أهم 1 ت إللذة العربة » وصرف الناس وها باحياه اللرجات 
3 االحلية فى #ال إفر يا واللغات العامية ؛ حق لا بفهم المسدون 578 و عکن التفلب على عواطفيم » 
سب الحلا » عدد يناير ۱۹۳۶ س ۲ 4 ص۳۲۱ سس ۳۲۸ تحت هنوآن «هل ضرر المستصرقين آ یر 
من پم » وراجم مقالی میسی اسك_ندر الملوف فى المددی الأول و الثااث من محل بحم الآذة العربية 
ما الفه الاوریون من کلب هن ليجات السؤقية ف الأمصار 2 8 ۰ 


375 ۷ سه ۱ 


لا درس ق مدار-پا . س عسموعا تدويى آلفتین العر یه والفارسية ق 
اندارس . تم بقول ([: ن فر آء ة القرأت العرف وكتب "!شر بعة الإسلاميةقد أ بحت 


الان مستجتة بث استدال :حر وف اللاندنیه باخروف العر بيه )؟ . 


و بمد فیله الدعوة هی أخطر الشعب الات التى عرضناها فى هذا الفصل . 

إن الدعرات الى تستودى هدم الدن أ ال خلاق قد تضل جيلا من الشباب » 
ولكن ادهل فى إنقاذ الجيل الا :م يطل ا ما -ام القرآن حيا مقروءاً دمادام 
الناس بتذوقون حلاءة آسلوبه وجمالعبارته . أما هذه الدعوة الخطيرة؛ فهىترمى 
إلى قتل القرآن نفسهات رهيهات ل والحم عله بأن يصبح أثرا میت كأساطير 
الارلن الى آصنعت حشو اناس 3 ر يصبح أسلوبه عتيقا باليا 
ُحويل أذراق الأجيال الناشته عنه › و تنشاهم على تذوی آوان آخری مس 
'الأساليب الستجلة من الغرب . وبنما تجح الهود فى إحباء لفتهم العبرية لیف 
واخاذها نة للا ی والحاة: كان بعض المفتو نين من العرب ادون سب ولا 
زالون - بآن اللغة العربية الفصبحة لغة ميتة . و بنشرون فى ذلك القالات الطوال 
المكتوبة د بالعر بة الفصيحة ‏ التى مزعمون موتا » والی بقرآها أقل النأس حظا 
من اماف فى الصحف فلا شب عنهمنها شىء » بل إنا لنرى الآميين فى الصباح‌وی 
المساء جتمعين حول رجل منهم لا تتجاوز ثقافته الالام بالقراءة » يطالع هم 
الصحف وهی غير مضبوطة بعلامات الشكل وهم من حوله يستمعون فيفبمون . 
بزعمون أن قواعدها صعبة معقدة : وف اللغات الا یره بية الحية ما هو أشد 

مب صعوبة وتعقيدا کال انية » ويقولون إن الشأذ فبا من غير القياسى كثير . 
والعثد وذ فى صيغ الأفعال وى صيغ الجدع والتأنث وف الصادر يلآ لفات 
الاوروية كلا » والشواهد عليه لاتحصى . وقالوا إن الحكتابة فما غير میسرق: ‏ 
مع أن مطابقة الصوت المسموع للصورة المقروءة هى ف العريبة أوضح منها فى 
الإنجليزية وف الفرنسية : اللتين یتقنهما معظمالمتذمرين وصانعى الفن من ا مدامين. 
فالفر نسی ا أر بعةحر وفيمن أواخر الكلمات «فكثيرمنالاحيان. 


— ۳ — 


. والإيجليزى يفعل ذلك فى مثل حرف( )و (ه ) ف( :دو ). وحر 

( ف ( ین )دق ( شيعم )وهی بعد ذلك يكتب ااه 
ست صور أ خا » مثل الباء الى تصور الكسرة الطويلة فى مثل (کیر ) إناهذا 
الصوت يكتب ف الإتجليز یه علست صور متعددة . لاقن احدادا عق الاخری 
. منطق أو قواعد؛ وهی ( مم . ۵ لله (y.‏ تاه لا كع و 
المروة إلا ياء . وحرف ( ك اک ۱ 
الإنجليز ية على صور عدة هی ( و ۰ و , ) » وحرف (ف) لا يكتب 
فى العر بية إلا فاء . وهو يكب فى ۳ ۰ «) وقس على ذلك ما لا 
سیل إلى احصائه من ام المديدة فى تناف الاصوات . ثم إن لكل صوت‌فی 
العربية حرفا واحدا يصوره . وبعض الاصوات اللغوية لايصورها إلا حرفانف 
الإنجليزية » مثل حرف( ش) العرفى » الذى يقابله فى الإنجليزية ( ۸:) . وحرف 
(ذ) انى یقاب حرف (,) . وميزة ثالثة الكتابة العربية » هى أن الحرف لايقرأ 
إلا على صورة صوتية و احدة , ولبر كذلك الحرف الانجلیزی » خرف ( ( 
ينطق (س) حينا » وينطق (ك) حینا آخر . و ( 0 ) ينطق (ذ) حينا » وینطق(ت) 
حينا آخر . و ( ۾ ) ينطق جا قاهرية مرل نحوالغين »وينطقجمامعطشة حينا آخر. 


أيقال بعد ذلك كله إن العربية معقدة نموا أ وكتابة . والذين يشكون من 
- صعوتها » أو:يتشاكون » يتقنون ما هو أ کش منها تعقيدا ولا مخطئون فيه ؟ بل 
إن منهم من يتقن لغتين أو ثلاث لغات أجنبية معقدة فى بعض الأحيان » بقيمو نها 
وخجلون أن يخطتوا فيها . <ين لا یقیمون لغتهم ولا بخجلون أن يخطتوا فيباء 
و کرام 
لا يلون أن ( سيبويه ) كان فارمى الأضل . 


۱ ويقوار ن إناللغات الأوروبية قدتطورت » فيجب أن تنطور لغتنا کانطورت . 
لغاتهم . وهناك في بين «التطورء و التطوير » . تتطور اللغة بأن نفرض علیها ۱ 


— ۹ 


قوانين قاهرة هذا التطور . آما التطوير فپو سعی مفتعل إلى التطور . هو إرادة 
إحدداث ذا امون :دون أن تكن له مبررات تستدغيه . والتطور لا يسعى لِه 
ولا يصطنع » ولكنه فزض انه وا مدید من الخضوع له وأ سمو أئ 
مزية فى تطور اللغات الآوريية حى نسعی إلى افتعال نظيره فى لغتنا ؟ إن هذا 
التطور کان نكة على أصحابه . تطعهم أعاً بعد أن کانوا أمة واحدة: فا زالوا فى 
خلاف وحروب منذ ذلك اوقت . م إنه م بحم على تراثهم القديم المشترك: 
وحده بالموت ۰ بل هو لابزال بقضی بين الحين والحين على التراث القوی لكل 
شعب من هذه الشعوب بالوت » حى مایستطیع الإبجايزى الیوم من عامة ااشمب 
أن يفهم لغة شکسبیر الذی مات فى القرن السا بع عشر شراء بنا لا يستطيع الإتجليزى 
اللقف أن يقرأ ما قل شكسير » مثل تشوسر : ولا يقدر عليه إلا قلة من 
انتخصه ین وال ذلك اافرفسية والابطالية وسار الغات ال ورية اة دلا 
آما نحن العرب : على اختلای [قدار نا من القافة : فتحن نق رأ القرآن و نفهمه الا 
قليلا ءا ترجع صعوبته إلى دقة ااعانی فى آغلب الاحیان » ونر رسائل ال جاحظ 
فلماذا نسعی إلى أن نفقد أنفسنا هذه المزايا التى | تفرض علینا فقدها ضرورة من 
الضرورات ؟ لماذا تعد آوربا التى ابتلیت بذاك عل‌مصا ما و نصنم صنيع الييود 
الذ. ن قانوا لنیهم حين موأ بقوم من الكفار بوعل امام ۳ ونم ۱ 
' (اجعل اتا 000 
& مه N‏ 

ویعد ‏ فلتعد إلى عرض هذه الدعرات اهدامة الى تسهدف قتل العر به 

نستطيعأن نحصر هذه الدعوأت‌فی‌شعب تللاث: تتنارل أولاها اللغة فيطالب 
,عضا بإصلاح قواعدها » ويطالب بعضها الا خر بالتحول عنما إلى العامية وتنناول 
ثانيتها الكتابة . فیدعو بعضبا إلى إصلاح قواعدها , ويدعو بعضها الأ خر للتحول 


تس ۰ ۳۵ سه 


نها إلى الحروف اللانينية: وتتناول اك هة الثالثة الادت . فیدعو بعضها إلى العناية 
a N‏ شمه شاه ردن سا الاعر إن ماه 
با يسمونه « الاب الشعى » وبقصدون به کل‌ماهو متداول بغير العر ببة الفصيحة 
ما ختلف ق‌اللد الواحد باحتلای القرى م بتعد: الددئات . وسنتناء ول فم 05 هذه 
الشعب الثلاث واحدة بعد الاحری ۱ 

آما ماشارل اللغة من هنه الدعوات ‏ فقد آناره «ابعتطف» آولا کا تا 
سنه ۰۱۸۸۱ ثم آثاره القاضى الانجلیزی ولمور سنة ۱۹۰۲ ۰ ثم آثاره انهندس 
الإجليرى دلم ولكوكس سنة ۱۹۲۹ > وأثازه بعض الكتاب و بعض المحف 
والمجلات ق‌خلال ذلك ومن بعد ذلك . ولا زال شور حى الان بين حين وحين 
فهيج بعد سكون » ثم یمود إلى الكون . كا تتحصن الجراثيم داخل أغلفتها 
سای بط تپ حين تنس من قوى الج ادق صلاية وا دا 
منتظرة سنوح الم رصة جوم جديد فى نوبة تعب أو إجباد أو اضطراب .(۱) 

والذى يستعرض ما كته الکتاب فى ذلك بحس أن هناك هدفاً واحداً سی 
إليه أحابه من كل وجه ب بكل وسيلة » وهو عار بة الفصحى والتخلص منها » فهم 
تارة بدعون إلى العامية دعوة صريحة » وم تارة أخرى يدعون إلى التوسط بين 


)۱( تراجم فى ذلك اثقالات الآنية : الرابطة الشرقية س المدد الثامن من السنة الأولى بمنوات 
« النة المربية الفضسى والدعوة إلى العامية » » الملا ينابر ۲ ٩۱ص‏ ۲۷۹ ص ۲۸۲ » مارس 
۴ ص ۳۷۷۰-۳۳۷۳ دیسر ۶۹ ص۰۱ ۲۰۸ > نار ۱۹۲۰ ص ۷۹۷ - 
¥ » قراير ۰ ص ۰۳-۰۳۹۸ » مارس ۱۹۲۰ ص 1٩۷-۰۸۹‏ » ابریل ۱۹۲۰ 
س ٠۹.٠۸١‏ « والأعداد الخسة الأخيرة تشتمل على أجوبة بعض الأدياء والمسنشرقين على أسئلة 
اقترحتها الیل وتا و استفتاه افلال» » بولیو ۱۹۲ص ۱۰۷۳ س ۱۰۷۷ پولیو ۱۹۳۳ : 
س ۱۱۸۸۰-۱۱۸ > توفیر ۱۹۳۳ ص ۱۰۸ ۱۱۳ ) ینایر ۱۹۳6 ص ۲۷۳ س ۲۷۸ 
و ۳۲۸۰۲۲۱ أشطی ۰۹۳۸ ص ۱۱۱۹-۱۱۰۸ وراج م كذلك مجه امقنطف فى آعداد ؛ 
نوفير ۱۸۸۱ ص ۳۹۸۳۵۲ دیسمیر ۱۸۸۱ ص ۵-4۰ 4 یار ۱۸۸۲ ص 4۹1 - 
۹ فرایر ۴ مس ٩9۱‏ ۹۰ 6 مارس ۲ ص ۱۱۸ - ۳۱ ابريل ۱۹۸۲ 
س ۱۹۱-۱۹۰ 6 ضاير ۲ ۰ س ۱۹۱-۱۸۷ نارس ۱۹۰۲ ص ۲۱۳-۰۲۹۷ . 


ممه إن مس 


فقس وه قا كنار تفرد إل قتح باب التطور ف الغ والاعتراف : 
ی الكات ق تغييرها كينها کان هذا التخيير واف أى مذهب ذه (۱۱ .فإذام 
تجحراق‌ثیه من ذلك! كتفوا بالدعوة إل دراسة الأمجات العامة وحصر مفرداعا 
وأساليما ووضع الق اعد ءا لمعاجم لضبطا وإحصاما. . دعون إلىذلك با سم العلم . 
وا اع للتاهج الاور یه ژالحوث اللغوية الحدثة . فاذا سألت هؤلاء عن هدفهم 
منهذءالدراسات . قالوا : لور ییون يمعلون ذلك : فإذا قلت ملع الذى نرتجيه 
من وراء هذه الدراسة ؟. قالوا اجا دراب لب عم ؛ إنما نة المعرفة اجردة من 
كل غرض . هذا ماشّوله الخثاء الذين *فون أهدافهم الحقيقية . والمغفلون لذن 
لايعرفون مايصنعون . أمامن رن منم نصياً أوفر من الجرأة وصلابة الو جه فانه 
قول : إنناندرس اللبجا تل فما أ ديا بستحق اادراسة . ولست أدرى فى أىقسم 
من هذن القسمين أضع ده حسين الذى مررانشاء معم ل الأصوات SIE‏ داب 
بأنالحاجة له شد دج جداً فى تعايم اللغا تالآجنبيةعلى ا ختلا افها.وبأنإنشاءه ضرورة 


(۱) راجم الودد السادس من غلا بحم اللغة المرية فى صقمات ۷۱ ۰۱۷۱ ۸۷۸ وراجم 
كذلك .قال بعر فارس ف افلال " عدد نوفير سنة ۱۹۳۴ س ۲ ص ۱۰۸ س ١١8‏ إمنوات 
« التجديد فى اللنة الغريية » . راجم کدی مقالا للامة مومى فى عدد يوليو عام ١955‏ س ۴4 
ص ۱۰۷۳ - ۱۰۷۷ . ۱ 

(۲) رام رد طه حسین طی استفناه املال « هل الأغة اأمربية فى حاجة إلى بسا © فى عدد 
ونار نة ٤‏ س ۲+ ص ۱۷۲ ۲۷۸ وراجم کاة أجد أمين فى عم اانة اعرية . وه 
منشورة ی المسزه السادس من لته ص ۸۷ س ٩۷‏ نحت عنوان « افتراح بعش الإصلاح فى 
مكن أللغة » . 

(؟) راجم مقال سلامة مومى فى املال عدد یولیو سنة ۱۹۲۰٩‏ س ذو ألحجة 44؟١‏ س ۳۸ 
ص ۱۰۷۳ سب ۱۰۷۷ نحت عثوان « اللفة الفصحى 1 . ود ام كداك مقال آجد مین 
السابق فى الحزه السادس من يله بحم النة اعریبته » وراجم رد يد اضر حين ورد راهم 
جروش عليه ق ص ٩۳‏ - ه١٠‏ من الزه نفسه . وراجم تقرير لجنة وزارة للعارف فى تيسير 
قؤاعد النحو والصرف والبلاغة ورد مغر المجمع عليه فى 3 عم اللغة العربية ج " ص ۱۹۷۰۱۸ 
ومن أجرأ ما اقتوح فى هذا ااصدد وأخطره ما جاء فى مقال لحن العسريف ندمره عجلة ألملال » عدد 
أطي سذ ۱۹۳۸ س جادى الآخرة عام ۱۳۵۷ س ٩1ص‏ ۱۱۱۹-۱۱۰۸ نحت نوات 
و تبسط قواعد النة المرية » ١ ۱ ٠‏ 


E 
: . اردتا درس اللیجات العر به 4 قدعما وحديها0"‎ es 
على أن حجج أعداء اللغة العربية على كل حال لاتتجاو. : الكلام عن صعوبة‎ 


تعلم اللغة العر بيه من ناحية » والقول بعجز دا ع نى تأدية آغراضیا از یه اق العلمنة . 
من ناحية أخرى . وربما أضيف ادن الباق سه ثالف افش ا 
الفرعونية من الكلام عنه فى صدر هذه الفترة الى نؤرخبها . وهو مصير اللغة . 
فاللغة الفصحی - على حسب تعبير حدم - ( تبعثر ودنشنا المصرية وتجعلها. 
شائعة فى القومية العربية ؛ فالتعمق ف اللغة الفصحى یشرب روح العرب وبعجب 
بأبطال بداد جلي أن مرب آزیع ار دوي ارج مر 

وقد ظل كثير من أعداء العر ببة هو لا 5 والامجلیز منهم خاصة ل علون 
بتأدد أصعاب السلطان أو بتاید الصحف » رون ذلك هو آقرب الطرق لتنفيذ 
مؤامرتهم امدامة(۱۳ . وکانوایجییون على اعتراض المعترضين بضياع التراث القديم 

بالتقليل من قيمة هذه التراث تارة » وبامكان ترجمة الصالح منه إلى العامة الجديرة 


)١(‏ متقبل الثقافة » الفقرة س۴1 وقد بط أ ئيس فرمحة هذه الدعوة بد ذلك فى 

عاضر ات ألقاما فى معهد افیراسات المربية التايم لامعة الأول امرية وطيعها الميد سنة ۱۹0۵ 
ولیت کایات الاداب وأقام اة المردة فما خاصة » محتاحة إلى »ال أمو أت » حاحنها إلى أت 

هم طاا وخرمجوها هر میم » حق لا يدوا اليل القادم . ذاك لأن درس ان مر ی 

. لا محسن إعراب الل كليات والنطق بها نطقاً ساما سرقول اطالب إذا أله عن شی» من قواعد الآفة : 
دم منك" هذا السخف الى لاغتاء فبه ٠‏ سیجیه بذاك أو له . وسینهاً جيل من ااناس لا يةبم 
الكلام ولا يعرف القواعد فذا نمق ناعق مند ذات ,أن إعراب أواخر اكامات لا داعی له » وبأن 
عرية القرون الأولى لغة ميتة لاوجو :فاق اما » فوف لا مد هذا التاءعق من به‌ارضه إذا 
استتینا ار : وأسأل. الل أن يصوته ویوققه یدانه سيجد مت الآلاف من ااتهلين الذين 
بصیحون صیدة رجحل واحد ؛ اصبت آصبت ! إا چم لا نرف الإعراب ولا یمه » وأسانذهاايناً 
لا يعر فو نه ولا غهمونه » ويقرون بصمو بته و بقل حدواه 

۰ (۲) املال ی ۶ ص ۱۰۷ . والعروف العهور أت أول من دعا إلى عصير اللغة المربية هو 
أحد لطنى السید فى آوائل القرن اامعرین . ومن أعجب اامجب أن هذا الداعى إلى عصير الغة العريية 
قد أصبح وئساً لومم اللفة العربية . 

(۴) ال عاب س ۲۷ ص ۱۸۹ ۰ ۱۹۰ جد در رت لحان ی . ورو 
أن يؤيدم امل ال والمقد راجم The Spoken Arabic of Egypt‏ وحث يشير ااقتطف 
إل أن الأم يكبين -وللإنجايز كانو | ذا کرونه فى ذاك . ويقول إن فرض المامية كان مكنا لو أك 
ل هل ,د ده وحن عليه اناق کل من مصر وسوريا . وقد دعا اسكتدرمماوف الم حف والحلات ے ۰ 


55 
تارة أخرى.ينما بردون علىاعتراضالسئمين بأن‌علماء الدين مكافون بدر سكتبه 
وتفسيرها ( وهذا در الجزء الأكبر مز عملهم » إن لم يكن كله . والمسلمون أسوة 
بالتصاری من اللاتين والآروامفإناللاتينيقرءون[نجيلمم باللغة اللاتينية و الاروام 
باليو نانية » أو بالسلمين من الفرس والآتراك فإنهم يقرءون القرآن بالعريبة.وأما 
كتب الفقه فد صار العدول عنما إلى النظام » ولا مانع من كتاية انم بلغةالعامة 
لینیمه الخاصة والعامة ) . وربما زعموا أن دراسة القرآن وغوه وصرفه وأساويه 
هى دراسة عالية لطبقة خاصة , وأن الآدب العربى القديم من شأن خاصة التأدبين . 
لاعامتهم . وهذه الخاصة تستطيعأن تدرسه كا يدرس طلاب الا دب ف الجامعات 
. الراقية أدبى اليرنان واللاتین(۱). وحاول بعض أعداء العريية أن يدعموا 
مزا عم ویژثروا على قرائهم بالأسماء الر نانة » وباس الوطنية والشعبية» مثل مافعل 
سلامة موسى حين قال ( والتأفف من اللغة الفصحى الى نکتبما ليس حدناً 
إذ برجم إلى ماقل ثلاثين سنة » حين نعى قا سم أمين على اللغة الفصحى صعو ها » 1 
وقالكليته الشهورة « إن الأورفى يقرأ الى يفم . . أما نحن فتفیم لک قرأ » 
أو ما معناه ذلك . وقد اقترح أن يلغى الإعراب فنسكن أواخر الكلات كا يفعل 
الأتراك . وقام على أثره منشیء الوطنية الحديثة أحمد لطن السيد فأشار باستعال 
العامية أى لغة العامة . ولكن هولاء العامة الذين اتتصر للغتهم كانو! من سوه القدر 


= لذاك فى مقاله بالحلال عام ۱٩۰‏ سب ۱۰ص ۳۷۳ ۳۷۷۰ ه ول تجح مساعی الإتجايز فى مصر » 1 

٠‏ ول‌کنها تحت بعد ذلك فى ترکیا مين حل ا-کنالیون الاس طى استبعاد کل الكارات العربية من 

" اللذة التركية وحره‌وا عاجم تلم اللفة المرمية أو امیر مها » كم نضوا على اخروف اامربية واستبدلوا 
بها الحر وف اللاتينية » 

(۱) للقنطف . هدد ينار ۲ مقال «المكن» » املال . هددمارس ۱۹۰۲ مقال « اسکندر 
معلوف » » وعدد أغسطس ۸ مقال « حدن اادمر یف > . وقد ردد له حدين يعض هذه ۱ 
ال کلیات فى «مستقیل الثقافة » کا مر فى الفصل الثالث ص ۲۲ ۰ 

(۲) الملال » عدد يوليو ۱٩۲٩‏ - ۲۸ ص ۱۰۷۳ و ۱:۷۷ . 


(م ۲۳ - انجامات وطنبة ) 


ست ۴۵ ء- 


لا تفسوم يرث تألبوا عليه وجازوه جزاء لا يآنى إلا من العامة الذين لا بدرون 
مصالجم . وف العام اماضی حدثت فى سور مثل هذه الحركة . فألف فاضل 
. رسالتين دعا فيبما إلى املاع ا السورية بدلا من اللغه ااتصحى . واسئند فى 
دعوته إلى أناللغة العامية أوفى تعيراً وأدقمعانى وأحل ألفاةا من الاذة الفصحى . 
وأتها اذلك جب(ثارها عل اللغة الفصحى. وقد هبت الصحف السوريةواافلسطينية 
حت العراقية تقبح رأيه وتنبه إلى ضعف ال ية الوطنية » مع أن المنطق أحري 
- أن ينه إلى قوة هذه الحية الثى غلبته حتى آخرجته من شبوعية القومية العربية 
حتى حصرته فى حدود الوطنية السورية ) . 
وقا. أبطل المدافعون عن العر بية كل ا خصومما . فأبرز خليل یازج 
فى رده على اقتراح القتطاف سنة ٠۸۸١‏ نقطتين : أولاهما هى أن اتخاذ العامية لغة 
للكتابة (فيه هدم بنايةالتصانيف العر بية بأسرها وإضاعة کثیرمن أتعاب المتقدمين 
ثم کلف مثلها فى الستقبل ) » وأما النقطة الأ خرى فهى أن عامة الاس وجهاهم 
يفبمون العربية الفصيحةويتذوقوتما » على غير ما يدعيه خصوم العربیة . ( وكفانا 
من أمثلة ذلك ما براه كل منا ويسمع به من ليال تيا حى مطلع الفجر فى قراءة 
الحكايات العر بة » من نحو قصص‌عنترة وکتاب آلف ليلة وليلة وبعض الروایات 
المترجمة عن الإفرنحية.. وكلبا. فصيحة العبارة » بمعنى أنبا ليست من لغة العامة فى 
شیء» إلا ما هو من سقط الكتاب فى بعضها . ومع ذلك فهئ مفهومة من سامعيها. 
ولو کانوا من أجبل العامة » تافتون عل سیاعیا و فظوم | ويتتاقلون وقائعهأ 
على ما هو مشهور . وذلك أن لغة العامة لا تباين الفصيح فى غالب الام إلا من 
1 جبة الإعرابٍ ؛ وهو لا , مف و فى طريق المفهوم :وما لا بغیمونه من الغريب أو 
ماهو غريب بالنبة إليهم » فلا كثره مرادفات من لسانهم من نة س افع 
:وإذا اضطر الكاتب أحيانا إلى إدراج شىء من ذلك الغريب فى كلامه يمكن أن 
بين بالقرينة أو بتفسيره عطفاً أو اغتراضاً . وهو على کل حال قليل )(). 


ا 

ورن ه الهلال» فى ر :ه عل أحد قرائه سنة ۱۹۰۲ النقط التالية : 

وخ أن لین لا بترن عن النضسى تطالمة الم ۱ دنت وبا 
کت ان ۱ 

- أن اللغة العربية ليست غرية على أفبام لام إلا إذا أريد التقعر 
واستخدام الألفاظ الغرية . أما لغة الإشاء العصرية فبى شائعة فى الصحف 
رالات ؛ بفهمپا الخاص والعام. ‏ ' ۱ 

۳ أنه لامجوز قياس العربية عل اللانينية » لآن الفرق رز رت ۱ 
أبعد كثيراً من الفزق بين العرية الفصحى وذ روعبا العامية . فالعاى الانجلیزی 
والفرنسى مثلا ينظر إلى اللاتينبة نظره إلى لغة غرية. أما لعای ااعرى فإنه يفهم 
اللغة العر ببة انفصحی . وإذا فاته فهم بعض الا فاظ ٠‏ فان المدنى الإجمالى ندر أن 
شوته(۱): 

۽ - أن الرعم بأن اللغة العربية بدع فى اللغات بامتياز اللغة المكتوية فیها عن 
اللغة امحكية زعم باطل . فالإنجليز یکتبون الم بلغة لا يغهمها عامتهم » يسموتما 
لغة علمية 0 من الفر نسيين لا يفهم أبحاث رینان فى فلسفة التاريخ ‏ والعای 
الا نجلیزی لا یفهم ماکته سبنسر فى فلسفة العمر أن » والعاى من الا مان 5 
ما کتبه شو بنبور فى فلسفة الوجود . 

ه - أن الذاهتن إلى أن تتخذ کل أمة عر ية مجتا المامية همالقائلون باحلال 
العالمالعر نى وتشتیت شهل الناطقين بالعر بية. فان (آمم اون لم ملو االلغةاللاتينية 
ولس .داو ها الا بعد آن اصحت کل أ منوم ما الانفصال عن 

نها أكثر ما ممما الا تضمام [ » لا يقتضيه طلب الاستقلال من النافسة . 


٠‏ (۱) ص أن الأوروبيين قد أدركوا خطأم بعد فوات الوقت فقد محث بمض ماهم فى أسترجام 
ألاة اللانين» » لكتابة الط بها E SEE‏ 
إلى الرجوح سييلا - و ۰ ص ۳۲۱ . 


بت ۳۵۹ لا 


لمسابقيه . ونحن تعمد للستر ولور آن الأمم العرية حالما تصير دولا مستقلة 
۱ ويصير کل منها فى غنى عن الامم الاخری لا تستنكف من حصر المغة الفصحى 
بالكتب الدينية !! آما الآن فقد کفانا من المصائب ما نتحمله من إهمال الحكومة 
المصرية للغة العربية فى مدارسها » وإغفال هذه اللغة فى آشیر مدارس سورب 
الكبرى . ويكنى للشرق ما يعتوره من آساب الشقاق > حتی ل ببق جامعة غير 
هذه ال فباقه إلا أبعم عليه ) . 


ومع ذلك كلهءفالواقع الوس يكنب کل دعاوی المدامين › و أصدق 
من كل ما يكتبون . فقد استطاعت العر بية البدوية أن تسایر الحضارة فى بغداد ول 
تهزم أمام الفارسية أو اليونانية أو التركية ء واستطاعت أن تسابرها فى الاندلس 
بعد أن فرضت نفسها على البيئة: :الج ددة . واستطاعت أن تسار آلوانا من 
الحضارات فىخلال لاله عشرقرنا أو أكثر فى بئات متبانة أشد التّاين»وصدت 
آمام الغارات الدمرة وخلال الاحتلال الأجنى الطويل . ثم ثم إن قواعد النحو 
الى بزعمون أنها معقدة قد استطاعت ت أن تعیش أكثر من آلف سنة » تت الناس 
خلالبا فى ختلف الأمصار العر ب ببة والغيرالعر بية ثروة من الكبتب الصحيحة العر بية 
لا تحصى . وهذه القرون العشرة أصدق شبادة لصلاحية النحو منكل مابزعون. 
٠‏ ویژید هذهالشبادة ویقویما أن الناس کانو امنذ قرن واحد أوأكثر قلبلالایکادون ‏ 
شعرة الفرية ؛ ولا در على كتاية مقال سليم اللغة إلا قر قليل منهم . وقد 
ابيتطاعوا رغم مالقيت العرية فى أومط طانبا من حرب الا حتلال الجائر خلال فترة 
طويلة أن يحيدها فبما وكتابة فى هذه‌الفترة القصيرة . وم لم جیدو ها بتبسیط النحو 
ولا بتبسيط قواعد الكتاية » ولکنهم آجادوها عفظ النحو وحفظ قواعد 
. الکتاية . ومن امحقق أن الجيل السا بق الذي نشا على توقير قواعد النحو وإتقانما 
خیر من هذا الجيل الذى لابزال يتقلب بين مشاريع وتعارب للتبسط والتسين» ٠‏ 
تحتاج إلى ألف عام لک تثبت أنها لاتقل عن القواعد الى يقح الاستغناء عا 
تلا عن أن تم وتر جح علي ون مرا العامية للعرية ت 


مت ۳۵۷ س 
جديداً » فقد کا نت ااعر نة الفصحى داعا لنة أ ده وكان العرب ف جاهلیهم 
لا تحدئونم! فى أسمارهم ولا فى معاملاتهم . ولكنبا كانت وقفا على الشعر الرفيع 
الذى يغد به أصعابه عل الملوك ان أو رحلون به إلى المواسم والأسواق» 
وكان فم إلى جانه أدب نحل * تمثل فى أرجا: زم وفما بنشدو نه فى أنمارهم » 7 
امه کب الدب سا ءا داري هله ين لبان والاغراض Cc‏ ولضق محاله 
وقلة عدد التذوقین ۲4 . على أنه إن آعوزتنا الادلة القاطعة على وجود لهجه 
سوقة إلى جانب اللغة الا دبية فى الجاهلية > فلست تعوزنا الآدلة على 
امتاز نلاس من لبجات الامصار الى كان يستخدمها الناس فى حاجاتهماليومية 
منذ القرن الارل البجری . وهنا يكنب التاریخ مرة أخرى مزاعم الذين بدعون 
أن لا حياة لامرية إلى جانب اللهجات السوقة التى بسمونبا فى هذه الایام 
بالعامية . 
جد با لا 
أمأ أما الشعية النانية الى تدعو إلى تسیر الط مرن ند ظبرت عم مطلع القرن 
العشر بن ورأيناهانى کتاب القاضىولمور عن اللغة المصرية The Spoken Arabic)‏ 
of Egypt ۱‏ )الذى اقترح فيه إلىجا نب الاخذ لعامية كتاية هذهالعامية باخردف 
اللاتشة . وقد مرت الاشارة یه( . ولق الاقتراح إعراضا » وماجم الناس 
صاحه مجوما شديداً کا داجموا من قبل اقتراحا سابقأ مز دوجا بتناول اللغة 
والكتابة الطنى اليد » الذى يسميهسلامه موسو( منشىء الوطنيةالمصريةالحديثة). 
ومكنت النتئة » حتى جاء مصطنی كمال حمل الناس فىتركيا علىما ملهم عليه 
من الاضالیل . وكان فى جملة ما سأمهم من الا باطیل استبدال الحروف اللانشية 
باحروی العر ببة!؟ فتجدد کلام الناس فى إصلاح الخط وخاضت الصحف فيه . 


(0) تکیت عن هذه السألة فى «دیوان الأعشى الكبير ‏ شرح وتمایق ٠‏ فن شاه استيفاءها 
فلراجمما هنك فى صحينة 554 ْ 

(۲) اق ماف ۔ ۲۷ ص ۱۸۷ 2 ۱۹۱ ۰ 1 

(۴) راجم تمایق 44 الزابطة العسرقية ص ذلك . اامدد الأول من الستة الأول ص ۱۳ . 
وراجم کدات اضر امام الإسلاى ۳ : ۳۸۹ وما 0 


— ۳۵۸ = 


وكان آعجب ما ظهر فى ذلك انشروع الذى تقدم به شخ من شیوخ جمع 
اللغة العربية فى مختم هذه الفترة التى نورخما , واقترح فيه انخاذ الجر وف اللاتينية 
للكتابة المر ی« , ۱ 
سألت بجلة : الحلال » فى ستة ۱۹۳۲ ثلالة من |اشتفاین بالدراسات العربية 
«هل ينبغى تغيير الحروف العرية ؟ » وقدم الحرر لإجاباتهم بقوله :6۳۷( وفد على 
مصر ف الشهر الاضی العلامة االفوی الاب أنستاس الکرمل ‏ فاتاحت الفرصة 
لأحد محرری الال الاجتماع به . فدار الحديث حول شون كثيرة تتعلق باللغة . 
العر بية . وكان أمم ما تناوله الحديث مسألة إصلاح الحروف العربية <تى تسبل 
القراءة بها . فأطلعنا جنابه على طريقة ابتکرها لاصلاح هذه الحروف ؛ فأحبينا 
أن نطلع القراء عليها » وطلينا أن يوافينا بريه فى هذا الموضوع .كا طابنا إلى 
عالمين جليلين أن يقولا كللتهما فى هذا الوضوع أيضاً » وهما الأستاذ مد فريد 
وجدى » والاستاذ مد مسعود . وسیری القارىء فى هذه الردود الثلاثة آراء 
ختلفة » له أن حبذ منها ما يشاء ) . 
آما أنستاس الكرمل فو يبدأ إجابته بأنه برفض كتابة اللغة العرية روف 
غبر <رء فبا » لآن ذلك يقطع الصلة بيننا وبين تراث أجدادنا . ولكنه لابلبث 
أن يقترح بعد ذلك وضع الحركات ق‌صلب الكتابة » وتصوير الفتحة والكسرة 
والضمة بالف وياء وواو مشطورة خط . کا يشترح کلک جد ید الحركات 
الاورية الى لا تظير فا العربية؛ مثل حروفیه >٠»‏ د . ويذلك تری أنه 
اتتهى إلى مخالفة مأ بدأ به . ۱ 0 
أما عمد مسعود فهو يعارض أنستاس أشد المعارضة , وبری أن فى الحروف ٠‏ 
العر بية ميزة لا تتوافر 6 غيرهأ من اللغات » وهی الاختصار . و رل إن أقل 
(۱) تفدم هد العزيز فپمی بوذا الافراح إلى عم ااغة للعربية فى جاسة ۱۹۰۳/۸/۳ س ا 


۱ المزء السادی من ج الجمم - الط الأميرية بالقاهية ۱۹۵۱ فی مواضم متفر قة مله . 
- (۲) املال ب 4۰ ص ۱۳۸۵ = ۱۲۳۸۹ , 


للام بقراعد اللغة نمی القارىء عن الشكل الكامل فلا يحتاج إلا إلى ( بعض ‏ 
الحركات ترضع عا لى حرف واحد أو حرفين فى كل ضع کلبات مرشداً لل 
الصواب ف النطق ووافا عا بل کل حال من مالتق الا خحطاء ۰) . وهو سين ما رتب 
على تنفيذ اقتراح آنستاس من تعقيد وإضرار . فن ذلك تضخم الكتب المطبوعة؛ 
رالاضطرار إلى تغير ا . وهو بعد ذلك لاری ضرورة محاولة 
إيحاد مصطلحات كتابية لتصوير الحركات الأوربية التى لا مقا بل لا ف العربية ؛ 
فالعر ببة سا فما من الحروف ومن الاصوات ما لا بوجد له نظير أو مقابل فى 
اللغات الأوربية . ثم إنه يقول متسائلا ( دع كل أولك » وقل لى فما لو آخذ 
بأسلوب الاب احترم » ماذا يكون الشأن بازاء القرآن الکرم؟ أبطيق عليه وهو 
" حرم مقدس منیع لا تتتارله طواری. ٠‏ التبدیل والتغیر أم لا يطبق » فتکون فى 
اللغة العريية طرقتان لتصو رالكلاتالعر بية ولفظها لا انتلای‌بنهما ولا اتصال» 
فتتقطم بلغة العر ب الأسباب ‏ وينثم جدار القومية العر ية » وتحل ی الدين» 
بل وتعمل فيه معاول ا والتدمير . 

ما فرید وجدى فهو يسل ان الكتابة العر بية حتاج إلى تعديل معفظ قراءها 
من أن يذهب کل قارىء منهم مذهاً خاصاً به فى قراءةكلياتها . وهو ین صعوبة 
الشكل على عمال ااطابع وما يستنفد من جمدم وجبد المصححين. والکاتب لا يدعو 
صراحة الأخذ بالحروف اللاتينية » ولكنه لابعارطما فى الوقت نفسه ؛«وحس 
قارىء إجابته أن ا موی من الناس وحده هو الذى عنعه من الجور به . ۱ 

وکت ذاهر أحمد الطناحى مقالا عنوانه ( هل يمكن (صلاح الحردف 
العر ببة ؟ )2 عرض ؤيه الاصول الا ول‌الکتا به» الى اتمتلل‌آن قل عنم الخط 
الع رب . فقال إنه منقول عنالسوريانية والابطية ‏ عن الآرامية » عن الفينيقية» عن 
الاو طيقية( وهو الخط الذ ىكان يستعملهعامةالمصر بي نالقدماء )عن اطير اطيقية (وهو 


(۱) اللالى » رل مابو ۱۹۸۳ - ۱۷ بحرم ۱۳۸۳ س ٤۲‏ ص ۸۲۹ ۸۳۳ ۰ 


— ۳۰ — 


خط الخاصة ). وعناطير وغليفيةالقدعة . 5 تکل عن التجويدوالتحسين والتجميل 
الذى أدخله عليه كار الخطاذين منذ( قطبة ) فى العدصر الاموی + ثم ( ابن مقلة ) 
ثم( عل ن هلال ) » إلى بأقوت الروى أاستعصمى المتوفى سنه 1٩۸‏ د .م تكلم 
عن شكل الحروى بعد أن اختلط العرب بالعجم فكثر اللحن . ثم قال : وقد 
انتشرت الحروف العربية بانتشار الحضارة الإسلامية . وكتبت ما اللغات التركة 
والفارسية والاردية والافغانة والكردية والتترية والمغولية والبربرية والسودادة 
والزنجية والساحلية » کاکتبت بها لنة أهل الملايو وغيرم من یلفون نن ۲۵۰ 
٠‏ ملیونا ماعدا نحو تسعين ملیونا بکتبون اللغة العرية بالخط العری . وإذا استئنینا . 
أثراك الآناخول الذى استضدموا الحراون اللاتنية يدل اطروی المرية الآن 
يقعندنا هذه الامم الكثيرة الى تكتب با روف العر بية الحالية منذ نو ألفسنة 
وقد درنت بها آدام! وعلومها وفنونما) ۰ ثم تساءل الکاتب ( فبل يمكن إصلاح 
الحروف العريية بعد هذا التطور الذى اتهت إليه بالحضارة الاسلامية ؟ لقد 
رأ ت کف اشتقت هذهالحر وف و کف تطورت <تى وصلت إلى ماهی عليه الان. 
وقد کتبت ما العلوم والاداب وسائر الفنون فى الاءة العرية وق :لك الام الى 
انتشرت فما الحضارة الإسلامية منذ ذلك التاريخ) . ويعرض الكاتب احاولات 
التى اقترحت لإصلاح الخط العرنى . وأوطا اقتراح أحمد لطنی السيد سنة ۱۸۹۹ 
بالدلالة بالحروف على الحركات . فتکتب ضرب ( ضاربا ) » وبإدات التنوين . 
ورسمه بالكتابة» فتكت ب سعد هكذا (ساعدون) بالرفع » و ( ساعدان ) بالنصبء 
و (ساعدين ) بالجر . ويفك الإدغام فتكتب مد هكذا ( موحامادون )فى الرفع 
و( موحاما-ان ) فى النصب ‏ و ( موحامادين ) فى الجر . ثم يتكلم عن اقتراح 
الرأهب اسان الكرمل الذى أعلنه حين کان فى مصر ساة97١‏ » والذى يقول 
إنه فکر فيه سنه1414 . وهوقريب من اقتراحأحمد لطن السيد معتعديل طفيف. 
ثم يتكلم عن الجبود التى بذلت والی‌تبذل الآن لاختراع حروف جديدة آخری. 
أو استخدام الحروف اللاتينية بدطا على نو مافعل الا تراك . ويدلل الكاتب بءد 


ا 


ذلك على عنم كل هذه انقترحات وفادها وع الال بالرد على اقتراح الحروف 
اللاتينية الذى أثاره وقتذاك عبد العزيز فبمى فيقول : 


(كذلك قول الذين عبلون إلى تغيير الحروف العربية واستخدام الحروف 
اللاتينية بدلا . وفاتهم ماقدمناه هذا الفصل من أنالآداب والعلومالعر ببة کتبت 
منذ نحو أاف سنة أو تزيد ذه الحروف . ولیس من السپل إعادة طبعها كايا 
ارف رت ان ف الامة ار د وخدها أم فسائر الامم الى 
کتبت آداما وعلومپا بالحروف العر يب » والی بلغ عددها نو ثلاعانة مليون. 


( عل أننا و هجرنا الحروف العرية إلى حررف خالفيا لنسیت الاداب 
والعلوم القديمة؟ نست آداب اللفة البير وغليفية وغيرهامنآداب إللغات الاخری 
. الى لا ستخدم الناس حروفبا الان ولأصبح بسنا ريين تراث أجدادنا سد منيع 
تعانيه الأجال المقلة كا نعانيه عن فى اللاة الپیر وغليفية . وما بدلك على ذلك 
أرضاً أن اغات الو حلت الحروف المر يق ق كنا غا عل خروفها القدمة كالتركة 
رالفارسية والاردية وغيرها قدنست آ-آما القديمة وأصبحينهاوبين هذه الا داب 
حلقة مفقودة . ۱ 


( إن البحث فىمسألة تخیر الحروف العر ببة أو إصلا<با إلىموجهمن الوجوه 
المتقدمة أو إلى وجه آخر يشاحها إنما هو حث فيه مضيعة للوقت دون الوصول 
إلى ما خقف العبء ااي » على أن الذين يريدون اختصار الطريق بالتشه 
بالإتراك إما م فى حقيقة الا لا بربدون (صلاحا » وإنما بريدون انقلابا ليس 
من السپل جاحه بين هذه الملابين من الذن ستخدمون الحروف أل ریه نر 
مت ٠‏ وان جح بعض التجاح فى أمة لاتزيد على أربعة عشر مليونا من 
A‏ نه ان 0 


وكتب المستشرق الإيطالى نللينو عن الحروف الاتينة - و عع 


۳۲ 


للكتابة العربية ؟) 00 قدأ حدئه بالكلام الا ری الوك ا 
الكالية راستبداها ا لحر رى اللائينية بالحروى العربية ؛ و بین‌آن سيب هذا التغير 

سيامى وهو محاربة العنصر العربى والدين الإسلاى ؛ فم بریدون أن بزعوا أن 

المدنية التركية أقدم المدئيات ( فهى تتصل بالمدنيات البابلية والاشورية القديمة » 
ولا اتصال لا بالعد ن الإسلاى , ولهذا بود حملة قوية تمثلت فى کر من الظاهر 
" کابطال الأحوال الشخصية وتطيق القانون المدتى السویدری ‏ وإلغاء ااطرق 
٠‏ الصوفية » وتغيير اوغا ع ین او :دالت وا العمل 
فى رمضان کالمادة :وما إلى ذلك) ثم مارض فللينو اقتراح كتابة العربية بالحروف 
اللاتينية › وی معأرضته على أساب منبا . و 

١‏ - أن الط العربى موافقلطلبيعة اللغة العر بية.ولو أردنا استبدالا حروف 
اللاتينية بالحروف العر بية لتحتم علينا إيجاد حروف جديدة نضيفما إلى الا بجدية 
اللاتبتية الحالية لک تعبر عن الاصوأت العر ية الى تمثلبا حروف ج»ح» خ» 
ش ‏ ط » ٠‏ ظ٠‏ ص ٤‏ ض٤‏ ع 0 , ولاحتجنا کذاك إلى العييز بين الخررف 
المتحركة المدودة وبين ارو العضو ره 

۲ ح ومتها أن الخط العربى' : عتاذ و مایسی بالاختوال . 
" رالخط العربى لس فى حاجة إلى اختزال > لان طبيعته تخنيه عن درق 
الاختال). 


2 وشا أن ادال الخط اللاتنى الط العربى یستتیغ تا 0 
(فكيف يكون مصير الكنوزالعظيمة الى خلفتها الآداب 0 
والفلسفة والعلوم والآ. داب والفنون وغيردا . وكلها مدونة بالخط العربى؟ و 
کپذا فوق أنه خطر فرو متدذر » لان ا رکات ا شنم الكبير یالط ١‏ ی 
وهی غير كبيرة ال همية فى اللاتبی » رنه لايمكن أن نتصور الفقات الطائلة الى 
تصرف فى هذا السبيل من غير جدوى . وإذا افترضنا آن المنفعة فى يداك الط 


.: (۱) افلال » آوله مار ۹ ۱ ذى امجة ۱۲۰1 س 4+4 0۱۹۸۰۱۷ و 
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العر ی لكان من الضرورى أن يق هنذا اتفاق بين الشعوب النادقة بانضاد . 
وله كانت مصر و<مدة فى اءتيار الحروف اللا تشه فکون هذا ساب انعمای 
الوح دة العريية . والآن » دصر هی مركر الاداب والعلوم العريية فى العام 
الويف اشرت الحروف ار فتخسر مصر هذا ا لاد اف 


چم وم 
دس $ 


آما ال عة الثالثة من هذه الدعوة الهدامة فقد کانت اول صرف الناس ع. 
الاهتام بالادب العربى القديم . فى تارة تدعو إلى أن تخص ۱۷ . , يزيد 
من عناية الدارسين » فتعنى مصر بالادب ۱" ری . ويعنى العراق بالادب العراق : 
ديعن الشام بالادب الشای . وتارة تدعو إلى توجيه عناية خاصة للاداب الحد شة 
وتارة آخری تدعو إلىالعناية بما علو لبعض الناس أن يسميه الآن «الأدب‌الشعی» 
دالبدف الأول و الاعين من كل هذم الماولات هرصری الا عو اة ا 
القد ةو تقلیل العناية بالاضی العری الإسلاى » شعر وو نثره وتار خه و علومه بزعم 
۳ قد أصبحت شیتاً قدا لايلائم حياتنا ولايتصل بها . والجانب الپدام من هذه 
الدعوة هو آنبا تژدی من حيث يعرف أخايها ومن حيث لایعرفون » وأ كبر 
ظنى أن أكثرم لابعرفون - تؤدى إلى تفريق الجموع المرفی» بل الاسلامی » 
الذى يلتق عند الاشتراك فى مناهج دراسة العربية وتذوق أساليبها . فليسفالعرب 
كلهم واحد لاا يعرف الأعلام الشائخة فى الادب العربى القديم مثل زهير والنابغة 

الف وتان وجریر والفرزدق وال خطل وأبى تمام والمتنى والعری.وایس 
فيهم و احد لابقع هو لاء من نفسه موضع الا کار والاجلال والتوقیر.وکل‌العرب 
يسمون الفاعل‌فاعلا ویسمون الفعول به مفعولا به ويسمو نكل باب من أبوابٍ 
النحو باسم و احد ؛ ويسمونالتشبيه تشبها والاستعارة استعاره ویسمون کل باب 
من أو اب البلاغة باه . فإذا انصرف ااناس عندراسة ال دب القدیم » وذهب 
كل واحد منم مذهبه فى دراسه آداب بلدء آوفی درامة الاداب الحدرثة آومایسمی 


بالاداب ااشعبية » ل یق هناك قدر مشترك بين ثقافة الجيل القادم من العرب بل 
السلمین . وهذا القدر المشترك من العافة هو الذى يكون القدر المشترك من‌الذوی 
ومن التفكير » الذى لا تفام ولا تواصل بغيره . ش ۱ 
وجروا وراء كل ناعق زعم آن او اعد لد مه معقدة : وذدب کل r‏ مهه 
فى استنباط قواعد جديدة : وتسمية المسميات بأسماء متکرة » م يفهم أحدم عن 
الآخر . فإذا اختلف مصری وحجازى مثلا فى ضط كلمة من الکنات فتحا کا 
إلى قواغد اللغة. وقال الحجازى هذا فاعل لم يفهم عنه الذى لا يسمى الفاعل 
فاعلا ولكنه يسميه (موضوعا) أو (أساسا) أو (ممندا إايه) عسب اقتر اإحدى 
لجان وزارة المعأرفالمصرية(١)‏ . وإذا قال أحدها هذا مصوب لاه حال أو ييز 
و وب وی م 00 
0 قو ا ۳ اللا 0 , 

ا ر ترح رب د الأدية 
هذه الوحبة » وصرفهم عن للعناية بالآدب القدم » ودعوتهم علباء E‏ 
لإلقاء احاضرات وتأليف الکتب وشهود المؤتمرات الی تعين على تقوية هذا 
: ماه 0 مراع ودع ۱ تفه من معوث 

هنن . 

)١(‏ الواقم أن السنوات الأاف ای هاشتها هذه القواعد وتجحت خلاطا فى إقامة ألنة ااناس وی 
صيانة اا من كل ما يزعمون . وهبذه ااشاريم الزعومة. زيادة على نها تفرق 
ااناس محتاج إلى آلف سنة أخرى تثبت فما تجاحها ای يقال إنها نساوی القواعد القدعة » فلا 
عن أن يقال إنها تفضلها . فاماذ' نترك ما آئینت صلاحينه مدمرة قرون أؤ أ كر إلى مالا تثت صلاحيته 
إلا يمد عسرة قرون ؟ إن الملة الحقيقية لست فى صمو بة القواعد » و لکنها فى إهال تعايمها و اتفر بط - 
فى تدربسبا والإسراف ف الكلام عن إصلام تواعد 'لانة العرببة > لأن اله_كومة حين تنادى بذاك 


با ممقدة تا رم هذا مين على صرف ااطلاب ها و تفیرم ا مين على تامية الوم 
ای يملا لقوسهم » والذى يصور .هم سوه الإلام قو اعد النسوا . 


بت ۳۹۵ س 


كانت هذه الدعوات الخدامة كبا تستهدف غايتين : 

١‏ تفريق المسلءين عامة : والعرب خادة » بتفر يقهم فى الدين + وتفر یشیم 
ف اللغة : وتفربةهم فى الثقافة . وقطع الطريق على توسع اللغه العر ية احتمل بين 
مسلی العالم حى ۳2 وحدتهم الكاملة .)١(‏ 

۲- قطع ما ینیم وبين قديمهم . وا مک على کتاجم (القرآن) وکل ترام 
با موت . لان هذا القدم المشترك هو الذى ير بطهم ويضم بعضهم إلى بعض . 

ولس الخطر الكبير فى الدعوة إلى العامية . ولا هو فى الدعوة إلى الحروف 
اللانينية . فثل هذه اادعوات ظاهرة الخطر , وأصحابها من مغفلى الهدامين.ولكن 
الخطر الحقيق هوف أنصا ف الحلول . الخطرالحقيقف الدعوات الى بتولاهاخیثاء 
الهدامين من خفون أغراضمم الخطيرة ویضمونما فى أحب الصور إلى الناس» ولا 
بطمعون فى كسب عاجل » ولا يطلبون انقلابا كاملا سريعا . ولكنهم يقنعون 
بالتدولأطادىء ااذى أشار إليه جب حين وصف‌تطور المجتمع الإسلاىالمصرى 
بأنه يسير سيراً هادثاً تدرجیا لا یکا د يسترعى الانتباه 60 . وم خبثاء منافقون  »‏ 
بزعمون أنهم مشفقون على العربية » وأنهم>مونها من خطر الداعينإلىالعامية و إلى 
كتابتها باللاتينية.ولذلك فهم لابطالبون إلا :تطعیمها بالعامية» ولايطالبونبأ کش 
من تعديل بعض قواعدها ‏ ولا پذهبون إلى استبدال الحروف اللاتينية >روفها . 
ولک يقترحون تغبير قواعد الإملاء . هولاء م أصحاب الحل الوسط الذينمثلون 
ف هذه المؤامرة عضرالعصابة الذى تنحصر مبمته فى التظاهر أمام الضحيةبالشفقة 
عليه والحرص عل مصلحته » لنسكن نفسه إايه فراراً من حملة لاسكا كين الذين 


(۱) من الواضح أن الاين لا يصيرون أمة واحدة حق كون لفتهم واحدة . وإذا كان این 
يتسكلمون المربية الآن .دون باتخلی عنها » فلا شىء ينمادها لین لا يتسكاموتها ؟ وم لما پریدون ‏ 
أف بتمدوها ایتیسر له 'انفاهم مم الذين يتسكلمونها ؟ والعجيب أننا نطااب بالاءغراف بان العربية 
فى الجامع الدولية فأى هذه الارجات ‏ ف زعم دعاة السوفية -- یر يدون أن تسکون مى ألآغة 
للعترف بها ؟ . 00 5 

۱ :(؟) راجم الففرة > من الفصل السادس فى رقى ۱۰:۵ . 


سس 5 
دنه . والواقع عم جميعاً على سواء . فالمألة لا تعمل حلا وسطاً . إم! أن 
نتمسك بدينا وبوحدتنا » فتتمسك بالعرية كتاية ولخة روا وأدبا وثقانة ‏ 

وإما أ: ن نسقط هذه الاعتبارات من حسابنأ » وعند : م أن بگون الذى 
ندل إليه هو هذا آر ذاك ها هت حون . 
والعل أسلوب فكرى أباظة من أصاح الأمثلة عل ما أقول . خذ مثلا مقاله 

«التقليد زمء (" الذى یسخر فيه من المآف رين . فيقول فيا شَول : (دعنا من هذا 
واتتقل بنا إلى الاجتاعیات . وتعال معى نحدق وف ملق ف ذلك الطالب الصعيدى 
«القحف» ااذی أن إلا أن یقندها مواجات» » فطرح الطر بوش ودزرء الطربو 
ووضع على شعره د الا کرت » ورأسه ال نی أخذت ف عال الهندسة شکل 0 
منحرف » البرنيطة أو الكسكتة . هل تفرق يينه وبين بائعى الاسفنج ومساحى 
الأحذية من الارمن وجرسونات القباوى بعد التشذطيب » وبائی الياضب » 
والفارن من الخدمة العسكرية 001156 

(ثم انظر إليهوقد أبت سليقته رطبيعته وخلقته إلاأن ويزحلقباء کاه زحلق» 
الطر بوش » فظهرت من تحت حوافيها «القصة» البلدى البولاق » وظبر من تحت 
وجه کالفرمة أو « کالطرة» لا تستطيع فك رموزه أو حل طلاسمه ؟ ! ! 
( فان لم تعجبك هذه «التقليعة» فتعالی معی آفرجك على «أستاذ» من طاة دار 

العلوم » جر ا4,والقفطان » والم ركوب » والعمة . ودخل فى «النطلون»و احتل 
الطر بوش رأسه «الزلمة » ۰۰۰ تمرة ١‏ ۰۰۰ واختفت ر بطة «المباغ» داخل الياقة 
الواسعة ... فإذا سار ا دشر > وإذا شرب «مصمصء» »وإذا 
عل ۳1 القرفصاء » وإذا هب «زى الناس» احتاس .كل هذا العناء لانه بريد 
أن يقلد « ال فندية » رغم أنف حالته-الطبيعية والمعنوية . 

- (فإن لم يكفك ما قدمت من تافات التقليد » فتعال اجلس مع أصدقائك. 


. ١ ص‎ ۱۹۲۰٩ السياسة الأسبوعية » المدد اثالث ۱۳ رمضان ۱۳46 ل ۲۷ ماري‎ )١(.. 


س ۹۷ 5 


الصر س الحاضرين حدثا من اتكثترا : وان کف تكافون الجلة : والاغمه 
رکف يطلبون «اشای, فى ايعاد » وکف یکتفون برضع تطعة . سکر » واحدة 
الال جوا لك بكل عز بز بيك انیم یکرهون الشای ویو دون لو شحنوا 
الفنجال بقطع اکر التى أمامهم لولا « الملامة» . 

( وتعال انذر أحدثم وقدتزوج من , لندن» م حضر إل القأهرة مع زر جته. 
«مقدآء از وج الأجنى فى العاملة » والمجاملة : والقام, والجلوس ...کل هذا فى 
خارج انزل . فاذا استطعت أن تدخل معهما داخسل المنزل معت بأذني ككل 
اا وأنواع 5 الردح» الاصل . ورأيت بعين ك كيف موی « بالگفوف » 
وه اللكاك, » على الوجه والصدر . ثم إذا أردت إلقاء نظرة سطحية على مسکن ‏ 
الزوج المقلد المتفرئج وجدت « 5 و «الکتا کت » ف الصالة :.. ووجدت 
«الوالدة هام » الحاجة وست أبوهاء تخرط الملوخية أو «نقمع» البامية... والعاقة 
عندم فى 0 ات) 

فالخطر فى مثل E‏ الاو دا سي 
٠‏ مستملح نوئ القارى: : و لگه ن المقال مع ذلك لا بکاد شېمه أو بتذوقه من 
العرب غير الصری. 

إن الخطر ف هذه الدعوات لس فى العامة فما ولاهوق الحروف الا تشه 
او كە ىقو مدا التطوير .فالذين>تمعو نالوم على تکلم عر بيةو ا 
وبلتزمون فباقواء د موحدة: لغةوكتابةإذاسلموا مدا التطوير وأخذوافيه: فسوف 
لا یتفقون على سديل واحد بسل‌گونه فذلك. وسيذهب کل واحد منهم مذهبا يغاير 
مذهب الآخر.م م نمم سو فلا ينتهو ن ففذلك عند حدمعين تنتهى عنده‌سعة ا لف بين 
المغات الجديدة » الناشئة عن قبولمداً التحرر من القواعد ‏ لان السك ما والتزام 
عر ما هو العا ۳ الوحيد الذى ضط تطور العر بة وصان وحدتبا خلال أربعة 
عشر قرنا . فأصبح القرآن بفضل ذلك وکانه آنزل فینا اليوم » وأصبح شعراء 
العرية وفبازها وفلاسفتها وكتابها وأطباؤها ورياضيوها وطبيعيوها وكبائيوها 


رکانم,‌کتوا ما كتبواء ألفو ما ألفوا بالامس‌القریب . وتلك ميزةمن الله ما علينا 
رل حظ ببا أمة من الامم . وليس ذلك كله إلا بفضل اجتاع المسابين على قداسة 
اللغة الى زلا القرآن . والتزامهم أن لاخرجوا عل أسالييها وقواءدها . على أن 
ذلك لم يكن فى يوم من الايام داعية إلى تحجر اللغة وجمود مذاهب الفن فيا . 
ووقوفها عاد حد تعجز معه عن مسابرة الحياة . فلس التطور نفسه دو احظور . 
ولكن الحظور هو أن بخرج هذا التطور عن الحدود المقررة اارسومة » وذلك 
يشبه تقيد الناس فىحياتهم الاجتماعية بقوانين الدين والأخلاق . فلس يعنى ذلك 
أنهم قد استعبدو | هذه القوانين » وأنها قدأصبحت تحول ينهم ربينسايرة الحياة . 
ولکه يعنى أنهم بستطیمون أن يغدوا وأن يروحواكيف شاءوا , وأن پستمتعوا 
خیرات الدنيا وطيباتها وريتصرفوا فى مسالكها ويمشوا فى مناكبها » کل ذلك فى 
حدود ما أحل الله > وكل ذلك مع الالتزام بالوقوف عند حدود الله . كذلك 
اللغة » وضع اللغويون والنحاة لا حدودا طابقوا با مذهب الق رآن‌وشعر العرب » 
وتركوا للناس من بعد أن ستحدثوا ماشاءوا من أساليب وأن يتصرفوافما أرادوا 
من أغراض » وأن يحددوا ما أحبوا ما پشتبون . ولكن كل ذلك ينبنى أن 
لا بخر جم معن الحدودالمرسومة . فاذا فى ذلك غير ضمان الاستقرار؛ والخرص 
على جمع الشمل ؟ ولاذا نحن إلى مثل ما ابتلى به غیرنا من لم يكرمهم الله بمثل 
۰ ما أكرمنا به ؟ ولماذا نشتهى أن تتبلبل آلسنتنا حتى لا يفهم بعضنا عن بض » 
كا تبلبلت ألسنة الذين كانوا بجتمعين على اللاتينية فتفرقوا فما ؟ وأى ربح قد 
۱ جنوه من بعد ؟ وأى مزايا حققوها عا تكن © فقه ابم وحدتم اللغوية ؟ وهل 
وقع بعضهم فى بعض ؛ وولغ بعضهم فى دماء بعض » إلا من [ ثار هذه الفرقة 
اللغوية » التی جعلت منهم أما بعد أن كانوا أمة واحدة » والی ترتب عليها أن . 
فقدوا وحدتهم السيحية » ثملم يستطيعوا أن يعودوا إليها حال ؟ . 


الفصك لا لفاس 
توازن القوى 

إن الذى يعرض تاريخ مصر خلال هذه الفترات الی تورخ أدما الوطنى بجد 
أنه يدعو إلى الرثاء حقا . فلم يستطع المصريون فى أحلك الآوقات أن يتحدوًا » , 
وظل ا یم هدید وهزا ق کل تال وا ء على الأعداء متباغين ينهم . 
على غير ما رصف. اه سبحانه وتعالى عباده 0 عل 
الكفار , رحماء نوم ) . کانوا قبل مرب شيعا بعا وكذلككانوا خلال اجرب 
وکذلك ظلوامن بعدها › و تحدوا الا عند بده ثورة سنه ۱۹۱۹ . 9 
اتام إلا قليلاء فلقد دب [ ليهم الخلاف والشقاق قبل أن تنتبی هذه الثورة . 

ولس من غرضى فى هذه الصفحات أن آدخل فى تفاصيل العارك والتقلبات 
الدياسية لاعرض ما يق بلها من أدب » على ما اعتاد كثير من مؤرخى السياسة 
والآدب » فلس وراء مثل هذا العرض كير غناء , ان کل انوادت آشاه ؛ ولان 
الذى یورخا لایستطیع أنيهتدى لمنطق ينظم حوادثما » اما هوفوضى الشبوات 
الى لا ضابط لبا ولا رابط ينبا : فاحل عل قسنه وغل سامعه وقارئه » لانه 
بعید ما أبدأ م بیدی» وا اه 

لذلك م كن من هن أن أروئ التفاصيل أو أل فا 00 النی أردت 
هو أن أصور الخطوط العامة لبذه التيارات » لک أبرز أمام القارىء تجاح حيلة 
الاستمار القدمة التى لاتتغير ولا تتبدل » والتى بلدغ منها الغافلون مئات المر 3 
والمؤمن لا يلدغ من جحر م‌تین . 0 

وحيلة الاستعار الى لا ثيل ولا تنبدل هى التى تنمثل فى قول أحد 
ساسة الانجلیز المشهودينٍ ٠:‏ فرق تسد » التى طبقت ف الد بنجاح » 


(م 5 ۱ € 


لا ۷۰ ا 


وهى الى أسمبا هنا ( توا زن القوى ٠)‏ وأعن ا حرص المستعمر على أن ع 
بعض الناس فى بعض » وجل أن لا تطنى إحدى مذه الجاعات ٠التباغية‏ على 
الاخری » حتى لا تبتلمپا وتستأثر بالساطان . فالجبدالذى دذله الإليز هوتدير 
الفتن وإشاعة العداوة , ثم مراقبة المتقاتلين من بعید , والتدخل عندما جح 
كفة واحد منهم ليضيفوا إلى الكفة الشائلة ما بعد التوازن إلى الميزان . وهذا 
الدور الذى لعبته إنجلترا هو الذى وصفه اللورد ويفل فى كتابه عن اللنى حين 
قال : ( إن اللنى كان يشل دور الحكم » , لا تدخل إلا بأقل قدر يمكن .ولکه 
يفخ صفارته فى قرة وفى حزم عندما تقع أخطاء ٠‏ جسيمة لا عکن الإغضاء عليها. 
وهو بعد ذلك بتجاهل -کا ينبغى للحكر المثالى - ضجيج ال فرجين وسخطهم 
وما بوجهون إليه من نقدکلا أصدر قراراً لا .يعجهم ) . وهو الذى وصفه فى 
موضع آخر من الكتاب > فى صدد كلامه عن ورة 1919 وإضراب المصربين 
خلالها عن الاشتراك فى تأليف الوزارة» حيث قال( : ( قد لا يستطيع كثير 
من الناس "أن فمو كيف كان الإنجليزيمارسون الحم فى مصر. وقدلا يستطيعون 
أن موا ادائماً أن المستشارين الاجلیز لس لدم سلطات تنفيذية با 
00 باشرون التنفيذ عن طريق الوزراء الصر بین الذين توك المي . 
۱ م اللورد جراتفل مند سنة ۱۸۸6 الميدأ الذنى جعل من الإنجليز الحكام 
ال النصحة التى بقدمپا مستشار (جلیزی لوزیر أو لحا كم 
هی نصحه 4 واجه التنفيذ, ولكن من المهم أن نعرف أن الوزراء وجدم م 
.الذين يملكون [صدار الأواس أو سن القوانين » وأن من غير الممكن أن نكم 
مصر بدون وذارة حکا مدنياً ناجحا .ول يطرأ علىهذه الحقيقة القررة أىتعديل : 
بإعلان الخاية . فقد ظل الستشارون الاجلیز باشرون سلطتهمعن طريق التصاتم . 


in Egypt )۱(‏ بإطوء1[ة س +۸ . وکان قوله ها فى عرض اكلام ء ن القوى الالاث الى 
كانت تصطرع وتننازم السلطة فى أيامه . وهی : القصر » والوفد » والأرار ادستوربوت وقد 
کال مولف هدا .الكتاب أحدكبار القادة الإتجليز فى المرب العالمية الثانية 86 بعد ذلك نايا _ 
لدلك فى انه » منصب كان وقتداك أرق الناصب ال بلوماسية فى مجلترا ٠‏ 
Allenby in Egypt (%)‏ س 4 —۰. و 


ست وام — 


الى يقدموتما للوزراء . #يث صبحون ولا ساطان ذم إذالم توجد وزارة 
بقدمون لبا نصانحهم . فالطريق خکم مصر بغير وزارة هو ریق القوانين 
العسکر به ادعام | طرمَه فة وغر مغرب فيا زمن السلم . وهی 
فى الوقت تفسه تنافى أساليب بریطانا التقليدية فى الحكر . وعلى ذلك فةدكان 
م اللنی الأول -؟ هو ثم أىمندوب سام آخر ‏ هو إقامة وزارة تتحمل‌مستولیه 
إدارة دفة الامور . وقد عکن اعتبار اللنى حا كم «صر . ولكنه فى واقع الاس 
كان مشغو لا بتديير الوزارات بأكثر تماكان مشغولا بد بير الحكر نفسه , وقد 
كان عليه فى بعض الأحيان أن يشجع المترددين الذدن تساورم الشكوك اوقلع | 

غير الراغبين فى تولى الوزارة فنالسياسيين » ان من واجهم أن يتقلدوا ا لحك 
بالرغم ما قد يقأ بلون به من عدم ترحیب «داو نج ستريت» أو صیحاتالاستنکر 
الصادرة من « الازهر » ) . 

كان ۱۱ لمرو تف فل رب و فکان مهم من بلوذ لد روا 
ی يمثلها الشيخ على بوسف صاحب صميفة ( المؤيد ) » ومهم من يلوذ بل #ليز 
وم اجماعة الى مثلپافارس نمر صاحب (المقطم) و (القتطف) » ومنهم من بغضهم 
أشد البغض + ويحرض الناس على بغضهم وعداوتهم ‏ وم رجال الحزب الوطی 
ومنهم من بتطرف فى عداوة القصر » وعرص على ود الإنجليز - وم رجال 
حزب الآمة » الذین يصفهم نيومان بالاعتدال » فى مقابل ما يصف به الحزب 
الوطی من تطرف »كا يقول إنهم تلاميذ الشيخ عمد عبده وأتباعه”" ثم إن 
. الحزب الوطنى لم يليث أن انقسم على نفسه بعد وفاة مصطق كامل » فكان بعض _ 
رجاله مؤيداً لخديو » وكان بعضهم الآخر على صلة وثيقة بعصبة ‏ تركيا الفتاة > 
التى تولد عنها حزب (الاتحاد) . وم يليث حزب الآمة أن انقسم على نفس هكذلك» 
Gel Ba O‏ ص ۱۷٩‏ . وبدلك يصفهم مهد رشيد رضا ويقر بأنهم أتهام اشبخ 
ل هده « :اريخ الإمام ۱ ۹ه » . وبذلك وصفهم كرومر أیضاً فی #مرير سنة ۱۹۰۹ عند 


كلامه من « الوطنية للصرية »فى الفقرة اند ينهدا لوي باعي E‏ ۳ 
نان الإنجايزى » ۲ 


نتاس ۸ 1 عه 
حين نزع بعض أعضائه فى المعية التشريعية ‏ مثل سعد زغلول - إلى التشبه 
بالمتطرفين من رجال الحزب الوطنى : وإرن كان تطرفهم قد ظل محصورا فى 
معارضة الخديو » > فهم لا بعارضون الإتجليز إلا فى تسأحهم معه . وقد أدى 
هذا الخلاف بين أعضاء حز ب الآمة إلى عرقلة نشاط اجمعية التشربعية _ وقد کان 
معظم أعضائها مر کار اللاك فلم تنتج شيا » وأضاعت وقتها فى ما غات 

شخصية تافبة بين سعد زغلول باشا وتمد سعيد :اشا حينا : وينه وبين عدلى 
يكن باشا حينا آخر . وكان النزاع الأول بسبب عداوة سعد للخدیو عباس وولاء 
تمد سعيد له » بنا كان النزاع الثانى بسبب التنافس بين وكيل اجمعية التشر بعية 
المنتخب ‏ وهو سهد زغلول - وبين وكيلبا آلعین ل وهو عدل يكن ل 
حول من برأس اجمعبة فى حال ا وقتذاك هو أمد 

مظلوم باشا(٩‏ . 
ولتنتطع عنة الحرب والننى والتشريد أن تؤلف بين المصربين المبعدين 
عن مصر . فكان النفور مستحکا بين الخديو عبان وبين محمد فريد مر 
ناحية » وينه وبين كثير من رجال السياسة المصرين والطلة من 3 
آخر ی » حتى لقد و جه إليه هؤلاء إنذاراً مكتو باحين اشتد النفور بینه‌و ینیم 
وكان جال الحرب الوطنی منقسمين على أنفسهم » منهم من يلوذ بمحمد فرید » 
ومنهم من ياوذ بعبد العزيز جاويش » ومنهم من يلوذ بإسماعيل لبيب . وانتبی 
بهم هذا الخلاف إلى التشام والنهاتر فى الجتمعات العامة فى بعض الأحيان 0 . 
وكان الخدبو عباس ينظر إلى هذا الا فى کر من الشمانة > وحاول أن 
ستغله لصالحه . وكان مع ذلك تارجح بين الطرفينالمتعادبين الترك والإجلیز۔ 
يضمن مصا له دلسادم عل آمواله وأملا 5 ق مصر » عاولا آن جر.رجال 

(۱) ل فريد ص ۰۳۷۱ Gret Brit in Egypt‏ س ۰۱۷۹ ۱۷۷ .ور اج طروف 
الجعية التعريمية ونعأنها فى عل فريد ص ۳۲۳-۳۱۱ . 


(۲) مذ كرانى فی نصف قرن ۳: ۰۷۱-۷۲ ۸-۸4 
(۳) مذکرای فی نصف قرن ۳: ۲۱۳-۲۰۹ ۲۲۹۰ ۰, 


ص 


۳ سب 


الحزب الوطی المبعدين عن مصر إلى هذا التذیذب و بسخرم فى هذه الالاعيب . 
بعض الشر وط لاداء دوره الذى کلف به (۱) . ۱ 


وقامت ثورة سنة ١919‏ فاستشر الناس خيراً » وقالوا : قد التأم الصدع 
واجتمع شل انختلفین . ولكنهم لم يليثوا أن رأوا الذين بتسللون إلى الإنجليز 
لانذين بهم فى الخفاء »> وتراى إلى سمعهم أنباء الذين يشتغاون بتأليف أحزاب 
أو جببات ۳ أندية بحبولة الاغراض و تا فظبرت ف ستتمير سنة 
8 دعوة إنشاء حزب معتدل جديد بسمی ( الحزب المستقل الحر ) عت 
رعاية أحد کار ملاك الاراضی الزراعية فى مصر » وهو عمد الشريعى باشا . 
ترددت دعوة أخرى إلى إنشاء ( نادى الأعيارن ) فى أوائل سنة ۱۹۲۰ ( . 
وظبرت فى أوائل سنة ۱۹۲۲ جمعية تسمى نفسها ( جمعية مصر المستقلة ) : 
وأخذ رئيسها > حسن عبد الرازق باشا » يديع البيان تلو البيان معلقا على الحالة 
السياسية ©© . ۱ 

وبدأ الشقاق يدب فى صفوف الوفد نفسه » فاختلف أعضاؤه منذ السنة 
الا ول لاشتغاطهم بالقضية المصرية » وم فى أوروبام سودوا إلى مصر بعد . 
فرأى فریق منهم أن مپمة الوفد قد انتبت باعلان قرارات الصلح فى مایو سنة 
۵۹ وأن جبادثم بعد ذلك جب آن کون فى مصر . وخالف فريق آخر 
مذ الرأى» وتمسك بالمضى فى الاتصال بالدول الکيرة الظافرة والبقاء فى 
اندو متتقلین بن زرا وفرنسا وآم‌یکا . وأدی هذا اللا إل استقالة 


۱۱ ۱۹۲۰ 6 ۱۷۷ 6 ۲۰ 6 ۲۱۳ .۰ ۱ 
(۲) حوليات .صر السياسية ”ب عپید ۱ : ۰۸۱ ۸۸ ۲۰۹۰۲6 
(۴) المولبات س عييد * : 1۸4 واي س الم 


e‏ الرفد وعودة عضو من أعضائه إلى مصر ٠‏ ثم تلا ذلك انفصال ار 
اعضاء آخرن وعو دتم إلى مصر أا( ( 5 وا أعضاء الوفد سللون واحدا 
بعد الآخر عائدين إلى مصر . حی ۸ سق بأوربا مع سعد غير ستة أعضاةء 
وم عبد العز یز فهمی وأحد لني السيد و مد مود وحمد الباسل وعد اللطيف 
الکای ومصطؤ اللحاس . وتوالت الاستقالات بعد ذلك : وكش حدیت 
الصحف عنها . وانتشرت حوها اشائعات » يكنب الاعضاه بعضها دیسکتون 
عن بعض . ثم إن خمة من هؤلاء الستة الذى بقوا مع سعد فى آوربا لم يلبثوا 
أن أرسلوا إليه بعد ذلك بعام واحد (۲ بتار ۱۹۲۱ ) >تجون عليه لانفراده 
بالعمل دون استشارتهم” . وم يلبت الخلاف بين المشتغلين بالقضية السياسية 
أن انخذ شكلا خطيراً حينحدث النزاع المشهور بين سعد وعدلى على رياسة وفد 
الفاوضات . ومع أن سعد هو الذى رشح عدلی لرياسة الوزارة واقترح عليه 
انتا الفاوضة مع الانجلیز بعد قشل مفاوضات ملثر : ومع أن الرسائل 
المتداولة بين سعد وعدلى فى ذلك تدل على زهد عدلى قما عرضه عليه سعد 
وعاولته القلص من تبعة الانفراد بالفاوضات (۳) فإن سعداً لميلبث أن اعترض 
على رياسة عدلى لوفد المفاوضين الصربین » وأخذ ينادى بأرن رياسة وفد 
المفاوضات من حقوقه . واستبد سعد برأيه فى الإصرار على رباسته لللفاوضين . 
الصربین ‏ متجاهلا رأى كثرة أعضاء الوفدء الذي نكانوا يؤيدون رياسة عدلى 
للبفاوضات : ورون أن ذلك خليق أن مجعل الوقد طليقاً غير مقید بناج 
مفاوضات قد لا تکون فى صاخ مصر ء لا سيا وأن قشل الوفد فى مفاوضاته مع 
ملز كان قرماً مائلا فى الا ذهان"*. 


۵۳۹ 6 ۵۱۳ ۱۱ 6 0۰ 4“ 46 ۱4:۱ الحوليات - عييد‎ )١( 
والخممة هم عبد العزیز فهمى » ثم مل نود ه وحد‎ . ۸٠٤ ۰۸*۲: ۱ (؟)الحوليات مهد‎ 
. اباسل» ولطنى السید » وعبد اللطيف للكانى » ومعهم هل طى علوبة‎ 

(؟) داجع نس الرسائل فى الولیات ‏ رید ۱ :۱۵۸ 11۲ )11۷ ) ۱۷۱ ۰ 

(4) نورةحمنة ۱۹۱۹ - ۲؛ ۱۷۵ وما بمدها > فى أعقاب اور ۱: ۷ وما بمدها , 


— ۱۳۱۷/۵ — 


واندفع سعد فى الخدم وق التتفس عن حقده على خصومه.وخالفیه ق 
ری » وأخذ ماجم عدلى رایس الحكومة ورئيس وفد المفاوضات فى الصحف 
وق الخطب الى كان بلة نی احفلات والاجتاعات السياسية » وإليك مثالا عا 
كان وله . وهو ه_ حطبة ألقاها فى حل أقامه له أهل شبرا فى ۲۵ مارس سنة 
71 

2 فال زارة فى مصر لا تمثل الامة لا حقيقة ولا حکا ٠»‏ بل مثل_سلطة 
الجاية الضروبة علي رغم أنوفكم . لس لصر وزارة خارجية الان . وسیاستبا 
الخارجية بد الدولة الحامية . فلابد لرئيس الوزارة أن بدعی أنه يدير سياسة مصر 
الخارجية حى يكون له وجه فى أن يكرن رئيساً لأمورية سياسة متعلقة بمستقبل 
الامة وبعلاقتها مع الحكومة الإنجليزية 

( فرئيس الوزارة ليس إلا موظفاً من موظن الحكومة الإنجليزية سیسقط 
وير تفع بإشارة من الندرب السای . وهو » مذه الصفة لا بمكنه أن يكون 
. باذاء رئسه وذير خارجية [نجلترا حراً فى الكلام » لانه مدين له بمركزه . 

(فإذا طلبنا الرياسة فاما نطلها ليكون الرئيس حرا مرنکزا على قوة 
لاجاب شئاً مطاقاً فى المطالبة عقوتپا » وهی قوة الآمة » لا أن يكو نمرتكراً 
عل قوة مستمدة م الحكومة الإنكليزية » لآن ذلك يجعل المفاوضات بين 
ان وفرعه » أى بين الحكومة الإنكليزية وبين الحكومة. الإنكليزية 

أيضاً ... ال ) . ۱ ۱ ۱ 

وأسلم سعد نفسه للبوى » وقد ركب الفرور رأسه » فضى فى هدم. الرجال » 
کل الرجال » إلا شخصه » لا وقر أحداً ولا رعی لثىء حرمة ۰ وقد أصم 
الحقد أذنيه عن كل دعوة للوئام» حتى آنساه دای الروهة فى كثير من 
الا حبان , ورما کان الخطابان اللذان تبودلا بینه وبين ثروت فى آخر حنه ۱۹۲۳ 


۰ ۱۸ :۲ هيد‎  تايلوحلا)١(‎ ٠ 
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خير مموذج لأ بصنع الحقد والغرور إذ املك تل انان وعقل فأفنداهها . 
كتب عبد الخالق ثروت إلى سعد خطاباً فى ۲۸ -یسمیر۱۹۱۳ بخ e‏ 
کف المصالحة . مؤءلا وضع حد للخصام الذى فرق الآمة ۰ واقترح فى ختامه 
اام إلى مجلس للصلح مكون من الامراء والوزراء السابقين وأرل الرأى : 
عم قال : ( وی #رجو - وأتم لا ثر دون إلا خير اللا أن لا جدوا 
TT‏ الاسام الذی يمهد سييل الوفاق والوثام إن شاه الله . 
والسلام ) 60 . بماذا تظن أن سعدا رد على هذا 00 ؟ هل قبل 
العرض ؟ آو آن فوا آخر ؟ ا و أنه قد اعتذر » ولكنه رد الحسة 
خسن وجزى عن المجاملة مجاملة لب ؟ إنه م يفعل شيثاً ه ن ذلك » ولكنه رد 
٠‏ ردآ غليظاً جافياكله غرور . وإليك ما جاء فى الرد : 
(حضرة صاحب الدولة . 
حل إلى حضرة أمين بك واصف خطاباً مك تتيرءون فيه مم المطاعن 
الى وجهتا ایک وتطلبو ن الاحتکام إلى حضرات أصحاب السمو الأمراء » 
جهن یضمونهم من الوزراء السابقين وغيرم من أهل الآراء . 
وأفيدم أن الامة تحت رباسة مليكبا العاءل » بعد أن تلت أوراق انم 
لالش + خرن مالک رانک وش دک ولع أ مار کی 
ضدع وا هذاالحكم ف جر اندها وافلا : ؛ ثم تفذته بإسقاط طکم من 
الو زارة وزیعا إبعادم عن النيابة . فسقطتم من ذاك اأنصب الساعی : وابتعدتم عن هذا. 
الشرف الرفيع eT‏ الک الصادر من مصدر كل ساطة : تت 
أمى رياسة , أن ن آتنازل عنه لاقف میکم فى مستوى واحد . : 
ها انف بزعيم فى الامة ولا رس حزب منبا حى کون هناك أفمية 
. لخلافك أو وفاقك ولكنك فر أختيرته الا الا نکلیز رة فوجدت فيه [ [2 


53 راجم اس خطاب روت فى مقدمة الحوليات ١‏ 193-559 ويلبه رد سعد زغاول ٠.‏ 
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صالحة لترويج سياستم! ضد بلاده » فساطته علیبا فأذاقبا عذاب الهون : 
وسعى جمده فى إسكان حرکتپا وإخضاع مضتها » بوسائل من الإرداق بلغت 
حد الإعدام : ومن الإضلال وصلت إلى الكذب والبتان » وكاد يصل با إلى 
تلك الغاية السبتة » لولاعناية من الله أدركتما . ولفتة من اليك آغانتبا فأقصته 
عن منصة الحكم ۰ وأنقذت البلاد من ذلك الخطر العظيم . وأصبحت 
بعد ذلك فرداً لا بهم منك إلا التحذير من ماضيك » والاعتبار بحاضرك » 
والاحتاط لقابلك . 

أمامك المنابر العامة فاعلها إن وجدت سميعاً » والجرائد النيارة فا کب 1 
إن وجدت قارا > والتوادى الخاصة فتحدث إلا إن وجدت نصيراً . آه 
التجاؤك إلى الامراء فشرف » ولکن لاعوزه إلا الأكفاء ) . ۱ 
" وعند ذلك هوت القضية الوطنية إلى الحضيض » وتحولت إلى مباترات ' 
وتنايز بالتهم وين عن ان والاحتا: وشبوة إلى السيطرة والسلطان . 
وتأثرت امادير بمقدرة سعد الخذابية » الذى أحسن استغلال حادث نفيه فى 
تدعي الثقة بإخلاصه وجرأته وتضحيته“ . والجماهير لاعقل ها فى الثورات ٠‏ 
بقول شوق على لسان ١‏ حانى» فى مسرحية كايو باتره : 


اتب ار 


ا a‏ أصبح فى نارم آمن كل عيب ء 
وتمادوا فى #قير عدلى والختلفين مع سعد فى الرأى عن جروا على نسميتهم 
« بالمنشقين » حيناً و ء بالخونة » حينا آخر ¢ حتی آصبح اسم د عدل » قر نا 
بیس امین »بل هو أدتأ منه في تفوسهم مرتبة وشر مكانا . وانحدرت القضية 


(۱) لم تزد مدة الانى الأولى عن یر . ققد قيض ٥ل‏ سعد فى ۸ بارس سنسة ۱۹۱۹ وصدر 
أمر الإفراج عنه فى إيريل ستة ٠ ۱٩۱۹‏ 


اا - 


ال وطنية إلى خلافات شخصية هى آشبه خلافات ت الاسر وااعصیات ق‌الر ف وبين 
الدو ‏ وأصبحت اشتغالا بالصذائر والتفاهات . فبذه هی موا كب الذادرأت 
تطرف أحباء القاهرة واللاد هاتفة (لا رئيس إلا سعد ) و (لامفاوضر إلا سعد) 
و ( سعد رئيسك ياءدلى) . وتلك هی موأ کب آخری تستقل عدلى عند عودته 
من الفاوضات بإلقاء البيض النی» والطاطم على امحتفلین بعودته » وباستثجار 
النسوة ليصرخن ويولولن فى شوارع القاهرة الى عر بها . وهژلاء ثم بعض 
أنصار سعد يسيرون فى موکب الولد النبوی بالزقازيق » حاملين لوحة كتب 
عليبا : السادة السعدية على الطر بقة الزغلولية ء٠'.‏ ۱ 
وتتوالی الاحتجاأجات .على سعد من أعضاء الوفد . فلا یال مهم . ويمضى فى 

قول استقالاتهم وإحلال غيرهم يحلهم » يزيد على ذلك فصل من تتم منه راحة 
المعارضة . وبعث واحد وثلاثون عضواً من أعضاء اجمعية التشريعية ببرقة فى 
۲ وفبر سنة ۰۱ سحون فېا منه و لا ستنداده برأبه وتورطه فى 
سلسلة أغلاط سياسية » ويعلنون ثقتهم بالوفد الرسمى للمفارضة وتغضيده رعاية 
لمصاحة البلاد . ولکن صو ت کل هؤلاء المعارضين ضاع وسط ضجیح ال ماهير 
اتی جنت تحب سعد جنونا أعى عيونها عن عيوبه » وأصم آذائها عن عذل 
د - اللا مینک 5 
۱ ی ام مدل لثروت أو تین عل الوفد کاب جميعاً 
- قائمة على أساس من اختلاف فى الرأى . فم يكن عدی وأقعياً أو مسا معتدلا 
برضى بالدون والقلیل» بنا سعد متشدد متطرف يتمسك عقه كله . فقد كان كل 
مهما واقعياً » وکان كل منهما مستعدا اة و اوه یرل آهای 
الحلول . ویس أدل على ذلك من ردود سعد على معارضيه فى الجلس التيابى بعد 


335 السعدية أسم لطائفة من طوائف الطرق الصوفية ۰ 
(؟) الموليات ‏ عپید ۳: ۱ ۰ 14۹ > 1۸5 - 1۸٩‏ الحولية اقالثة ۰۰4۹۸ 
وراجم كذلك عبید الحوليات ۲ : قا CAE‏ ۰۱9 


سس ۳۱۷۵4 سح 


إىأن وصل إلا لحك وسیطر عل‌النواب . فقدكا .يرد بر دود يعجب القارىء الیرم 
لتناهتا . ويزيد عجه منپا أن النواب کانوا يضجون بالتصفيق ۵| وباستحساما . 
من ذاك مثلا رده على أحد نوا ب الحزب او نی ( عبد اللطيف الصوفانی ) حين 
طب منه عرض ميزانية السودان وما ندفعه مصر من إعانة له على اجلس » فرد 
عليه سعد مما یل : (۱) 


> (لا حرجرای ولا توجهوا جهود الأمة إلى الخال : MR‏ 
المسألة مألة جد لا هزل . وعل لا كلام . وحن هنا :تحمل مسو لية كل آص 
مرره » يجب علنا قبل أن نصدر قراراً ختص ذه انسائل الهامة أن ندرسها 
وتفحصبا ولا نطيغ الطوى . بل نستشير العقل. والحكة . فکر فى ذلك 
جيدا ولا تسع لإحراجى : لآن إحراجى إحراج الأآمة . وأقول - وأنا 
صادق فی کل ما أقول - بأنى لا آرید إلا ما تريده الآمة . فان آحرجت ذغلولا 
فقد أحرجت الأمة . آنا لا أسعى فى سياسة غير سباسة الامة : والذی برشدی 
ويدفض إلى ذلك صرت فى ضیری صرخ قبل أن بصرخ فى قلب أى إنسان ۱ 
وهذا الصوت نناءبن دائما أن أقوم بواجى بدون أن يدضنى حاض أو عثنی 
حاث ٠‏ ولكنن فى موف يجب أن الاح اعتبارات کنر لب نا ها 
على مر‌کزی ء لان لی مركزاً أعلى من مرکزی الرسبی . ولكن إذا لم أعمل 
الآن فالاعتبارات ترجع إلى رعاية مصلحة الآمة لا إلى مصلحى الشخصية . 
فان كنت !۲ أقدم ميزانية السودان ذالام بسط وسبل , لان الذى يضح 
ميزانية السودان هو حكومة السودان ولکن تطب من أن لا أعامب حا 
النودان .. أ 

( وفيا يتعلق ال i‏ ا 5 : إنا أن تأمنى بغار 
أو لا تأمرق . وی الخالة الاخيرة» يحب عليك أن تترك السودان وأن تکتنی 
ان تتکلم معا .ی أعرف الخطاية والالفاظ المنمقة »كتقوية إيمان الامف 


(۱) الحولية الأولى ص 4 5 


و 
اا توجيه محپرداعا إلى الخيالات . عکننی أن أقول کل 
.هذا وزيادة . وأنا أخطب منك . دعونا مر هذا واتركونا نعمل . حن فى 
مرا كزنا لا ندين ا إلا للأمة » ولا خشى إلا صوتها . فان ریم فينا اعوجاحا 
فقوموه لابألسنتكم بل بسيوفك ) . ااا 
ألا يذكرنا هذا الكلام وأشباهه قول شوق : 
رب قول ف الرجال ععتمز ‏ ثم انقضى فکانه ما فلا 
. * - اطق اللا فى الرتذعت: قلسي عن ن د 
وتارخد » والذين يبركون حقيقة هذه الألاعيب ولا خدعون بظاهرها ء إلى 
السخط على سعد تارة » والسخط عل الشعب الجاهل الذى لا بميز بين الحق 
واباطل ولا يعرف الخلص من المداهن تارة أخرى . فن ذلك قول محرم :7© 
هل آرکالشعوب تا تىا قوضی وتؤخذ بالخالب والنيوب 


اش اام 
ع لم الوس 


ويرى ذو البراءة من ذونا 


يعاب المرء يصدق من يوالى. 


بهد کل نات الاي 
يريك ى لباس فى أمين 
بكاد من التلصص والتخق 
لتلك .الجاهلية » أو آرام 
لدن الجاهلية كان. أدق 


(۱) دیوان عرم و مخطوط » , 


وران هوی اللفوس على القلوب 
ولا وضح الصريح من الشوب 


ا ۷ 93 د ی 7 
ی ی ۳ E‏ 


و هصبر الق دار" Ee‏ 


حكومة غير ذى آلنصف اللبيب 
إل الإإسبلام منها والصليب 


—~ FA 


۱ ومن ذلك أضاً قوله O2;‏ 


یه بی مصر مرن صم وعميان 
أتصدفورن بأيصار وا 


... أتزمنون برب لا شرىك له ٩‏ 
دين من العار لم ترفع قوأعدم . 


لا تعبدوا واطيل الاعل» وشيعته 
لا بارك الله منک كل ذى سفه 
...به بى مصر جاز الامر غایته 
دعوا اللجاج رسد | كل منفرج 
" هل تحماون لمصر فى جوانحع 
يطغى السباب حواليها ليطفئها 
5 قومتا هل دم قل ندم 


ضج اللييف وهت صيحة العانى 
وتجمحون. بأسماع وآذهان ؟ 
وأعدل الناس من قضى ميزان 
أم 20000 بأصنام وأوثان؟ . 
إلا على طاعة منك رإذعان 
شر البلية حكفر بعد لمان 
ولا ری الله منهم كل خوان - 
وذاع سر اللیال بعد 0 ۱ 
وأجمعوا الرأى من شيب رشان 
إلا براكين أحقاد واضفان ١‏ 
وما يزيد اظاها غير طغيان ٠‏ 
من قام يطقء نيراناً بنيزان ؟ 


. العلة الاول لهذا شاد ایامی ني تاره فى الجبل‎ N 


وق ذلك قول :۳ . 
ی نظرت إلى لشوب فل اجن 
الجبل لايك المحياة مواته 


لم خل من صور لكان وا : 


وإذا سى الفرد الثلط جلسا 
زو ات فى صدر الندى نوما 


کر ی مت 
إلا کا تلد الرمام؛ الدودا 
أخطاه عنصرها فات :ولس بدا" 
ألفيت أحرار الرجال عبيدا ٠‏ 
ف. عصة بتح رکون ژقودا. ,: 


وكان شوق بری أن الساسة يستغلون هذا الجبل بدل أن يعالجوه » کا يقول 


(۱) ديوان محرم «خطوط » . 
(۲) دیوان شوق ۱: ۱۲4 من قصیدته « تکرم » ۳ 3 ر زغلول ستة ۱ 
۰ مندما أفرج عن للسجونین السياسيين . والأيبات صالة لأ توي إل اساك سر کار 
صالحة لأن توجه إلى أحدان 7 ریا الق كان مجلسها وقنذاك فد قرر إلناء الخلافة . 


۳۸۲ مت 
فى خطابه إلى الهال فى سنة ۱۹۳۳ ۲ : 
لس بالا جدیرا کل من آلن خطابا 
أو خا بالمال أو ق دم جاهاً واتتابا 
و6 مول ف قصدة أخرى ألقيت فى ناسى العلین © 
"وییللون إذا آرید قيادهم کلہم تأنس إذ تری التدلیلا 
بتلو الرجال عليم شبواتهم الفأزوس آلنم ترتيلا 
الجبل لا نحيا عليه ججماعة کف الحياة على ببی عزريلا 
وكان من سوأ ما ارتكبه ااساسة فى ذلك الوقت من أخطاء زجبم بالطلبة فى 
معترك السياسة المزية . والواقع أن دخول الطلبة فى هذا الميدان كان ننيجة من 
تاج هذا الجهل الذى آشرنا إليه . فقدكان جيل الشعب هو الذى حتم على 
الطلبة ‏ وم أحد عناصر القلة المثقفة ‏ أن مخوضوا فى السياسة . وكانت الاحكام 
العسکر ية القاسية نی تارب آرباب الاسرمن الموظفيز فى أقواتهم وأقوات عباط 
هى التى قضت على الشباب - وهو الطليق من ااسئولیات » الخلى من التبعات -- 
أن يتقدم الصفوف لبذل التضحیات . ول يكن فى اشتغال الشباب بالقضية الودنية 
بأس » بل لقد كان فيه الخير الكثير . ولقد صدق شوق حين قال في 
ا ي اق النحة مهمو قامت عل الق البین عمودا 
جادوا بأيام الشباب وآوشکوا تجاوزن إلى الحياة الجودا 
کان هذا الشبان هو الذى آرب حجان الما ف مصر من ال جلیز ولام 


(۱) دیوان شوق ۱ : ٩۱‏ من قصيدته دال نرت وا وار حور Arr‏ ۰ وکا 
الناى 'يستعدون للانتذابات النيابية الأولى . ۱ : 
(e)‏ 3 °( عن فض تة الشبوّدرة » الملل وا ور 


—- FAY - 


من الخونة . وهو الذى سم و مناسه لضم الصفوف : وکان آسرع الناس 
إلى تلبية داع الجهاد والحية والمفاظ » ولکنه وفع آخر الا - ون شنت 
الدقة فقل HE‏ الاج عنم تاش مهد تعارز وسحر يانه ول يكن له 
من خيرة الحياة ومن معرفة التاريخ ما يبصره ويرشده : فاندفع مع المندفعين إلى 
مپاجمة کل خصوم سعد » وأصبح . كغيره من ال اس دا طبعة فى“ 
بد الوفد وزعمه یستله لارضاء ء غروره » وإشباع شهوته للانتقام من خصومه 


ومعارضه . 


أك زمام الطلبة من أيدى ولاة الامور" ر » الذين وجدرا أن استغلاط ال 
وا على محترفی السياسة من اصلاحهم . فدللوم بالملاحق وبالتساهل فى دع 
الدراسة وق نتائج الامتحانات» وظاهروم على الذين يتولون ت بنتهم من!.1درسين 
57 وأمدوه , با مال فى كثير من الأحان » فأفسدوا عقوم ولاف 0 
وأسلیوا زمام ا إلىجيل من ا لجال ومن فاسدی الخلق والستمترن ۱ 
الذی أضاعوا فترة طلب الع وأساءوا استغلال فترة التوظف ٠‏ ور ماکان رصف 
اللورد وغل ال ااطلاب - باستثناء ما فيه مما له مالم فومه الاستعاریة - 
مقار با للحقيقة إلى مدی بعيد . بقول فى کتابه عن اللنى:'' : ( وقد استغل الرعماء. 
المصربون - وزغلول خاصة - الطلبة کسلاح سیامی . وقد کانت إثارتهم سبلة 
بالخطابة وكان طبيعياً أن ن یستریج الطالب إلى المظاهرات فى الشوارع بأكثر ما 
یستریج إلى نظام الدراسة الممل الرتيب . و بذلك أصبحت الاضرابات فى المدارس 
لمة مألو فة تحرى بانتظام وتحدث لافه الأسباب . فإذا صرح جلس الوزراء 
الإنجليزى تصرعاً لا برضی الطلبة تركوا حجر ات الدراسة وانطلقوا يستعرضون 
الشوارع فى مظاهراتهم الصاخة 5 5 إن هناك مناسبات سنوية لحوادث به منذ. 

سل ۱۹۱۸ كانت تصلح لتقد أنار كافية لترك العمل فى حى من الضجيج 


. ۰۲ Allenby هذ‎ Egypt )۱( 


= A4 — 


الماخب وقد لت مصر خلال ققرة علو : امتدت سنوات يعرف فيا الطب 
. المصريون ات مک يعرفوا النظام ) . 
كات أثالت ارض الاه وهو المسيطر على توجيه ال4۰ السیامی فى 


:“ذلك الوقت أشبة بلجل والشموذة کر من ان . وربا کان من أصلح 


۱ الامثلة على ذلك موقف سعد وحزبه من مشروع ملئر . فقد کان من أا لواضح أنه 
ل لقوله 5 :ولكنه ق الوقت نفسه مخشى أن يفقد سمعته عند الشعب وصنه 
ازعم الممثل للتطرف السياسى . ولذلك قرر أن يستفتى الشعب » والاستفتاء هنا 
ا لان سعدا موكل من‌الشعب حل قضيته کا كان بقول هو نفسه . 
وقد استغل هذا التوكيل فى كل مناسبة . وكان هذا التوكيل هو سنده فى اهسك 
. برياسة مفاوضات عدلى مع الإنخليز » وكان هوسنده فى طرد من طردم منز عماء 
الوفد » حتى لم ببق فى الوفد بعد ثلات سنوات من بدءوا الكفاح معه » وین 
کان توکیل الشعب مصروفا إلہم معه حين کتبوا ماكتوا من عرائض الثقة 
والتوكل » إلا شخصه هو وحده . وقدكان من الواضح عند ذلك أن التوکیل قد 
أصبح باطلا , وأصبح الاستناد إليه استنادا إلى غير سند شرعى . ومع ذلك فقد 
مضى سعد ومضى خلفاه من بعده فى استغلال هذا التوكيل والاستناد إليه فى 
كل تصر فام > حتى بعد أن قامت الحاة التيابية الى تهب هذا التوكيل وتقوم 
مقأمه ؛ وإذاكان هذا هو مبلغ مسك سعد توكل العنِي » ألس عم أنسنازل 
عن التوكيل فى أشد اأناسبات استازاماً لمارسته والعسك به » فيدعو الشعب 
إلى الافتاء؟۱. ۱ ۱ 
. ويسأل مندوب الاه رام سعدا عن رأيه فى للشروع فيرفض الإدلاء م ترأيه » 
اقترا بأن الوفد قرر الاحتفاظ بسر بته .م قول") :(ولکنی ول عل وجه 
الإجال إنه وضع مشروع اتفاقمصرو ترابع أخذ ورد طويلين . فاعتبرت 
أنا أن هذا اتروع خروجا عن دائرة 22 الح دة لى 0 السبب و حد» 


۰۷۱۲۲۸۱ SRL رل‎ 


عدا ز ۳۸ لله 


رفطات توفع هم 07 له ۳ آن المشروع يتضمن بعض مزاب 
ی رف ق خن 2 هت اافخل مشر وع الا تفای 
على زعماء ا 5 فيه ) . وهو ف هذا التصريح مكف أن قن التصريح 
بعض الما دة کته لا شير إلى شىء من أضراره. وهو شردآ نه رفض 
توقيعه لافتناعه بضرره اا 00 التوقيع لانه خارج عن حدود 
توکیله کا قول ۰و لکنه‌مع ذلك برل خطاباً خاصاً إلى بعض أعضاء الوفدق 
دصر بدی فه ره ااشخصی ق الل إلى رفضه ۱ و 

کف هون الدجل 0 وكتان اكا 0 ن الق إنادا لشبرة 
والمصاحة إذا م تكن دناه تم وه وه وا مق افك ادن و 
موف سعد هن بقصة الب الدجال » الذی ۳ u‏ الحاملات عاق 

بطونهن وهن لا زان فى الشهور الآولى ؛ ثم يكتب ف بومیانه خلای ما قاله 

للسيدة. فاخ! قال سم 1 علا كب وربا آزه قال ها ۱ م 
ذكراً » والکس . فإذاجاء وقت | اوضع احتح الطب +ذقه وصدق نظره 
بأحد شاهد.: ن: ااسیدةاخامل العا اد البومبات . وهو إن صدق: فرحت الواإدة 
بذلا وازدادت a‏ به وروجت حکا ته بين الاش . وإن خااف الواقع ما وال 
فراجعته السدة فى ذلك : قال لها : إن لا أذكر ما قلته لك : ولك قد قدت 
ذلك فى حينه . ثم مخرج اليوميات من جیه فى التو ليؤكد أن الذى قاله شا هو 
عين ما حدث » ولکنها أخطأت ماع ما قاله وقتذاك . آلیست هذه القصة هى 
حكاية لموقف سعد من مشروع ملثر » حتّىكأم| قد وضعت لتعبر عنه ؟ . 

20 وشبيه بذلك أيضاً موقف الوفد من تصريح ۲۸ فبراير . فقدكان سعد وحز به 
أول من هاجمهوندد به ويمنجلبوه عا لى مصر . ولکنه كان أسرعالناس لاستغلاله 


)١1(‏ کان رای الوقد النتدب الاسذعارة الأءة و معروع ماخر ظاهر الیل إلى تا ید العمروع . وكان 
هذا الوفد مکو ا من : حل مود واحد لطنى اسید وعيد الأطف اا_کباتی وعلى ماهر وويم واصف 
وحافظ عفینی ومصطن النداى ‏ مقدمة الحوليات ۷۷۷۷۷٤ :١‏ . 

(۱) المحوليات ب عهيد :١‏ ۷:۰ . 

رم ۰ _ اجاهات وطنة ) 


۳۸۹ 

وج تماره . تفاض الا تتخابات على آساسه . وتر بع على كرمى الک بفضله . م 
کان هو أول من أفر آفانه وسكت علا , فتخاذل آمام اللورد لويد وأس صمفه 
مپادنته والاغضاء عنه ىكل مرة تدخل فيها ليستغل حفضات التصریح الشپورة 
ومافى نصوصه من نحوضش(» 

عل أن الناظر فى حياة سعد سجب من أن هذا الرجل كان هو الزءم الذی 
سيطر على أكبر ثورة شعرية عرفتها مصر فى هذا القرن : وهی ثورة سبنة ۱۹۱۹ 
ققد بدأ الرجل حياته صديقاً للإنجليز . رختمبا كذلك صدقاً للإنجليز : 
واستطاع بين هذه الإداية وهذه الخاتمة » حين وثب إلى مكان الزعامة من الثورة 
أن بصری حنط الناس وثورتهم المكبوتة الى كانت تريد أن تجد متنفساً فوجدته 
فى الثورة » استطاع أن بصری هذا السخط إلى الاشتدال بالتوافه وما لا طائل 
ته » فعثر هذه ألطاقة الضخمة وبددها » وفوت * عل الامة أن تستفيد بها حون 
كان يمكن الا نتفاع ما فا جدی ويفيد . 

اهر عصاهرة اش جد لایر عرفته مصر فى تاريخ 
الاحتلال الانجلیزی من آوله إلى آخره » وهو مصطن فپمی باش . ثم كان 
كروص واضع أسس الاحتلال البريطاتى فى مصرهو النی رشحه‌لوزارةالعارف 
ی حکومة صهره ذال(*) .ول سعد ا لالز وید سيستبم -کا شرل 


(۱) راجم أمثلة لك Great Britaiu in Egypt J‏ ص ۲۸۲ ۰ e‏ — ^ وق 
الحولية الثانية ههه س .»ون الحولية الثالئة ۷ ٠غ‏ س ۰۸۵ . ون الحولية الرابعة ۱۸۱ 
سس ۱٩۲‏ و 
(۲) مسطن باها e‏ الأسل . وقد كان سعد نا مضر با خالماً ولا بأس بذلك 
ولا غبار عليه » وا-كن المچیب فى الأمر أن سمدا تقسه كان هو مبتدم الفرقة الشبورة بين الصرى ٠‏ 
والترى منذ ثورة سنة ۹ - ويرأجع ما كتيه کرومر هن مصطنى فیمی فى Modern Egypt‏ 
۲۱۰۲ ۲ : 45 . 


(۳) يراجع فى ذلك ما جاه فى تقربر کرومر عن سنة ۱۹۰۹ » القدم إلى الب لان الامجلیزی فى 
ربل ۱۹۰۷ الفترة ۳ حت عنوان « الوطنية الصرية» ص ۸ من الشسخة الإبحليزية . وما ی ذکر = 


— ۳۸۸۷ بح 
٠‏ نومان - <نى غضب لتخ لکتشنر عنه فى إحدى مصادمانه الكثيرة مع الخدبو 
عاس : فاستقال وتحول منذ ذلك اوقت إلى امعارضة الواحة الصرعة للسياسة 
الاجليزية ‏ لاسما بعد انتخابه وكيلا الجمعية لنشرسة الى ناه کنر ة 
۱۱۳ . ثم إن سعدا عاد دق آخر حاته إلى مبادنة الاجلیز » وبدأ هذا التحول 
الجديد ‏ بعد فترة التطرف الى لم تزد على أربع سنوات - بعد مقتل السير لى ٠‏ 
ستاك مباشرة . فل يكد اللورد لويد يصل إلى مصر فى أكتوبر سنة ۱۹۲۰ حتى 
سارع سعد إلى زبارته۱) . ثم ل تلبت الصحف الوفدية أن مالتإلى مهاد الإيجليز» 
وأخذت تدعو إلى مسااتهم ( للانتفاع بمزايا الدستور والحكم التيابى » والسعى 
و سوسفا ی سداس ةالإنشاء ؛ لتوطيدودعم حاتنا الاقتصادية والزراعيةتوطيدا . 
ثابتاً عقق استقلالنا الاقتصادی والرراعی النی هو نواة الاستقلال السيامى » 
حتى تحين الفرص الملا نة لجباد السیامی.. فان ما لا ندر اليو مسنظفر بەغدا). 
ذلك هو ما دعا نیومان إلى إبداء أسفه , لآن سعدا قد مات ( حین کان اجاهه قد 
اس أكثر اعتدالاءوحيئما كانت الواقعية قدبدأتتنير طريقه خلال ضباب التعصب 
والتعلق بالأوهام) . وهو يشير إلى حوله عنطريق العنف قبيل وفاته » فيقول:إنه , 
( قد استعمل نفوذه القوى فى الحد من تطرف أعوانه . وقد جاء تحوله هذا حين 
كانت ااظروی قد أخذت تعين على إبراز مدرسة جديدة فى التفكير السيامى ذات 
مستوى عال لمتعرفه مصر من قبل. وقد كان من المأمول فى مثل هذه التطورالسيأسى 
الجديد ‏ لو امد بزغلول العمر ‏ أن یکون لشخصبته أثر بعيد » فقد .كانت مصر 
كلها رهن آمره وإشارته ) . ويؤكد نيومان ما سبق حين يقول بعد ذلك بقليل : 
= و هدا ام آن فتحى زغاو زغلول » أا سمد زخلول ان اناق مک دنهوای یرو وقد کاناه 
الإتجليز على ذلك بتمینه يمد ذلك وكلا لوزارة الحقانية « المدل » ۰ ومو للقصود يقول شوق قق 
ودام کرومر : 
آم من یا نك القضاء بمصر أن :أنى بتاضی دنشوای وکلا ؟ . 
Great 30... )۱(‏ ص ۱۹۵ 6 ۲۱۸ 


(۲) امولة الثانية ۰ وراجم نانج من سيجه لصف تردق ۰۵0۲۰۵۰۰ 
دا مت ۰۸ و 


— FA —- 


( كان من الممكن أن يكون سعد زغلول عاملا قوياً فى ده الفترة من العلاقات 
المصرنة الا نجليزية . وقد كان هناك أدلة لاتحتمل إلا قليلا م ن الشاك على مأذهب 
إليه اللورد لويد والحكومة الإنجليزية مر انتظار ععو نته زمه ف 
عطف زغلول على وجبة النظر الا نجليزية يعنى عطف الصر بين جميها(0)) . 
ثم إن الذى بقرأ المذكرة التى دونها زعاء الوفد الثلاثة.( سعد وشعراوی 
وعبد العزيز فبمى) وأثبتوا فيها ماجرى بنهم وبين ونجت من نقاش فى ۱۳ نوفير 
سنه ۱۹۱۸ عجب من أن تکون هذه المقابلة وهذا النقاش بداية لثورة . فهم 
يتبرءون فا من الحرب الوطنی وأساليه العنيفة » التى ترجع - كا قال عبد العز یز 
قبمى فى هنم المقابلة - إلى ( طبيعة الشبان من کل جمة ) . وم يعترفون ( بالأعمال 
الجليلة التى باشرتما إنجلترا فى مصر )۰ ويتعهدون لونجت بأن ( لا نلتجىء هنا 
لسواك ولاف الخارج لغیر رجال الدولة الإنكليزية) ۱۲ . والذى يقر 00 
الأول نعجب من آنتکون هذه الخطب هی خطب زء. ألقت إليه الثورة مقا 
لخن ماما . خذ لذلك مثلا خطته بدار حمد الا 1 ل عضو اجمعية الم بعية فى 
نان سنة ۹ وهی من او خطه السياسية' ۳ . فهو يتكلمكلاماً قانونياً 
. فارغا لامکان له فى الثورات عن آن الحابة (أمر باطل بطلاناً افلا آمامالقا نون 
الدولى » وخالف مخالفة صر بحة لسادی» الجديدة الى - خرجت ما الانسا نب من 
هذه الحرب الحائلة) وعن أن البلاد (خلو الآن أمام القانون الدولى من كل سيادة 
أجنية . وبعيد على مو تر السلام أن برتب سيادة جديدة للاقویاء على غيرهم)*. 


وهو يكيل الثناء لامریکا وار يسما الدکتور ولسون دون تحفظ : بل سلق آماله 


T14 Great 8 ۲‏ <11 . 
۲(۲) تراجم نش الحديث فى پيد الحوليات ۱ : ۱۵۶-۱۳۷ نوره ۱۹۱۹ س ۱ : 
۰ تست ۷۲ 
() راج نش الطبة فى بيد المولبات N ١‏ 
(4) الواقم آن من سوه حظ مصر أن a‏ جيماً منذ بداية المركةالوطنية 
من ترق الماع ٠ء‏ فقد كان من آنار ذلك أن أ ك_ مرم قد عالج القضية الوطنية کا يمال جوت الايا 
انق یوکلهم فا لام » ذلك الملاج )اذى يقوم على الفسطة المنطقية والحيل القا نو ية ونجرعا لصوم . 
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كلها علیپا » حتى إنه ليختر خطيته بالثناء على ( رجل الإنسانية الدكتور ولسون . 
واعترافنا نحن الظلوهین بجمیله على ماينانى فى الدفاع عن تضیتنا) . * ثم يشر | على 
الخاضرين نص برقية مرسله إليه ET‏ ار لابات المتحدة , ذلك 
الرجل العظيم الذى قاد أمته فى خوضبا غمار المعترك أ" دورف > تجرد خدمة 
الانانية و خلیص العام فى الستقل عا سا من ادرال ارب ... ال الفیلسوف 
الكبير السياسى القدير .... إلى رجل الدعقر اعلية الكبرى الامريكية : الذى غأدر 
بلاده لينشر على العام لواء السلام لیم برفعه العدل الشاتم . . . الح ) 53 ردق 
ذلك باشتای للولایات التحدة والدکتور ولون .صالاً لاخصرن أن بر ددوا 
هتافه . فر ددونه متحمسن . ۱ 
ألس عا أن 5 1 زءم لو وه قاج باطتاف لدولة أجندية هی حليفة لل- 

وآن‌خدع بالتصر بحاتالبراقة التىقال الإنجليز زآفمم اه وأجل‌منبا واحل آنا ۱ 

فى خلال الحرب ٩‏ ! بى ؛ إنه لعجب . وأيحب منه أن يدعو فى خطبته هذه إلى 
قول الآمر الواقع فوالامتازات الأجنبية : بل هو بررها ويعتذر عنما بأساليب 
وأساند فصيحة بارعة, قد لايستطيع خبال الأجانب آنفسپم أن بخترعپا وينمقبا 
عل النحو الذى تفتق عنه -عیال الع عم تور و أن معن لان عن الا جانت:؛ 
ولشيد 5 أدوا من خدمات . ولا کتق بذلك كله ء بل ل سجاوزه إلى اتهام واحد 
من الحاضرين فى مصربته ووطندته . حین بعث یه باقتراح مكتوب ۸ يوقع عليه 
باعه » وفيه ری أن نساوم الإنجليز والأجانب فى الامتيازات »فلا نسل هى بها 
إلا مقابل ميزات منج نا . ولو جاز أن بهم مقدم 57 الاقتراح بشىء لكان 
الآليق أن يتهم بالتفريط واحطاط اطمة . ولكن الرعيم اتهمه بغير ذلك » ول 
يقرأ اقتراحه للناس إلا على سبيل الفكاهة والمازحة والنسرية عن المستمعين إلى 
خطابه الطو یل » وكأنه کلام سفيه بجنون,آو عدو يكيد للمصربين بایقاع العداوة 
ينهم وبين [خوانهم الأجانب ؟۱. 

هذا الإسفاف إلى الواقعية » الذى طبع تصرفات حزب الآمة قل ارب 
ولس حزب الوفد إلا امتدادا له . بل إن كل الا حزاب الى تقاعت سياسة 


تست ۳4۰ بت ۱ 
الاول کک الإسفاى إل ار اقعبة 
| ا لا ور 


ف قصيدته «بطل المفاوضة والشعراء » وفبأ ول ۱ : 


مالى دعوت فل آجد فى الشعب أجمع من بحيب 
ذنی إليه مان هی عنده شر الذنون 
الحق ا سلا خطر ااطالع والدروب 
عقر المطى وراح بال ركان من فرط اللفوب 
تتساقط الشبداء فب ه4 تساقط الرهر الرطيب 
يرئون ما فى الحور وال ولدان من زهر وطيب 
لكنه دين الرئب س رح كل فى مصيب 
حب الرئيس وحزبه ملء اواج والقلوب 
هو عدة الشعب الاب ىوعصم/ةالوادىالخصب 
فری به غير الزما ن ونتق شر الخطوب 
بطل المفاوضة الخو ف یبا الخطر النييوب 
لا اعدو (ذا تنا ` .بت لیوا افون 
ما لخی‌الین فى تلك الناقب من نصیب 
من عل الشعراء ند ير الاك والشعوب ٠‏ 
م عصبة الطمع الحدو عرشيعةالأملالكذرب 
زعموا اللاء محقمًا وألله علام الغيوب 
تحن الضعاف وللعد وصرامة الاسدالنضوت 
الجبش صعب البأس وال أسطولممرهوبالوثوب 


(1) ديوان عرم «عطوط» . 


أب للعارك والحروب 


۳4۱ - 


صدق الر نس وجاء فى !0 إتناع بالعجب العجیب 

با سوه منقب الرئب س‌وحزبه:لفرح‌الطروب 

یوم تبشة العرو سس وق غد شق الجيوب 
درزیده تهکا فى قصيدة أخرى یعلق ا على قول سعد زغلول فى دار التيابة 
د دلوتى على السبيل » کلبا سامه نواب الحرب الوطتی بعض المطالب الوطنية . 
وف بقول :) ۱ 


با قوم ما ذنب الرد 
ما كان من رسل الب 
یه شر اسلا 
سعد رسول ابر واا 
ما النيل والسسودان ؟ ما 
ما اللحقات ؟ وما الجلا 
با قوم لوذوا فى الجدا 


صدق الرئس فقدسو 


اشح اب . 


دیری علبه لفسه 
لله أكبر ما لک 
با معشر الشعراء لس 
لا تطمعوا فى شعب مه 
هو ما قول زعيمه 


هو لا يضن بألف مص 


فدعو | الناد رآمنوا 
عم ازعم 6 عفادو 


(۱) ديوان حرم «معخطوط» . 


س إذا عسك بالدليل ؟ 


ل ولا دعاة الستحیل 


م ودینه أخذ القلیل 
إصلاح » بوركمنرسول 
طول التوجع والغليل؟ 
۶ وما القادى فوالعويل ؟ . 
ل بحكمة الرأى الآصيل. 
ه وازهوه عن اليل 
يؤذيه من قال وقيل ؟ 
حق الزميل على الزمیل ؟ 
لا تنبعون ذوى العقول 
م بالثقات ولا العدول 
مر فلیس السب ول 
ويريد من أرب «سول 
ر فى الفداء وألف نيل 
زعامة الشیخ الجليل 
« دلوأ الزعيم على السبيل » 


اكوم 


راذا کان مصطؤ كامل فد بدا جمأده ضد الاحتلال توئق الصلات بين 
الحا کین و احگو مين 7 ليواجبرا ع م آلشتر 4 لد كتل راحدة . دين E‏ ان 


۱ 


القصر والشعب . فان سعدا قى تا بإفساد العلاقات ببنه بين القصر . وم 
يستظع أن ا رماضم و صبره مصطق فیمی . الذی كان فوامه معارضة 
ال وماد( اا إلى او الاتجليز .وم يستطع سعد أن پسی كرأهيته 
القدعة للقصر » فكاشفه العدارة منذ اللحية الأولى . أرسل إلى الملك فواد خطاباً 
عا موقعاً عليه من أعضاء الوفد عندما قبل استقالة رشدى وعدل إلى قدماها 
احتجاجاً علىم: منع الوفد المصرى من السغر للدفاع عنمصالح مصر فى مو مر الصاح 
فى أول .مارس عام 20919 و جسرى سعد بعد ذلك على (همال القصر فى كل 
المناسبات . فلا بعت إليه بصورة من قرارات حزبه حين يرسلبا للسفارات 
الاجنبية » ولا قيد اسمه مسافراً ولا يقيده عائداً من سفر . فلا وصل إلى الك 
حصر کل همه فى إذلال الملك والقذاء على كل أثر لنفوذه ٠‏ وشغل نفسه بتديير 
د وخر دايع كي ركان تس نوفير سنة ۰۱۹۲6 
الذى سول اللورد ويفل فى وصفه0©. 

(... ذه الوسائل استطاع سعد أن يشدد قضته على مصر . وعند ذلك قرر 
أن بدأ النضال مع الملك فؤاد ليحرم العرش من كل قدرة على معارضة إرادته 
الدکتاتورية وقد فعل ذلك فى+١‏ نوف حین استقال خْأة » متظاهراً بان دسائس 
املك هی سبب استقالته » وتوج سعد خطته بقابلة لك مقابلة طوبلة دامت 
سین + شيك مخت اسان يعي لدعا كر موق زره اله 
داخل القصر كان جنوده من الطلبة المدربين لا ينقطعون عن الصياح : ه سعد أو 
الثورة » . وعد انصراف سعد من القصر شكرمم م صرفهم ) 

وش الوفت الذی كان ذعم الك رة یعامل فيه الملك بكل هذا الصلف » كان 
(۱)داجم. ص الاق مقدمة الو لیات ۱ : ۲۳۸ ۲٤١‏ . 

۱ ۰۱۰۹ ی‎ Allinby in Egypt (9 


Me 
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برقع خطاباته إلى الر ئيس الام بى ( ولسون ) ب الخلص المطيع الخاضع سعد 
زعلول » تارة . م « خا.مم اخلص المطيع سعد زغلول رئيس الوفد المصرىء تارة ٠‏ 
أخرىء وكان يستجدى فى هذه الرسانا ل دید موعد للمقابلة : ولايمل من إرسال 
اخطاب تلو الخطاب . ولا بننیه تجاهل الر ئيس الامریک لكل رسائله » ولكنه 
ززه دارا إل إظبار الخضوع والخنوع » حتى كاف الرئيس الامریک كانه 
الخاص فى آخر الاس أن برددعله - بعد اهل طويل - معتذراً عن المقابلة 
إضيق وقته20. تم إن سعداً قد عمل منذ البداية على الاستتار بالقضية الوطنية 
وکا غنيمة لا يريد أن يشار فما أحد» فنحى عنها عمر طوسون عجة أن 
الحركة يحب أن تظل شعبية . وذلك بالرغم من أن عمر طوسون كان هو اليادىء 
رة ارسال الوفد اخصری إلى آوربا الدفاع عن مصر والمطالبة عقوقبا أمام 

مؤ عر الصلح۲). ۱ 

وقد كان هذه السياسة أسوأ الأثر فى مستقبل مصر السیامی فى هذه الفترة الى 
نورخا : فد قسمت الصریین إلى شعب وقصر ء وألجأت القصر إلى أن يعمل 
فى الظلام ؛ وال أن مس العون والسند من قوى خارجية أجنبية 6 آرعن طريق 
شراء الذمم والضمائر بالمال: واتتهى أمر فؤاد إلى ما اتتهى إليه أمر عباس من 
قبل » جشع إلى السلطة و إلى المال يسعى وراءهما من كل طریق وبأى وسيلة . 

وكأ اهر ا ال فة اد ق هرا ات زاب الى زعم كل 
2 ما أنه نطق باسمه :وهی جمیعاً اخ آن مصطنعة فرق لوجودها > فكلها قد 
رجدت لاسباب شخصية , ولا فرق بين ,راجا » نبا جميعاً متولدة عن حزب 
ا وقد بدأت جميعاً ستندة إلى العصبيات وإلى أصحاب الصا من کار 
الملاك . ولكن شعبة منها ‏ وهی الى زعا سعد ا ا 
اتير قحي كن انان نپا شعبية .. 


ˆ (۱) راچم نصوص الرسائل فى مقدمة الحوليات ۰: 4۳۰ - ۰1۳۸ 
(۲) مقدنات الحوليات ١497 : ١‏ ۰.۱۶۱ 1 


ات 

أنا الحزب الوطنى فقد اضمحل وآصبح نفوذه من الناحية الواقعية فى حك 
العذم ,ولا سيا بعد موت البقية الصالحة من بجاهديه الأولين الذين استهلكهم 
. الننى والنشريد فل يعيشوا طويلا بعد عودتهم » أمثال عبد العزبز جاويش وأحمد 
نواد وأمين الرافعی ‏ وبعد أن عدم مر أعدم وجن من جن من شابه الذين 
اشتركوا ی حم ادت الاغتيال السیامی, الى ختمت بمقتل السيرلى ستاك سنهع ۰۱۹۲ 
وكان فريق كبير من رجاله قد انضموا إلى الوفد فى أول الثورة , حين ظنوا أن 
ذلك هو السبيل إلى ضم الصفوف وتوحيد الجهود eS‏ الوطنى من 
الحياة السياسيه ولهيزل . ولكن وجوده بعد الحرب قد أصبح استمرار لوجوده 
القديم » وكأنه موجود کم العأدة » أو كأنه مو جود لانه غير معدوم » خاته 
لا تزيد عن أن تکون حياأة تئق عن صاحبا صفة الوت . ولكن الناظر فى 
تصرفانه حس أنه قد ضل عن مبادئه الا ساسية الى قام علبا > وعسك بقشور 
جعلت منه شيئاً آخر غير الحرب الذى أنشأه مصطن کامل . قد طفت عليه قم 
العصر وتفكيره » حى أصبح لا ترق عن الاحزاب الاخری لاف ادا 
الشپور ( لامفاوضة إلا بعد الجلاء ) . وهو مبدأ لاقيمة له فى نفسه إذا یامه 
الكفاح فيعملان معاً کا يعمل شقا القراض . فإذا فارقه الجهاد 0 عند ذاك 
صورة من صور السلبية المستسلة . 


: والواقع أن اميزة الأساسية للحزب الوط كانت هى مرجه بين القومية وبين 
. الفكرة الإسلامية . فهو يؤمن بمصريته » ولكنه يؤمن فى الوقت نفسه بالجامعة 
الاسلامية . وقد كان هذا اللون الاسلای هو الخاصة المميزة للحزب کا أنشأه 
مصطق كامل وکا فېمه الذين خلفوا من بعده . ولكن هذة الفكرة اختفت من ٠‏ 
الحزب الوطن اختفاه يكاد یکون تاماء بل لقد آصبح رجاله بكر ونما ويصطتعون ` 
الحجج فى تفا عن مصطنىكامل » ویظنون أن دفاعه عنالدولة العثمانية تهمة تحناج 
إلى أن تلتمی الاعذار فى تبرئته منها . ول يعد للفكرة الاسلامية وجود إلا فى 
نفر قليل من رجاله » هم الذين قاموا بتأسيس جمعية الشبان المسلمين سنة ۰۱۹۲۷ 


ا 


رأصبح من النادر أن تجد بين رجال اب ب او من بدافع عن مصر من وجة 
نظر أخد محرم التى بلخصبا قوله ‏ مشيرا إلى مصر : 

احفظوها إن مصراً إن تضع ضاع فى الدنيا تراث المسلين 

ولیس أدل على جيل رجال الحزب الوطنى وخلطهم وعدم مييزم بين التافه 
والخطير : وبين الغايات والوسائل من مبادتهم القديمة » ليس أدل على ذلك من 
تب ز فى الوقت الذى أهملوا فيه الفكرة الإسلامية وهی أساس حزبهم » ظلوا 
متسین بالصدافة الفرنسية الى اذها مصطنی کامل وسيلة لتحقيق آهدافه فى 
صدر جپاده حين حاول أن يتغل النافسة السياسية القائمة بين الفرنسیین وبين 
الانجلیز : والتى انتهت بعد الاتفاق الودى المشبور سنة ١4.6‏ . فاحتفل الحزب 
الوطنى بالصحفيين الفر نسيين وم فى طریقهم [لمسوريا فىإبريل سنة ۰۱۹۲۲ حين 
کان غدرم بالسورین قر یا ماثلاء وحین کانت دم لا تنكف عن بسط الاذی 
والشر وعن سفك دم كل مطالب بالحرية والحق الخصوب والوعد المكذوب . 
احتفل الحزب الودى وقتذاك بالصحفيين الفر نسبين » ووقف رئيسه قول إنهم 
ليسوا إلا تلاميذم ( فان التعاليم ای وصلتنا مى من بلاذم » فان رعا هيت من 
فر نسا منذ نحو قرن » ول متنع عن هبوبها فوق رءوسنا» تنشر ف زرقة مانا مع 
الآلوان الثلاثة انى تکون علمكم » الكلرات الثلاث الى هى شعارك الوطى » وهی : 
الحرية والإخاء والساواة )0©. 
۱ وم حل سنه ۱۹۳۵ حى كانت المباترات وفوضى الخلافات الحزية قد بلغت : 
تا . وزاد الام سوءاً ظبور حزب جديد للقصر يستتر تحت الدعوة إلى توحید 
ااصفوف وجمع كلبة الامة ‏ ویسمی نفسه حزب الاتحاد . فتوالت استقالات ‏ 
لشیوخ والنواب من اليئة الوفدية البرلانية ٠‏ وکانو | بررون استقالاتهم با ذاع 

من أن الحرب الوفدی تحط به راي تا ی وس 


۰۱۵۹ : ۳ الا غال فى تمهيد ا حوليات‎ TT 


= ۳۹۲ — 
وأخذ الانجلیز یذ کون نار هذه الفعنة : سا أخذت وی الوفد من ناحه وف 
الاحرار الستوریین والحزب الوطی من ناحبة أخرى تتبادل الاتهام بهدم : 
الإخلاص للعرش . ول لث الحزت الجديد أن أصدر حيفتين باسمه . إحداهما 
عر ببة اسما ( الاتحاد ) » والاخری فرنسية اعپا ( الليبرتيه )۰۱ عم ظهرت بعد 
١‏ ذلك صحيفة بجبولة النسب و الاهدای » وتزعم أنهأ وفدية n‏ 
وفتذاك ؛ ابلاغ وكوكب الشرق »كانتا تتبرآن مب وتباجماتها مجوماً عنيفا صر نحأ 
و دم انها يأنها فة [ [تجليزية : وتلك هی حيفة ( الکشای ) الى ذا هرت ق 
أواخر سنة ۱۹۲۷ وکان مولا ۳۹ غود وران بر آهیم عبد القا-ر 
المازى'!"'. : 

فى هذا الجو المملوء بالهاترات ‏ الذى أصبحت فيه السياسة تنازعا على اللطة 
وجريا وراء المغائم » ومساومة على بیع الذمم والضمائر » واستشادا على| الاولاء 
من العزل الضعفاء » واستخذاء أمام احتل » فى هذا الجو كتب شوق قصيدته 
( شهید الحق ) فى الذ کری السابعة عشرة لوفاة مصطق كامل » وهی تفيض مراره 
وأمى وضيقاً بالأحراب وبالمشتغلين بالسياسة . وفيبا يقول :© 


إلام الف بنکو؟ إلاما؟ وهذى الضجة الكبرىعلاما. 
وف بكيد بعضكو لعض؟ وتدون العداوة والخصاما ؟ 
وأينالفوز» لامضر استقرت ٠‏ غل حال ولا السودان داما 
ون ذهم باحق شتا وک ف قضته . الظلاما 


سس 


۱) 


فى ١9‏ إبريل سنة ۱۹۲۵ 


تم ینک ف القطر تارا 
إذا مأ راضب بالعقل قوم 


لحولية الثانية س > دف VENT‏ 

م ولم تعمر هذه الصحيفة طويلا : ققد اختفت قبل أن 5 لال . وظبر العدد تسا 
الحولية الخامسية ص ۰۷ , ۳۸۹.. : 

(۲) دیوان شوق ۱: ۲۹۲ ی EEE‏ ی ۱۰ 


فرار ۱۹۲۵ . 


على متله کانت سلاما 


۱ . أجد ا هوى قوم ضر اما 


ام ۳۹۷ 


تراميتم . فقال الناس : قوم إلى الخذلان أمرم ترامی 

وكانت مصر أول من أصدتم فل تحص الجراح ولاالكلاما 

إذا کانوا الرماة زماة سوء ‏ أحلوا غير مرماها السباما 

أبعد العروة الوق وصف كأناب الغضنفر لن براما 

اغيم كأنم خلایا ٠‏ من السرهان لاتجد الض 

آری صيارم أوفى .علینا > وحلق فوق أرؤسنا وحاما 

وأنظر جیشهم من نصفقرن على أبصارنا ضرب ایام 

فلا أناونا نقصوه رعا ولاخواتا زادوا حساما 

ونانى او صاعقة ورعدا إذاءقصر الدبارة»فيهغام](1. 

إذا انفجرت علينا الخيل منه ركبناالصمت أوقدناالكلاما . 

فأنا بالتخاذل والتلاحى وآب عا ابتغی منا و راما 

وال هن الخال ار آشار شوق أضا ی صدر تصيدة آخری ألقیت 

فى الاحتفال بوضع الحجر الأول فى آساس بنك مصر فى مایو سنة ۱۹۲۵ 
حيث قول : ٩‏ 

اراوح بالحواءث أو نغادى رتکرها ونفطنا لقیادا . 

رعدها: زا ازعت افا واااو 


اما الله ! باعتا خالا 
مشينا أمس نلقاها جميعاً 
أضاتنا عن اروت حتى 


سس 


(۱) فصر الدبارة هو مقر الندوب السای الإنجايزى . يقول إن هذه الأحزاب چا نمطرب 


.. من الاحلام واشترت أتحادا‎ ٠ 


ونلقاها فلا نيحد العتاد! (؟)' 


و ترا احرف والفزع إذايدت بأدرةغضب من ساكن هذا القصر » ۳ ناذا دافموا 


م يكن دفاعهم إلا خطبا رنانة وکلاما لا يننى شيئاً.. 
ء۶ (۲) دیوان شوق 4 : ۱6 - لاء 
٠‏ (۴) الصیامی: الصون ٠‏ 


— ۳۹۸ 

ومن أن الساع بنير ظفر ولاناب تمق أو تفادی 

خفضنا من علو الحق حى توهمنا السادة أن ناد 

ولا لم تقل اليف ردا تادعنا اش ال واتجادا 

وأفلا على أقوال زور تجى. النى تقلبه رشضادا 

ولو عدنا إلا بعد قررس رحنا ا منها و الدا 

رم سحر سمعنا منذ حين 20 تضاءل بين أعيننا ونای 

. هنيئاً لدو بكل أرض إذا هو حل فى بلد تعادى 

وبعداً للسيادة والعال إذا قطعا القرابة والودادا ۱ 

ومن وراء هذه القوى المعتركة كان هناك شبح يلوح من بعيد محاولا أن 

قحم نفسه فى شئون مصر » وذلك هو الخديو عباس النی كان بصدر التصریح 

تلو التصريح » طمعاً فى أن عصل من وراء إزعاج املك ؤاد على تسوية مالة 

مرضية لما خاف فى مصر من أملاك . وقدكانت هذه التصرعات تزءج الملك 

. فؤاد حا ء لما كان بحسه من أنه مكروه من الشعب ومن الإنجايز كليبا » 

ومع أن الخديو عباس كان هو آخر من يفكر الانحلیز فى مجرد السماح له 

بدخول مصر - كا يقول اللورد ويفل ‏ فان انخاوف والآوهام الى كانت 

تساور الملك من ناحيته قد فتحت الباب واسعاً أمام الدس والدساسين والنهازین 

للفرص » الذين يكيدون ل+ضومهم فيلصمون جم تهمة الا تصال بالخدبو ظ 

والذين يؤلفون القصص الخبالية عن موامرات وهمية ليتقربوا ا إلى الملك أو 
ليتزوا أمواله (۱) . ْ 


Egypt )۱(‏ سزعوطمء411 س ۸٩‏ وراجم فى تصوير اللانات الاسية الحتلفة الق كانت 28 

ونتذاك ص ۸۴ 0ه وراجم أمثلة انصرحات عباس واه .کاید الوهمية التى آبانت الملك ؤاد فى 
بيد المولیات ۳ : ۱۲۷۵ ۳9۱۳۰۰ ۰ ٩۳-۲‏ » الحولية الرابعة ص 4٩۱‏ - 
مه وغول بت ۳ ۰۸ 


اه ددم — 


ومن بواعث العجب فى تاريخ هذه الفترة تدخل اللورد أللنى فى إقامة الحياة 
النيابية والحد من رغبة الملك فى زيادة سلطانه عند وضع النستور الا ول(۱)» 
رتدخل اللورد لويد من بعده فى الحد من سلطات الملك وفى إجباره على إخرأج ٠‏ 
نشأت من رياسة الديوان الملى . باعتاره هو السئول عن تدخل القصر فى 
أعمال الحكوءة . وفى إجباره كذلك على إعادة الحاة النيابية رإجراء انتخابات 
مابو سئة 245 2. وبزيد هذا العجب حين نرى أن اللورد کتشنر من قبلهما هو 
الذى أنشأ الجمعية تشر بعية سنة ۱۹۱۳ . ولكن هذا العجب بزول حين تنبين 
أن هذا اادستور قد صرف القّضية الوطنية عن الجباد فى سبيل إجلاء الحتل إلى 
الجباد فى سبيل إقامة الدستور نفسه . اذى أصبح منذ التفكير فيه شغل الساسة 
الذى لا شرعون منه › وغاة الغايات اا تاهی إلا کل السياسات والتدييرات ۳ 
لان الحصول على الاغلبية النيايية هو السبيل إلى سک » والحكم هو غاية كل 
نشأ الخلاف أولا بين الأحزاب حرل وضع الدستور . حين بدأت وزارة 

روت سحضير ه » بعد أن رفض الوفد والحزب الوطنى التعاون معا فى ذلك » 
وقد أطلقوا على اللجنة الثلاثينية الى وضعته , لجنة الاشقیاء >“ . ثم شغل الك 
بمحاولة زيادة سلطاته فيه » حى تدخل المندوب السای لاحد من نفوذه (* . فلأ 

۹۷۱۹ ۰/۹۹ ٩۱ ص‎ Allenby in Egypt )۱( 

(؟) كانت مصر قد أصبحت بغير بر لان هنذ حلته <"ومة زیور فى ۲۳ مارس سنة ۱۹۲ عقب 
انمقاده بساعات حين فاز سمد زغلول برياسة الياس وهزم ثروت مرشح الحكومة » بالرغم من کل 
الجبود الق بذلتها ا-کومة فى تزویر الافغابات . راجع Great Brit...‏ ص ۲۰۰ فى أعقاب 
الثور. ۱: ۲۱۷ » ١ . ۲٩‏ 

(۳) وال ذلك أشار نبومان حين قال : یمتبر االورد لويذ » واالورد ک‌تشنر من قبل » أبرز 
للمثلين الب بطانین فى مصر الذین استطاعوا, أن عار-وا سياسة القوة » ومم ذلك فقد كان کلاما -علی 
استبدادها - من ساعد على تدهم سياسة الحكم الا فى مصر ومنح کل عون اضر بین فى سبیله 
Great ۰‏ ۲۹۸ ۰ 

(4) مقدمة الحوليات ۳: 44 وها جدها . 

۰۹۲ ۹۱۰ ۱ زوس‎ in Egypt (*) 


کن نے 


م وصم الدستور راحت کل الاحزاب - وعلى رانأ حزان سعد لذیءارض 


تصريح ۲۸ فير أير م عارض نة وضع الدستور وها 
للوصول إلى الم . فلا وصل الوفد إلى الح خن بشن غيظه بالااتقام من 
خصومه , فكثرت اعتداءات الطلبه الوفديين فى وزارته على الصحف العارضة 
ولا سيا حيفة «الاخبار» الى تنطق بلسان اجرب الوطنى ( . وأخذوا فى شنل 
الوظاتف الكبيرة بأتصلدمم دون نظر إلى كفايتهم » ثم أسرفوا فى فصل كار 
الموظقين من خصوههم . وشغل خصومهم بالدفاع عن ی رجاهم 
وإقامة الحفلات لتك رعبم : وأدخار ثاراتهم ليوم ستطيعون فيه الانتقام من 
الوفديين ورد رجاهم إلى مناصبهم » عند أول فرصة يعودون فيا إلى اک ©©. 
ومع ذلك كله » فقد كان هذا الدشتورالذى تنهافت عليه الا حز اب کل هذا التهافت 
من الضعف بحيث لا حمى نفسه . فقد تجر أت وزارة زيور عل اتهاك حرمته فى 


=> ی 


استخفاف يدعو إلى الدهشة حين ألغت الجلس النيانى بوم افتتاحه فى ۲۳ مارس 
سنة ۱۹۲۵ . وقد أشار شوق إلى ذلك فى قصيدته الى حبا ما لطن السيد حين 
ترجم كتاب ( الا خلاق ) لأرسطو . فقال © : 
۱ لما رأيت سواد قو م فى دجی ليل ہم 

يسقون مر أمية هى غصةالوطن الكظم 

وسرامم فى مقعد من مطلب الدنا هقی 

يسعون للجاه العظ م ولس للحق اض 

وبصرت بالدستور ید هق وهو ق عر الفطم 

ل يذج من ڪيدالعد ‏ وله ومن عبت امم 


:- (9) الحولية الاول ص ۰ س ۲۰۰ ومن العجيب أن النياية حققت مع أءين الرافمی: حين أنهم 
اکومة بالتفريط وانهم الوفد بأنه هو الحرك جج الاعتداء > حققت ممه فى آم‌امه المكومة بت بر 
الاعتداء » واکنما لم محقق فى الاعتداء نفسه الی وقم على إدارة الصحيفة . 

(۲) المحولية السايمة ص ٩۱‏ د ۰۱۰۳ 

(۳) دیو أن شوق ۱: ۲٩۱‏ . ۱ 


5 °( اه 


أبقنت أن الجبل عل ة كل مجتمع سةء 

وإتستطع دذه اللأحزاب المتطا<نة أن تعد الدستور الذىمات (فى عمر الفطيم) 
کا قول شوق ينح آعاده / انندوب السای اللورد لويد . وعند ذاك 
توجرت [لبه وفودم شا كرين » وأصبح زعم الثورة يدين له ولدولته بالشکر 
والولاء مذ ذلك الحين (۱۱ . كان الرعماء علبون الدستور وی کلون من خيراته . 
ديركبونه إلى الحكم مطية ذاولا . فلا عدت عليه الذئاب لم یستطیموا أن يفعلوا . 
أكثر من النواح من حوله والعويل وإقامة المآ تم وتقبلعزاءالو اسين حت أبدطهم 
. الإنجليز منه مطية أخرى يركبوتم! إلى الحكم من جديد » واتتهی أ الأحزا ب إلى 
أن اهنت هذه ال لعوبة الی تسمى « الدستور » هی الآصل . يننا أصب حکفاح ٠‏ 
الحتل شيئ غير ذى خطر . بل لقد دعت صف الوفد فى آواخر أيام سعد إلى 
ماد لنجلیز حرصا على الدستور . وهذه هى حيفة ٠‏ كركب الشرق» تتكلم عن 
(سياسة العذف وااشدة التىمن ذرائعهاسياسة اللاتعاونو التحر بض عل المقاطعةوعل 
الإضراب الوزاری) » فتصفیا با (سياسة ها عواقبها ونتائحها ... فن نتائج هذه 
السياسة أن تقابل ج .| الشدة بمثلباء فیصیح الخطر على اادستور وعل الحکم 
النيانى قاب قوسين ؛ سم وأن لإنجلترا فى مصر من القوة ومن ال جال ما بساعدها 
على العبث بالدستور و بالحياة النيابية) 2.69 ., 

هذا هو الدستور الذى أمل الناس فيه ار فل يصسوأ من ورائه إلا الشر . 
وما أصدق شوق حيث يقول فيه 0 . 

لا علی. هوى وخلفا یشکم ومجر دنيا للنفوس ومتجراً 

| الیرم صرحت الآمور فأظبرت ‏ ماکان من خدع السياسة مضمراً 
قد كان وجه الرأى أن نبق دا ونرى وراء جنودها [نکلترا 


Great Brit... 0)‏ ص ۲۰۰ ۰ ۰۲۵۲ ۲۵۵ وراج مکذلك Allenby...‏ ص ٩۷‏ ۰ 
(۲) ك وكب الفمرق ۱۱ يواية ۱۹ قلا من المواية الثاائة س ۰۷ #4 سام ٠‏ وداج کذ لاه 
Great. ۰‏ ص ۲۱ مر 
(؟) دیوان شوق ١‏ .. ۱۸۱ من قصيدته فى الأزهر . 1 
۲٩ ۸ ( ۱‏ - اجاهات وطية ). : 


e 
فإذا اھا اتان کرو جنا فزاع ار كيرا‎ 
غضبت ففض الطرف كل مكار يلقاك باخد الط مصعرا‎ . 
حظ رج ونا الخير من إقاله عت انفرق فيه حتى أدرا‎ 
و آخر هو أخطر من ذلك وأم بكثير > کف عنه اللورد وشل حيز قال‎ 
أما ألانئ فقدكان بر اقب هذا‎ ( : ١( ۱۹۲6 فى وصف افتاح البرلمان الأول سنة‎ . 
كانت تن‎ ۱٩۲۲ لنظر وهو مقتنع بأن الساسه البريطانة اليجسمة فى تصريح‎ 
طریقباالرسوم. . فالوعودالبريطانية قد نفذترغ, كل الصعو بات؛ والبرلمان قد قام»‎ ۱ 
وعن طریقه سوف تستطيع مصر أن : حرج سياسيين مزرودین باطات لا تناقش‎ 
. ) تخوطم ربط بلادم مع بريطانيا بأى ارتباطات رونا‎ 
فل كان هذا هو السبب فى عنط حرم على بوم السيت » ا ا فيه‎ : 
: ©( بافتتاح البرلمأن » حيث يقول‎ ۱ 
سابع يوم السبت ما عشت لعنة  بطیر ما عاد من الدهر ا‎ ٠ 
هوالیوم»بوم الشؤم. ضج نذيره . وم به طيز من النحس بارح‎ ۰ 
زی مصر بالنکاء وانساب تاجيا کاانساب عفريت من الجن جاح‎ 
. يقولون نواب ودار نيابة وملك ودستور من الحق واضح‎ .... 
وحكام ءدل شائع ووزارة . ص الشعب أوروحمن‌الشعب‌صاح‎ 
ؤساوس أقوام مپاذیر ما هم من الرأى هاد أومن اللب ناصح‎ 
ينادون باستقلال مصر ودولة 2 من الوم لم يلغ ما السمع صاخ‎ 
...اال نشی وهی وى من الأسى أرائك ملك ما أرى أم مذاج‎ 
جزى اله سعدا نما شبواته طت رعا فالشر غاد مداخ‎ 5 
لل ای مص وسوداما معا فأمعن مغتال وأوغل طاح‎ ۱ 


Allenby in Beypt )۱(‏ اض ۰۱۰4 
(۲) ديوان بحرم (خطوط) س وند اصع بان ف, بوم البت ٠١‏ مارس A6‏ مت 
التورة للصرية. e ١‏ 


مت كت 


يي 


باع آعداء لبلاد ويعتدى على قومه. شر الحاة الماح 

دتحقق للإنجليز ما تصدوا إليه وما آرادده مرن شغل المصر بين بأتفسهم 
وضرب بعضیم يعض » وأصبح المخلوب مهم يلجأ إلى الإنجليز طالبا إنصافه » 
فتفامرون باقامه العدل حینا ویسرعون إلى إنجاد ااستفیت » ومرضون تارة : 
أخرى معتذرين بآ ذلك من شنون مصرالداخلية الى ليس من حقهم أن تدخلو[ . 
فيها . أصبحت کل الأحزاب ‏ باستثناء الحزب الوطنى ‏ تسعی إلى الكيد' 
لخصومها عند المندوب السای فى مصر حيتا » وف الصحف الإنجليزية حينا آخرء 
وبا رسال مندو بين يسافرون إلى إ#لترا تارة ثالثة . غبن كان سعد يفارض ملئر 
سنة ۱۹۲۰ أخذت عرائض الطعن فى نيابته عن الآمة تنهال على رئيس الحكومة 
وعلى اللورد ملز وعلى رئيسى مجلس العموم واللوردات فى إنجلترا » واتهم ممد. 
سعيد باشا وقتذاك بأنه هو مصدر هذه الاسائس(. فا سافر عد بعد ذلك 
للبقاوضات سنة ۱ بعث الوقد مكرم عمد وحامد مود إلى امجلترا لنشر الدعاية". 
فى الصحف الإنجليزية ضد المفاوضين الصرین ‏ فأخذا مدان أعضاء الرلان 
مع مات تحرج مركز عدلى بقصد إثارتها فى البرلمان الانجلیزی ¢ ثم لم يلك ` 
ود أن "دعا أعضاء البرلان الإتجليزى من العهال للحضور إلى مصر والنزول فى : 
ضيافته » حتى تا کدرا من التفای الآمة حوله . وجاء الز وار إلى فض › وطاى 
عثلو الدولة احتلة مع زعيم الآمة وسط الترحيب والزینات وهتاف الشعب . " 
وجلس زعم الآمة يصفق مع المصفقين لاحد هؤلاء النواب وهو يقول فى ولية 
فندق شبرد التى أقيمت فى ۲۸ سبتمبر سنة ۱۹۲۱ ء ردا على اغتراض القن 
ينتقدونه لاقحامه ابرلان الإنجليزى شفون معي N‏ : ( فل يق إل 
مؤاخذتهم لنا لا ننا تتدخل فى شئون مصر الداخلية انل اليل مير رهق 
as‏ دان تدخلنا أر بعين سنةفى شئون مصر ؟ ومع ذلك فل هذا 


)۱ تمهيد الحوليات ۸ ت۷۸ و 


= ۳ 
تدخل فى شثون مصر الداخلية ؟ أليست المألة ما م إنجلترا؟ ولا فکیف 
تعرض علبنا الحكومة الإنجليزيةكل سنة الميزانية لنوافقعليها . وفيها مصروفات 

تبلغ الملايين من الجنييات للجيش الإنكليزى فى مصر ؟ إن جميع هذه الأقوال 
ای یدونها لغو وهذيان . ) . قيل هذا ال کلام فى حضور سعد زغلول وأعضاء 
نف ۱ ن ي طويلا . ومکت تواب الدولة 
الحلة ما مکثوا » ثم ثم ودعوا مئل ما استقبلوا به من الترحیب کا تعودت 
المحف أن تقول ول تم أن برسلوا عند سفرم رفه | إلى سعد زغلول 
شاکرن"۱). 

ولا رحل أللنى عن مصر (» وخلفه اللورد لويد .كان سعد وقتذاك خارج 
الحكم » منذ سقططت وزارته وحل ابرلان عقب مقتل السردار » فسارع إلى 
قصر الدبارة بنیء الندوب السای الجديد بسلامة الوصول(۴). وجری الذين 
خلفوا سعداً من بعده على سیاسته » فأرسل حزب الوفد مندوبين عنه فى سنه 
۸ وعلى رأمپم مكرم عبيد إلى لندن , لإقناع الحكومة الانجليزية بأن 
وزارة محمد مود بغيضه ة إلى الشعب المصرى”7*). ولا اعتدی أحد الجنود عل 
موک النتحاس فى وزارة صدق سنة ۱۳۰ فى الحادثة الشپو رف ۳ اض فپ 
ذراع سياوت حنا بطعنة من سلاخ البندقية ( السونى )» لجأ انحاس إلى دار 
الندوب الساى : فطلب مقابلة السير ,رمي لودین . ولکنه رفش ف له 2 

(۱) بيد الحوليات ؟ : ۳۸۳-۳۵۳ . 92 

. (۲) كان ألثنى هو ای أحرج سعد زغاول ETT‏ بتوجيه الإنذار الانجامزی 
للشپور القى ترتب هليه استفالنه » وهو إنذار شديد تضد به أللنى تعجيزه وأضطراره اذك الک 
اوقم به فى لوقت تفه س كا يقول اللورد ويفل ‏ إلى أن يالغ .منتهى الفلو فيا يطلب » لک . 
يستطع أن يدهم مركز المحكومة الصديقة الق تخلف وزارة سعد بالتنازل عن بمض هذه ااعروط ٠‏ 
Allenby in Egypt «‏ س ۱۱۱ . وراجم کذلت تفاصیل الخطة و لیا من ص ۱۱۲ 


إلى س ۱۱ » ۰ وهه خطة لحييئة ما کر: جربما جرا من قبل مع ا ل کمالیین فى تركيا. » حینه 
نيت على السلطاق وحيد الدين حت أخرجته » ثم تساهت مع النکالین حت آطرتم فى مظی الأبطال 


الظافر ين 
(ج) الحولية اثاية ۸۰۰ 9 ۱ (4) الحولية الخاسنة س ۹45 . 


لسشام.ع — 


معتذراً بأن منصبه :دوب سام لا يسمح له هذه الحادن2(؟. ۱ 

كان للإنجليز فى كل سیاستیم هدى واحد» وهو الارتباط مع المصربين 
ععاهدة اا غلا س و اساسا الوه والتفام بين السادة والعبيد » يستطيع 
السادة معا أن يناموا ملء جفونهم » لا خشون انتقاضا ولا اتتقاما .كانت هذه 
العلاقة هی هدى سأستهم منذ کرومر . وقد عبروا عنها فى كتبهم وق تقريراتهم 
وفى نوم وفى مجالسیم النيابية . وقد استطاعوا أن يحققوا هذا الهدى فى آخر 
لام نم سعد حياته _کا بدأها ‏ مسا لما للاستمار . واستطاعوا بفضل الجيل 
الذى تعبدوه بالتربية والتذشئةوالتدع ووالو ه بانعو نة وبالتأيد منذ شابه الاول» 
م دفعوأ به إلى الصفوف الأول ودسوه على حتاف الأحزاب وق مختلاف 
الناصب : استطاعوا عن طريق هذا الجيل » وعن طريق المزوجين مجم 
بالا نجلیز بات خاصة » أن >ققوا كل أهدافهم » وأن يقيموا ما موه « الصداقة 
الا نجلیز یه - المصرية » . 

أشاركرومر إلى هذه الصداقة الانجليزية الصرية حين قال : ° ( يجب 
ألا تسى أنه لسد النقص الناتج عن عدم الاشتراك فى الجنس والعقيدة واللغة 
والعادات والتفكيرء الى تکون الروابط الأساسية للاتحاد بين ا حا 6 والمحكومء 
يجب علينا أن نحاول ابتداع مثل هذه الروابط بين الإنجليزى والمصرى 
واصطناعبا حسب ما تقضى به الظروف . ومن أكثر هذه الروابط أهبية أن 
یکون هناك نظام مدبر لعرضوجهات النظر الی‌تبدی عطفا معقولا على المصربين. 
ولايكون ذلك عن طريق الحكومة البريطانية وحدها »بل يجب أن يشارك فيه 
كل فرد [نجلیزی يشتغل بالادارة المصرية .) ۱ 

وعر ملثر عن هذا الهدنى الاستماری حي نكتب تقريره عن بعنته الشهورة 
فى مصر عام ۷۰ فأشار فيه إلى“( آن‌العلاقات بسن مصر وإنجلترا فى المستقبل 
(۱) المولية اما س ۱۰۳۹ )¥( Modern Egypt‏ ۲ :01۹ — ۷ 
Ye Great Brit... )۳(‏ ۰ 


1 


س — 


لا يجب أن تقوم عل أساس الحاية : ولكابا يجب أن تعتند عل معأهدة تحالف 
دام » تقلپا مصر كولاية مستقلة » وتعترف ما بريطانيا . ويجب أن تشتمل هذه 
المعاهدة على الضمانات الكافية لصا البريطانية ) . وعبر أللنى عن ذلك حين 
قال بعد تصريح ۲۸ فبراير عام ۱۹۳۸ : 7( إن إعلان هذا الاستقلال يعود على 
بريطانيا بفائدة مؤكدة » ما دام بمبد لعودة التعاون والتفام بين بريطانيا ومصر). 
وقد أكد اللورد أللنى ذلك بعد عودته ال اوا 
۵ حين قال فمأدية عشاء أقامتها له الحعية الإنكليزية المصرية :7 (لقد نفذت 
السياسة الى وضعتها الحكومة البريطانية » وهی عندى سياسة حسنة . ولکن بمب 
أن تمبل وقتاً افیا , وأن تظبروا شيا من الصبر والجلد .وی واثق أن السواد 
الاعظم من المتعلمين يرغبون فى أن يكونوا أصدقاء لنا . وقد عملت دائما على 
ياد روح العطف بين البريطانيين والمصربين» لان من مصاحتنا أن تتخذ من 
المصريين أصدقاء لا وحلفاء ). وصرح اللورد لويد بمثل ذلك فى خطبته الى 
ألقاها فى كاية فكتوريا ارك سنة ۱۹۲۹ والتى أشرنا إليها فى الفصل 
الثألك من هذا الكتان ١‏ 
من أجل ذلك اعتبر نيومان مفاوضات ثروت مع الإنحليز عام ۱۹۲۷ نقطة 
تحول فى العلاقات المصرية الإنجليزية » لاما - ون لم تنجح » کا يقول -- فقد 
هيأت الطريق لعقد تحالف بين الیلدن . ( فقد أثبنت أنه يوجد الآن فى مصر 
فريق من الساسة عکن التفاوض معهم على قدم المساواة . رإذا كانت مفاوضات 
المداهدة سابقة لاوانها فقد أثبتت يحلاء أن هناك عدداً من الساسة المصر بين داخل 
الوفد وخارجه» من بقدرون السائل حسب ظر وفبا . وهناك من الا مارات مايدل 
Allenby... (0‏ ۰ وراجم ك-دلك دفاع االورد ویفر عن ألني فى تاهله مع سمد 


عند قدو مه إلى «صر وإطلاق «براحه » وتأكده أن ذاك ك يدل على بماد غلر سیامی ء لانه ساعد 

على الوصول إلى اتفاهم الودى مع اأصريين © الذى یعبح وجود الإنجليز بدونه ستعبلا فى مصر 

# ص45 € 1 
(؟) الولية الثانية ص ۱٩۰‏ فلا هی برقيات الأعرام فى ١١‏ یولیو ۰۱۹۲۰ 

۱ (۳) للقتطف مدد أول مایو۱۹۲۹ س ۱۸۵ شوال ٤٤۱۳س ٠۳۰‏ بدا ۵۳۳ 


الامج — 


على أنه فى خلال السنوات 'لعشر القادمة سیکون هناك أمل فى أن تکون لل هذه 
اعناصر الاغابية فى مجلس النواب . إن الوقت والصبر لازمان لكلا الطرفين »کا 
يلرم تنمية اة المتبادلة الى لا يمكن الوصول بدونبا إلى حل مرض للطرفين . 
( كانت هذه المفاوضات عاولة ابتّدائية لبناء قنطرة على الطوة الى تفصل بين 
مصر ترا . ولكن هذه القنطرة لم تكن من القوة بحيث تتحمل أى ضغط » 
فانبارت . بيد أن الثىء الجدير بالملاحظة هو أنه للرة الآولى فى التاريخ كانت . 
مصر وإنجلترا تتفاوضان على قدم الساواة » إن كتلة الرأى العام من وراء رئيس 
الوزراء لم تكن قد نطورت إلى الحد الذى تستطيع معه تقدير الواقع . فلقدكانت 
روح التعصب القديم والتطرف ف الوطنية لا تزال تسيطر على تفكير النحماس 
18 به ... الآنء 0 ن اکشافی انش جديدة > وأصبحت المادة الموصلة إلى 
اتفاق قرب فى متناول اليو ) .)0( 
قال نومان ذلك حين طبع کتابه سنة ۱۹۲۸ . وقد حمق ما تنأ به 92 
مض السنوات العشر ااتوقدرها حى كانتمصر مرتبطة بصدافة أريد ہا أن تكون. 
أده ف میاهدة عا, دمو( . وقد کان ذلك كله بفضل جاح الإنجليز فى موازنة . 
القوى » تلك الحيلة الى مارستها فى كل مكان بنجاح . وبسبب قصر نظر المصر بين 
وضوء تقدبرم وفساد تفكير ثم وتحكم الانانية فى ساستهم وتفشى الجبلالذى يمين 
على خداع امحکومین . ولولا هذه العيوب ما بجحت حيلة الإنجليز فى أن يصرقوا 
بأس الختصمين ينهم وينصبوا أنفسهم - رم رسای كايا يلجأ إلبيم 
الإخوة للقضاء فما بنهم من نزاع . 


Great 1... (۰)‏ س ۲۷۹ وراج كنك صفعات ۲۹۷ » ۰۲۹۸ ۰۲۷۶ ۲۷۳ ۰ 


OS 


٠‏ بان 
ات انکب الى أحلت ميا فى حراتی | الکتاب * 
۱ )1( 
٠‏ الادب العصری ف الهراق ااعری ( قسم النظوم - ۱ 
الجرء الأول ) : روفائيل بطى مصر ۱۳6۱ ۵- ۱۹۲۳ م 
استعماد الاسلام . أوجين يونغ - نشر مکتبة زیدان ‏ 
۱ با لفجالة ۱ مص ۱۹۲۸ م 
الاسلام وأصول الک : على عبد الرازق . . مصر ۵۱۲٤٤‏ - ۸۱۹۲۵ 
الامام الراغی : آنور الجندى . مصر_العددى؛ ومن‌سلسلة,اقراه 
(ب) ۰ 
بلاغة العرب فى القرن العشرين : عى الدين رضا مصر ۱۹۲٤-۵۱۳٤۲‏ م 
(ت) 


تاريخ الأستاذالإمام « الجزء الاو لے مد رشيد رضأ مصر . ۵۱۲۰ - ۱۹۳۱ م 
تاريخ الدعوة إلى العامية وآ ثارها فى مصر :الد كتورة مص ۵۱۳۸۳ - ۱۹۹٤‏ م 
نفوسة ز كريا. ۱ دار الثقافة بالإسكندرية 
تحت راية القرآن :راجح «المعركة بالق .م والجديد. 

تحرير المرأة : قاسم أمين - مصر 1941م 
بيد الحوليات : راجم , حوليات مصر السياسية » 

۱ (ث) 

ورة ۱٩۱٩‏ « جزآن » : عبد الرحن الرافمی ‏ مصر ۵۱۳1۵ -۱۹41م 
الثورة العربية : لورانس - ترجمة کامل >مويل مسيحة بيروت - مطبعة صادر 
ور میا کی و۳ اجراء 4 < مین سید مصر - مطبعة عیسی الحلى 


() رتبت هذا بیان رب یدز ملي حب آ وله سکب ,ول ار داب کر ام 
۱ .والهلات * 3 


— 4 - 


(E) 
جز رة العرب فى الفرن العشرين : حافظ وهبة‎ 


الجواهر فى تفسير القرآن الکرع , الحزء الأول » : 


طنااوى جوهرى 
الجواهر فى تفسير الفرآن الکرم و الجزه هر 
طنطاوى جوهرى 


6 


حاضر العالم الاسلای ز جز آن » : : و روب سكودارد - 


ترجمة عجاج و مض وتعليق شكيب ب أرسلان 
حاضر العام الإسلاى ر الجزءان الثالك والرابع ۰ 


مصر )۳۵, ۵- ۱۹۳۵م 


۸۱٩۲۲ -۵۱۳)۱ مصر‎ 


مصر ۵۱۳:۷- ۸۱۹۲۹ 


مصر ۱٩۲۵-۵۱۳6۳‏ م 
مصر ۱۳۵۲ ۵ 


حدث الاحداث ف الإسلام لامعل م2 جة الث رآن : 


مد سلمان 


حولمات مصر السه.سية ( تمهيد . الجزء الاول) آحد شفيق 


د ٠١‏ و( هید الزء اثانی). , 
ف و Np‏ 
و و و رالولیهالاولت ۲ : , 
و ١د «١‏ (الحوليةالثانية-ه؟(): « 
> > « (الحولية الثالثة 1 14) و 
, د (الحوليةالرابعة-480)):. وه 
مد ٠‏ «(الحويةالخامة-م60): « 
و د «رالحوايةالادسة »0؟0): « 
دم و(الحوليةلسابعة.م0): ه 

,حياة الرافعى : محمد سعيد العريان 

حياة محمد س صل الله عليه وسل : محمد حسين هيكل 


مصر - السلقمة ۱۳۵6 


0 ۱۰۲۱-۵۰ م 
۰ ۸ ۸۱۹۲۷ 
۱۹۲۸۹ م 
۱۹۲۸-۱۷ م 
د ۱۹۳۸-۸۱۲۷ م 
د ۳۸ - ۸۱۹۲۹ 
د ۱۳۸ ۱۹۳۰ م 
۰ ۱۹۳۰ م 
د ۱۹۲۱-۹۸ م 
د ۰۰ ۱۳۱ م 
۲ ۱۹۷ م 
2 ۶ ۱۹۳۵ م 


- ۰ سب 


(خ). 


اللاك از الإنامة نی ی 
الحلافة . وسلطة الآمة : وضعه الكاايون وترجة 
عبد الغنى سنی 
( د) 
مر لمرية التحدة (م أجراة ) : أمين سيد 


3 TT 
) ديوان حافظ راهم ( الجزء الآول‎ 
) دیوان حافظ | راهي ( الجزه ء الثانى‎ 

٠‏ دیون الخليل رم أبجراء) 

. ديوان الرصاف ( جزآن ) ۱ 

. دیوان شوق( الجزءالاول ) : 

هاه ( داتثاق) 

) د الثالك) 

« الرابع ) 


ود و« 9 
0 عبد المطلب 
۱ حرم ر الجر 1 
عمود أعد بحرم 39 كلية لاداب ی 
الإمكندرية ‏ وقد مر إياها مشكورا . 


التب الاغر مصطن کال . ه . ر .| ر مسار ونج 


مصر ۱۹۲۲۰۵۶۱۳6۱ م 


مصر 2-۵۱۳۲ ۸۱۹۲ 


مصر ۱۳۵6 - ۱۳۵۹ ه 
(0۱۹۳۸-۱۹۳۱) 


مصر ۱۲۳۲۳ م 
مصر ۵۱۹0۸ - ۱۹۳۹م 


۲ ۸۱٩۳۷ مصر‎ 


مصی ۱۹6۹-۱۹۸۷ م 


۱ ام 
۰ م 


یروت 
مصر 

0 ۸ م 
i‏ ۰ 


» 16م : 


E‏ ا الاعتاد 


مصر ۱۳۳۸ - م 


سلسلة الملال الشپرية . 


 ودنلا‎ 


وا 
06 


ا - حقمقتها و أهدافبا مد یت حبين نشاتالار ف بالاتكترية 
۱ ۴۱۹۰۰۰ 


(ط) + 8 
الطريق :عى حمد الدرديرى 0000 ۱ ناھر ام 
(OD‏ 20 
. عل هامش السيرة : طه حسين مصر 17م 
۱ لع ). 
الغارة عل الم الإسلاى :۰ . شاتليه - ترجة مساعد 
اليا و حب ادن الخطيب 1 مصر ۱۳۵۰ ۵ 
(ف) . 
فى أعقاب اثثورة ( الجزء الأول ) : عمد الرحن الرافعى مص ۵۱۳۹۲ - ۱۹۷م ۱ 
فى الشعر الجاهلى : طه حسين . ا PATA‏ 
في منزل الوحى :عمد حين هيكل 0000000 ۸۱۹۳۹-۵۱۳ 
۱ (۵) : 
القرآن والعلوم العصرية : طنطاری جوهری . د ۱۹۲۳-۳۲ م 
القضية العربية فى نظرالغرب : الجنرال كيلار ۱ 
ترجة ميشال حجار ١ 00١‏ بير وت 2 ۶ م ' 
قولى فى المرأة : مصطن صبری فصل 6و0#هم 
() ۱ 
محمد فر بد : عبد الرحن الرافی ۱ مص ۱۹۸-۵۱۳۰۷ 


مذ كرأل فى نصف ر ااك ) أحمد شفیق مصردارجلی‌آطیم والنشئن . 


ت د 


مسدلة ترجمة الفرآن . مصطق صبری مصر ۱۳۵۱ ه 


. مستقمل الثقافة فى متسر : طه حسين ۰ ۱۹66م 


مصادر ااشعرابماهلرقءمت التار مخية : ناصرالدین‌الاسد - مصر ‏ العارف ۱۹۵1 

العرکد بين القدييم والجديد : مصطق صادق الرافعی هد ۵۱۳۷۲ ب ۱۹۵۳ م 
مقدمة الحوليات : راجع ( حولیات مصر السباسية - بيد ) 

ملوك المسلين العاصرون ودوهم : أمين سعيد 0 د ۱۳۵۲ هسب ۱۹۳۳ م 

موقی البشر تحت سلطان القدر : مصطنی صبرى و ۱۳۲۵۲ A‏ — ۲۲م 


)۵( 


لنظرات (الجرء الأول ) : مصطق اطق المنفاوطى « الطبعة اشامت ۱۹6۰ م 
د ([ :۰ الثانى ) : د 9 9 0 د ١4م‏ 
3 (ه اثالث ) : 0 0 5000 السابعةى 18م 


تقد کتاب الشعر ابماهل : عمد فريد. وجدی , - الطبعة الاو 
انقدالتحلیل لكتاب نالا دب| ما :دهد الغمراوی ‏ ۱۳:۷ ۸ - 8۱۹۲۹ 
تقض کتاب فى الشعر الجا : حمدالخضر حسین 5 ۵ ^ _ 
نقض مطاعن ف القرآن الکرم : عمد أحمد عرفة «» ۱۳۵۱ ۵ 
و ی ٠ ۱ ۱ ۱ a‏ 
مصطق صيرى | 0 بيروت ۲ ۵ - سل 
E‏ 
وة اشرق 3 تال مظير « 5 مصر ۱۹۲۹ م 
وحى القلم ( ۳ أجزاء ) ارا الرافى 10م و۵۱۳ - لهم 
(ى) 


اليوم وال : سلامة مومی ۷۰ عم 


مت 4۱۳ مت 
كب [مجلیز بة 


Allenby in Egypt : Viscount Wavel : London 1943 


Egypt Since Cromer (II. Vol.) ; Lord Lloyd 1933 
Great Britain in Egypt : Major E.W. Polson Newmar ,, ۸ 
Modern Egypt (Il Vol.) : The Earl of Cromer 1 1908 
The Seven Pillars of Wisdom : ۲. E. Lawrance 1943 


Whither Islanı.; Edited by H. A. R. Gibb. 1932 


)¢ 
رهی حمروش : ۰ ۳۵۱ ۵ 
سید رهم الحليل عليه السلام: | ۹۱ 
۹ ۲۸۹ ۲۸۱۰ ۰6 
1 ابرهم زک : ° . 5 
رهم سعید ( القن ) : ۶۳۰۵ 
رهم میک ؟ ۳۲۸ 
- زرم الصری :۲:۸ ه 
0 ا اليازجى : ۰۲۲۳ ۲۳۹ 
بن خلدون : ۸۳ ۸۷۵ 
ل 0° 
أبن رشد : 1۹۹۱ 
ان ذريق ۱۱۰۰ 


۱ ۲ أبن سعود : راجع عبد ال , بز آل‌بفود ۱ 
0 ابن طولون : rrr:‏ ۱ 
۱ 7 ان عقيل : YI:‏ 


ان مقلة 1° 


۱ أبن هند ا اف نيان‎ ٠ 


0 أبو الاسود : ۳۹1۳۶ 


سمد نا آبو بكر رضی عه ۸ 1 


۳۱۷۸۹ 5 
أب تمام : (الشاعر العباسی) ۲٩۳۰۲۹۰‏ 
آبوا محسنات‌لندوی , (المسلالمندى) ۱۱۰ 
آبو: خالد التميرى : ۲۳۲ . 
أبو سلبة ( رضی الله عنه ) : ° V1‏ 
ابو نوآس : .عم 


۳۷ 
میدن دعل لله 
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. آحمد أمين : : ۱۹۲۳ وه 


ند تممور باشا :م.م 
الامام أحمدين حنیل رضى الله عنه: و ۵ 
أحمد خان ( الزعم المندى ) : ۲۹۳ 

أحدز ک باثا رال ملقب بشخ العروبة): 1 


أحمد زک ( الدكتور ) A TVA:‏ 


أحد زک أبو شادى : بوب : 
آحدرضا بك : 24 
أحد الستوسی :۱۸۰ ۱ 
ا ه .و ۱ 
أحمد شوق (اشاعر) : ۸۲۳۰۲۱۰۵۱6 
۳۹۷۲۵ ۱۲۹۰ 
IYAITT“ ۹ ۰‏ اد 
| 
A۱140۹‏ 1۸1۷1 ۰ ۰۲ 
ا YY TY‏ ۰ 
۲۹۸ ۳۸۱۱۳۸۰۱۳۷۷۱۳۰۸۰ 
۳۹۹۳۸۲ 00 
آحد الصاوی عمد : ۲:۰ ه 
أحمد الطناحی : ۳۵۹ ۱ 
أحمد عبد الوهاب باشا : ۲۲۹ ه 


ش أحمد عبد الغفار : بوبه 


أحمد عبود : ددم 


آحمد فارس الشدیاق : ۲۳۹ 


۱ ( ۰ ) وضع حرف ( ۵ ) مع رقم الصحيفة يشير إلى أن القصود هو هامش الصحيفة ۱ 


آسحق مو سی | سدي 


و 


fote CFA Veo ‘11‏ 
ct‏ 
الإمام ( راجع مد عبده ) . 
آمان الله خان ( الملك ) ۰ ٩‏ ۰ ۰۲۱۰ 
وسمدتناء أم سلة أ م المؤمنين (رضى اله 
ا ۱ 
الاعثى (الشاعر ال جامل) cP sArey‏ 
أمير بقطر. rr Yrs ‘Fe:‏ 


أحمد وا کت ۰ ۵ . ا 

آحمد اطفی ااسید “IEE:‏ .۰ 

۱ ۳۵۳۰۹۲۵۲ ۰ ۵ 

| fee A ۳۸۵۰۱۳۷۱۰۳۹۰۰ rov 

آحد حرم ( الشاعر ) ع ١‏ 
۰ ۰۱۲+ رع AFA)‏ 

٩۰۲ ۹۵ ۰ ۱ ۰ 

۱ 


آحمد مظلوم : ۳۷۲ 


آحمد يجيب افلال : ۰۲۲۹ 1 26 ۱ 
9 مين الرافعي TAV:‏ ی 
1 الشاعر الاموی ) ۲٩۹۳‏ 
ل ای ا أمين الرحانى : ۲۹۸ ۰ 


إدرارد مرقص : ۲۹6 ۰ 
إرستر وني ۰۵۷۱ »۷اه ره 
زر ولد 0 


آمن واصف: ۳۷/۹ 

أميل زیدان : ۵۱۱۳ ۰ 
أناتول ف رانس : ۳۵۰ 
آنساباتو (الدكتور ) : دبه. 


أسكندر معلوف: را اسكندر أنستاس الكرمل : ( الراهب ۸۷۲ + 


معلوف) ۵۴61 ١‏ ا ۹“ 
الإسكندر الا کر : ۲۲۲ انور باشا زالقاند ارک ) علق 
وسمدتاء إسماعيل بن إبراهم « علپیا ‏ آنیس الور المقدسى : ۱۱۳ ۰ 
ا« : ۲۸۵۰۲۷۹۰۲۲ ۱ نیس فريحة Ei‏ همه 


۰*۷۹ ورور 3 برل‎ YY 


إسجماعيل صری : ۰۱۰ 

. [سماعيل صدق : 4۰6 ۰ 
[ماعيل مظبر : ۸۲۸۱ .. 0 
ماعل لبيب : ۰۲۷۳ (ب ) 

: أشجع السلى : ( الشاعرالعباسی)۱۲۹ه: با نیرٹ : (المبشر الآمانى ) : ‘Yeo:‏ 
أللتى ( المارشال ‏ اللورد ) ۰.۰۳۰۰۹ البخارى( الحدث - رضى الله عنه) ۵٩:‏ 


أوسكار وایلد : ۰۲۷۰ ۰۳:۰ 
إيدن ( آنتوق ) : ۱۸۰ 
اینساس بن بريام : م۰۲۸۵ 


ات 


رسی لودین ( الي ) :4۰4 ۰ 
برستد : ۱۳۳ . 
بر ناردشو : ۰۲۷۰۰۲۰۲ 
بشر فارس : ۰۳6۱ 
بطرس ( قيصر روسیا ) : ۰۱۲ 
فور :۰۸۷ ۰۱1۱۰۵۹۲ 
لنت ز و لفرید ) : ).جه 
پتتئور ( الشاعر الفر عون ) : ۱6۰ ۰ 
ہی الدين بركات : ۱۲6 ۰۵ ۲۳۰ 
بود لير: ۰۲٩۹۲‏ 
بیرس ( السلطان ) : ٩۸‏ ۸:۰ ا 
لمكو ۳۰1 
(ت) 
تراجان ( الإميراطور الروماى): ۱:۱ 
ترجنیف ۲۷۰۰ 
نشرشل : .۱ ه 
أبو مام ( الشاعر العباسی) ۲5۳۰۱۹۰ 
توت عنخ آمون : ۱6۷ ۰ ۱6۸ 
توفیق‌دیاب ( راجع محمد توفیق‌دیاب ) 
الخديو توفیق :۲۹۳ 
توماس ار ولد : ۸۰ھ 
تیلور ( (سحاق - لقیس) : ۲۰۰ 
تشوسر : ٠ ۳6٩‏ 
۲ (ث ) 
.ثروت ( راجع عبد الخالق روت ) 
(E)‏ 
الجاحظ :۲۱ ۳٣۹۰‏ 


جاو بد ( الوزير الترك ) : ۹۷٣ھ‏ 

جب ۰ ۰۱۳۰۱۳۲۰۵۸۹۸ ۰۲۰۳ 
۹ ۲۸۲ 
۰ ۰ ۱۵۲۹۰۲۹۱۰۲۹۲ 
۰ ۳ ۰ 

جر ان خلیل :)۲3۵۰۲۹۲۰۱۱۵۰۱۱ 

جر ضومط : ۱۳۱ ۵ 

جرانفيل ( اللورد ) . 

جرير ( الشاعر الاموی ) ۲1۳ 

جال باشا ( القائد الترق ) ۲۰۷۰۹۸۰ 

جال الدين الاففانی ۰ ۱۱۰ ۱۳۲۰ 

جنکیز خان : -۷ه 


جوهر الصقل : ۲۱ 
(ح ) 


۱۳۹۲۱۲۸۱۱۱۰۲۰۰۱۰ حافظ]رهى:‎ 
٩ ۲۲ ATA ۰ ۵۲۲۸۸۷ ۰ FA 

حافظ عفی : ۳۸ ه 

حامد ممود : ۲۱ ه 

حسان بن ثابت ( رضى الله عنه) : ۳٩۳‏ 

حسن الشر یف : ۳۵۳ ه 

حسن الطویل ( الشیخ ) : ۳۰۵ 

حسن عبد الرازق باشا : ۳۷۳ 

حسن القایاتی :ورم 


حسن نشأت ° 131 


حسين رشدی باشا : م۰ ۳۹۲۰۵۱۱۸ 
۵۶ ۰8 11۰1۵ ۰۵۱۰ 


ا دا 


۰۱-۰۰ 4Q ۰ ۷ ۰۵ 
۰*2 ۷۷۷ ۵۳ 


. ۳۲۷۰۲۹۷ ۰ ۱۷۱۷ ۵۱۱۰ ۲۴ 


حسين کامل ( السلطان ) ۰٩۰‏ ۱۸۰۷ ۰ 
2۱۸ 
حسين اطرادی : ۰۳۰۰ ۳۰۵ ۳۹۰ 
سیدتنا حفصة أم ال منین‌رضی الله عنها : 
۳۷ ۱ 
عق العامة ۳ 
حد الباسل باشا : )۳۸۸۰۳۷ 
حمزة فتح الله ( الشيح ) : ۳۰۵ 
حيدرة ( لقب سیدنا على رضی الله عنه). 
(خ ) 
خالد بن الو ليد : ۲۲ 
خاادة أديب ( الوزيرة ااتركية ) ؛ باه 
(سيدةنا) خديحة أم المؤمنين (رضی الله 
عا ) :۳۱۹ 
اخلیم : ( الشاعر العياسى ) ۳۶۰ 
الخليل بن أحمد : م۷ 
خليل مطران : ۰۵۱4 ۰4۸ ۵۱۳ 
۱4+ ۲۰۷۱۲۸۰۸۱۲۰ 
خنیل الیازجی :۳۵۵ 
خوجة خش ( المسل الهندى ) : ۰۳۳۳۱ 
لفقا 0" 
(د) 


داردین:۱۹۹ 


ديكارت : ۱۹۹ ۰ ۲۸۰۲۱۱ ۵۲۸۹۰ 


دستویضی : ۲۷۰ 


السامرى : ۳۲۳ 


۲ دی موسمه : 


(د 
رأفت (بائا) V4:‏ 


۲۹۷: ) دعو ف( ارک‎ ١ 


الرافعى ( راجع مصطن صادق الرافعى ) 
و ( أمين الرافعى ) 


رشدى باشا ( راجع حين رشدى ) 


۳۹۳ 
الرصانی ( معروف - الشاعر العراق ) : 
۰۵ ۵ ۱۲۳ 
رضا الشييى ( الشاعر العراق ) :۱۲۳ 
رضا ( الضابط الترى ) : ۲۹۷ 
رفق بك (كاتب جال باشا ) : 4۲۷ 
رفیق العظم ۹0 
رو کفلر : ۱۳۲ 
ریاض باشا: ۲۵۹ 
الرعانی ر الممثل المزلى ) : ۱۸6 
رینان . ۳۴۵۵ 


(ذ ) 


زکریاعنده : ۳٤ھ‏ 


الزهاوى ( جيل صدق- الشاعرالعراق) 
0 

زوعر ( القسيس المبشر ) : ١١4‏ 

(سيدتنا) زينب بنت ختزيمة أم المؤمنين 


(رضی اشمعتها) : ۳۱۷ 


. زیور باشا : 07ھ 4 0۷ 2 ۰۰ 


(س) 


سای الجر يدينى : ۰۵۱۹۲ ۳۱ ۰ ۲۸۰ 
( م ۲۷ - اتجاهات وطنية ) . 


مغ -- 


ساىالكيالى : ۲۹۵ 

سبتا ۵۲۳۱۰ 

aro: صجاح‎ ۱ 

سرجیوص ( القمص ) : ۰.۵ 

السردار : ( راجع لى ستاك ) 

سعد زغلول : 4۷ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۳۹ ۰ 
۷ ۸ ۲۵۲۱ )۰۲۹ 
۲ ۳۷۹ ۳۷۷۰۳۷۲۰ ¢ 
۸ ۳۸۵۰۳۸۹۰۳۸۰ ۰ 

۰۳۹۱۰۳۹۰۰ FAA “° FAV ‘FAT 

۵ 6 ۰ rr‘ TAY 5 

سعيد شقير باشا ر .لير ) : ١ه‏ 

سقراط أسبيرو : ۲6۵ 

السکزان بن مرو (رضی الله عنه):۳۱۷ 

" سلامة مومى :۰۱۱۲۰۵۱۹۱ ۵۲۸۱ 
۹ ۳۱۵ ۰ ۳۳ ۰۳۵۱۰ 

۱ ۱ ۳۵۷ ۰ ۳۵۲ ۰ ۰ 

سلطان باشا الاطرش : ۰۱۳۶ 

سليم ( السلطان ) : م . 

ستتون (القس) : Ter:‏ 

السنپوری : داجععبداارذ ا قالسنبودى 

- السئومی : راجع أحد السنومی 


سيدتنا سودة أم , المؤمنين رضی الهعنها:» 


PV. 

سیبویه : 61 ۰ ۳۸۰۲۱۳ 
سيسيل (رورت ) :۰۱۹ 
۳ 

مینوت نا : وم 


_ س ست بيس تست د د سس 2 سک سے مہ سی مس نے 
o‏ ضه تسه 8 
ده س مہ کو س دورو و و سو 

٠ ۰ 


شامليون : ۱۵۲ 

الشريف الرضى : ۱۱۵ 

شريف مكة : ( راجع حسين بن على ) 

شكيب أرسلان : ۱۱۹۰۵۱۱۹۰۵۹۹ 

¢ YEA“ YEV ‘YF وس‎ < Vor 

۰ ۳۰۷ ۰ 

کسیر : ۰۳۸۹۰۱۹۹ 

شوبان : ۱۱۵ 

شوق : ( راجع أحد شوق ) 

شوبنپور : ۳۵۵ 

شوكت على « « الزعم الحندى , : ۳9۰ 
(ص). 

صفية زغلول : ۲۴۸ ۲۳۹۰ 

الا صفبانی (أبو الفرج) : ۳۸۹ 

صلاح.الدين الایری : ۰۱۲۲ ۰*۰۱ 
(طع) . 

طالب:رالسیدطا لب نقي ب آشر اف بغد'د) 

۱۰ 


:طارق EN‏ د ياد 


طاغور (الداعر المتدى ) : للم 
طلعث باشا : ره 


- طنطاوی جوهری « الشيخ » : ۰۳۱۸ 


۰۲۲۳ ۰ ۳۲۲ ۰ ۳۲۱ ۰۲۲۰ ۲۶۹ 


۰.۳۳4 سین 
١‏ طه حسين و الد کور »: ۵۲۲ ووو 


س و[ع لم 


۰۲۱ ۰.۲۳۱ ۰۱۹ ۳ 
YAO ۰۲۸۲ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۲۱۱ +A ۸ 


۸ ۲۰ ۲۹۱۰ ۰ ۵۳۰۰ » 
۵ ۲ ۳ ۰ ۳۵۱ ۰ ۳۵۳ ه 
(ظ ) 

الظاهر سرس : 7۸ ۰ ۸6 
(E) ۰.‏ 
سبدتنا عائعة أم المؤمنين رضىاللهعنها : 


` 
عباس و الخدیو » : ۲۵۰۱۸۰۸۰٩‏ ۰ 
F10 +1° ۸‏ ۳۷۲۰۳۱۲ 
TAA ‘TAY‏ 
عند اميد « السنطان اللمفة ۰ :۰۷۶ 
لف عه ۱۳۹*۵۱۰ 
عبد الحميد البكرى : ۰۱۱۰ ۳۱۵ 
عبد الحميد الزهراوى : 
عم اد سعید.: ۲٩‏ 


۱۱۷ ۰ ۵ 


عبد الخالق ثروت باشا : ۰۲6 ۳۷۹ھ 
۳۷۸ ۰ ۲۹۹ ۵ 

عبد الرحمن بن عوف : ٩۸‏ 

عبد الرحمن شریندر : ۰۱۰۵ ۰۱۱۲ 
۵ 2 

عبد الرحمن عزام :م ۰۵ ۱۷۲ 

عبد الرحمن. الغافق : ٠٠١١‏ 

عبد الرحمن الکوا ک : وو ۰ ۸۱۱۷ 

غبد الرزاق السنپودی : 956 20 

عبد العزير آل سعود ( الملك ) :۲۵۰ 

عبد العزيز الثغالى : ۱۲۳ 


۰ عبد العزیر ااپشری : 5142*191 


ae rms | |] |] ] 1 1 1‏ و و ی رو ane cae aan‏ سر وس یر ااا 


| عبد العزيز جاویش :۳۹6/۳۷۲۰۱۵۸ 


عمد العز بز فهمی :۰۵۱۳۵۰۸۲ ه746 > 
‘TTY ۹‏ ۳۸۸۲ 

عمد الى سنی": ۱۳۰ 

عبد القادر الجزائرى : ۰۵۸۵ ۱۱۷ ه 

عمد القادر الفر ی : :۳ ه 

عد الملك بن مرو ان : ۱۱۱ 

عبد اللطیف الصوفای : ۲۷۹ 

عبد اللطيف الکیای : ۰۱۳۷6 ۵۳۸۵ 

عبد الله بن الحسين بن على ( الامير - 

الملك ) : ببه ه 

عبد الله بن عباس رضی الله عنه : ۰۲۸٩‏ 
١ ۳۸۷‏ ا 

عرد الله الفیشاوی ( الشیخ - من علاه 

غزة ) : ۳۰۵ ها 

عبد الله بن القفع : ۸۴ ه 

عبد الله الندم : ۱۸۲ 

عبد انجید ( السلطان ‏ الخليفة ) : +5 
۳ ۰ ۳۷ ۰۵ .#9521 ۰ 1۵۰۵۰ 
عبد الطلب ) 

عبد الو ماب عزام ( النڪٽوږ ) ۾ 
۰1 ۱۹۸۹۰ 

عبيدة بن اخارث رض الله عنه : ۳۱۷ 

العتيق ‏ سیدنا أبو يكر الصدیق 

سيدنا عثان بن عفان رضی الله عنه : 


۳۱۷۰۸ 


س ۲ 


عدل يكن : ۱۳۹ ۰ ۳۷۷۲ ۰ ۰۳۷ ۳۷۵ 

۳۸۰۳۷۸۰۲۷۷ 

عزيز میرم : ۳۰۰ 

عصمت (ینو نو : ۷۵ 

غلام سلامة ز الدج )1 ۲۹۱ 

شیدنا على بن أنى طالب رض الله عنه : 
۷۸ 

على سرور الزنکوقی : ۲۸ ۵ 

على شمراوی پا شرا ورن ول 
AA‏ 

على عبد الرازق ( الشيخ ) : cot:‏ 
۵۹84 0د 

على العتاق : ١5‏ 

على ماهر : ۳۸۵ ه 

على بن ملال ( الخطاط ) 

على يوسفها: ۲۳۷۱ . . 

(سیدنا) عمر بن الطاب رضی اللهعنه : 

۳۱۷۰۹۵ 

عبر طوسون : ۳٩۳‏ 

عمر انختار ( الزعم المار ای ابید  )‏ 
۹ ۶ ا 

رو ين العاص (رضی اله مه ) : 

NAY 

ع. . فوتی ( الآنسة ) IGE‏ 

عيسى اسکندر المعلوف : ۱۳۲ » 64م 

۵۳۵۳۰۵۳۵۲ ۳۸۲ 

عيى بندك : ۱۷۲ ۵ 
یدنا عيسى عليه السلام :رراجم‌اسی ) 


۳ 
1 
| 


(غ) 
راج أوغلى آحمد) : : أحد غلاة الكاامين 
۴۰ 
غار سلدی : ۳۰۹ 
الغزالى أباظة : ج٣‏ م 


۱ الغزالى : ( الإمام اپو حامد ) ١4‏ 


الغمراوی:( راجع مد أحمدالغمراوى) 
(ف ) 

فؤاد ( الملك آحمد فزاد ) : ۰:0 6۷ 
YEA A) co‏ لالس الا 
FAY‏ “€ 

فارس تمر : ۳۷۱ 

فتحى ( الضابط اتری  )‏ ۸۷6 
زغلول : ۱۳۵ ۵ ۰ ۳۸۷ ۵ 

غری میخائیل ( الدکتور ) : ۱06 ه 
الفرزدق : ( الشاعر الاموی ) ۳٩۳‏ 
فرعون مومی © ۳۲۳ 

فر يد و جدی: : (راجعحدفر ید و جدی) 
فكرى أباظة E‏ 
فنسنك : مط وه 

فيصل بن الحسين بن عل ( الشريف - 
للك) ۰ ۱۰۲۰۱۰۱۰۹۸ ۱۰۵۰ 
۰ قل 

o 7 

e YEY YEY ۰۲۳۹۰۷۳۸: قاس آمین‎ 
a ۷۷۲ 


قره صو : ۷ 


| قطبة ( الخطاط ) : .1م 


ل ۲۱ 


قيصر : ۱۷۳ 
3 
کارتر ( الستر ) : ١407‏ 
كارئرفون ( اللررد ) : ۱۰۷ ۰ ۱6۸ 
الكاظمى ( الشيخ عبد احسن - ااشاعر 
العراق) : ۰۱۰۵ ۱۱۰ ۰ 
کامفما. : ۱۳۵ ۰ ۲۰۵ ۲۹۰ ۳۹۹۸ 
کج : ۲۹۲ ۱ 
کنشنر ( الأررد ) :۰۹۹ ۳۹۹۰۳۸۷ 
الکذاب س مسيلة الکذاب 
کرامویل : ۲۷۱ 
کرومر (اللررد): ۵۷ : ۵۲۵۵ ۰۲۵۹ 
۳ ۲۹۰۲۹۳ ۲۹۵ ۵۳۷۱ 
۸۹ 0{ 


کسری:۱۷۳ 


کیلار ( الجنرالبییر كينار ) : ۵۹۹۰۲۰ 


۲۷۲ ۰۶ ۰۰ 
(۰ 3 

لا فابيت ۰ ۳۰٩‏ 

لطفی ااسید : (راجع‌آحمد لطفى السید) 
(نکو لن بارنت : ۲۷۸ ه 
وثروب منودار ۰ ۰۱۳۳ ۱1۵ ه 
لورانس : ۱۰۳۰۱۰۲۰۱۰۱۰۵۹ 
۰ ۱۳۲۰ 


لويد ( اللورد ‏ الندوب السای) ۲۷۲ ( 


۰ ۲۹۵۰۲۹6 ۰ ۲۳۸۷ ۰ ۳۸۸ ۰ ۳۹۹ 
لويد جورج (المستر ‏ رئيس الوزراء): 
تام 652 


0 
0 
| 


لى ستاك ( اليد ) : ۳۸۷ , 
رم( 

الأمرن : ۲۱۳ ۵۲۲۰۰ 

ماتسیی : .م 

النى (القاعر ) : ۱۹۹ ۰ ۲۱۸ ۰۳۱۰۰ 
۳1۳ ۱ ۱ 

الازق ( | هم عبد القادر - دیب (° 
۳۹۰۶ 8 

التوکل على الله ( الخليفة ) : ۲۲۰ هه 


الجنون ( الشاعر ) : ۱۱۵ 


يحب الدين الخطيب : ۰۱۰۵۰۹۵ ۳۰۸ 
۳۰۹ ۱ 7 ۱ 

عرم ( الشاعر ) :[ راجع‌آحمد حرم). 

سیدنا مد صل الله عليه وسلم : ۸۸ » 
۰ ۱ ۲۱۱ ۳۰۲ 

مد آحمد الفمر اوی : ۰۵۲۹۱ 0۲۸۷ 
ETF ۹‏ 

عمد أحمد عرقة : ۲۸۸ ۳۰۵۰۲۹٩۰۰‏ ۵ 

يمد الاسر : ۱:۳ ۵ 

مد آمین حسونة : ۵۱:۳ ۱۵6 


عمد باقر : (راجع مرزا باقر ) 


محمد اليتانوتى :0۰۲۸ ه 

عمد غیت الشيخ ) : ۱۱۰ 

محمد توفيق دیاب : ۱۸۹ ۰۳۳۷ 
۸ 2*۱ 

محمد حبیب العسیدی : ۱۷۸ 

عمد حبنین ر الشیخ ) : ۳۷ ٩۳۰‏ 

عمد حسين هيكل (الدكتور):1 ٩4۲۰۱۹‏ 


۰۲۸۱ ۰ ۰ 
۳۱۸ ۹ 

محمد اضر حسين ( الشيخ ) : ۵۸١‏ . 
۷ ا 
fo!‏ 

عمد خليل : ٩‏ 

عمد رشاد ( الخليفة ) ۰ ۳۰ ۷۰ 

. محمد رشيد رضا ( الشیخ ) : ۵۱ ۱۳۰ 

۵۱۷۱۱۰۵ ۹۵۵۷۵۱ 
0 ۳ ۵۷۰ ۰ ۰ 
۰۵ ۲۵۹ ۰5 ۷۳ ۱ 
2۳۷۱ 

محمد زک عبد القادو : ۱4۳ 

عمد سعید باشا : ۳۷۲ 

مد سلمان ( ناب انحسکة الشر عية عصر) 
۳۹4۸ 

محمد سعيد العاص } |میاهد لعر ی 
البيد: 119 ] 

مد شا كر ( الشيخ ) : ۰۳۰ ۳۷ 

غد الشريعى باشا : ۳۷۳ 

جمد صا حرب : ب ه 

مد عاطف البرقوق : ,م/م ه 

مد عبد الله عنان : ۱4۵ و۱ 
۰ ۲۹۸۰۵ ها 

“10< ٠١ : مد عبد الطلب (الشاعر)‎ 
Yee IY ITTV YF | 
۳۹۹ 


مد عبده (الشييخ) : ۹۲ 1۳ ۰ ۵1۳ 


۴ ۰ ۱۸۲ : ۲۰6 ۰ ۲۰۵ ال 
۵ ۵ ۰ ۲۵۹ ۵ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۹۳ : 


۰ ۳۲۹ ۰ ۳۲۵ ۰ ۳۰ ° 6 
۳۷۱ 

مد عرفه ,الشيخ, : , راجع مد أحمد 
عرفة ) 

عمد على باشا الحكبير : ۰۲۱۳۰۱۸۲ 
۹۹ ۳9۹۳ 

جمد على ( ابن الخدیو توفعق ) : م 

مد على (مولانا . الزعم آندیالسل ) : 
۰ 2 

عد عل علوبة : ۱۹۵ 

مد فر يد (رئیس الحزب الوطنی) :م . 
۲۱ ۳۷۲ 


مد فرید وجدى : ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ ۰ 
۳ ۰۵ ۰ ۳۲۸ ۰ ۳۵۸ » 
۳۵۹ : 

ممد لطفی جعة : ۲۸۸۰۱۱۱ 

مد ماضی. أبو العزام ( الشیخ ) : ۲6۸ 

مد حمود باشا : ۱۳۵ ۰ ۵۳۸۵ »6۰ 

خمد مسعود : ۳۵۸ 

عمد مصطفی المراغى (الشیخ) : ۰۲۰۸ 

۳۲۹۰۳۲۸۰۵۲۹۸۰۵۲۵ 

محمد و حید الدين (الخلیفة):۰۲۷۹ ۲۷ 
T°‏ ل ۱ 
۷ ۰) ۵ 

محمود سلمان باشا : ۱۳۵ ه 


| محمود عزت موسی : ۳ ه 


۲۳ 


عمل عز ی( دکتو ر 
4 
مود ار 3 


۱۷۹۲ ۰ 


۱۳۹ : ۶ 

اثر اغی ربخ ) : راجع عمد مصطفی 
الراغی 

مرزا باقر : .۳ ھ. ۱ 

رقص میک باشا : و۵۱۳ ۱6۰ 

سيدتنا مریم البتول رضی اله عنها : 

الستنصر باه : ٣۹۸‏ 

سمد ] السیح عليه الام :۳۳۵۰۳۹۹ 

مسملية الگذاب : وب ه 

۰۱۱۳۰4۰ : مصطفی صادق الرافعی‎ 
۰۲۳۲ ۲ ۶ ۹ 
‘YoY ro‘ YE ¢ YY 
۵۲۹۲ ۰۲۸۸ ۰۳۸۷ ۱ 
۳۰۱: ۳ ۷ ۷۱ 

0۲۸۰ ۵۲۵ :) مصطفی صبری ( آشیخ‎ 
. ۵ ٩۲ ۰۵۷ ۰ ۱ ۰۳۰ ۹ 
. A AA A۳471 ‘A۲1 A 
۰۳۲۹۰ ۳۲۸۰ ۳۲۷ ۲۸ 
۳۳۱ ۳۳۰ 

مصطفی عبد ار ازق ( الشمخ )۰ ۲56 

مصطفی فیمی باشا : ۰۲۳۹ ۲۵۹ 
۹ ما ۳۹۲ 

مصطفی کامل ( رئيسالحرب الوطی ) : 
۰۷ ۰۳/۰۱۵ 

۳۹۲۰۳۹۵۰۳۹۰۳۹۲ ۰. 

مصطفی کال : ۲۲۰۲ ۰ ۲۹۰۲۵ 


j6 


۰۱۰۰۰۳۷۰ FY OV 
۷۵۰ ۷ ۷۱ Ve 1¢ ‘O4 
۰ ۵۱۸۰ ۹۲ ۰۸۱۰۸۰ ۷ 
۳۵۷ ۰۵ ۲۳۷۰۲۵۳۰۲۸۸ 

۵۳۸۵ ۰۳۷ ۰۱۸۰ : مصطوؤ النحاس‎ 
Vo tof 

معاوية , ن أنى سفيان رضی الله عنه: ۲۸ 
14 

معاوية محمد نور : ۵٠٤۳‏ 

المعرى ( أبوالءلاء ‏ الشاعر ) ۰۲۲۵ 
۳-۳۰۳۳ 

مکرم عبید : 2 

مکاهون ( السیر رثر ) ۲۹۹۰۲۹۸۰ 

مش : ۰9۰۳۸۵۰۲۷ 


منصور فبعى ۲06۰ 


المنفاوطى (مصطفی لطفی آادیب) ۰ 
۳ ۱۸۷ ؛ ۵۱۸۸ ¢ 
۸ ۰ ۲۱۵ 
سید نا السلام . ۰ 
میکافلی : ۷۱ 
مو لنسكيو :۲۷۱ 
مولود: ۱۲۰ 
می زيادة : ۵ع۲ ۱ 
(۵) 
تابلیون ۰ ۲۷۱۰۲۱۳ 
ناصر الدين الاسد : ۳۹۰ 
افع ( احدت) : 


بست ع۲ع = 


تجیب علزوری : ۳۹۵ 
يجيب اطلالى تعیب اخلال ) 
E‏ 

قات یا رات فان 
- تللینو (المستشرق الإيطالى ) ۳۹۳۰۴۹۱ 
نوری‌السعید : ۱۸۰۰۱۷۸۰۱۲۰۶۱۰۱ 
: نورى الشعلان : ۱۲۰ 


نیومان ۰ ۰۲۵۹ ۰۲۹۳ ۰۳۷۱۰۲۹۵ 


۹ 6۰۷۰۰۱۳۹۹۰۳۸۷ 
(ه) 
هارون الرشید . ۲۱۳ 
هانوتو ۰ ۱۳۳ 
هدی شعراوى ۰ ۰۲۳۸ ۲۰ ؛ ۰۲۵۲ 
- اغراوی( الد کتور ) e‏ 
افرادی ) 
هر رت سبفسر : ‘cor:‏ ووم 
هلد تيرج ۰ ۱۰ ۰۲۱۰ ۲۳۹ 
هومير ۳۹۹۰ 
۱ 1 
والبة بن الحباب . ») 


وحمد الدين ( الخليفة ).. ( راجع عمد 


و حبدالدین ) 

و لسون ( الرئيس الأمريك ) ۰ ۰۳۸۸ 
۰۳۸۸ ۹/۳۸۹۹ 

ولمور (القاضى الا مجليرى عصر ) ۵۲۳۱۰ 

۴۳۵۷۱۸۵۰۰۴4۲ ۰ 

ولم كتسفليس (منأدياءالمبجر). ۱^ 

ولم و لکوکس (السیر - مپندس الرى 
الا جلیزی عصر )۰ ۰۳:۳ ۳۵۰ 

زجحت : ۳۸۸ 


۰۳۸۳۰۳۷۰۰۷۱۰۲۱ ۰ ۱٩ : ویقل‎ 
A fof 2 2.7 ۲ 


(ى) 


يأقيد: وراه 


ياقرت الروی : ۳۹۰ 


۱ حی الاردری A:‏ 
٠‏ يزيد بن معاوية : ۱۸6 
" ی إمام اليمن : ۱۷۸ ه 


يرحنا : ٩‏ 
يوسف الدجوى : هع ه 


اافصل الآول ‏ الخلافة الإسلامية :. 
0 ص ٩۳-۰‏ : ۳ 

و - تطورات الخلافة خلال ارب العالمية الآولى . إعلان الجابة وفصل مصر 
عن ترکیا ص و - عطف الرأى العام على دولة الخلافة ومظاهر هذا جردا ملای 
ص > - کان الدين عاملا أساسيا فى إشعال الثورة ص ۱۸ .. : 

+ - تطورات | ثلافة بعد الحرب . حزن الصر بين لاحتلال الاستاة ض ۷۰- 
فرحهم بظپور مصطنی کال وتتبعېم آخبار کفاحه واتتصاراته على اليو نان ص ۱ 
مماجمة الخليفة لاستسلامه للدول احتلة ص وم . 

۳ - دخول الكاليين الأستانة وفصلهم بين السلطنة والخلافة e‏ 
تؤيد الكاليين فى فصلهم بين الدولة 0 الصحافة بذا التطور وما. 
دار حوله من نقاش حاد ص ۲۸ ۰ ۱ 

٠‏ ع-إلغاء الكاليين الخلافة ار - الذين اصروا ممق 
کال من قبل بعتذرون عما ساقوا [ليه من مذح ص بل.. ٠‏ 

8 ر إلغاء . الخلافة فى مصر EG‏ لانحرافهم عن الإسلام 
ص ,ع الدعوة إلى عقد م تمر [سلای لتقرير مصير الخلافة صعع ‏ مصر والازهر ٠‏ 

من أم مرا كز النشاط آلاسلای ص وع - الملك حسين واللك فاد مرشحان لصب . .. 
الخلافة ‏ السلطان الخلوع وحيد الدين. متس بمقهنق ا س -فشل الم 
الاسلای وآساه ص و . . . . ۱ 1 

5 - الاثار الأدبية لمعركة الحلافة الاسلامية 7 E‏ ر 

الخلافة أو الإمامةالعظمىنحمد رشيد رضاص ١‏ ه- فضل الشر يعة ت الإسلامية بة عل كل ۱ 
الشرائع الغربية ص ۵۲ - - توقف نهضة المسلنين على إقامة الحلاقة ص عم ت الدعوة إلى 
٠‏ حاون العرب والترك على [قامة الخلافة ص م - التأمل فى وأقع العالم الإسلاى ره 
۱ الحم الدیی لا يتعارض مع حق الشعب فى التشرييع ص .+ - - الخلافة لا تنطوى على 


. ۲ الاستبداد الدیی کالبابومة ص‎ . ٠ 


الخلافة وساطة ا لامة لقن وتقسيمها إل حفيقية وصور هص وو- 


- ۳ ل 


شروط الخلافة وكيفية | كتساما ص وه - الولانة العامة ولطة الأمن ص 1 - 
افيه نظام الخلافة وإيراز نقط الضعف فيه ص ٩۷‏ . 

الذكير على متحكرى النعمة لمصطق صبرى : فساد دين الاايين ص 1٩‏ - 
عصباتهم للجنس التركى وار بتهم للعصيية الإسلامية ص پا - کون والانحادیون 
اسان ختلفان اثىء واحد ص ۷۳ - صلتهم بأ'يبود وتواطوه مع الاجنیز ص ۷ 
الملافة هی اتصاف الحكومة بصغة إسلامية فانسلاخرا منها انسلاخ هن الدين ص ۷1 
الرد على حجج الكاايين والمتفر نمين : استیداد خنفاء الترك صب - حرية التشريع 
وقمود 0 ص بون لارهبانية فى الإسلام ص .7 . 

الإسلام وأصول الحكم لعلى عبد الر ازق.: الضجة ال أثارها الکتاب وعاکة 
مؤلفه ص ۸۱ - لادايل مر الكتاب أو السنة على ضرورة الخلافة ص ۸۳ - 
الخلافة قامت على القپر والغلية ص ۸۳ - ايست الخلافة ضرورة لاقامه شعائر الدين 
ص يم - لجوء الخليفة العباسنی إلى مر وتحول ساطاتبا إلى اليك ص وم هل 
.٠‏ كان جع الرسول صلل اقه عليه وسل بين الرسالة والحک خاصابه وحده ص م - نظم 
الإسلام وتشريعه لا کون أركان الدولة د ری النى عله 0 
ریا درن خا | تهت بوفاته ص ٩‏ ا حركة ب.مأسية ان ها بالدين 
ض وم . 

لم ينقطع اهتام الناس باخلافة من بعد : الشمان اللون ض ۸ ۰ 

م- بجاوب الاتجاهات الفكر بة والاجتاعية بين مصر وتر كما | خلال الربع الأول 

من القرن العشرين : ظهور الحركات القومية فى أنحاء المي اطورية العثمانية سے تركيا 
ومصر والشام والعراق والحجاز فى وقت واحسد ص ٩۰‏ لا أ آلصرین بصدور 
الستور الترکی سنة پ۹ ومطاابتهم باللستور فى مصر ص ٩۱‏ - الکالیون يتخذون 
الذئب الاغر ش عاراً والمصريون يتخذون أيا اطول‌ص۲٩‏ ب اا ؟ ا :السفور 
الازياء . الحروف اللائینمة ص ۲ 

الفصل الثانى - الجامعة العر ببة 
ص ٩4‏ = ۱۸۱ 
۱ ماه ة اافكرة وتظورها : 
ظهور الروح القومية بين العرب فى النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 


ع 4۲۷ مت 


و تدجیع الا مجنیر و اأفر نسمین لمأ . سماسة عبد امد | اسلاممة تخذف من حدتبا ص 
عو - اتخاذ مصر و باریس مرکزین للخار جين على سياسة عبد الحيد من ز عماء العصبية 
العر بیة ص ع العصبدة العربية تور من بعده ود على عصبية الاتحاديين الطورانية 
ص 44 - نشأة اجمعيات السرية فى الشام والعراق ص ٩‏ - آشریف حسین يزعم 
المركة لعربمة صن پ٩‏ - محالفته الاتجلدر ص ٩۸‏ - اجنین يعدونه بامبر اطورية 
عريمة و کہم ر ' اوغون فى حدید حدودها ص ٩۸‏ الشر يف حسين فو اة 
العربية فهما إسلاميا , انصراف لایر عنه إلى أبئه فيصل الذی کان فبمه للمسألة 
العربية فبما قرمیاً صر . ۱ - خمانةالإنجليز لعبودم واعتراف لورنس بذاك ص۱۰۳ 
فشل ُورة العرب و نقسممم بين الإ جلیر والفرنسيين ص ٠١4‏ ۰ 
۲ - مصر مركز الدعوة العربية بعد الحرب : 
اختلاف الناس فى تصور الجامعة العربمة » والخ ط بينها وبين الجامعة الإسلامية 
وبينها وبين الجامعة الشرقءة ص ين. ١‏ اختلاف الناس فى فم الجامعة العربية كان 
موجوداً منذ بداية الحركة العربية ص ١ر ١‏ - تنافس الانجلیز والفر نسيين ‌احتضان 
الفكرة العربية وفى السيطرة علا وتوجيهها ص ٠۹‏ - مظاهر الجامعة العربية بعد 
الحرب : الرابطة الشرقية ص ۱۲۱ - الشبان السلبون ص مم١‏ صدى الاحداث 
العربية فى الشعر ص ءم, ‏ ثورة سوريا على الاحتلال الفر نسی ص )۱۲ - حفلات 
تحكرم شرق ص ۱۲۸ ۰ 
۳ - صراع الجامعة العربية مع الدعوای الإقليمية : 
الجيل الجديد يؤمن بالحدود التى اخترعبا سكس بعكو ص ۱۳۰ - الدول 
الآررويمة ندعم قداسة الآوطان الجديدة تسا کل علمة منظمة ص ۱۳۱ - البعوث 
الأوربية التنقيب عن الاثار صر ۱۳۱ -تبرع روكفار ليونين من الجامهات لإ نشاء 
متحف ومعبد فرعوثى فى مصر ص ۱۳۲ - الدول الآوربية تموقع الخطر من الوحدة . 
الإسلامية ونحاول تفتيتها ص ۱۳۳ .. اضطباد الانجليز الصر بين فى ثورة ۱۹۱٩‏ يوحد 
شعو رهم فتتحولالثورة إلى حركة قوممة خااصة صم -١‏ ظبور النعرة الفرعونية ص 
۱۳۸ - الجامعة المصرية الفرعونية تتحول إلى دع وة انفصااية تعارض الجامعة 
الإسلامية والجامعة العربية ص . ٠:‏ دعاة الفرعونية يدعون إلى الفن الفرعوق 


= A ١ 

٠‏ ص وير - الدعوة إلى طبع الآدب. بطابع قوى مصرى بميزه عن الاداب المر 

٠‏ الاخری ص ۱۲ - الفبم الانطوای نى الجديد ۷ ب 
الآمة ص وء ۱ - | کتشاف قبر توت عنخ آمون بغذی الدعوة الفرعونية ص ۱:۷ ۰ 

- هودة ةل مامعة الإسلامية : 


بعض دعاة ام الإسلامية لا ينقطعون عن الذعرة لها ص - تقاط 
التبشير اسیحی ص ۱۵۳ - العدوان الفرنی والاإيطالى فى سوریا وق مال إفر ما 
ص ۱۵۳ - الخطر الصپیونی فی فلسطين ص۱۵۳ - أثر هذه ال حداث فى إهاجة شعور 
المبدين وانقلاب كثير من دعاة القومية والفرعونية إلى الدعوة الإسلامية ص 10۲ ۰ 

. مصر‎ ٠ .يقظة الشعوز بالجامعة الإسلامية شد أزر الدعوة إلى الجامعة العربية‎ o 
: تحتل مكان الصدارة والزعامة فى الدعوة إلى الجامعة العربية‎ 

مكائة الآزهر فى العالم الاسلای نجمله رمز الجأمعة الإسلامية مد زوا اخلافة 
ص رو قوة الصحافة وتقدم الطباعة فى مصر تعين على ندعم مکاتتها فى العالم 
. الاسلای وتعقق التواصل وااراسل بين 5 راه العر سس ص ۱۷۱ اا المصربة 
. تفسح صدرها إدعاة الجامعة العربية صن ۱۷۱ ۰ ۱ 
+ - عرض لر الدغوة إلى الجافعة العربية فى تلف البلاد العربية : 

. مقال حمود عزى نی تحلیل الموقف ص ٤۷ت‏ نوری السعيد رئيس الوزارة 
العراقية يدع و إلى تکوین حلف عرق ص ۱۷۸ - العار شون ینپون إلى أن الصدر 
الحقيق لهذه الدعوة ثم الإنجليز ص ٠۷۸‏ د عقد ميثاق الجامعة العرنية "فى ۲۲ مار 
سے وچو دای قمة لمات فصو لا يخي عد +18 ٠‏ ا ۱ 

الفصل الثالك - - قديم وداد ۱ 
7 ص ۲۷۸-۱۹۵ 
ْ و التجديد » مهو ؟ وکیف بدا ؟ 
القصود بالقدم كل ما عت إلى ترائنا الوروث بسيب » ا بالجديد کل 

۱ تلزنف طارىء متقول عنالأورنيين ص۱۸۲ - بدأت ت العرکة فىأيام مد على واشتدت ٠‏ 

۱ ق ایام (عاحیل رن و ارب ص ۱۸۲ - أثر ارب روش ان 


0 


مرت مضر ف لفادات وَالدنا'يد وق الاخلاق ص جر[ د.خفوت موت الاحزاب 
الإسلامية بعد زوال اللافة وتقدم دعاة الحضارة الاو ربية مز ن المتفر نجين إلى الصفوف 
الاولى ص ٠۸۹‏ - أثر اخرب. والجيوش الى غرت مصر ف العادات والتقالید وق 
الأخلاق ص ۱۸۷ - من دعوات .أنصار الجديد ص وم( المافظون حذرون من 

مفاسد التقلد الاعمی للغرب ص ۱۹۱ - المعركة بين دعاة المحافظة وبين دعاة التطور 
۱ معر كد داعة وهی جزء من طبيعة الحياة ص ۷۰۰ . 

۲ - اهتام باحی الاوربیین ومستشرقمم بالاتجاهات الاملامية و مدی تأثیر 
الإسلام فى توجمه الحياة ومدی سیطرته علما بعد هجوم الاراء الفربمة الجدندة . 
كتاب , إلى أبن يتجه الاسلام ؟ » : مشكلة الاسلام بالنسبة الامم الغروية. يست 

مشكلة علية لأسب ولکنها مشكلة عملية أيضأ ص ۲۰۳ - () عمد عبده والحركات. 
الإسلامية الى حاول تطوير الإسلام ص 8.4 (۲) هل يستطيع الاسلام أن يستعيد: 
وحدته فى ظل التجز ئة السياسية القائمة , أهمية الكثّلة العربية , هل تقطع مصر صلتها ‏ 
بالماضى مثل تركيا ؟ ص ۲۰۵ - (۳) ھل تنجم الاراء الغربية اللجديدة فى تشتیت ۱ 
امجتمع الإسلاى و طم وحدته ص ۲۰۹ - )٤(‏ نجاح الغرب فى تشكيل ل المسلبين . 
بطابع الحضارة الغربية لا يبدو فى مظاهر التقليد السطحى › ولكن الدايل الوئنق 
عليه هو أن تعنم الجضارة الغربية وتصبح چا من كيان هذه الدول الاسلامية » 
فنتخذ ىكل منها الشكل الذى یلام ظروفها ص ۲۰۷ - (ه) أهمية التعلم والصحاقة'ق . 
نشر حضارة الغرب ؛ التعام فى المدارس يجرى على الاسس الغربية . الصحافة المصرية. 
لا ديذمة ص ۲۰۸ - 6 الإسلام کموة مسوطرة على انا الاجتماعية قد ققد 
مکانته وانحصر نفوذه فى طقوس محدودة ص ۲۰۹ - () نجاح حل التطویر يتوقف 
عل القادة والزعماء ء فى العالم الاسلای . و ااشباب منهم خاصة . العام الاسلاي سیصنیح ۱ 
لادينيا خلال فترة قصيرة ص ۲۱۰ - (م) ضيق جب بوجود المعاهد الإسلامية 
ص ۱ - )٩(‏ خوف الغربيين من خطر اللبكدّلة الإسلامية . الحركات الإسلامية 
لا ينقصها إلا وجود الزعامة ض ۲۱۱ . 
٠‏ ۳طه حسين وسلامة مومی هما أ کش دعاة الجديد تطر فا رز نتان هو 

مصطق صادق الر افعی : ۳ ۱ 1 

کتب « ای وال ؛ » لسلامة موسى : مصر جزء من ربا ولیست" جزءاً 


— ۶۰.۳۰ - 
من آسیا ص 4١م‏ جدم شرقية الصر بين وعروبتهم وإملامهم ص ۲۱۵ - سخطه 
على مصطنى كامل واه على 'طفى السید ص ووم جرأة المؤ'ف على الإسلام 
ص ۲۱۷ ۱ 

كعاب ه مدقيل الأقافة فى مصر » اطه حسین : (۱) سيبل ااتبعنة هو أن سير 
فى طریق الأاوربین ص ۲۱۹ - (۲) وحدة اأدن ووحدة اللغة لا تصلحان آساسا 
للوحدة الساسية » فقوام الدول هر المنافع العملية ص ٤‏ -الازهر لاهم الوطنية 
الحديثة ولذلك بحب 0 شرف وزارة المعارف على التعلم الاولى والثانوى قمه 
ص ۲۲۹ - جعل شپادة الدراسة الشانوية شرطا لدخول مدارس ااعلبین الاو امة 
ص ۲۲ - إنشاء معد للدراسات الاسلامبة بكلة الاداب ص ۲۳۸ - (۳) الدعوة إلى 
إصلاح قواعد اللغة العربية وکتابتها ص ۲۲۹ . 

کتاب و العرکة بين القدسم والجدي » لمضطفى صادق الرافعى : المعركة بين القدعم 
والجديد هى معركة بين الذين حافظون على دينهم و لغتهم وترائهم و بين التفر جين الدرن 
پستخفون بكل تراہم وينفرون الناس منه ص ۱۳۲- مباجمة العربية وآسالیپا 
وأدما هی مباجمة الاسلوب القرآ نی ص ممم نجاح الاحتلال فى عو اللغة العربية 
أو إفسادها فى بعض أجزاء من شال إفر قيا ص ۲۳6 . 

۽ - المعركة بين القدم والجديد تشم لكل نواحى الحياة : 

. المرأة : تطور السفور ص ۲۳۷ ب المعيات النسائية ومطالیتما بحقوق المرأة : 
الصحت من آم الوسائل والادوات فى تطوير المرأة المنلية ص ۲۳ : الجتمعات 
إختلطة والزواج بالاجنبيان ص go‏ 

القبعة : ۰ من ۲۵۱ ۰ 

الآزهر : تردد الدعوة إلى إصلاحه وتأايف اللجان الختلفة لذلك ص وه" - 
بعض القرارات یضیق نفوذ الازهر ويقيده فیقضبه . وپعضپا يبسط نفوذه ویوسم ‏ 
٠‏ عليه فيرضيه ص ووب موضوع المعركة الحقيق هو مقاومة السياسة التى دف إلى . 
حمر أصاب الثقافة الإسلامية فى المساجد ومنعهم من أحتلال ما كز تتصل بتوجيه 
تمغ ص ۲۷۵۸ 6 ر 

الأدب . موضوعاته ومذاهبه ص ,۲ - آسلوبه و افته ص ۲۹۲ . 

أثر العرکه فى الشعر ص ۲۱ 2 شغف الناس بالكلام عن مفكرى الغرب ٠‏ 
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وأدیائه ص ۳۷/۰ - تشجيع الد ول الغربية 'هذ! الانجاه فى مناطق نفوذها صن ۱ ۲۷ -. 
غطاب الود ليد کی نوريا ص ۲۷۳ ٠.‏ 


الفصل الرابع دعوات هدامة 
ص ۲۷۰ س ۲۹۸ 
۱ - هدم ان ۱ 
هدم التدین جلة . إضعاف ال مان با اسب و التدکمك .فى كل ما بخرج عن دائرة 
احسوس ص ويم - الدعوة إلى ار من تعالم الا تیان المختلفة ص ۲۷۹ م رواية 
القصص الدينية على ألما أساطير خبا اية ,مم کتاب , فى الشعر الجاهل, اطه حسین 
ص ۲۸۳ - الدكتب التى ألفت ف الرد عليه ص ۲۸۷ . 
هدم قراعد الإسلام . حركة عمد عبده والدعوة إلى تطوير اسلا با ۳ باب 
البيئة ص ۰۲4۲ - الدعوة تتخذ مظهراً علیا باقتراح تعدیل قانون الاعوال 
الشخصية ص ۲۹ - تجدید الاسلام فى تركيا ص ۲۹۷ - ترجمة القرآن وما دار حولپا 
من نقاش ص ۲۹۸ - الميشرون والمستشرقون ‏ والرد علهم ص ووم ۰ 

دعوات العالية هی دعوات هدامة تلیس ثوب الإا نة . الدعوات الروحمة 
ص ۳۰۲ - - الدعر رة إلى الوفيق ا دالاس لام ص ۳۰ - الاصو نمة 
ص ۳۰5 - ااملشفية ص ۲۰۷ ۰ ۱ 

مقاومة الدعوات الپدامة . المعيات والجلات الاسلامية ص ۳۰۷- تالمان 
جليلان يستحقان الدرس : طنطاوی جوهری ص ۲۱۸ - مصطفى يت ص ۳۲۹ 

۲ - هدم الأخلاق . 

9 لا ال بية فى زارلة قواعد الجتمع وانتشار الفساد ض ۳۳۱ - انتشار 
الصور العارية ص ۳۳۳ - عرض المذاهب البدامة الى تصور الانحلال الق أو تدعو 
[ايه ص ۳۳۵ - فن القصه يضبح من أخطر أدوات الهدم ص ۳۳۹ . 

| . هدم اللغة العربية‎ ٣ ٠ 

الدعوة تتناول اللغة وقواعدها , وتتناول الكتابة , زتتناول الآدب ص وعم ٠‏ 

انتقال عدوى هذه الدعوات إلى جمع اللغة العربية ول جامعة الدول المربية 


1م - 


ص عم - ما يتناول اللغة من هذه الدعوات : عرض لنشأة الدعوة وتطورها والرد 
علپا ص ۳۸٩‏ ما يتناول الكتابة والخط من هذه الدعوات ص بهم - ما يتناول ‏ , 
الآدب منبا , فیدعو إلى العثاية بالآداب القومية الحديثة وإهيال الأدب المرنى القدمم 
. أو التلیل من أهميته ص ۲٩۲۳‏ . ۱ 
الفصل الخامس ‏ نوازن القوى. 
ص ۳۹۹ - 4.17 

۰ رحماء على الاعداء متباغون بينهم ض ۳۹۹ - الدولة انحتلة ترقب القوى المفتدّلة 
وتتدخل فى صف‌الپزوم لإعادة التؤازن ص .بم - انقسام المصريين قبل الحرب 
ون أثنائها وبعدها ص رهم - الشفاق يدب إلى صفوف الوفد مذ السنة الأولى 
ص ۳۷۳ - الخلاف بين سعد وعدلى حول رياسة الفاوضات ص ۷ - سعد پأجم ۱ 
خضومه فى فسوة تتحول: القضة الوطنية إلى خلاف شخصی ص ۳۷۵ - الجبل هو 
سیب سيطرة سعد عل الشعب وا نقیاده له اتقيادا أعمى ص پمست الساسة یستفلون 
الطلة ص م - آسالب سياسية فاسدة قوامپا الدجل وانخادعة ص ۳۸,6 كان سعد 
واقصا » بدأ حياته صدیقا لا جلین , وتبا صدیقا للإنجلير » وصرف الثورقحین 
زادها عن العمل المثمر الناقع ص ۳۸ - الخلا بين سعد وخصومه .لا يقوم على 
أساس من المبادىء لانهم یتتمون جميعا إلى مبادىء حزب الآمة الواقعية ص ۳۸۹ - 
سعد يبدأ جباده بالتفريق بين القصر والشمب على عکس ما فعله مصطفى كامل 
ص ۳۹۲ - الحزب الوطنى ينحرف عن مبادثه الآولى ص ۳۹6 - الشقاق يبلغ ذروته 
سنة و۱۹۲ باشاء حزب للقصر ص ۳4۵ - الخديو عباس حاول إزعاج اللك فؤاد 
باقحام نفسه فى ششون مصر السياسية ص ۳۹۸ - الا نجلیز یتدخلون لإقامة الاستور 
وإعادة الحياة النمابنة ص ووم الدستور يصبح هدفا لا وسيلة » فينصرف الناس عن 
كفاح امحتل إلى الكفاح فسبيل الحافظة عليه واستغلاله ص .ع الإنجليز يحاولون 

" عنطريق الب مان الوصو إلى معاهدة تربط مصر بإنجلترا ص و, ۽ الإنجليز ينجحون 
فى نصب أنفسهم حكاما بقضون بين المصريين فى خلافاتہم ص په ۽ -کان هدف 
الاحتلال منذ کروم هر إقامة العلاقات الإنجليزية. المصرية على. أساس من التفاثم 

يغنيهم عن حراسة مصالحهم بقوة السلاح ض ۰۷) : ۱ 


